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TEM NY 1 
لاك‎ 
روطت‎ 


As الا‎ oat ف‎ 


© لمت 
۳ 5 له 
كشوك bey‏ 
أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس 
3 و 
ae‏ كلية البنات الإسلامية سابقا مجامعة الأزهر 


ملترم الطبع وا لدنشن 


دارالقكر الغريى 
اع عوارصی ‏ المااهرة 
ص ب * 2۱۳ ۳) ۲۱۷-۷۱۰۵ ١0ل"‏ 
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re‏ رك اف ذلك 
قل دفی فعنى إلى أن أفرد له سفراً خاصاً . 


بحسب هذا القرن من تاريخ أورويا الحديث أن are ore‏ 
الف ره i‏ 4 » نلك النی أيقظت العقول والقاوب ء وهزت الأفئدة 
والمشاعر » وأطلقت النفوس والألسنة تهتف eb‏ وأعز ما فى الوحود 
الانسانی من شىء ؛ تیتف « بالحرية والاخاء والمساواة 4 وتترارل فی 
سسل ذلك العر و وش ؛ وثراق الدماء » وتضرب الأعناق : وتساقط 
الرءوس من آعلی القاصل . 
تلبت نيران هذه الثورة حتی امتدت أا نها إلى cS‏ من بقاع 
ما علواها من غلف الخوف والرهبة ؛ وأخذ الناس Opts‏ الحرية ؛ 
ويرفعون أعلامها فوق كل ما يبنون من قواعد حياتهم . 
“.على أن طبيعة الحياة الانسانية تقتضی أبناءها دائما أن يكون لكل خير 
ينالونه منها ممن ؛ فالثورة التى تمخضت عن الحرية فى فرنسا قد تمخضست 
بعد ذلك عن بطل ما زالت ديا المحد والطولة والحرب والسياسة 
تر اه إمام العباقرة فی تلك الميادين ¢ وما أظن أن الدنا سوف تنسی له 
ی سین » ذلك هو ابلیون GU‏ مهر بحیاته تاريخ نو القرن 


امتلأت أيام بونابرت بالحروب » وغشيتها كثير من النظم الجديدة 
التى هتفت بها انتورة » واستحاب لها البطل » فاقرها ويها . فاما الحروب 
التى ابتغی من ورائها إشباع آطماعه » وإرضاء سلطانه » فقد آجهدت 
رجاله » وهدمت آماله » فرمت به بد القدر أسديراً حتی طواه الوت . 
وضاعت چهوده ومکاسبه الحربية » فلم ببق لها من آثر سوى شماتة 
العدو » وأنات الصدیق . LB‏ نظم الحياة الفرنسية التى بناها وثبشت 
قواعدها فقد بقیت خالدة حتی اليوم . وبذلك ,شهد الذرخ البريطانى 
« هربرت فیشر » حين قول « إذا كانت جهود ابلیون الحربية قد 
ضاعت آثارها بعد قلیل OB‏ آعماله المدنية ف فرنسا قد ثبتت على أسس 
من السخر » . والواقع أن القوانین المدنية التی شرع لها نابلیون قد 
اتتشرت فى آنحاء العالم جمیعا . 

وما ندری SIT‏ حسدا آم خوفا » آم كان کلاهما معا ما جعل دول 
آوروبا العظدى تتکتل لتهدم كل ما بصدر عن فرنسا » وان كانت لم 
تينظم أن goes‏ آار ey gh‏ ال من قرس الشموي" , 


وقد ظلت Lis‏ — برغم ما Wh‏ و نال بطلها من ضربات القدر س 
موطنا للثورة Ans‏ ألسنة اللهب من نارها الخالدة إلى الشعوب المتعطشة 
إلى الحرية فتثيرها متتالية » وحسینا منها تلك الثورات التى قامت فى 
عامى ۰ ۰ ۱۸۶۸ فى کل من بولندا وإيطاليا وبعض أتحاء Los iti‏ ۱ 
ولاك مطلقا فى أن فرنسا كانت لها قيادة تلك الثورات ؛ ففى عام,۱۸۳ » 
ثار آهلها على تانج الرجعية » ومنها ذلك الاستبداد GA‏ غشی 
شارل العاشر » وإتتهى آمرها باستئناف الحکم الملكى تحت سلطان أسرة 
الأورليان مم الاحتياط ضما Cob‏ لسيادة الد مقر اط 4 ۳ ومنها انطلقت 
الثورة فى أغسطس من نفس العام إلى الأراضى المنخفضة الجنوبية 
( بلجيكا ) » وانتهی أمرها باستقلالها عام ۱۸۳۸ . 


الذ کور . فتصدت لها ساثر الدول الرجعية فأخمدت ارها » ولکن la BT‏ 
فى الحياة الاجتماعية قد شت . 


ولم يقف آثر الثورة فى فرنسا عند حد ما- ذکرنا ۽ فمن آثارها قيام 


00 


نابليون الثالث . 


وقد تسیز القرن التاسم عشر كذلك ف مجری التاریخ الأوروبى Ob‏ 
استکسلت فيه بعض البقاع الأوروبية مقومات وحدتها القومية كما وقع 
فى إيطاليا وف آلا نتا ولم يکن أمر ذلك بسيرا . ویکفی أن ند کر 
ما أقامت حكومة النسا فى سسيل أبطال الوحدة القومية فى كل من إيطاليا 
Lilly‏ من عقبات . كان على أبطال السياسة فى إيطاليا من أمثال ماتزینی» 
وكاقور » وغارسالدى of‏ سذلوا غاية الجهد فى تخطيها . آما فى آلانیا 
فد انفرد عملاق زمانه « أوتوفون بسمارك » بحمل العب وحده ؛ 
فحقق إتحاد بلاده على أكمل وجه » وعلى من بريد معرفة جهوده أن ينظر 
فى مذكراته لشهد لهذا العملاق بسقرته الفذة فى محال السياسة »> 
والدلوماسية » والصبر على المكاره 4 والإيمان eth‏ . 


ولیس يفوتنى فى ختام هذا التقديم لتاريخ أوروبا فى القرن 
التاسع عشر pol ol‏ أراءه العقلى على Gi‏ طائفة من الفکرین cpl‏ 
شغلوا أنفسهم ودنياهم بما شعی أن تكون للعمال من حقوق 5 و کان 
ذلك من تتائج الثورة الصناعية التى قامت فى انحلترا أواخر آبام القرن 
الثامن عشر » ثم اتنشرت آثارها إلى flo‏ أنحاء أوروبا . وقد یری 
عض ney Gl‏ فى ذلك مطالع الادیء الاشتراكية . 


رال 
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الصفحة 


الوضوع 
eet ad‏ : 
أهمية القرن التاسع عش فی تاريخ آوروبا esha‏ هه Moat “yeas hal‏ 4 


ld]‏ الأول 
الثورة الفرنسية ر ۱۷۸۹ ہے ۱۷۹۹ ) 


القصيل الأول : أسداب الثورة Sh‏ و SSS‏ تور O" abs)‏ 


الفصل الثانى : الثورة فى مراحلها aE‏ حاو ais:‏ وك ا ۱۱۱ 
الجمعية الوطنية CVA eV‏ ع اس om‏ ا ید ع ۰ ۳۳ 


الخسل الثالث : الدستور الأول للذورة )+ دستور oan vee ( 5 ae‏ ©" 
4d gli‏ الملك الفرار een ous‏ ووه ووو لوي لت Yt‏ 
مذبحة ساحة مارس قى ۱۷ ۱۳۹۹ VV ae “had dott ae. ae exe‏ 
القصيل الرایع : الجمعية eta‏ ( ۱۷۹۱ بت 3۷۹7( .< ee o.‏ كلا 
الجمعية تواجه خطر الجر ممم وه 5 e baw eae‏ ۹۱ 
الأصل الخامس : الوتسر aia‏ ر ۱۷۹۲ = eq: eta ( Wao,‏ 
دانتون رئيسا للجنة الأمن capi‏ ی الى ٠‏ بولیو 
ae is, AV AS‏ ۱۳۳ 
روبسبيير رتسا للجنة الأمن pull‏ ) من يولي way‏ الى يولي 
oe ) ۶‏ مب ۱۳۹ 
التصل السادس Qo oe ws. NSS‏ 


السساب الثانى 
نایلدون دونابرت 9۹ ۱۸۱ 
الثصل الأول 0 انقلاب Brumatre was V4 NA‏ من 0 الثامث * 


awe eae ae af ۷۱۷۹۹ ale دوقفم‎ ۷۰ ‘ 4 0 
VO ae Rectan itn Wale gee ( re ٤۱۷۹۹ عفد القتصلية ر(‎ 


الفصل الثائى : عهد الامبراطورية الأرلى ( elas ) ۱۸۱۶ ۱۸٠٤‏ وق 


الصفحة 


۳۳۳ 


۳ 
۳۳۹ 


Yo4 
YYo 


Y4o 
YAY 


الموضوع 
الاب الثالث 
عهد الژغرات وثورات عام ۱۸۳۰ 
الفصل الأول : تسوية فيينا ومعاهدتا باريس الأولى ۱۸۱۶ ۰ والثانية 
۱۸۰۱۰ اود طايه E‏ انحل Sea Mage,‏ ویر “ag.‏ وي E‏ 1 
الفصل الثانی : عيد الوّتمرات ( ۱۸۱۰ ب ۱۸۲۰ ) ... 


الفصل الثالث : عودة البوربون / ۱۳ (MAY:‏ 
نی هاي ۱۱۲۰ رمدي 9 
الفصل الرايع : ثورة بلجيكا فى عام ۱۸۲۳۰ . 
۱ ثورات عام ۱۸۶۸ 
الفصل الأول : ثورة فرنسا فى قبرایر عام ۱۸۵۸ . 
بت نابلیو ك bl aN, SSS‏ ر ,4 القانية ۱ 
حول فر wai‏ اق Ape‏ الوك اثالث ٠ن‏ امير أطورية اوتوقراط طية إلى 
امر اطورية ليرا ٩ le on iJ‏ هس ۱+۳۰ 
اللسسساب الشامس 
oom ofl‏ الابطالدة 
الفصل الأول : دور « ماتزينى » \AYY — ۲۱۸۰۵ ) Mazzini‏ ) 
ايطاليا وتورات oh NALA ple‏ واه موه موب موف قرو فص موه 
الاصل الثانی ۶ دور كاقور فى الوحدة الايطالية ve‏ 
ثانی مراحل الجهرد فى سبیل وحدة ايطاليا 
القصل الثالث : الرحلة السالنةة الايطالية 
تصدل at‏ أن Basel‏ مالیا جر 7 
البسساب اا 
الاتحاد الإلماني, 
الفصل الأول : اهداف dew‏ ا ال حتی ا 
د لت عام ۱۸۵۰ ب بن see‏ ۱ 
الاصل ا يسارك فى فراتكذورت ( Ao\ ca)‏ الى ١‏ ۷۱۸۳۰۹ ( 
alle eas‏ سفوا لاد فى باريس مس ون ie‏ 
ie oe wa 2 a 32 ( 81‏ 
3 بدن des eat ee‏ 
الصراع بين بسمارك والنمسا . ا 
الفصل الرايع : موقف يسمارك حل فرنسا ۰۰ 


۸ 


gov | 


تخصص دانسا دراسة مفروضه من أحداث القرن‌التاسع عشر نظر | 
wey‏ وآثارها العميقة 3 تاريخ العالم عامة وأورونا خاصة , وكان 
الحدث الریسی الذى أثر فى وقائم ذلك القرن هو 3 ol‏ الثورة الفرنسية 
وما ترتب عليها من آثار غير مسبوقة فى تاريخ basal‏ السیاسی‌والاجتمابی 
والافتصادی ۰ 1 
واذا كانت اقتصادیات القرن التاسع عشر قد Sia OT‏ خاصة 
بالثورة الصناعية فى انجلترا التى اتتشرت فى سائ رأ نحاءأوروبابل والعالم 
الحديد فكانت دعامة dale‏ من الدعامات التى بنى عليها اقتصاد أورويا 
فان سياسة أوروبا فى القرن الناسم عشر قد تأثرت كذلك بالثورةالغرنسية» 
الألوان الثلائة التى اتخذها الثوار. شمارا لهم قد أصبحت رمزا للشعوب 
بين عامى ۱۷۸۹ ( ele‏ الثورة الفرنسية ) ¢ ۱۹۱۷ ( عام اثورة ابلشفية ) 
بالصراع بين ob fe‏ مادیء عام ۹ ومعارضيها » و نححت فرنسا ق 
آن تقدم حلولا مختلفة لأمثلة النظم الحرة الديمقراطية » وآن تثبت Jd‏ 
كثين من الأحيان إدراكها السليم لاحتياجات الأمة والعمل على توفيرها ؛ 
فقدمت القوانيئ والأنظية العلسة والفنبه » ومنها النظام Sill‏ للقياس 
والوزن ام على الوحدة ll‏ 4 ) الثر والکیلو ) 6 تلك الا نله 
والقوانين el‏ آخدتها عنها pla‏ دول آورو با بل والعالم آجمع ۰ 
5 كان العید المتآخر من القرن الثامن عشر عصرا ملیتا بأزمات تعلق 
امه by jal‏ السياسية اة ووسالاها الاتتسادية 4 ولذلك كانت 
السنوات الأخيرة منه مليئة بالاضطرایات السباسية التى وصلت فى 


q 


بعض الأحيان إلى الثورة » كما كانت حافلة بالحركات التحررية للتخلص 
من أغلال الاستعمار » وقد كللت yer is‏ الأحيان بالتجاح yd ٠‏ هذه 
الأمثلة : گورة المستعمرات الانجليزية فى أمريكا الشسالية ( بين عامى 
۳ ۰ ۱۷۸۳ ) » والثورة فى إبرلندا ( نين عامی ۰۱۷۸۲ ۱۷۸٩‏ ) » فی - 
بلجا ولييج ) ن Was 6 \WAY ale‏ ( ¢ والشورة فى هول دا 
Svar)‏ ب Wav‏ ) » وفی جتیف > بل فى انجلترا كدلك عام ۱۷۷۵ 
هذه لحركات الثورية المختلدة جعلت المورخين يطلقون على هذا العهد 
« عومد الثورات الدسقراطية . Age of Democratic Revolutions‏ » 

ولکن ثورة فرنسا ‏ التی oly‏ فى عام ۱۷۸۵ واعتبرت فسن 
هذه الثورات كانت أثقلها وزنا وأقواها عملا وأبعدها آثرا . وهکذا 
ذلثورة الفرنسية لم تكن حدثا معزولا أو وحيدا ؛ وإنما كانت عندمقار تتها 
بالثورات الأخرى ثورة أساسية تفوق ما عداها من الشورات المعاصرة 
لها فى تامحها . 

ومن el‏ ممزاتها : 

سد lat‏ وقعت ف آقوی دول أورونا وأكثرها سسكا نا إذا استعد نا 
روسیا . 


۲ كانت هذه الثورة على خلاف الثورات الأخرى التی Lysine‏ 
والنها ثورة اجتماعية قبل كل شىء . 

۳ س تميزت هذه الثورة بأنها كانت مشحونهة بالأفكار والاراء 
والأعمال المتطرفة لدرجة أن ثوار أمريكا ويعاقبة انحلترا الذين 
هاجروا إلى فر نا بسبب ميو لهم السياسية المتطرفة » قد عدوا ف فرنسا 
من المعتدلين ثم أن توماس بين Tom Paine‏ وكان معروفا بآ رائه المتطرفة 
a‏ بر بطا IG alg Li‏ 6 أصبيح ف باریس من آشد أعضاء حزب الجيرو ند 
اعتد Paes‏ 

)1( توماسس بين Tom: Paine‏ ۰ (۱۷۳۷ تب ۱۸۰۹) + فیلس وف سیاسی و HIT‏ 
امريكى » ولد ونشأ فى انجلترا » Jats‏ عدة وظالف بها تم ماحرالی IS yal‏ 
عام ۱۷۷ » حيث اشتغل بالصحافة ¢ اهتم بالصراع بين الستعمراث 


الأمربكية وانجلترا . ثم عاد الى انجلترا بعد عام ۱۷۸۷ . ودافع عن الثورة 
الفرئسية فى كتابه حقوق الإنسان ( فى حزعن ۱۷۹۱ + 1۷۹۲ ) . 


\- 


1 ب ثم لا ينبعى إغفال أهم مميزات الثورة الفرنسية ؛ وهی أنها قد 
بدلت أحوال فرتسا السياسية ونظمها الاجتماعية والاقتصادية » على حين 
نحد أن ثورة غيرها مثل وره المتبيرات ف اال ART‏ لم عرب 
عليها إلا التحرر من السيطرة السياسية لكل من بريطائيا وأسيانيا 
والبرتغال . 

ه _ كانت الثورة الفرنسية وحدها بين الثورات المعاصرة ثورة 
عامة » سعنى أن جیوشها قد اجتاحت أورويا tod‏ آراءها وسادءها ۽ 
مما کان له آوقع AM‏ ف fle‏ الدول . فان لصداها ولیس لصدی 
الثورة الأمر‌دكية PN‏ العظیم ف أحداث oly‏ التی آدت ف النهاية 
إلى تحرير أمريكا اللاتينية بعد عام ۱۸۰۸ لقد امتد أمرها ومفعولها بعیدا 
إلى أن وصل إلى بلاد البنغال فى الهند ؛ فألهست e‏ 
Ram Mchan Roy‏ فكرة ا سين أول > اصلاحية هندوكية : 
آصر عند زیارته لانجلترا عام ۱۸۳۰ أن بحر على سفينة فرنسية ۱ 
بذ لك عن تحمسه لبادیء الثورة الفرنسية » فقد كانت فى نظره - كما 
صرح بذلك س « آول حركة عظمى للافکار فى العالم السیحی الغربی 
كان لها أعظم تأثير على العالم الاسلامى » © . 


وف القرن التاسم عشر بدأ لفظ حرية Liberty‏ العروف يومئذ 
يتسع فینطلق من معناه الضيق المعروف قبل عام ۰ 6 معلى 
الا تفلات من قيود الرق إلى معنى أوسع وأعم وأشمل وآوقم » وهو 
ون ا الا ل وا ب . ومن ثم 
أصبح للثورة آثارها العبيقسة غير المباشرة ف العالم » AB‏ وضعت 
الخطط والناهج لكل الحركات الثورية التالية ؛ كما كان لتعاليم الثوزة 
رها بعد ذلك فى ظهور الحركات الاشتراكية والشيوعية الحديثة . 


وهكذا تظل الثورة الفرنسية ' اورة OU a heel‏ ات ی 
الوحيدة » الا آنها كانت مطلم الثور ات وأشهرها وأعمقها أثرا , اذا 
بحثنا عن Law eal‏ نها فلن نحدها آمسن اتو ال وروا العامة joe‏ 


«The first great movement of ideas in Western Christendom (\) 
that had any real effect on the world of Islam». 


‘4 


ما كانت تمس أحوال فرنسا الخاصة ؛ فهى قد كانت فى فرنسا أساسا 
وآصلا . ۱ 


وفی خلال القرن pte pull‏ كانت فرنسا أكير منافس لانحلترا فى 
الناحية الاقتصادية »فقد نمت تحارتها الخارجية بحيث أصبحت أربعة أمثال 
ما كانت عليه ق العهد بين عامى ۱۰۲۰ 6 ۱۷۸۰ ؛ فغدت Cy‏ مصدر 
جزع وقلق لانحلترا » كما تسز نظامها الاس تعمارى فى بعض المناطق 
لنتازع علیها قی متطقة جزر الهند الثریبة حیث gn’ VAS‏ 
على أن فرتسا J‏ تكن بومند تشسبه بريطانيا من حیث أن الأخيرة 
قد أصبحت سياستهاء الخارجية مقيدة ومرتطة تماما بالمكاسب الرأسمالية 
ولكنها كانت أعظم الدول الأورويبة وأقوى مثل ACLU‏ الأرستقراطية 
المخيدة یاه 


OUI‏ الأول 
اوه Lbs!‏ (۱۷۸6- ۱۷۹۹) 
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الفس ل الول 


من الطبيعى آلا تقوم ثورة بغير أسباب . فقد كان لقيام الشسورة 
الفرنسية أسباب cael‏ نارها . وليس من شك مطلقا فى Wi‏ لم تقم 
ارك فیها الشعب بآسره وليقتل LS‏ الملوك والحاكمون وغيرهم من 
الفرنسيين إلا بعد أن أصبح آمر قيامها Le‏ لا مفر منه . 


اعات ارات ار عاد لا Sulcus‏ راسد Sin‏ یه 
آلوانها وتختلف ؛ فمنها ما تصل بالجوع ومنها ما تسل بالفللم والتفرقة 
الاجتماعية » وسوء أحوال الادارة » وكبت الحرية المادية والنكرية . 
وقد NY‏ نبالغ حي تقول أن الثورة الفر نسبة قد انفردت شاميا at‏ كل 
هذه الأسباب من ذكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية . 


آولا : الأساب الفكرية : 

وقد يكون من المصادفات الغرية أن القرن الثامن عشر ف أوروا 
قد تميز شار جارف من الأفكار والمعتقدات ip!‏ لم تسق 2 آورو با ۰ 
ولبس غر La‏ بعد ذلك أن تحرى وصقه على ألسنة المؤرخين والفکرین 
وخيما خلفوا من تراث أن لوصف Agu‏ الااستتار Age of Enlichtments‏ 
فغيه انقشع الظلام » وبداً النكر الحر شیق من ثباته لینطلق فى سائر 
أنحاء الحياة . لم يكن هذا اللون من آلوان الاستنارة قاصرا على فرنسا 
وحدها دل هو قد عم كثيرا من بلاد آورو با 5 ذكر منهأ على سسل Juul‏ 
Ls iki‏ 6 و فیا فلس فراق من ألمة الأدب والفلسفة و Lanes‏ أن کون en‏ 
« جوته » Goethe‏ «وشیللر ¢ SchPler‏ «وهردر» Herds‏ 
3 و شلاند ¢ Viialand‏ . 

وظلمر آشال هؤلاء فى انجلترا نذكر منهم الفيللوف 
د ديفيد هيوم » ۱۷۷٩ — |۷۱۱ ( David Hume‏ ) > وچون لوك » 


\o 


John Locke‏ ) ۱۰۳۲ — ۱۷۰5 ) وهو صاحب رسا سالة فى طبيعة التفاهم 
اليشرى وهو آول من نادی بالفكرة النطقية ف طبیعه الحكم ونظامه » 
وآتها آلا تقوم حكومة مدئية الا اذارضها الحکومون 6 كما كان مومنا 
ات ی ۰ دعن ET‏ نيوتن ) 
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العهد كانوا Lt‏ وقوادا eld‏ التیارات الفكرية التى تیتف پالدفاع عن 
ق الأفراد وحرياتهم المدنية والدينية . فكان قولتيي إمام teal‏ 
re‏ الیشرین بالذاهب Spl‏ الجديدة فى فرنسا . وکان من آتشط 
کتاب زمانه » وأخلد هم ذكرا » وأطولهم عمرا » وألمعهم شخصية » وأعمقهم 
م ومنتسكيو من اتير كتاب فرنسا يومد . 
من الواضح أن أبرز ما امتازت به الحركة الشکرتة فى فرنسا هو 
الاحتمام الشديد بتغيبر حال ole » coal!‏ لفلسفة « لوك » أثرها فى 
الاتجاه نحو تطبيق الفکر الانسانی مع التحرر من القيود الدينية للتتخلس 
من آضنات العصور الوسطى وإصلاح حالة الفرد . ومن ثم تغات 
الأذهان فى فرنسا بالشاکل الختلفة من اجتماعية وسياسية ودينية . ولم 
تعد قاصرة على رجال الادب والطبقة الارستقراطة بل تعدتها إلى آفراد 
الطبقة الوسطی والتعلمین مین OLS‏ الحیل » وذلاگ آمر میزها عن Sm‏ 
النهضة . وازدهرت فى فرنسا تبعا لذلك طائفة من آلوان الکدب الفلسفی 
والانسانی من الرسائل والبحوث التاريخية والفلسفية Ail‏ له 
والتمثيليات lel gh‏ . ونشأت بعض الكليات فى الافاليم » وآنششت 
الجمعیات الأدبية والکتات وقاعات الطالعة » كما ظهرت الصحف المحلية . 


Wiad کله فلا نبغ أن شوتنا أن المفكرين ف فرنسا‎ ies 


والواقم أن هذه الحركة قد انفردت بين سائر الحر كات التقدمية 
igi‏ کا نت ا كاملة ۸4 فهى قد Slab coal‏ التعصب الدينى ومح 
7 ف انصادة Fog ae‏ وار om Coe ae‏ أن le‏ 
eee‏ 9 بل تعداها إلى 1 تر الأقطار الأوروسة : فاد 
ett‏ اسفن ا ن GiGi dc WIM‏ 
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احرص على اقتلاع جذور الحسد والخلافات بين الطبقات : فلا فضل 
aes‏ على أحد الا باستقامة الضمير وسلوك الصراط السوى ٠‏ ولم تكن 
hen!‏ سهله ميسرة آمام أولئك و » فهم قد نعتوا 
تالکفر و الالحاد وق مقدمتهم gas‏ وروسو . 

على آن القدر التاریخی فى حياة البشر قد مهد لاتتشار مذهب تلك 
الطائفة من الفلاسفة والفکرین ؛ فهى قد كتبت باللغة الفرنسية التی 
أصبحت لغة الثقافة فى أوروبا » فاستقبلها الناس وأحلوها محل اللغة 
WU!‏ 4 3 سهو لة و دسر . فما آسرع ما وصلت تلك الأفكار الحديدة 
إلى بلاط الملوك والأمراء فى Wy‏ وقيينا وسان بطرسبرج ومدريد 
وكانوا بومئذ أصحاب القوة والبأس الشديد إلا أن ذلك لم بخل نفوسهم 
من نزعة الأبوة والرغبة الشديدة فى إصلاح المجتمعات الانسانية ودفعها 
إلى التقدم عن طريق الثقافة الرشيدة . 

وينبغى أن نقرر هنا إلى جانب كل ما ذكرنا أن الفضل ف اتنشار 
تلك الحركات الإصلاحية لم يكن مبعثه رغبة الفکرین فى إقرارمايسمونه 
الحكم الديمقراطى وإنما كانت الرغبة الحقة هى إبراز الحرية وتحصينها 
من كل عدوان » وآية ذلك أن اتتشار آراء الممكرين من فلاس فة فرنسا 
وإعطاءها لواء الزعامة يومئذ لم يكن مبعثه مظاهرة الحکم‌الدیمقراطی» 
نفولتير مثلا وهو إمام الثائرين لم يكن ديمقراطى النزعة وام يكن همه 
أو هم الممكرين من آمثاله تقرير أداة الحكم وضبطهاء وإنما كانوا پرمون 
إلى تحقيق الحرية ف أوسم معانيها : حرية الفكر م وحرية القول » وحرية 
النشر » وحر dy‏ الفعل . فالحرية فى رأيهم كانت هی الدواء من She‏ أدواء 
الساد في ساثر Sb‏ الجتمع الآوروبی . 

و نستطبع أن نضیف إلى اتجاهات القدر ق تاريخ البشر ود أن 
موجة عاتبة من الكره قد طعت على الكنيسة وآتباعها » قکانت سلاسا 
من أسلحة الاصلاح التى أعانت الفلاس فة الفر نسيين 3 rs‏ مد أهيهم 
وهدم آثار الماضى بكنيسته التى كانت تقف Whe‏ دون كل اصبلاح 
وتقدم . ومن حق التاريخ أن بقرر فى صدق وإخلاض أنحملات فو تیر 
وغيره من الممكرين ق فرنسا على الفساد المتأصل فى حياة الكنيسة قد 
أفادت المسبحة فى فرنسا وليس من شك ف أن فلاسفة العصر كانوا على 
حق عندما هاجموا الكنيسة . 


“Va 


قد أثانوا بمتابه نفحه الصور فى هيام التوره ولكن البواعث الماديه 
كانت اصيلة کذنك 6 فالجو ع والظلم الاجتماعی وسوء نشام الحكم 
وفساد الكنيسة وتدهور آحوال البلاد الاقتصادیه » كل آولك قد فتحت 
العقول والقلوب والأسماع والأبصار لاستقبال نداءات الثورة كما 
آججت وقود نارها حتی بلغت منتهاها . 

كان قولتير ( ۱۹۹٤‏ ۱۷۷۸ ) كما ذکرنا آشهر كتاب القرن 
الثامن عشر وأقواهم آثرا . وقد كان لكتبه رواج عظیم . كان جرشا 
ذلك ay‏ ذاق مرارة الظلم الذى ساد زمانه فى فرنسا واکتوی ناره » 
فزج به فى سحن « البستيل » دون محاكمة لأنه تحدى أحد النبلاء . 
كما زار انجلترا عام ۱۷۲۰ وبقى بها حتی عام ۵۹ . وأعجب led‏ 
بما لمسه من حرية الشعب وما يتمتع به من حيوية وثقافة . وزار CULM‏ 
وقرأ لبيكون ولوك ونيوتن وشكسبير . فأوضح لمواطنيه ف مؤلفه 
۵ رسائل عن انحلترا ¢ Lettres sur les Anglais‏ الذی نشر عام ليمي ١‏ 
معالم ذلك المجتمع السعيد الباهر » حيث يستطيع الفرد أن يقول وینشر 
ما يريد » وحيث لا عقاب ولا تعذيب ولا سجن دون محاكمة » وحيث 
تاح لختلف الذاهب الدينية أن تزدهر » وحيث لا يعفى نبيل ولا كاهن 
من دفع ضرائب معلومة » وحيث يستمتع الفلاح بالخبز الأبيض . 

كان فى هجومه على الكنيسة لاذعا مرا » آنکر فيه تدخلها فى 
السياسة » وانصرافها عن السائل الروحية » وتعسفها فى مطالبة رعاياها 
بالطاعة العمياء » كما هاجم فى عنف سياسة التعصب وعدم احترام Ve‏ 
التسامح الدينى » وأشار إلى تلك الاضطهادات التى تنزل بالبروتستنت 
فى فرتسا . وهو فى هذا إنما يدافعم عن الانسانية » وهی dine‏ اتصفت بها 
الحركة الفكرية فى القرن الثامن عشر . 

لم يكن لقوتير اهتمام واضح بالسياسة . فى الحق أنه كان یکره 
التعسف والظلم فى حكم الشعوب SY‏ كان اٍنسانا لا يهتم بالمبادىء 
والشعارات » وانما كان بوجعه ظلم الانسان لأخيه الانسان . ولا أدل على 
ما قدمنا من رأى فى اهتمامه بالحياة السياسية من أنه كان يريد الحكم 
اللکی . فکان صدشا حميما لفردريك الثانى ey‏ استبداده الخير 
أحسن مثل يمكن أن بحتذى فى سائر أنحاء أوروبا . 
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Gol‏ فولتير بإصلاح القضاء عن طريق توحید القانون ف سائر 
أنحاء فرنسا وتطبيقه بطريقة Vale‏ وجعله واضحا للجميع » وتعديل قوانين 
العقوية ولاسيما الخاصة منها بالتعذيب i‏ 
فى تعويق توفير الضرورات الحيوية . والعالم كله لا يجمل فضل 
« فولتیر » الذى سجلته له کنبه العظيمة بأسلوبه الساخر اللاذع الرائع 
فى آن واحد . 

وبحىء دور » منتستکیو ¢ Montesquieu‏ ( ۱۱۸۵ ب \voo‏ ) 
فنراه بقسو فى انتقاد الكنيسة والسخرية من سلطة البابا » وما دعی 
لنفسه من العحزات . وکان فى سخربته لاذعا » كما أظهر عداءه فى جلاء 
واضح لرجال الكنيسة الذین أحاطوا الدین والفلسفة و الاخلاق بالعموض» 
er‏ فى سياسة التعصب الدینی ونادی بسياسة التسامح . ولم يكن 
هذا i Slt‏ فى نقده لأمور السياسة والطعن عليها أقل جرأة من موقفه 
إزاء الكنيسة »> فهو قد اتنقد حباة التآمر والخدعة » وسخر من أولتك 
الأتبا ع الذن توصلوا بدها؛ لهم إلى مرتبة السادة . وف كلامه عن الفضيلة 
والرذيلة ذكر أن الفضيلة "s‏ الفضيلة هی كل ما دی إلى مسعادة 
المجتمع ورفاهيته وان الرذيلة لايمكن أن تودى إلا إلى تعاسة البشر . 

زار انجلترا بعد أن زارها قولتير أى بين عامى 6۱۷۲۹ ١7701‏ بقصد 
الإفادة من الاطلاع على أحوال شعبها ٠‏ ولم كن فيما سحل من حباة 
هذا الشعب أقل حماسة من سلقه . جاء فى مذكرات کتبها عن رحلاته 
Travel Notes‏ أن انجلترا AST‏ دول أوروبا حرية » لا تكاد تتازعها 
فى ذلك جمهورية واحدة » وحرية هذا الشعب عنده تتمثل فى أن ملكه 
ذو سلطان مقيد » بمنعه من الاضرار ثالتاس . 

وقد امتاز. «منتسکیو» على وجه الخصوص باهتمامه بحث الشاکل 
الدستورية » وكان لكتابه « روح‌القوانین» gs! Esprit des Lois‏ 
نشر عام ۱۷4۸ رواج عظيم . والكتاب تضمن عرض نظریات سياسية 
ومناقشة عامة لأقواع الحكم المختلفة » آودعه مختلف نظم الحكم » فكان 
كتابه موردا خصبا للسياسيين الين بقع على عاتقهم آمر اعادة تنظيم طرق 
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الحکم فى بلادهم » واستقوا منه ما راق لهم من أنظمة . فتآثر دستور 
الولايات المتحدة تآئرا Wh‏ بهذا الکتاب . وكان «متتسکیو» فى كتابه 
هذا متأثرا إلى حد بعيد بنظام انجاترا الدستوری » فقد كان كغيره من 
فرنسيى ذلك العهد من المعجبين بنظام الحكم فى انجلترا . امتدح فيه 
الحكومة المقيدة » الثى توازنها القوى المختلفة . وكان على وجه الخصوص 
يعجب بمبدأ فصل السلطات أى استقلال السلطات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية سضها عن البعض SU‏ . ولو أنه hat‏ آنذاك عندما اعتقد 
أن السر الحقيقى فى حرية الانجليز كان فى الفصل التام بين سلطات الحكم 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية . أظهر منتسكيو كذلك مساوىء 
الحكم المطلق » وطعن فى الحكم الاستبدادى » على حين كان نصيرا للنظام 
XIN‏ الدستورى على الطريقة الانجليزية . 


گم علا فى النهاية نداء يبدو أنه قاق غيره من أصوات ذلك العهد 
فى قوة تأثيره » أعنى بذلك النداء الذی أصدره « چان Sle‏ روسو » 
(viv } Jean Jack Rousseau‏ اويل ) ¢ لم كن فرسى الاصل 
وائما برجم أصله الى جنيف ولم يکن صأحب فلسفة معيانة Lily‏ اتصف 
بخياله الرهف » وذهنه الصاف وعاطفته الفياضة . كان بری العالم بفشاه 
القسوة 6وبعمه الفتر والدمار » ويرى الحضارة الاوروية البراقة أضغاثا 
من آلوان الفساد والظلم ؛ لذلك كرس حياته لرسبع معالم المجتمع الذى شبغى 
أن يعيش فيه الانسان الالح . ولهذا الغرض كتب كتابه « العقد 
الاجتماعى Contrat Social‏ الذى أخرجه عام فکان للفرنسیین 
بمثابة انجیل جديد . لقد كازروسو فىكتابه علی‌ایجازة فصيحا مبيناءوكان 
لتعالیمه فىالناس فعل السحر . وإن فىفاتحته وحدها وصفا للحضارة لم بر 
أصح ولا أصدق منه » فهو بری أن الانسان ولد حرا ثم صفدته تلك 
الحضارة بالأغلال فى کل‌مکان . وقد رأى روسو أن العلاج الناجع لأدواء 
المجتمع الانسانی سيط للغابة » رآه فى التماس الفضائل + فالدولة الصالحة 
ف af,‏ هی ما تمهد فيها الفرد على أن يجعل ارادته مطابقة للصالح العام؛ 
والمجتمع لا يلون صالحا عنده الا حيث برعی الأقراد الفضاگل ؛ کل‌امری» 
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يعامل الاخر بما يجب أن يعاملوه به > ويرضى مختارا بكل ما يسن من 
القوانين والشرائع العامة التى یمن بأنها وضعت لخدمة الصالح العام دون 
الصالحة فى رأيه لا تقوم على أساس من القؤة أو الطمع » وإنما تقوم 
على الإرادة الخيرة عند جميع أفرادها . 


ويرى روسو أن التراضى بين الناس هو آساس جمیم السلطات 
الشرعية . وینشاً المجتمع السياسى فى رآيه عندما يدرك الناس OT‏ حياتهم 
بمعنى أن كل فرد لا يستطيع منفردا أن يدرأ عن نفسه الأخطار التى 
تحيط به . وهنا نتعاون الافر اد تحت ارادة واحدة 4 لحمابه iT‏ نفسهم ومصالهم 
ot ad‏ اعد کل عضو ثي هذا الجتمع وقبوله بان تصبح Gap‏ وا al‏ 
جزءا مکملا لحرية المجتمع وإرادته العامة لا بسلبه حقه فى آن‌بستخدم 
حريته وارادته منفردا . 


هذه هی النقطة الأساسية التی يقوم عليها « العقد الاجتماعی PIC‏ 
أن كل عضو بنزل عن حزیته بمقدار ما ينزل عنها زملاؤه الآخرون»فيتساوون 
فى قيم التضحية كما نتساوون فى مقدار النفع الذى بحصلون عليه 
دائرة العارف الکبری : 

وقد cos‏ حركة ازدهار الآداب والفلسفة والبحوث التاريخة 
وغيرها فى فرنسأ يومثذ نظهور دائرة المعارف الكبرى فى أربعة وثلاثين 
محلدا بين عامی ۱۷۵۱ ؛ ۱۷۷۲ . وقد آثرت هذه الدائرة تأثيرا line‏ ق 
فرنسا ) بل وتعدتها إلىسائر الأقطار الأوروبية . ويساهم فى تألينها كلمن 
( ددرو ¢ af \VAE — ۱۷۱۳ ( Diderot‏ 2 المبير « Alembert‏ 
) ۱۷۱۷ — ۱۷۸۳ ) . و کات تتضمن ملخصا للمعرفة الانسانية » ولذلك 
لم يقابلها رجال الدین بالرضى بل تقدموا نشتکوی إلى البرلمان ضد هذه 
الدائرة إدعاء انها تهذد الدين. وقد ذهبت fle‏ الحهودات التی بذلت 
لابادة دائرة العارف هباء . ولا عجب أن تكون موضم مقاومة الفثات 


۲١ 


الرجعية فقد أشارت إلى الظلم السيامى والاجتماعى السائدين فى ذلك 
العهد وإلى عدم التساوى فى تأدية الضرائب ۸ وإلى فساد نظام القضاء 
وتفاهة الحروب وما إلى ذلك من العيوب . 


.اثر المفكرين الاقتصاديين : 
ظهرت طائفة من المؤلفات الحماسية الفياضة » صدرت عن بعضص 
فلاسفة القرن الثامن عشر » يصبون فيها أشد النقد وأعنفه على المبادىء 
وحدها » وهی ميادىء عدفة ورثنها فرنسا.عن سياسة رركو لبير» Colbert‏ 
قل قرن أو يزيد . 
مر اس رون الذینثارواضدهذهالنظم بالاقتصاديين Economists‏ 
أو الطبعيين Physiocrats‏ وكانوا Osu}‏ بأن ابنتغلال الارض و تناجها 
من ثروة زراعصة هو مصدر الخير الوفير للحياة الإنسانية . وأقاموا 
فى الدولة » كما نادوا صادقين بحرية التجارة فى الداخل والخارج » ثم 
طالبوا فى إصرار بتخفیض الضرائب » وحصرها فى نوع واحد وهو 
الضريبة الزراعية . غلی‌آن الباحث فى وعی‌دقیق وبعد نظر يستطيع آن تتبين 
أن مبادىء آولئك الاقتصادیین ‏ برغم صدفهم و کمال‌عطفهم على لشعب a‏ 
لاتخل منعيوب فهم لم يوفقوا إلى إدراك ما لها منعواقب ضارة ؛ فضريبه 
الزراعة لا يمكن أن شى وحدها بحاجات الشعب ق حباته الاقتصادية 
العامة » فالزراعة لاتعدو أن تكون مصدرا من‌مصادر الثروة ومن‌الانصاف 
أذ نقرر صحة تفكيرهم فيما ختص بحرية التجارة . فالتحارة قا ممة على 
العرض والطلب 6 دوهی لن تحرج 3 عمومها عن تبادل المنافم بين الناس : 
قفرض الضرائب على تبادل النافع من إقليم BY‏ داخل فرنسا معوق وضار 
le‏ ف als‏ من شك؛وفرض الضراگی ولفسق القود على التحارة الخارحة 
من شأنه أن سمل فى إضعاف ثروة البلاد . وظهرت آثار جهود تلك الطائفة 
ساسة الثورة بالغاء ااضراثب الحلية التی كان لها فى الاضی TT‏ التتالج 
على اقتصاد قرسا . 
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وامتدت آثار تلك المبادىء فى سرعة غريبة إلى خارج فرنسا »فبلعت 
اتحلتر | » فلم .يليث أن احتضنها أستاذ شهير من أسائذة جلاسجو وهو 
eats‏ مسمتث» Smith‏ سور reer ( ۷4۰ — \YTY‏ عن ۲ کسنی « 
(Wve ۱۹ ( Quesnay‏ طبيب لويس الخامسعشر الخاص .وكان 
ذلك الطبيب من أشد أهل زمانه إيمانا بحرية التحارة والتعامل فهو صاحی 
القول الشهور Laissez Faire ¢ Laissez Passer‏ بمعنی « دع الأمور 
تجرى» و «اتر 2 الأعمال تنم »پکما اشتهر «كسنى» «بالجدول الاقتصادى» 
الدقيقالمنسوب إليه » وكان يمن بأنه خير علاجلأحوال فرنسا الاقتصادية 
الضطربة يومئذ » وهو علاجركبه من العناصر الآنية : عدم شرعية الضرائي 
الجمركية » إلغاء القوانين التعاونيية لأنها فى رأيه تعوق سير الصناعة 
والزراعة و تنفی العرض النافم منها وهو حمانتها من المنافسة الخارجية : 
ولكن « كسنى » حورب من كثيرين من ذوى النفوذ » إذ وقف النبلاء 
ف طربقه عندما راد أن يرفع القيود عن التجار والنقابات فى سبيل تحرير 
التحارة والصناعة i‏ فكان من تناج ذلك أن 9 cas‏ حرکات الإصلاحالتى 
وضع مبادئها « كسنى » وجاهد فى سل تكتفيذها . 
وكان من تلاميذه « قيكتور ركيتى ميرابو ¢ Victor Riqueti Mirabeau‏ 
۱۷۱١ )‏ ۱۷۸۹ ( وهو أب خطيب الثورة الشهور « جبريل ميرابو » 
Gabriel Mirabeau‏ ) ۱۷۹۱ ) كما اعتنق Salen‏ وزیر 
المالية al]‏ ر « تورحو » Turgot‏ 0 فحاول تطبيقها » ولكنه فشل 
لتدخل أعضاء برلان باریس والشلاء فى شئونه . 


وكان لهذه الطائفة من oy Kall‏ أبعد الأثر ف محری حوادث الثورة» 
كما كانت هذه الحركة هی التى آدت بانحلترا إلى اتباع مبدا حرية التحارة» 
ذلك Tal‏ الذى آثبت تقعه الكمير للانجليز بام الرخاء والشدة على السواء. 


۰ ۲۷ ص‎ ٩ انظر « ترجو‎ )١( 


أثر نجاح ثورة الاستقلال الامريكية ٠‏ 

لم يكن آثار ما ذكرنا من مجهود الفکرین من رجال الاصلاح وحده 
سببا فى إشعال ار الثورة » بل آضافت. الأقدار إلى ذلك نجاح ثورة 
الاستقلال الأمريكية فى عام ۲۳ . كان لهذه الثورة أثرها العميق فى 
فرنسا ؛ فهى قد أثرت فى سياسة فرنسا الخارجية عندما وافقت فرنسا على 
دخول الحرب جاف الثوار ضد انحلتر! . على أن آثارها الأدبية oe‏ 
أكثر وقعا وأبلغ ۳ 6 إذ آخذ الرأى العام الفر نسی ak‏ باهتمام با 
أحدائها » وقد اراد محمسه لمكرة تقديم المساعدة للثوار Lacy‏ كان لويس 
السادس عشر غير متحمس للفكرة » ويرى الاكتفاء بالمئوازرة الأدبية للثوار. 
ولكن لم يلبث أن اتتصر الرأى العام الفرنسى » وتغلب على الحكومة» 
فسافر « لافبيت » بصفة غير رسمية إلى أمريكا لعاونة الثوار » وكان 
برافقه عدد من الضباط الفرنسيين . « ولافييت » من أعرق للاسر الفر نسبة 
وأقدمها محتدا . ولم تلبث حكومة فرنسا أن تعاهدت مع الثوار » ودخلت 
الحرب فعلا ضد انحلترا . آثرت تلك الحركة تأثيرا Wh‏ ف نفوس الفرنسيين 
بفضل ما قام به رجال الأدب والمفكرون من تصوير لمجهودات الثوار 
وحماستهم وجرأ نهم وخاصة الدور الذى أداه « نسامن فراتكلين » 
Benjamin Franklin‏ فىهذا المضمار ؛ وهو من أبناء «بوستن» ء اشتغل 
بالطباعة واهتم بعلم الأخلاق » وكان عالا ومخترعا وسياسيا بارعا . نجح 
ف الظهور بمظهر البطل أمام الرای العام الفرنسى بل العالمى لا اتصف به 
من خلق رفيع » وذكاء نادر » وسياسة حكيسة » فهو لم يكن يشبه «قولتير» 
ولا «روسو» من حيث المناداة ببعض البادیء التی لم يكونا يتبعان الكثير 
منها > « فقولتير » رغم ما انصف به من الحكمة والنزاهة لم يكن مستقيماء 
وكثيرا ما أثار الرأى :العام بحوادث منازعاتةو سە ومصائه.کما آذروسو 
الذى أحبه الناس لاهتمامهبالفردلم يكن مصيبا یکل آرائهءکما كانيعيش 
عيشة غرية غير مستقرة » بنما كان «فراتكلين» فیلسوفا حقا »فهو قد 
انصنف بالاستقامة والحكمة فى بساطة وصدق مما حببه إلى النفوس . كا 
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يتعلق بالمثل العلا . مومنا ولكن فى غير ما تعصب . وكانت تتسلط عليه 

عند زيارة «فراتكلين» لباريس للمرة الأولى عام ۱۷۰۷ ترك ذكراه 
ماثلة للأذهان » لذلك استقبلته الصحف الفرنسية JO‏ حماس ف زيارته 
التالية لبارس عام ۱۷۷٦‏ . رحبت به الطوالف المختلفة من شعراء وکتاب 
ومسامسين . وقد آصیح الشخصه البارزة والمشل الذی حتذى 4 3 
بارس بين عامى ۱۷۷۹ ۰ ۱۷۸۵ . 


وقد CUS‏ جهود « فرانكلين » بالنجاح عندما أعلن استقلال 
وبإشاء محتمم جديد على أسس وقواعد سليمة لا تقوم على 
الامتيازات والتقاليد بل تقوم على احترام حرية الفرد والاعتماه به . وقد 
واتنقاد لنظمها العتيقة » لذلك وقفت فى سميل إعلانه ؛ ولكنه مع ذلك 
أخذ فى الاتتشار سرا . فنشر منه بالفرنسية قلاث طبعات بين عامى 
۷۷۸ + ۱۷۸۳ . 


انیا : الاسباب السياسية : 
و تتلخص فى gle!‏ النظام الحكومى . 

كانت الحكومة ف فرنسا ملكية مطافة سعنى أن السلطه كلها كانت 
مركزة فى بد الملك » وليست قسمة بيئه وبين SU‏ كما كانت الخال ف 
انجلترا حيث السلطان الفعلى فى بد البرلان » وقد آدی ذلك إلى قوة مركز 
الملكية .فى انعلترا وضعف مركزها فى فرنسا حيث اختل توازن القوى . 
الحاكم حتى تأخذ اللكية طريقها الى الانهيار . وهی قد بلغت ذلك أو 
كادت قبيل انطلاق أحداث الثورة SY‏ الملكية المطلقة التى اسنمرت عهدا 
طويلا فى تاريخ فرنسا تتمتع بسلطان واسع ونفوذ قوی كانت تعتسد على 
عوامل عديدة ؛ من آهنها آنها منحت الشعب الفرنسی وحدة داخليةعندما 
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نجحت فى القضاء على تفوذ الأشراف وسلطانهم فضمت اقطاعياتهم إلى 
بعضها ؛ فأصبحت فرنسا بالتالى وحدة وطيدة الارکان .وقد عوض ملوك 
فر نسا النبلاء Le‏ فقدوه من سلطان Ob‏ تركوا لهم امتیازاتهم القديمة ؛ 
واختاروا منهم رجال بلاطهم » ومنحوهم بذلك مناصب لها بريقها > ولكنها 
تخلو من كل سلطان حقيقى مؤثر فى إدارة شئون البلاد )١(‏ . على أن هذه 
الامتیازات أصبحت عبنا يثاقل على كواهل الشعب بعد أن كانوا يلقون 
مقابلها كثيرا من العون والحماية فى ظل النبلاء . 


كما منحت الملكية الشعب الفرنسی العظمة والک‌انق المرموقة بين 
الدول ؛ تحقق ذلك أثناء الفرن السابع عشر . ولكن لم تلبث فرنسا أن 
فقدت هذه المكائة فى منتصف القرن الشامن عشر بسبب الهزائم التى 
نزات بها على يد بروسيا ؛ ونذكر منها على وجه الخصوص daily‏ 
0 روسباخ ¢ Rossbach‏ ۳( ف عام ۱۷۵۷ التی هزم Les‏ فردريك 
المظيم الفرنسيين هزيمة فادحة . وهذا يفسر ما ذكره ناسون عندما 
قال ان الهزيمة كانت العامل الأساسى ف اندلاع حوادث الثورة ؛ 
كان تحملها دون غيره من الطبقات المميزة عندما كانت تبهره الأمجاد 
الحريية » وأيام كان لفرنسا تلك المكانة الدولية العظيمة . ولكن بمجرد 
هزدمة فرنسا وفقدانها لهذه المكانة تنه الشعب احالة البؤس الذى كان 
بعانيه ۰ والظلم الذى كان يغمر حياته فثار وهب مطالبا بما آمن به من 
حقوق حبائه وق مقدمتها مقوماتها الضرورية . 

کان من سوء حظ لويس السادس عشر أنه ولى عرش فرنسا إثر 
عهدين لم يكن الشعب الفرسی راضيا عنهما » OB‏ حروب لويس الرابع 
عشر قد أرهقت فرنسا وكلفتها أموالا طائلة » وقد أصيبت فر نسا ف نهايتها 
بالهزائم المديدة » ثم كان عهد لويس الخامس عشر 6 فأهملت فيه شئون 


)1( انظر و قار يخ أوروبا الحديث + ١‏ ؛ دور ريشيليو فى العمل على الحد من نفوذ الأشر اف 
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(۲) انظر فق تاريخ آرروبا الحديث ج ۱ تعالج الرثة + ص ۲۸۷ ۰ 
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فرنسا الداخلية والخارجية » وأصبحت البلاد تحكم عن awl ob‏ 
من محظيات الملك . وقد نزلت بفرنسا فى الخارج الهزائم الواحدة تلو 
GAM‏ ومنها «روسباخ» ؛ فلما آل العرش!لى لويس السادس عشر فی‌عاء 
۷۶ کانت فرنسا دولة مضعضعة » ينهأر بناؤها وتقف على هاوية الافلاس 
وقد کات SLY‏ معقودة حول شخصه لتحسين شئون فرنسا . ولکن 
لويس السادس عشر لم يكن رجل الساعة . قمع أنه كان حسن النية 
والمقصد » يرغب فى إسعاد شعبه إلا أنه يفتقر إلى الذكاء وحسن التصرف 
وقوة الإرادة مما جعله طوع cl gal‏ زوجه . كان الموقف فى فرنسا والحالة 
هذه يقتضى آن یکون على عرشها ملك قوى الشخصية ؛ ذو ارادة حديدية. 
حكيم فى تصرفاته » بعيد النظر . وتلك مزايا لم تنوافر ف شخصية لويس 
السادس عشر » فهو قد عاند وقسا وتشیث بعناده وقسوته حين كان الموقف 
يتطلب غير ذلك » وهو قد تساهل وتراخی حين كان الموقف يقتضى الحزم 
والشدة ..والعجيب أن آبرز صفاته الطبيعية كانت التقوى والورع والحرص 
على إسعاد شعبه . وق ذلك ما يدل فى وضوح وصراحة على أنه لم يكن 
يملك من الامر سوى ما RT‏ زوجه وتهوى . 

وقد كانت الملكة مارى انطوانيت : كما أثبتت الحوادث دات طباع 
تناقض طباعه كل المناقضة » كانت شديدة الذكاء فى الوصول إلى ما يرضى 
طباعها . وكان لها من الحيوية والنشاط ما يعينها على إغراء من حولها من 
رجال البلاط متوسلة بذلك إلى التأثير على الملك الذى ظهر من تاريخه 
أنهلم يخالف لها آمرا .على الرغم من كل تلكالصفا تلم تنجح مطلقا فىاكتساب 
حب الشحب الفرنسی . ولم قستطع ارضاءه»بل على العكس كانت تصرفاتها 
مشعل نار الثورة التی أحرقت الملكية وناء‌ها فى فرنسا.وهکذا كان سلوكها 
فى آيامها الأخيرة ؛ خانقلب عليها الشعب الذى استقبلها أول الأمر فى حفاوة 
وترحيب » وكان بومئذ معجبا بجمالها فخورا بنسبها ۽ ولو آنها أطاعت أمها 
الامبراطورة« ماربا تريزا Maria Theresag‏ وأخذت بنصاتحها الرشيدة 
لتقربت إلى الشعب بم يرضى عواطفه ولا نتعدت عن السير فى طريق البذخ 
والإسراف فى الظاهر الخلابة التی‌آخذت بها وآوغرت عليها صدور الشعب 
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ولم تجد عليها ولا على الشعب خيرا وقد بلغ كره الشعب لها ولعهدها أن 
أخذ يقرن اسمها وعهدها تلث المعاهدة البغيضة لدى الفر نسيين والتى 
عقدت بينهم وبين النمسا عام ه97( والتى أدت الى أن تفقد فر نسا 
جوهرة أملاكها فى آمريكا الشمالية رهى كندا"' . والملكة لم تترك للشعب 
منفذا يطلق إليها منه شیئا من حبه وتسامحه » وذلك لأنها لم تكتف بما 
ذكرنا فى حياتها من بذخ واسراف وتبذیر فى مال الشعب الجائع الفقيي,ٍ 
بل أن شهوتها الحامحة إلى السلطان قد جعلتها تتدخل فى آمور قرنسا 
السياسية ؛ فتعطل ما كانت حال البلاد تقتضيها من إصلاح ضرورى ٠‏ 
ولم تكن مارى انطوانيت « مكروهة » من الشعب فحسب »> بل 
كرهها بعض أفراد البيت المالك وعلى رأسهم « فليب دوق أورليان » 
Duke of Orleans‏ وززنزع‌آًین عم الملك ؛ ولعله سى خلال آحداث الثورة 
باسم « فیلیب المساواة » من أجل ذلك » فهو قد كان بتطلع الى العرش 
وهی قد كانت تخشاه وتولب عليه حتی آوقعت بينه وبين اللك » فطرده 
من القصر عام ۱۷۸۷ . وعلى آثر ذلك أخذ الشعب الساخط على الحكم 
بلتف حوله » وأخذ فيليب يغدق عليه بقدر ما يستطيع دافعا إياه إلى 
إشعال نار By gal‏ والقضاء على ال ملك وروحه . 
والواقم أن سوء الحال فى فرنسا كلما تثلت لنا أحدائه يذكرنا 
اذا كان رب Gab cull‏ لاعبا ‏ فشيمة أهل اليبت كلهم الرقص. 
قداء الفساد كان موضصه ومستقره ف رآس الحكم ونعنى به 
( ماری انطوائيت ) وزوجها لويس السادس عشر ولم يكن من حولهم من 
بطانتهم یملکون غير تنفيذ ما ترید الملكة وزوجها . ویرون أن السیر فى 
هذه السبیل يبلغ بهم کل ما بریدون"؛ ولکن على حاب الشسعب 
eee ae‏ ۱ 


)1( انظر فى الجزء الأرل » الانقّلاب السياسى ومعاهدة فرساى الأول ی مايو ٠ ٠۷۵١١‏ هر 
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والسلطة المركزية لم يعد لها سلطان على مندوبی الملك فى الأقاليم. 
وكان « رشیلیو » عندما استحدث هذا النظام يهدف من ورائه إلى 
إضعاف نفوذ النبلاء وتقوية السلطة الملكية . آما الآن فقد انقلب الأمر 
LT,‏ على عقب ؛ فاصیح حكام الأقاليم من الخارجين على القصر . وغدا 
كل سنطان منهم فى إقليمه لا يقل عن سلطان. املك فى قصره . وانصرف 
همهم إلى الإثراء على حساب الرعايا التعسة التى يحكمونها ؛ ولم يكونوا 
سواء فى سلوكهم هذا » بل انفرد كل منهم بسلوله السبیل التى تروقه . 
ومن هنا أصبح للأقاليم نظام لا نظير له فى أقاليم الدول الأوروية . 

ولن يكون غريا بعد ذلك ألا تستقيم آمور القضاء مع وجود هذا 
النظام الفاسد . وكانت فرنسا قد فطنت إلى عدم استقامة القضساء قبل 
ذلك بوقت طويل ؛ فبذلت محاولات لتوحيد بعض القوانين فى آنصاء 
الدولة المختلفة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » وكانت تلقى مع 
ذلك مقاومة من جانب ذوى النفوذ والأغراض . ولم تنجح بسبب ما اقصفت 
4 حکومتا لويس الخامس عشر والسادس عشر من ضعف و وود 
واستكانة . 


الما : الاحوال الاجتماعية واثرها فى اثارة الشعب الفر نسی : 

ليس من شك فى أن لأحوال الشعب الاجتماعية آثرا لا يقل عن 
آثار الأحوال الأخرى ان لم يكن يفوقها جميعا . واكثر المؤرخين يجمعون 
على أن أقوى العوامل فى إذكاء نار الثورة الفرنسية قد كان foe‏ فى 
الفوارق الواضحة بين طبقات المجتمع . فعلى حين كانت الأقلية من طبقات 
هذا الشعب تتقلب على فراش الحياة الناعمة كانت الأكثرية ترزح تحت 
الأعباء الخشنة الثقيلة التى تقتضيها حياة اکادحین الذين ينبتون أقواتهم 
على إرواء الأرض من مسيل الدمع والعرق » ولا يحدون فى نظام الحكم 
السائد Akay‏ ما بعزيهم عما يتذوقون من مرارة الحياة » فهم قد كانوا 
مضطرين إلى تأدية ما بطلب اليهم من التزامات الاقطاع » وتادية ما يفرض 
عليهم من ضرائب كانوا ينفردؤن دون غيرهم بدفع أثقلها . تلك dod‏ 
قصيرة فى حال الطبقات الدنيا التى تمثل أغلبية الشع الفرئمى . 
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۱ ل وكانت طبقة النبلاء تشارك القصر فى امتصاص دمالهم . 
والتمتع بما يجنون من ثمرات كدهم ؛ إلا أن طبقة النبلاء التى غرفت فى 
النعمة لم يكن لها سلطان سياسى » لان ذلك السلطان كان قد انتزع من 
منذ أيام القرن السابع عشر لینفرد الملوك بسلطان الحكم المطلق » وكان 
لذلك مقدمات منها ما قام به ريشيو ۲) وتعطيل سلطة مجلس طبقات 
الأمة بين عامى 1514 » ۱۷۸۹ ؛ على أنهم عوضوا مما ققدوا من سلطانهم 
الشياسى بكثير من الامتيازات » وفى مقدتما الإعفاء من كثير من 
الضرائب . 

ولم يقف حظ النبلاء من نعيم الحياة عند حد ما ذكرنا » فان فريقا 
متهم رای أن ستمرىء حاة اللذة كاملة دون يذل شىء من الجهد ؛ 
فتركوا ضياعهم تحت إدارة قساة مأجورين وجشعين من أتباعهم ٠‏ 
برهقون الفلاحين بالعمل فيها » ويبتزون ما تتتج الأرض من غلات 
وشار ء يبعثون بأثمانها إلى الغارقين فى النعمة من أصحابها منتفعين 
بنصيب وافر منها . واتجه النبلاء إلى فرسای لينمموا بحياة القصور 
وما فيها من لذات مترفة Ih US‏ الحمراء ورحلات الصيد. 
وقد لا تكون منصفين ‏ رغم ما ذكرنا من حياة التبلاء - أن نسی جهد 
فريق منهم آفاد من الحياة المكرية التى اتنشرت ف ذلك الوقت » 
فقاموا بدور هام فى 'الجمعية الوطنية هادقين إلى الإصلاح ورفع الظلم 
والقضاء على استبداد الوك وتعصب رجال الدين ؛ ومع ذلك فقد كان 
جزاژهم على تلك للجهود جزاء المسيئين لا جزاء المحسنين . ومن هذه 
dell‏ « لناتکور Liancourt¢‏ و « لارو شف و كلد ¢ Larochefourauld‏ 
« وقریو € Virier‏ بوممه SYD‏ تولنسندال ¢ Lally-Tolfendal‏ 
و « کلر عونت تور ج Clermont-Fonnerre‏ . واذا کانو! قد انفقوا 

liom‏ على مبادیء الاصلاح وانصاف ثلضعفاء ورفع الظلم عن القارقین 
نيه قإنهم قد اختلفوا فى مدا ما oy‏ التنازل عنه .مما كان لهم من 
امتيازات + ش 


(۱) انظر ى 3 ريخ أوروبا الحديث + ١‏ : سياسة ریشیلیو الداخلية » للية > 
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( ۲ ) طبقة رجال الدين : 

كان عدد رجال الدين فى خر نسا یتراوح بين ۰۰۰ر۱۳۰ و ەرە 
وكانت فرنسا مقسمة الى ۱۳۰ أسقفية » تختلف فى مساحتها وتمداد 
رجال الدين فیها بصورة لا تبدو طبيعية . وطبيعى أن يختلف دخل كل 
منها اختلافا by‏ عن الأخرى » ومهما يكن من شىء فان الکینسة 
فى فرنسا كانت تضع يدها على نسبة عظيمة من دخل البلاد مما آثار 
الحقد على رجال الدين ؛ الذين انصرف أكثرهم عن أمور الدين Mag‏ . 
واتجهوا إلى Sle‏ دنياوية واضحة . ولعل أظهر ألوان الفساد فى الكنيسة 
قد كان تتمثل فى انعدام العدل ¢ فالفرق بين كبار رجال الدين وصغارهم 
كانا صارخا » فكبارهم بتمتعون بامتيازات دنوية تجل عن الحصر . 
نذكر منها على سبيل الشال لا على سبيل الحصر الاعفاء من 
ضرسة العقار Taille‏ » وتخفيض ضرستى الاخل Vingtieme‏ 
والرأس Capitation‏ ¢ على حين كان صغارهم سشون فى ضتك 
شديد ؛ بقع يه alae‏ 
جدا إذا قورنت بمرتبات كبار رجال الدين مما جلها لا تفی بحاجاتهم ؛ 
كذلك لاقت الحركة الفكرية لديهم قبولا وترحیسا عظمين » فوض حت 
رغیتهم الصادقة فى التحديد وتصير الأرضاع القئمة فى فرنسا . ولهذه 
الحقيقة آهمیتها العظمى اذ أن انضمامهم لطبقة العامة قد رجح آصوات 
هذه الطقة مما مكنها من الشات ليجوم ومعارضة الطبقتين الاخریین من 
أصحاب السلطان والتفوذ من ع الشلاء وكبار رجال الدين مما أدى فى 
النهاية إلى تغلب هذه الطبقة . 
( ۳ ) الطبقة الوسسطى : ۱ 

وكانت تختلف فى تكوينها فى فرنسا عن انجلترا ۽ فهى فى انجلترا 
طبقة زراعية » بينما المزارعون من ملاك الأرض ف فرنسا ممن يمكن 
وضعهم فى هذه الطبقة كانوا قليلين » وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك 
ملاك للأراضى فى فرنسا » وإنما کائوا فى الغف ممن لا يملكون 
من الأرض ما يرفعهم عن طبقة الفلاحين أو يبلغ به مسستوى الطبقه 
الوسطى . كانت الطبقة الوسطى اذن تتکون فى غابيتها من سكان المدن 
من رجال القانون والشتغلین بالصناعة والتجارة وغيرهم » فهى بذلك 
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طبقة مدنية وليست ريفية ؛ ولذلك ينطبق عليها ف التسسمية لفظ 
« بورجوازية » () Bourgeoisie‏ تمام الانطياق . 

وكان لنمو الصناعة وازدهار التجارة ف فرنسا الأثر لعظیم فى 
ازدیاد عدد آفراد الطيقة الوسطی وفى ازدياد ثرواتهم ۾ إذ نمثت 
بعض الصناعات » وراجت تجارة جزر الهند الغرية . فأصبح غالبية آفراد 
هذه الطبقة ينعمون بمعيشة طيبة ؛ ویتمتم آبناژهم بمزایا عديدة » منها 
التعلیم فى مراحله الختلفة فى كثير من الأحيان پالجان . كما كان بعض 
آفرادها یتولون مناصب مريحة فى الدولة فمنهم غالبية رجال القانون' 
والقضاة والموظفون . وهکذا كانت الطبقة الوسسطی - التی لا تتصف 
بامتلاكها للأراضى الزراعية فى الأقاليم ب صاحية النفوذ فى العاصسمة 
الفرنسية وفى محموعة مصالحها العامة . 

على الرغم من هذه المزايا التى كانت تتمتم بها هذه الطبقة فان 
أقرادها كانوا غير راضين عن حالتهم . وقد كان غالبية زعماء الثورة 
يتتمون إلى هذه الطبقة إذا استثنينا « لافييت > Lafayette‏ 
و « ميرابو ع Mirabeau‏ . کان آفراد هذه الطبقة المثقفون على صلة 
وثيقة بالفلاسفة والكتاب الاقتصادبين » وقد فقدوا كل ما كانوا يكنونه 
من تقدير أو احترام لرجال الدين والنبلاء . حقدوا عليهم يسبب تلك 
الامتيازات التى كانوا تمتمون بها . رای أفراد هذه الطبقة أن ثقافتهم 
واستعدادهم الطبيعى كفيلان بفتح الميدان أمامهم للاشتراك فى الإدارة 
والسلطة وكانوا مبعدين عنها . حقد أفراد هذه .الطائفة على السلطات 
القائمة تدخلها ف شئونهم الصناعية والتجارية » كما نقموا على المسئولين 
لإقصائهم من وظائف الجيش والبحرية والشئون الدبلوماسية . 

jab 4‏ الفلاحين : وتتكون منها غالبية السكان » فلا يجب أن 
شين عن آذهانتا tide‏ حققة هامة وهی أن فرنسا ظلت دولة ززاعية » وأثنا إذا 


Bourg بور جواز رة : كلمة أطلقت اصلا على سكان المدن الفرنسية‎ )١( 
وعممت فيما بعد بحيث اصبحت تطلق على الطبقة الوسطى فى جميعالبلاد.‎ 
وقد قامت تلك الطبقة بدور خطير فى القضدء على النظام الاقطاعی » وارساه‎ 
. قواعد الحكم الديمتراطى‎ 
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استبمدنا سكان الدن ورجال الدين والنبلاء يبقى أربعة آخماس السكان 
من الفلاحين . ولم يكن بين هذه الطبقة من يرقى إلى الطبقة الوس‌طی 
غير قلة ضئيلة فى أقاليم « نورمانديا » Normandy‏ و « سكارديا » 
Picardy‏ و « أرتوا » ll. Artois‏ فى ple‏ أنحاء كرنسا فكان 
أغلى الزارعین نتمون إلى طبقة الفلاحین . وهكذا كانت طبقه الفلاحين 
تفوق ما عداها من الطقات فى العدد . 

وکانت حال الفلاحین التعسة من الأسباب الجوهرية ف وقوع 
الثورة . وعلی الرغم من أن لويس السادس pte‏ قد حرر ما كان WE‏ من 
عبيد الارض » إلا أن ذلك لم يغير بن شعورهم OY‏ تلك ADT‏ 
كانت آقلية . كان الفلاح لا يزال يرزح تحت أعباء السخرة 4 فكان ملزما 
بالعمل فى جزء من أرض سيده دون آجر » وكذلك كان ملزما بطح غلاله 
في طاحون السيد » وعصر عنبه فى معصرة السيد » وخبز دقيقه فى فرن 
السيد . كان مضطرا إلى دفع بعض الضرائب غير العادلة » كما كان 
lle‏ حق عرض محصوله فى السوق » كان ملزما أن يدقع ضرية إذا 
مر بطريق أو استخدم نهرا ؛ يؤديها للسيد تارة أو للمدينة آو للملك نفسه 
تارة أخرى . 

ولم تكن الطبقة الوسطى تثق فى هذه الطبقة الديا » كما كانت 
تكره طبقة النبلاء . ولکنها رأت فى ثستاء عام ۱۷۸۹ ضرورة التقرب 
من طبقه الفلاحين حتى تحقق ما أرادت من سمياسة » فأخذت تحرض 
هذه الطبقة مثيرة فى نفوسها كل ما يدفمها إلى الثورة والتعبير عن 
ضرورتها . كان استياء هذه الطبقة واض‌حا ؛ فأرادت أن تتخلص من 
الالتزامات الاقطاعية ومن الضرائب الثقيلة . وهکذا كانت هذه الطبقة 
هى السلاح الذى استخدمته الطبقة الوسطی لتحقیق أغراضها . فكان 
لها ما آرادت عندما تمت الاتتخابات لمجلس طبقات UY‏ . وعنسدما 
استخدمت هذه الطبقة لتقضى على معالم الظلم والاستبداد فکافت الوسيلة 
فى إسقاط حصن الباستيل . 

rr 


رابعا : الاحوال الاقتصادية : 


cles‏ الحالة الاقتصادية إلى درحة كييرة من الفوضى والاضطراب 
بسبب تنوع الضرائب وتعددها ووقوع العبء الأكبر منها على کاهل 
الطبقة الفقيرة » ثم طربقة تحصيلها العقيمة » واستخدام العنف والقسوة 
فى ذلك . وقد كانت الفوضى الاقتصادية من الموامل الأساسية فى وقوع 
حوادث الثورة الفرنسية . ومن هذه الضرائب المختلفة ضرية العقار 
أو « التاى » Taille‏ وقد أخذت الحصكومة تجمغ منوا مالغ 
عظيمة » كانت فى ازدياد مستمر » وأعفى منها النبسلاء ورجال البلاط 
والقضاة وكبار رجال الدين . كانت هذه الضريبة فى بعض الأقاليم تقوم 
على أساس مساحة الارض مما جملها ضريبة أرض Wale‏ » على حين كانت 
ف جهات آغری تعسفية لا تقوم على آى آساس . وكان مجموع ما يراد 


تحصیله من هذا النوع من الضرزيبة يقرره الجلس الملكى عفوا مرة كل 
i ۳‏ 


أما ضرببة الرأس cles Capitation‏ فى ofl oid‏ السابع 
عشر أثناء حروب لويس الرابع عشر » وفرضت كضرببة مؤقتة » بولکنها 
يقبت حتى عام ۱۷۹۱ عندما Lea‏ الثورة . وكان poh‏ سائر أفراد 
الشعب . ولكن فى تقديرها كان الثرم يقم على عاتق عامة الشعب أيضا ؛ 
اذ كانت تقدر وفقا لقيمة ضربة العقار بالنسبة لهم » ولكنها كانت تقدر 
للنبلاء وغق تصرربعاتهم الخاصة ه ولیی من المعقول آن يكون البملاء 
جميعا نبلاء في سلوكهم بحق وصدق . وقد ازدادت الأموال التي كانت 
تجن من هذه الضرية » خبلفت ثلاة أمثال ما كانت عليه فى مدة قسرن 
تقریبا ‏ ۵5 — ۲۷۸۸ ( . 


Vingticme al 4‏ : هی نوع من الضرائب التى كانت 
تفرض على الجميع حسب دخل الفرد . 
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ضريبة La Gabelle lll‏ ر( 
' كان الملح احتکارا للدولة التى كانت تقدر مقدار ما يفرض منه على 
كل شخص سئويا » وما بحصل مقابل ذلك المقدار . وكان 'ثمن اللح 
يختلف من اقليم AY‏ » وكانت تفرض على كل من يجاوز الشامنة من 
عمره . على أن الدولة لم تبلغ كل ما كانت تطمع فيه من تلك الضريبة » 
المحصلين . فعلى الرغم من أنها كانت تحصل منها مبالغ عظيمة إلا أن 
تكاليف Yale‏ كانت تصل الى » ,/۱ ما بحصل les‏ ۽ إذ كان هؤلاء 
المحصلون يحتجزون لأتفسهم جزءا كبيرا مما يجمعون » فكان ما يدفم 

لخزينة الدولة قدرا ضثيلا . 

ولو سلكت الحكومة مسلكا عادلا فى فرض الضرائب وتوزيعها 
لأفادت من ذلك ولتجنبت سخط الغالبية المظمی من الشعب . وقد 
کتب « فوربونيه م Forbonnais‏ , وكان ملما بحالة فرنسا الالية » 
مقررا فى ale‏ ۱۷۵۸ « اذا وزعت الضرائب توزسا عادلا لأصبحت فرنسا 
غنية جدا » » ولکن الطبقات المميزة كانت معفاة من معظم الضرائب 
كما كانت تدفع ما تدفعه منها محفظا )*( . 


)1( ضريبة اللح لاجابيل من Gabe‏ ای منحة ٠‏ استخدم اللفظ 
للتعبير عن ضرائب متنوعة » ولكن اقتصر بعد ذلك على التعبير عن ضريبة 
alll‏ . فرضت هله الضريبة لاول مرة على الفرنسيين فى عام ۱۲۸۶ 
كانت عبئًا ثقيلا على الشعب آلفرنسی » عجلت بو قوع الثورة » والفیت اثناء 
احدائها فى عام ۱۷۹۰ ۰ 


(؟) وبعود ( فوربونيه » فیفصل ذلك فى قوله : « أن ضرائب العقار 
والرآاس والابراد كانت توز ع بين الا قالیم والابر شیات وال فر اد و el spy Lab‏ 
عمال الملك فى الأقاليم . وكان من حق هؤلاء أن بعفوا! ويغيرو! بالزسادة 
والنقصان , ولا میزان عندهم لذلك غير الهوى وان استمرار مثل هصذا 
السلطان الطاغی الذى لم بكن فى مقدور فرد أن بتحرر منه كان من المکن 
ol‏ بتحول الى استبداد مطلق), 
«The rolls of the taille, capitation and vingtiémes were dis-‏ 
tributed among districts, parishes, and individuals at the pleasure‏ 
of the Intendant, who could exempt, change, add or diminish at‏ 
pleasure. Such an enormous power constantly acting and from‏ 
which no man was free might degenerate into absolute Tyranny»‏ 


yo 


وفد بلغ جباة الضرائب ف‌فرنسا مبلا عظيما من‌القوة والنفوذ فعهد 
لويس الخامس عشر لدرجة ol‏ كونوا شركة منهم Fermiers-Général‏ 
والتزموا أمام الحكومة بتحديد مقادير المال.وفق ما يتولون تحصيله من 
ضراب . وقد استمر هذا النظام متبعا حتى ألفته الثورة . 


وقد كان من أحسن وأفضل آثار نايليون على فرنسا ما أوجده 
من نظام دقيق ف جمع الضرائب » تجعل القائمين على تحصيلها من رجال 
الحكومة المسئولين أمامهم مسئولية تامة ومباشرة . 

ice‏ كانت فرنسا ترزح تحت أعياء حبكم فاسد مضطرب لا نظام 
فيه ولا رحمة ولا هوادة » بينما كان غالسة السکان فى حالة تهدة للغاية. 
ومع ذلك فقد كان لفرنسا مکانتها الرموقة فين دول أوروبا . إذا كانت 
الطبقات الدنيا فى انجلترا وف الأراضى النخفضة وف بعض جهات الانيا 
وف شمال إيطاليا أحسن حالا منها فى فرنسا فان بعضها فى جهات آخری 
من LUT‏ ونايولى وأسيانيا وایرلندا كانت أسوا حالا منها فى فرنسا . 


كانت فرنسا فى المدة بين نهاية حرب سبع السنوات واندلاع الثورة 
فیها ف نمو مضطرد فى عدد سكانها وف ثروتها وی حركتها الفكرية . وإذا 
كان مجتمعها قد استنار بتأثير ما صدر عن رجال الفكر وعشاق الحرية 
Ob‏ حياتها لم تصف من الشوائب » فظهرت آثار ذلك بين الطبقات وفى 
عدم المساواة بينهما . وتضيق النفوس يكل ذلك ويزيد استيائوها منه 
ومما لمسوا فى سلطان الملك من ضعف . ۰ 


مما تقدم يتبين أن الملكية ف فرنسا فى عهد لويس السادس pte‏ قد 
عجزت عن تصريف شئونها وعن حل مشكلة الامتبازات » کما عجرن 
عن حل مشكلة أخطر كان لها أهميتها فى اندلاع نيران الثورة ؛ وهی أن 
موارد قوت الشجپ .لم تببکن ميسبورة ومضمورنة » ذلك. ببب ببوء 
النظم الزراعية وتقادم العهد عليها من احية » وفزض الکوس الجمركية 
الداخلية على القمح من ناحية آخری . فکانت العواقب سيئة وخيمة آبتها 
الشغب بسبب ندرة الخبز واتنشار الفقر والجوع ف المدن الكبيرة وفى 
كثير من المناطق الريفية . 


۳۹ 


أما السب الباشر الذى أدى إلى وقوع حوادث الثورة » فهو فشل 
الاصلاحات المختلفة التى أشار بها بعض الوزراء مما أدى فى النهاية إلى 
استدعاء مجلس طبقات الامة للتفكير فى حل لهذه الحالة ¢ ومن ثم بدآت 
أحداث الثورة . عمل غالبية هؤلاء الوزراء على تحسين هذه الحالة وإنقاذ 
البلاد من الأزمة الاقتصادية . فاتبعوا المبادىء التى نادى بها جساعة 
الاقتتصاديين لضمان حرية التجارة داخل فرنسا وخارجها » وتنظيم الضرائب 
تنظيما عادلا . وكان ذلك يقضى بالمساواة فى تأدية الضرائب بين طبقات 
الأمة من النبلاء ورجال الدين والعاءءة » وفرض no‏ عامة على الارض. 
وق سبيل ذلك SY‏ المصلحون من الوزراء أمثال « تورجو 6 Turgot‏ 
Necker ¢ Ciyy‏ و( کالون» Calonne‏ و « دسرين » 
de Brienne‏ مقاومة من أص حاب الامتيازات الذين تآمروا على 
استبعاد كل من الثلاثة على التوالى . فسقط « تورجو » فی عام ۱۷۷۹ بعد 
عشرين شهرا فى الحکم » وكان من المصاحين القلائل الذين كان ف 
استطاعتهم إصلاح الحال وبالتالى تفادى وقوع الثورة . 


كان إلى جانب الاجراءات الاصلاحية المذكورة » Lely‏ فى ادخال 
SLY!‏ والكفاية إلى دوائر الخدمة العامة » وعازما على الحد من سلطات 
الكنيسة . ولكن مقترحاته أثارت انزعاج الطبقات التى اشتمت فيفا 
تهديدا لمصالحها » فتآمرت عليه عصية من البلاط سساهمت فیها ماری 
انطوائیت بدور ؛ ولم يكن لويس من قوة الشخصية ما يسمح له بمساندة 
وزبره » فاعفاه من منصبه . 


"وقد خلفه « ثيكر » ۱۷۸۱-۱۷۷۹ » وکان يرى أن الدولة قسنتطیع 
ب عن طريق الاقتصاد فى glia‏ وعقد القروض -- آن تنهض باعبائها . 
وفعلا استخدم يكر القروض ف دفم Olid‏ الحرب عندما اشتركت فرنسا ' 
فى حرب الاستقلال الأمريكية . وعجزت تدابير « نيكر » الاقتصادية 
الحريصة عن مواجهة تفقات الحرب ء كما آثار عمال الملك فى الأقاليم: 
لأنه كان يرى انشاء مجالس محلية للقبام بعملهم . فادی ذلك كله إلى 
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عرله ليعود مرة آخری قبيل اندلاع الثورة وليعد العدة لاجتماع مجلس 
طقات الأمة . 

تولی « كالون » وزارة المالية بين عامی ۱۷۸۱ ۰ ۱۳۸۷ ؛ فكانت له 
طزيقته : العجيبة فى الاصلاح الاقتصادی عندما نادى Te‏ اسستخدام 
القروض لإظهار الدولة بمظاهر البذخ » فکانت التتيجة وبالا على الدولة 
إذ اضطرت إلى الاستدانة بسالغ طائلة لتحقيق هذه السياسة عتدما اشترت 
الملكة باری انطوانيت قصر « سان كلو » St Cloud‏ » واشتری الملك 
#صر « Laces . Rambouillet ¢ as pul)‏ تفاقمت الأزمة oly‏ 
استدعاء مجلس الأعيان Conseil des Notables‏ ؛ وکان کون من 
رجال الدين والأعيان . وكان الملك ستنير برأى هذا الحلس*عندما كان 
يدعوه للاجتماع خلال القرئين السادس عشر والسسابم عشر . وكان 
« کالون » تومل آن يقترح أعضاؤه ب وهم من الطبقات المميزة س فرض 
الضرائب على طبقتهم ؛ ولكنهم لم يفعلوا ذلك » ورفضوا رأى « كالون » 
الذى كان شضى نتعميم الضربة على النبلاء ورجال الدين كما تادی 
« ترجو » و « نيكر » من قبل . وقد أوقع النبلاء « بكالون » عندما 
طالبوه بتقديم تقرير عما قام به من اجراءات لعالجة اقتصاد فرنسا . 
مما gal‏ إلى استبعاده . وأثناء انعقاد مجلس الأعيان ادی « لافييت » 
بدعوة مجلس طبقات الأمسة للاجتماع . ولكن لم cath‏ إليه أحد 

وخلف كالون « دی بریین » \WAA — ۱۷۸۷ ) de Brienne‏ )21 
وهو رئيس أساقفة « تولوز » . وكان آخر من تحتعوا بنفوذ سيامى من 
رجال الدين . وق عهده وافق « مجلس الأعيان » على غالبية مقترحات 
« كألون » ولكنه رفض فرض ضرمة علمة على الأرض . فاستخدم الملك 
حقه المشروع فى فرض الضرائب . وهنا رفض البرلمان.فرض الضريبة العامة 
على الأرض > وقد col‏ ذلك إلى اعتزال « دی برنين » الحكم فى ه«۱۷ . 

على أن البرلمان كان قد وافق قبل اعتزاله منصبه أى فى عام ۱۷۸۷ 
على مرسوم حرية التجارة الداخلية » وانشاء الحالس الاقليية » وإلناء 


Sp ll 


۳۸ 


dy‏ عام ۱۷۸۸ تولى « نيكر » الوزارة ليعد العدة لدعوة مجلس 
طبقات الأمة إلى الانعقاد فى فرسای فى ه مایو من العام التالى ۱۷۸۹ . 
فأخذت الأنظار تنحه نحو نكر . وتعلقت الآمال شخصه لحل الموقف . 


وهنا يجدر بنا أن نلقى نظرة على كل من برلان باريس الذى أصر 
على رفض تسجيل مشروع القانون الذى اقترحه الملك لفرض ضريبة عامة 
على الارض » وعلى مجلس طبقات الأمة الذى اتجهت نحوه الأنظار كوسيلة 
أخيرة لعالحه الأزمة الالبة . 

oll,‏ باریس : آنشیء فى الفرن الرابع عشر » وأخذ أعضاوه پزدادون 
بالتدريج . وأدخل لويس الحادی pte‏ بعض الاصلاحات . فتقرر فى عاء 
۷ الا Siu‏ عضو من أعضائه الا إذا صحت تهمته بالخيانة العظمی . 
وکان الغرض من ذلك التعییر محرد المنفعة الشخصية وهی الحصول على 
مبلغ ST‏ من الال عن طریق بيع مقاعد ذلك البرلمان . كانت تلك الخطوة 
مهمة فى تكوين برلمان باريس الذى أصبح مجلسا دائما يتكون من 
المستشارين الباريسيين للحرص على العدالة . وضبط موازينها وتسحیل 
القوانين الحصددة . فاختلف بذ لك عن محلس طقات الامة الذی كان 
لا يجتمع الا إذا oles‏ الملك للاجنساع . ولا كان فرانسوا الأول لا یمیل 
إلى مجلس طبقات الأمة فقد عمل على تنسية قوة البرلان عندما عرض عليه 
آمر الغاء معاهدة مدريد عام ۱۵۲۷ 0 بدلا من عرضها على محلس طبقات 
الأمة . وبدأت آهمية رلان بارس بزداد آثرها أثناء القرن السادس عشر ؛ 
ومع أنه كان نتحتم على أعضاء برلمان بارس فى ذلك الوقت تسحیل تلك 
القوانين لتصبح نافذة . خاصة عندما بشهد الملك تفه انعقاد الحلسات» 
على أن الأعضاء کانوا شعرون أن الملك كان ق العادة تحاثی أن يإذى 
شعورهم بفرض ها لايرضيهم من مراسيم ولكن رشیلیو () سلك معهم 
سلوكا AT‏ » فحتم عليهم تسجيل ما بريده من مراسيم ؛ وجاء لوس 
الرابع عشر » ففاق ريشيليو فى العنف ؛ اذ لم يكن بسمح لاعضاء البرلمان 
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أن ناقشوا مرسوما من مراسيمه . وق عهد لويس الخامس عشر عندما 
تدخل اعضاء البرلان فى موضوع النزاع بين الجانسنست ۲ والحزو os‏ 
نهم الملك من باريس عام سوب( . على أنه اضطر فیما بعد إلى الوافقه 
على ما طلبوه وهو الفاء نظام الجزويت ف عام War‏ . وى عام ۱۷۷۰ ألغى 
البرگان القديم وكون برلانا جديدا . ولكن عندما ولى لويس السادس 
عشر شون فرنسا استدعى أعضاء البرلمان للقدامی » فوجد « دی COR‏ 
de Brienne‏ منهم عندا وصلاية»وتشيثا برغبتهم فى مناقشة القوائين وعدم 
لو افقفعلی‌تسجلها مباشرة. فرفض البر لان _ كسا قدمنا ‏ تسجیل الراسیم 
الخاصة بالضرائب مطمئنا إلى قوة التأييد العام له فى موقفه > ولا الملك 
إلى كل الوسائل التی, كانت لها قوتها فى الماضى ولكن دون طائل » إذ أن 
الرأى العام قد اصیح قوة سياسية حقيقية على نحو ام تشهده فرنس 
من قبل ؛ فقد أثارت الحركة الفمكرية فى الشعب الفرسى الشعور بقوته . 
ولو أن الجالس على العرش كان ملكا قويا مثل هنری ناقار أو لويس 
الرابم عشر لأمكن للملكية آن تخرج من الأزمة ؛ وأن تنال موافقة 
البر لان على المراسيم الخاصة بالضرائب . 
اما مجلس طبقات الامة Assemblée des Etats Généraux‏ 

فكان ft‏ طبقات الأمة الثلاث من رجال الدين ؛ والنبلاء » والعامة 
من سائر أنحاء فرنسا . ويرجم فى تاريخ نشأته إلى القرن الرابع عشر ٠‏ 
ولكنه لم يدع منذ عام ١.‏ : وكان بقاوم سلطة الملك إذا كان ضعيفا 
ولكن كان تفوذه ضئبلا عندما تقوى السلطة المركزية . وقد اختفى هذا 
الجس عندما دعم « ريشيليو » سلطة الملك فى فرنسا . ولم يكن هذا 
المجلس فى صورته القديمة بقادر على حل مشاكل العصر ؛ إذ كان كل من 
النبلاء ورجالالدين يجتمعون فى مجلس منفصل عن الآخرين . وهكذا 
كان للطبقتين المتميزتين النبلاء ورجال الدين مجلسان بینما كان للعامة 
مجلس واحد » لذلك لم يكن صوت العامة منموعا . وكان دورهم ف 
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هذا المجلس یقتصر على عرض الاقتراحات ؛ بينما لم يكن لهم آی نصيب 
فى فرض الضرائب أو التشريم للبلاد . 

كانت هناك مسائل هامه تشغل الاذهان عند الاعداد لانعقاده » تتعلق 
بتكوينه وبطريقة تصرفه فى الأمور التى تعرض عليه . ومع أن العامة قد 
استطاعوا يمعو نة «نيكر» glare dt‏ | علىستمائة ممثل!لى جانب ثلثمائمة لكل 
من رجال الدين و النبلاءءفقد بقيت مسألة هامة من‌مسائل‌الاجراءات ه ىكيف 
' بحلس الأعضاء ال ۱۲۰۰ وتتنافشون‌ویصوتون ؟ أبحلسونؤفقاعات ثلاث 
فيكوزالبت فالمسائل بأغلبية القاعات أم يجلسوزمعا ویکون‌البت باغلبية 
أصوات الأعضاء.او اتبعت الطريقةالأولىلأًصبحت الغلبة ق‌جانب الاحتفاظط 
بالامتيازات » بينما لو اتبعت الطريقة ااثانية لكانت غالبية الأصوات فى 
جانب الاصلاح OY‏ بعض النبلاء وغالية رجال الدين كانوا يعطفون على 
العامة ويؤمنون بحركة الاصلاح . هناك مسالة آخری كانت تشغل 
الأذهان أيضا وهی السلطة التی ستخول للطقة العامة هل ستقتصر 
سلطتها ‏ كما كان الأمر قديما ب على تقديم النصح والمشورة للمجلس 
of‏ ستغدو عاملا له أهميته فى تسيير Go‏ الأمور وف وضع dL!‏ العامة 
للحكومة ؟ ثم اذا تحققت أمنية العامة وأصبح لهم صوت يسمع وسلطان 
فى إدارة شئون الدولة » فهل يصبحون أداة فى بد البنلاء أم يعبرون عن 
الامه وینتصرون لارائهم دون غيرها ؟ 
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الل ال 
الثورة الفرنسية فى مراحلها المختلفة 
من ۱۷۸۹ الى ۱۷۹۹ 
الجمعية الوطنبة من ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ 


ليس من شك مطلقا فى أن آهم آحداث الثورة الفرنسية ومبساده 
الحقة كان « اعلان حقوق الانسان » ۲ وذلك مدا خطير فى حياد 
الانسانية لم يلبث حتى دوى صوته بين أقطار الأرض كمفخرة من مفاخر 
فرنسا » حيث آخذت الصحافة فى ترديده كما بات ساستها iL bss‏ 
يكثرون من الحديث عنه والتبشير به . ولم تكد فكرة هذا المبدأ الخطير 
تنبلور فى نفوس الناس حتى طلعت تفاصيلها على الديا فى مبدثين , 
أولهما المساواة فى الحقوق وثانيهما سيادة الشعب . 

ولم يكد الناس يفكرون فى میداً المساواة حتى آخذوا بنظاء 
الديمقراطية » ولا آمنوا بسيادة الشحب آتیح لهم أن بأخنوا “tes‏ 
الجمهورية . فکان ذلك كله من النتائج الحتمية لإعلان حقوق الإنسان . 
على أن تلك النتاشج لم تتحقق إثر إعلانها . فالساسة الفرنسيون فى عاء 
۹ أقاموا حكومتهم من عناصر الطبقة الوسطى ولم يحققوا مبد' 
الا تخاب العام لأنهم جعلوا الملكية شرط الاتتخاب . ومن ذلك نستطیم 
أن ندرك أن مبداً الساواة لم يتحقق بعد . وهو عيب واضح من عيوب 
دستور عام ۸۱ أو الدستور الأول By gl‏ . 

كذلك لم يحقق ساسة فرنسا فكرة الحمهورية بل أقاموا حكومة 
ملكية مقيدة بالدستور ء على أنه لم تكد فرنسا تستقبل أغسطس عاء 
۲ حتی استطاع ساستها أن يحققوا مبدأ الديمقراطية بتشريم حل 
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الاتتخاب العام . ولكن عبر ذلك التشريع كان قصيرا ؛ اذ آنه ضعف بعد 
ذلك أو كاد آن تلائی عند اعلان دستور عام ۱۷۹6 ( دستور حكومة 
الإدارة ؛ الدستور الثانى للثورة ) . أما GU‏ فلم تلغ إلا فى ۲۲ سبتمبر 
۲ وبالفاگها قامت الجمهورية الاولی فى تاريخ فرنسا وظلت قائمه 
فى أشكالها المختلفة حتى عام ۱۷۹۵ (؟) عند نشأة عهد القنصلية . 


ويسكننا آن نقسم مراحل الثورة المختلفة من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۹ على 
pel‏ التالى : 


أولا : age‏ الجمعية الوطنية ۱۷۸۹ -- ۱۷۹ : 


انیا : عهد الملكيةالمقيدة أو عهد الجمعيةالتشريعية من ۱۷۹۱ ب ۱۷۹۲ 
تتيجة للدستور الأول للشورة GA‏ یعتبر من آهم منجزات الجمعييسة 
الوطنية التی سادت شئون فرنسا فى الفترة السابقة أى بين عامی ۱۷۸۹ د 
۱ . وقد عرفت الحمعية التأسيسية عندما آخذت على عاتقها وضع 
دستور لفرنسا . 


وتمیز هذا العهمد من تاريخ الثورة بنشاة الاحزاب الدیمقراضه 
والجمهورية إلى جانب الحزب الملكى . 


ثالثا : عهد الجمهورية الأولى فى تأريخ فرنسا من ۱۷۹۲ الی ۱۷۹۵ 
تميز هذا العهد بنشأةالنظام الجمهورى وساد فيه حكم الوّتمر الوطنى 
و لحنه الأمن العام ۲ واقترن تاریخ هذا العهد بالارهاب وفك الدماء 
لموامل كثيرة ستدرس فى حینها : كما اقترن بالاتتصارات الحدیثه داه 
فرنسا وخارجها . 

رابعا : Age‏ الجمهورية الناقصة ( الشکلیه ) ویعرف بحكومة الادارة 
( الديركتوار ) Ditectoire‏ من ۱۷۹۵ إلى ۱۷۹۵ . تميز هذا العهد 
بقيام جمهورية ناقصة إذ أن کیانها قاه على آکتاف الطبقة الوسطی وحدها. 


ومع كل ذلك نستطيع أن تنبین أن تاريخ فرنسا آثناء الستوات 
العشرة الأولى من الثورة قد تمیز بطابع الا نتقال السريع والتغيير المضطرد 


at 


الذى دعت إليه الأحداث الداخليه والخارجية ؛ إذ أن فرنسا لم :تكد تأخذ 
طردقها ف تحقيق مبادیء الثورة فى الداخل حتى وجدت نفسها مضطرة 
إلى مواجهه خطر العدوان من معظم الدول الأوروبية إلى جانب خطر آخر 
كان يطالعها بين الحين والحين وهو خطر الحروب ارآهلية . وقد آثرت تلك 
الأخطار التى واجهتها فرنسا فى الداخل وانخارج ف تطبيق ميادىء ثورة 
عام ۱۷۸۹ وتطورها ؛ ذلك OY‏ الحوادث قد أعجلت سيرها فنتج عن ذلك 
es‏ من التنافض والضعف والقوة وخاصه مند عام ۲ »۰ pls‏ قيام 
نظام الحكم الجمهورى الديمقراطى بنتتائج الصراع الخارجى . فكان 
الشرعون فى تفكيرهم قسمة بين التشريع للحاضر والمستقيل 6 بين يدى 
الحرب والسلم مما أذاع الاضطراب فى سير الأمور يومئذ . ومن هنا 
يتضح أن فهم الثورة الفرنسية يصبح مستحيلا إذا نحن عزلنا تطوراتها 
الداخلية عن ظروفها الخارجية . فكلما أمعنا النظر فى سيرها وضح لنا أن 
مرحلتها المتأخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التى نشبت واستمرت 
دون أن تترك آی فسحة من السلام الحقيقى طوال ثلاثة وعشرين عاما . 
اهم احداث العهد الأول من الثورة ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ : 

اذا أردنا أن تنابع باختصار حوادث العهد الأول من الثورة من 
۹ -- ۱۷۹۲ فقد يكون من المستحسن سرد تفاصيل تلك الحوادث التى 
ملأت الأسا بيع الأولى من هذا العهد » واتتهت بنصر عظیم لطبقه العامة . 
عندما حان ميغاد اجتماع مجلس طبقات الامة ؛ كان هناك شعور عام 
بخطورة الموقف » فأخذت الطبقات ذات الامتيازات تتقرب من البلاط 
وتلتفت حول أفراد الأسرة المالكة » نينما أخذ كبار رجال الدين توددون 
إلى صغارهم . أما أعضاء الطبقة الثالثة فى المجلس أى العامة فكانوا على 
ثقة من مواهبهم » وقد أخذ التقارب يذلهر بين صفوفهم ؛ بين رجال الادب 
منهم والقانون والتجار وغيرهم . وتبين أنهم قد أصروا على تحقيق أهدافهم 
الطبيعة والبرهنة على أنهم كفء للقيام بهذا الدور . 

وف يوم 4 مابو توه أعضاء مجلس طبقات الأمة يتقدمهم آفر اد 
الاسرة المالكة نحو كنيسة نوتردام GU‏ الملاة ؛ وقد ظهرت الأسرة 


te 


امالكة وممثلو الأشراف ورجال الدين فى لباسهم الفاخر على حين ظهر ممثاو 
العامة فى معاطفهم السوداء القاتمة . وف الیوم التالی اجتمم ممثلو الطبقات 
الثلاث فى القاعة العامة لخصصة UN‏ » وهی نفس القاعة التى خصصت 
لطبقة العامة وحدهم . بينما كانت هناك قاعتان ob si‏ لطبقتي النبلاء 
ورجال الدين . كان كل من الخطابين اللدين آلقاهما الملك ووزیره «نیکر» 
خاليين من مسائل كثيرة تهم طبقة العامة وممثليهم فى الجلس . ولم یتعرض 
الملك فى خطابه لأى اصلاحات دستورية ینوی القيام بها كما لم يتعرض 
لمسآلة الاستعانة بالطبقات الثلاث فى حم البلاد » كما لم يظهر اهتماما 
بسا كانت تعانيه الطبقات الدنيا من فقر, وبس » فيقترح علاجا لأحوالهم. 
لم يشر الخطابان انلذان آلقیا فى هذه الناسبة : خطاب الملك » وخطاب 
«نيكر» إلى مسألة هامة كان يتطلع إليها العامة » وهی مسألة كيفية معالجه 
أمور الدولة وكيفية اجراء عملية التصويت ؛ إنما كان آهم ما چاء فی 
الخطابين منصبا حول الحالة المالية للدولة ووسائل ملء الخزينة بالأموال؛ 
: منها فرض ضرائب جديدة لتغطية التفقات الباهظة التى كان ينفقها رجال 
البلاط ولم يكن ممثلو العامة يتوقعون من ملكهم الطبب ولا وزيرهم 
المصلح إغفال تلك السائل الحيوية بالنسبة لهم . 


ظهر الخلاف واضحا بين ممثلى الطبقات الثلاث فى مجلس طبقات 
الأمة منذ الوهلة الاولی . فبدأ ممثلو العامة محاولة تحقيق أهدافهم فى 
هدوء عندما اجتمعوا فى ۷ مایو » ولكنهم آثروا آلا يبداوا فى معالجة أى 
مشكلة من مشاكل الدولة إلى أن يجتمع ممثلو الطبقات فى قاعة واحدة . 
وقد كان ممثلو النبلاء أو غالبيتهم على الأقل برفضون رفضا باتا ذلك 
الانضمام بينما أظهر كثيرون من ممثلى طبقة رجال الدين ‏ تلك الطائفة 
التى لاقت هجوما ونقدا عظيمين من کتاب العصر ‏ رغبة فى تلبية نداء 
العامة . وآخذ النبلاء ورجال الدين يتشاورون كل ف قاعته فى هذه المسألة 
دون أن يصلوا إلى قرار ما . وظل العامة متشبثين بموقفهم ؛ وقد رفضوا 
أن يقوموا بای عمل أو بعاونوا الحكومة وإنما أصروا على أنه يجب أن 
يسبق ذلك اجتماع سائر ممثلى الطتا.: فى قاعة واحدة » وآن بصوتوا 
دعا 


مجتمعیں فى آن واحد . اسسمر ممثلو العامه متشيئين مودعم المعارص مما. 
اقلق cull‏ ومسش روه ole‏ تسبب عن دلك اختلان فى شئون الدولة 2 
فلم تدفع الضرائب . واضطربت الشسئون المالية عما كانت عليه 
مسا جعل الحبكومه ترضى بالتضحة والتزون عن مودفھ ا بعص الشىء 
فى سيل الخصون علی hye‏ اللازمه انس ig ght‏ . آزادن أن تستغل 
الموقف . فتنتزع بعض الامتیازان المالية لطبقة النبلاء مستعينة فى ذلك 
بممتلى طبقة العامه . أما صقه البلاء وقد خشيت الانتقاصس من مركزها 
وما س مقده من امتيازات إدا نجح العامة فى مطالبهم . فقد رات أن خير 
علاج ell‏ هو حل مجلس طبقاب الآمة بییما تبين لمثلی العامة مركز 
الحكومة الحرج واتجاهان النبلاء مما جعلهم يتسادون فى مطالهم . 
ويشعرون بقوة مركزهم . وقد 'ثبتت عزيمتهم على السير فى سبيل التغلب 
على جميع الصعاب وافتهاز هذه الفرصة النى قد لا تواتيهم مرة أخرى . 


الحمعية الوطنية ۱۷۸۹ - ۱۷۹۱ 

نشاة الجمعية الوطنية : 

اقترح‌«سییس» 6۵2 _ وهو أحد ممثلی‌الطبقه الثالثة . واشتهر 
بدراساته فى الاشكال الدستوربة — of‏ يستدعى للمرة الأخيرة ممثلى 
النسااء ورجال الدين للاجتسساع معهم أى rea‏ مشلی العامة ف 
قاعة واسدة للمبادرة بوصسسع دستور جدید لفرنسا . على أن بعلن 
الاستجابة لدعوتهم . وأن بتصرفوا دون حساب لهم . كان العامة قد عقدوا 
العزم على ألا برضخوا للطبقتين الأخريين فقد شعروا بأنهم من القوة 
بت ستطعون السيطرة عليهما . وقد صممو | على الحصول لأ نفسهم 
bf‏ كان قرار رجال الدین والسلاء على نصيب ضخ مر حكم فرنسا . 
وعندما تبين لممثلى العامه امتناع هولا» عن الانضماه wed!‏ ادروا cdl‏ 
ne‏ تسمه لهم rab.‏ مير انو ۸ أن بسمى ممثلو العامة 


tv 


بسمثلى الشعب الفر نسى » بیما افترح « لوجران »أن يطل عليهم الجمعیه 
الوطنية » وكان سييس من المويدين ليده التسمية . وقد وافق 
الجميع على التسسمية الأخيرة فى ۱۷ س نیو ۷۸۵ وآخدن 
الجمعيه الوطنية بالفعل تشرع للدولة واعلنت أنها ستوجه عنايته 
بصفة مستمرة نحو البحث من اسباب المجاعة والبئوس العام . وقد أثيتت 
الحوادث قیمه هده الحهود التى بدلها ممثلو العامة aes‏ الاجراءات 
التى بذلت فى سبيل الوصول إلى ما أرادوا . واختير « بيللى » Bailly‏ 
رمسا للحمعية الوطنية . وكان عالا فاضلا مرموفا تصتف بالبساطة 
والتواضع . فلما اتنقل من حياته العلمية الهادئة إلى ميدان السياسة » وقم 
عليه الاختبار لییکون ريسا لتلك الجمعية اخد تهیب ذلك الوفف خشبه 
آلا يوفق فى تصريف الأدور . والواقع أنه قبل النصب استجابة لنداء 
الواجب . وقد أثبتت الحوادث أنه رجل حازم سريع البدهة ؛ فاستطاع 
يصدقه وأمائته و سرعه ادراكه أن محافظ على قيمة الجمعية ؛ pars‏ نها 
من الانهیار وسط الخضم الزاخر من الأحداث ف ذلك الوقت . 

لم يلبث هذا النجاح الذى حتقه ممثلو العامة آن آثار الذعر بين 
رجال البلاط والسلاء وكبار رجال الدين وهؤلاء أتباع الكوفت «دارتوا» 
)١(  D’Artois‏ آصفر أخوة الملك .يطلبون إليه ف الحاح أن يقنع آخاه 
الملك بمعاقبة ممثلى العامة » EAS sf,‏ ممثلو رجال الدين ساودون مناقشة 
مر انضسامهع'إلى ممثلى العامة فرجح رأى الانضمام إذ بلغ عدد الموافقين 
عليه ۱٤۹‏ ينما بلغ عدد الرافضين ۱۱۵ ٠‏ 

وآدي ضغط الطيقات المميزة وإلحاحهم بمطالية cull‏ بإيقاف نشاط 
ممثلی‌طبقة العامة إلى تفکیر الملك ق‌دعوة مجلس طبقات الأمة الی‌الاجتماع 
فى ۲۲ بونیو استحابة لهذا الغرض . وأخذ هو وأتباعه بدبرون لانجاح 
ما يريدون » ومن ذلك عملهم على الحيلولة بين ممثلى العامة والوصول 
إلى قاعات الاجتماع ؛ فادعوا أن قاعات المجلس مغلقة بعرص إعدادها 
لاستقبال الملك يوم انعقاد المجلس » وواضح أن الغرض من دلك كان 


۱ انظر الكونت « دارتوا » ص 155 . هاءش )١(‏ 


خوف النبلاء LSU ata‏ من إعطاء الفر صه لرجال الدين للإنفسام 
إلى العامة كما قرروا ف ۱5 بونيو. 

وفطن العامة إلى الغرض من تلك الحيلة التى دبروها ALI‏ ومن 
يلتفون حوله : فاجتمعوا فى أحد ملاعب الرياضة : معلب التنس ؛ .بوم 
۰ ونيو وقرروا ألا توقف لقاؤهم حتى تم الانفاق على استصدار 
دستور Ate‏ لفرنسا : وآیدوا فرارهم هذا بشم تازه عليهم «يللى » 
رئيس الجسعية والى القارىء صيغة التسم « هذا قم مقدس علیکم أن 
تتسكوا به : فلا تفرقول آبدا : وأن تحشعوا فى أى ce ole‏ لكم فيه 
ذلك علم النبلاء 2 pa‏ عون ثاثرین إل الملك Opeth‏ اليه أن استخدم 
القوة والسلطان 3 إشاف العامة عند دهم ۱ ولکن فر قا من eI‏ 
غير المتغطرسين يبلغ عددهم 4۷ » كانوا یکرهون العنف » ويميلون إلى 
الهدوء والحرية : ويرون أن وقت الظلم والقسوة قد فات ٠‏ وکان من 
الذین تزعمون هذا الفريق « لياتكور » Liancourt‏ ديق اللت ومؤيد 
الحرية 3 J)‏ ولالی تو لندال » وکان معرو فا باعتناقه gall‏ + الحرية 4 
والمركيز « لاقت » Fayette‏ هنا الذىعرف تتا بيده لثورة الستصرات 
الأمربكية ومساهسته ف المطالبة بحرياتها وق الحرب الى جانب الئوار 
المطالبين بالاستقلال من انحلترا . وكانت «لافيبت» إلى جانب ما سلك من 


لاچتماع الجلسة الملكية مجلس طبقات الامة . وعلت طبقة العامة بتأجبل 
انعقادها إلى اليوم التالى + ols‏ ملعب gsi‏ الدى كانوا قد اجتمعوا 
فيه من قبل قد شغل عسدا بفريق من النبلاء ؛ بادروا بالاجتماع فى كنيسة 
«Vous prétez ie serment solennel de ne jamais vous séparer, (1)‏ 
de vous rassembler partout ot les circonstances l'exigeront,‏ 


jusqu'a ce que la constitution du royaume soit établie, et affermiu 
sur des fondements soiides.» 
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3 سات لويس » وانشم إليهم 145 عضوا من tee‏ رجال الدين » 
وقرروا جمیعا الاعتراف بالجمعية الوطنية ۰ 


فلما كان اليوم الثالث والعشرون » وهو موعد الجلسة الملكية » 
تقدم المنك إلى قاعة الاجتماع » وتکلم بصوت یله الخوف معبرا عن 
رغبات الطبقات ذات الامتيازات » فمثل بذلك انحیازه إلى هذه الطبقات 
وعداءه لممثلى العامة ٠‏ وكان لموقف اللك هذا خطره الذى يدل على 
غفلته وضعفه . ولو فطن إلى ذلك لذكر ما كان من موقف الملكية فى 
Age‏ » القالوا « الملل « والبوربون ¢ Bourbon‏ من عداء لااصحاب 
الامتيازات من طبقات الأمة » ولتنبه إلى استعداد طبقات الشعب من غير 
هؤلاء للثورة على أوضاع الحكم القائمة . فأساء المسكين بذلك إلى 
نفسه وإلى بيته بل وإلى فرنسا » ولم يدرك يومئذ أن موقفه هذا سيؤدى 
إلى النهاية المحتومة . وأخطأ مرة آخری عندما dey wt‏ النبلاء فأعلن 
أن يكون التصويت للقاعات لا للأفراد وعندما أعلن sh‏ اذا كان للعامة 
أن يناقشوا مسألة فرض الضرائب وأن بدلوا بآراثهم فى ذلك » فليس 
لهم أن تتعرضوا للأوضاع القائمة فى مجلس طبقات الأمة من حيث طريقة 
قيامه بمهمته » ولا مناقشة موضوع امتيازات الطبقتين الأخريين . 


وغادر الملك القاعة » تشعه الطبقات ذات الامتيازات » وقد ظهر على 
الجميع علامات الاتتصار » ولكنه كان اتتصارا قصير الأمد ٠‏ بقى ممثلو 
العامة ق مقاعدهم » وأبوا أن بطیعوا الأوامر الملكية بمبارحة قاعة الجلسة 
وقد آصبح مرکزهم عندئذ بختلف تماما عنه فى ple‏ آی مند ما يزيد 
على الشهر واللصف » فيم فى ۲۲ يونية قد أصصيحوا یکونون ما يعرف 
« بالجسعية الوطنية » » وقد بدآوا بشعرون بكيانهم . ولكنهم مع ذلك 
خسوا أن تخدم الملك القوة لاخراجهم من القاعة . وسرعان ما تناسوا 
ذلك الخوف Late‏ ألهبت حماستهم خطب كل من « سییس » 516205 
« ومیرابو © Mirabeau‏ 4 وقد ذكر gla‏ فى هذه المناسة قولته 
الشهيرة « أن العامة لن رحوا آماکنهم إلا على أسنة الرماح » فلم 
ستخده اللاك القوة لإخراجهم ۽ وى ذلك اتتصار للعامة إذ أنهم تمذو | 


ما.آرادوا امن بقاء فى القاعة . ورأى « سيبس » أن يوخذ قرار Lace‏ نه 
اعضاء ا وان تستمر d‏ تاد علها . 


وق بوم ۲6 بونية اجتمعت الجمعية وقد انضم إليها غاليية رجال 
vp‏ ن : وف اليوم التالی ( ۲۵ يون یو ) Se 4۷ geal‏ عن EEL‏ البلء : 
وقد قوبلوا بعاصفة من الحماسة والتصفیق ؛ وكان بينهم دوق «أورليان». 
وف یوم ۳۷ يونيو بعد ما رای لك أن اعتماده على حائيتهلا يجدى حين 


ل Ji.‏ الطبقات الثلاث ف قاعة واحدة + 


وامتثل السلاء لهذا الامر على مضض » فاحتمعت الطقات الثلاث 
ف قاعة واحدة نوم ۲ يولة ۱۷۸۹ ۰ ولكن تغيب الكثيرون من النلاء 
فكانت أقلية منهم موجودة إلى جانب أغلبية من رجال الدين وممثلى 
العامة » اجتمعوا ليضعوا دستورا لفرئسا 4 ومن ثم بدأ التعارف تزايد 
ببنهم ؛ فنشأت النوادى المختلفة التى كونت آحزانا أصبح لها خطرها 
ناا ies‏ 
وظاهر أن الهدف الأساسى لاجتماع هذه الطبقات معا كان إصلاح 
أحوال الدولة بإنشاء دستور جديد لها » إذ كانت الحاجة ماسة إليه . 
SS‏ وحدها مسألة الساعة ؛ فتد كان هناك شعب 
جاع بافس ملهوف بحتاج إلى إغاثة عاجلة . وقامت العقبات ف سبيل 
الجمعية منذ البداية ؛ فالطبقات العليا من الملتفين حول الملك والملعة لم 
سأسوا بعد من استرداد سلطا نهم » واشتد الاختلاف ف الرأى دين أعضاء 
الجمعية من ممثلى الطبقات المميزة وغيرهم . وارتفع صوت الشعب حين 
أصبحح Lat‏ مزعحا . وكانت كل هذه الأمور تبلغ فرساى فى سرعة فالقة 
لقرب المسافة بينها وبين باريس ٠‏ وله بغادر الناخبرن باريس عد اتنهاء 
عملية الاتتخابات لمجلس طبقات الأمة : بل ظلوا متشبثين بالبقاء فباریس 
للقاء مثلبیم » و شیم ما نلقون ف حياتيم من عنت وأذى : وما تطمح إليه 
نفو سوب من تعويض وعزاء ٠‏ وكانت حدائق الحر المعروف فى me‏ 
al‏ «الاله رويال» Palais Royal‏ ملتقى الناخبين pls‏ . كما كانت 


o\ 


هذه الحدائق المحفوفة بأغنى بيوت التحارة ‏ وکات من ملحقات قصر 
دوق أورليان ‏ مقرا لاجتماع الأغراب > والعاطلين والمشاغبين على وجه 
الخصوص Ds ٠‏ مشاربها وأماكن اللهو فيها وق الحدائق تصها ألقيت 
الخطب والأحادث all‏ بالحماسة 4 Lab‏ على سوء الادارة واسراف 
اللاط : وهتاغا بالحرية والعدل والمساواة والاخاء ٠‏ وكان دوو ق أورليان 
یمین تلك الطو اف الثائرة بأمواله ۰ 


ولیس من شك فى أذ ما أصابت الجسية الوطنية من نجاح قد كان 
اتتصارا آساسه الحهود الصادقة التى ند لیا مسثلو ais‏ العامة : فهم الذين 
وضعوا أساس هذه الجعية وحدهم آول الأمر على الرغم من العقبات 
الصعبة والمقاومة الشدبدة التى وضعها أصحاب النفوذ من النبلاء وغيرهم ) 
دسا ند هب املك ء وكان لتاق العامة sol‏ لا eet‏ الشحاعة os‏ بل كانوا 
ومنون التشحبة فى سيل ی إلى ما ستغون من حرية الحاة 
والقضاء على الفساد الذى كان te‏ الحياة الفرئسية . وشاءت الظروف 
اد ل شيرف on‏ اه ات دعس نت 
قد اختلفت وتضارت : كما اشتدت حاجة الملك إلى الال » ونضب المعين 
الذى كان سنج مله فى سهولة أو کاد ۰ 
bas)‏ ان قر Cli oe Wi Geers‏ ساني Woes)‏ 
أن الملك قد أصبح نكاد یکول نعل را من لباس القوة والسلطان : ولوحدنا 
أن القوأئينالقديمة لم ببق لها غير اسسها وذكرها :والسلطة الحقة قدتر كرت 
aay‏ ]ةا ررس ع نوي ee NS‏ زا قا مسثلى العامةء 
وهم قد غدوا وحدهم آصحاب القوة الفعالة برغم ما انضم إليهم من رحال . 
الدين والنبلاء . وكانوا فى غاليتيم نتشون الى الطبقة الوسطى ويكثر 
اپو رجال القانون . آما الطبقات العاملة فلم تكن مسثلة فى الجعية ؛ 
وغد اضطر أكثرها الى اليرب من‌الجو ع والتاسا. للوقو ععلى ما يسد رمقهم . 
في العامة حث ملاوا حدائقها وبعض مرافقيا العامة LS‏ قدمنا ٠‏ وكانوا 
Lilo‏ أداة صبعة لاثارة acl‏ والمظاهرات : إذا ما أ a‏ أعضاء الجمعية 
أن شلوا ذلك . وتضینا الإنصاف آن‌نقرر أن الملك ووزيره «نیکر» كان 


۲ 


برغبان فى تحسين حال الشعب ؛ ولا يعارضان مطلقا فى انشاء دستور 
جدید لفرنسا.ينص فيه القانون على الاعتراف بحق طبقة العامة فى المشاركة 
3 تصريف شئون الدولة . ولو مهدت لهما السبيل إلى ما آرادا إذن 
لنبدل الحال غير الحال وحسن الال . ولكن مشيئة القدر قد حدمت أن 
یقف فى سبيلهما حزبان » كان لنشاطهما أسوأ الذثر فى إحراج مركز الملك 
وشوبه سمعنه ومقاصده ٠‏ 


أولهما : حزب دوق اورلیان : 

وکان پناصب اللك العداء ويخشى أن يصل إلى حل أو اتفاق سلمی 
مع العامة ٠‏ فعمل جاهدا على توسیم هوة الشقاق بين الملك والعامة هادفا 
إلى خلع لويس السادس عشر ء واعتلاء العرش بعده . لم يكن دوق 
أورليان ذا مواهب سياسية لها أثرها » وإنما كان سلاحه الوحيد المال الذى 
استعان به على الإساءة إلى الملك والملكة . فالی ثروته برجم الفضل فى 
ترویج كثير من ااولفات التى كشفت عن عيوب اللكية وما اتصفت به 
من بذخ وإسراف على حساب أقوات الشعب وکان لدوق أورليان أعوان 
ف الجمعية الوطنية يستعين بهم عند الحاجة .٠‏ 


وثانيهما : حزب االکة مارى انطوانيت ويئضم اليها اخو الملك الكونت دارتوا: 

لم يكن خطر هذا الحزب يقل عن خطر سابقه ٠‏ فهو يضم حزب 
التطرفین من رجال البلاط والنبلاء ممن لا يبغون إحداث Gh‏ تعديل 
أو إصلاح فى الحالة وانما يصرون على بقائها على ما هى عليه . وقد وفق 
«دوق دارتوا» فى سبيل الوصول إلى قلب الملكة واستمالتها إلى جانبه 
عن طريق إقناعها بانه حريص على الاحتفاظ بالعرش لابنها بعد أيه . 
ولا اطمأنت إليه » بات بحضها على تنفيذ خطوات ثلاث : الأولى إقناع 
الجمعية الو مه من مسثلى العامة ؛ وثالثها 1 اهناك القوة العاشمه 
2 قشم ثورة الشعب البارسى ٠‏ 

وق J‏ تنفيذ هذه الخطوة الأخبرة نححت مارى انطوانیت 
فى استصدار الأوامر إلى المارشال بروجلى Broglie)‏ + بتجسع قواته 


or 


فى باریس لقاومة الشعب الشائر . وقد رأى « بروجلى » آلا بستخدم 
الحند القرنسين فى هذه المهسة » فاستعان بالفرق السويسرية والالانيةه 
وكانوا برابطون sok‏ عند الحدود وأمرهم بالفعل. بالقدوم إلى باریس > 
فاتخذو ا من ساحة مارس Champs de Mars‏ مأوى لهم هنالك تطورت 
آحداث الثورة فى بارس وبدأت br‏ آعمال العف . 
فازداد الرقف حرجا ؛ فالجسعية الوطنية لا تملك حرسا بحميها . 
وهى تعلم تماما أن هناك فئة رجعية تعسل على حلها وإرجاع الأوضاع 
إلى ما كانت عليه من قبل ؛ وشعب باريس الثائر ‏ الذى كانت الجمعية 
تأمل فى الاستعانة شغبه ‏ أعزل من السلاح ٠‏ وف ساحة مارس 
Champs de Mars‏ برابطمارد Ace JI‏ فالقوا تالس وير بةوالألانية 
بقيادة «بروجلى» : تأتمر بأمر آصحاب الأفكار الرجمية المناوئة للجمعيةه 
٠‏ يدرك ميرابو خطر كل ذلك ؛ فينبه أعضاء الجمعية إليه وينصح لهم 
بمطالبة اللك بإخلاء باريس من تلك القوات المعادية . هنالك تقدم مالة 
منهم بالتماس للملك استجابة لنصيحة ميرابو » ولم يكد الالتماس بلغ 
املك حتی خافت مارى آنطوانیت عواقبه ؛ ثثارت وطلبت إلى زوجها 
2 الحاح وعلف رفض الالتماس وعزل «نبکر» واحداث تغيير فى الوزارة 
ومن ذلك تعيين « بروجلى ) وزيرا للحربية وفق رغبة « كونت دارتوا » . 
وشتد هياج الرأى العام فى باريس odd‏ التغييرات وخاصة عزل 
« نيكر » ( الذى وثع فى ١١‏ بولیو ) . وازدادت حشود العامة فى اليوم 
السالی ( ۱۲ بولیو ) » التى اجتست فى ميدان « الباليه رويال » 
Palais Royal‏ وکان خطيب هذه الجموع صحفى شاب Geb‏ «كاميل 
دسولاث ¢ Camille Demoulins‏ 0 ؛ فألهب حماسة العامة » وأشعل نار 


رم Camille Desmoulins‏ ولد كاميل دیمولان فى بيكارديا عام ۱۷۹۰ 
وبدا نثر اراءه فى مقالات فى عام ۱۷۸۸ ؛ وفى عام ۱۷۸۹ شید سقرط 
الباستيل ٠‏ وقد ظهر مع الثوار فى اليومين السابقن/ لهذا الحادث ۰ كان 
كاتبا لابشارع فى اسلربه اللیء بالسخرية والتهكم مع قوة المنطق وطلاوة 
eo‏ السارة ۰ كان عضرا فى المؤتثمر الوطنی وکان اممن ثادوا وصوثوا باعدام 
الك . هاحم بالاشتراك مع دانتون حزب الحير و ند 4 اشترك dar‏ لعل 
ذلك 'فى مباجمة حزب الجبل الذى اشتهر بقسوته وسيرته الارهابية كتب 
فى صحيفة الكوردولييه العحرز Viewx Cordelier‏ يطعن على سياسةا لعنف 
التى تودی الى اراقة الدماء . قبض عليه مع دانتون واعدما فى وقت واحد. 


of 


الثورة فى نفوسهم » وقد تبين للجميع تنيجة للاحداث الأخرة آنالحزب 
الرجعىالمحيط با ملك قد تغلب على ا ملك وأملىإرادته عليه » ولذلك لم يعد 
الملك ‏ فى نظرهم كما كان من قبل ب قادرا على حماية الجمعية الوطنية 
وتأيدها لكى تقوم بالتغيير الطلوب ٠‏ 

خطب « كاميل ديمولان » فى الجموع الحتشدة فى ذلك الیدان " 
وقادها فى مظاهرة سلمية فى شوارع بارس » وكانت جموع المتظاهرين 
تحمل تمثالا نصفیا لنيكر و آخر Got‏ آورلیان » واشتسکت هذه الجموع 
فى النهاية مع فرقة ألمانية من الفرسان مما جعل حموع العامة تتفرق وتفر 
عن طريق حدائق «التولری» Tuileries‏ + وكان نشاط هذه ert!‏ 
فى المساء من نوع آخر » فانقسموا إلى فتات مختلفة اختصت احداها 
تهاجة دور الذخيرة » فحصلت منها ما تريد من سلاح » يبنا هاجت فئات 
آخری منتهزة الفرصة بعض المخابز ومحال الجزارة ویع الخمور . 

رأت الطبقة الوسطی فى هذا الظرف العصیب الاضرار التی ستنزل 
بها وبمصالحها تتيجة لهذا النهب والسلب إذا لم يتوقف ؛ ولذلك استقر 
الرأى فى اليوم التالى وهو ۱۳ يوليو على أن تحافظ تلك الطبقة على 
مصالحها بنفسها . فب‌ادر الناخبون إلى الاجتماع ف الجلس البلدى 
de Ville‏ 11000حیث أمضوا ذلك اليوم فى تكوين الحرس‌الوطنی البارسی 
وقد كان الذعر سائدا فى ذلك اليوم » لم يكن سبه ما كان بخثه البلاط 
من خطط بقدر ما كان بسبب اتتشار المتشردين من الفرنسيين مما جعل 
آفراد الطبقة الوسطى ممثلين فى ناخبيهم ( حوالى خمسة مليون ناخب ) » 
مومون بهذا الاجراء الهام » كما ذكر شاهد عبان لهذه الحوادث ٠‏ 

وقد كان يوم ١١‏ يوليو فى بارس على همدوئه مملوءاً CT pdb‏ 
ققد كانت جموع عامة الشعب من الغوغاء مجتمعة حول مبنى 
المجلس البلدى » Ley‏ كانت ساحة باريس تعج عن فيها من جنود آلانبة 
وسويسرية . وكان أعوان دوق أورليان مستعدين للعمل فى أى لحظة » 
وكان الناخون كذلك قد أعدوا حرسا وطنبا من آفراد الطبقه الوسطى 
كان على آهبة العمل إذا اقتضی الأمر ذلك . آما بوليس باريس القديم 


و 


وا te 7 eit‏ فيه ولا 
سیما وقد انضم من نين صنوفه عدد كبر إلى الثوار 


وينما كانت الحال كذلك فى باريس كان الحو مکفهرا ف جلسة 
الجمعية الوطنية فى ۱۳ يوليو ؛ فقد كان أعضاء الجمعية الوطنية بخشون 
ما سيقع من أحداث خطيرة » ولم يكن قد وصل إلى مسامعهم بعد ما كان 
من آمر باریس وآحدائها ٠‏ وقد أخذ بعض الاعضاء ومنهم « مولسه » 
Mounier‏ « ولالی تولتدال Lolendak‏ «للض يحبرون عن سخطهم لطرد 
الوزراء ومنهم « نیکر » » وأخذ الأخير يمتدح « نيكر » ثم اتفقوا جيعا 
على أن بطلبوا من اللك إعادة الوزراء المطرودين إلى الوزارة . وط 
مدى انعقاد الجلسة . ولم تلبث أخبار باريس وحالتها المهددة بالأخطار 
أن وصلت مسامعهم . فقررت الجمعية عندئد أن ترسل وفدا منها إلى 
الملك لكى دص له حالة العاصمة السيئة » وليرجوه آن بطرد الجنود 
الأجنسة منها » وأن ید تكوين الحرس الوطنى » SEB‏ اللك على ذلك 
سرود مظهرا أن باريس قد أصبحت, عاجزة عن المحافظة على حياة آهلیهاه 
عندئذ أصدرت الحجمعية قرارا تاريخيا » أصرت ثيه على طرد القوات 
المرابطة ق ساحة مارس » وإقامة الحرس الوطنى وأعلنت وقوع مسئولة 
ما بحدث من بلاء ومصائب على الوزراء ومژیدهم » وعلى مستشارى 
الملك ومجالسه » وعبرت عن أسفها الشديد لاستيعاد « کر » وزمااثه . 
وبعد أن أصدرت اللمعية قراراتها فى حكمة وحذر أعلنت استمرار اطلسة 
حتى تمنم أعضاءها من الاشتراك ف أعمال العنف التى قد تحدث ف 
بارس » واختارت « لافيبت » اا لرئيس الجمعة ۰ 

وهکذا مرت لبلةً ۱۰-۱۳ بولیو وهی مليئة بالانذارات والأخطارء 
ولم تكن خطة البلاط معروفة ولکن كانت هنالك شائعات قوية عن وسائل 
العنف التی ستتبع ف باريس » وآن بع ضأعضاء الجمعية المبرزين سيئوخذون 
بالعتف الشديد + ثم أوقفت الحلة قليلا ولكنها اسك ci‏ ف الخامسة 
من صباح الیوم التالی ( .يوم ۱4 بولیو ) . 


كم 


سقوط حصن الباستيل : 

فى صباح ذلك اليوم هاجم القوان aguas‏ لدان الیهس وود 
حاليا بدار الأنقليد Hête! des Invalides‏ (1)واستولوا علی۲۷ مدفعا deg‏ 
۲۰ بندقية ۰ وكاد الصدام بقع بين حراس الدار والثوار لأن الحراس 
رفضوا إعطاء الثوار السلاح الذى طلبوه . ولكن لم يحدث ذلك لأن 
الثوار استطاعوا أن نفذوا إلى داخل المبنى من الأبواب والمنافذ الخلفية» 
فأخذوا منه الأسلحة التى بریدون . م انسحبوا مسرعين للانضمام إلى 
طائفة أخرى منهم » كانت قد توجیت لهاجمة حصن الباستيل ؛ وكان من 
الحصون القليلة الباقية من العصور الوسطى ٠‏ والتى برجم الفضل فى 
sob!‏ معظمها إلى الو « مزراث » 0 » عندما كان w be‏ تفوذ Ll‏ 
فى فرنسا . ثم تحول الباستیل إلى سجن من سجون فرنسا . ومنذ حربى 
الفروند )( ف القرن السابم عشر لم تطاق من هذا الحصن GT‏ قذائف . 
وعندما أقبلت الجموع الصاخبة الثائرة لماجمته كانت حامیته تتکون من 
۲ حارسا من قعیدی الحرب ؛ و ۳۲ رجلا من السویسریین تحت آمرة 
حاکم السجن «دی لونیه» de Launay‏ كانت النفوس ثائرة ف‌ذلك اليوم ؛ 
فخل لسکان المنطقة المحيطة بالسجن أن الدافم التی كانت تطل علیهم 
طوال العهود السابقة Lil‏ تنطوى على أخطار جسيمة تهددهم فى أى 
لحئلة ؛ لذلك بادروا بإرسال أحد ناخبيهم « ثوربوديلا روزس © 
Thuriot de la Rosiére‏ > وهو محام شاپ امتاز بفصاحته 6 ليطمئنهم ۱ 
وقد أحسن وفادته حاكم السحن.وعندما أنزلتالقنطرة المنحركةوأثناء عودته 
إلى تلك الجمو ع الزاخرة ليهدثها هجم عدد كبير من العامة التحمسین 
على القنطرة للوصول إلى الحصن » فسارع الحاكم برفم القنطرة وآمر 


cml (1)‏ دار الاسلحة حاليا دارا dali!‏ واستحمام مشوهى 
المرب wy‏ اطلق عليها « دار الناقبين » des Invalides‏ 10151 


0) انظر الوزير مزران ( ۱۹٤۳‏ ے ۱۹٦۰‏ ) صص ۷۰ ۷۸۵ فی 
فى تار.خ أوروبا الحديث < ۱ 


8 اتر ورتی الفروند الاولی et,‏ ( ۱۹6۹ س ۱۹۵۱ ) فی 
عبد مزران فی اریخ آورویا الحدیت جا 4 ص‌ص VAR = ANY‏ . 
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باطلاق النار . فأصيبت الجاهیر المجمعة إصابات عديدة مما زاد من 
"ثاكرة العامة التى كان قد انضم إليها بعض آفراد الحرس الفرنسی . وقد 
قام هؤلاء بدور هام فى إسقاط الحصن . هجم الجميع بتسلقون الأسوار 
تارة » ويقتحمون الأبراج تارة أخرى » ويستولون على القناطر المتحركة 
الداخلية » ويهدمون ما يستطيعون هدمه من الباستیل تحت وابل من نيران 
الدافع » إلى أن لوح أحد الجند السوبسرین بمكتوب إلى العامة بعلن 
فيه تسليم حامية الحصن للعامة على شرط أن يؤمن آفرادها على حیاتهم» 
ووافق العامة على ذلك ولكنهم عندما هجموا على الحصن لم براعوا 
ف هياجهم وثروتهم ما آخذوه على اسهم من وعد ۰ فقتلوا Trae‏ کر 
من الحامية ومنهم الحاكم تفسه «دى لونيه » ٠‏ ولم بجد الثُوار فى السجن 
إلا سبعة مسجوفين فقط » فاطلقوا سراحهم واحتفلوا بتخليصهم فى موكب 
رسمى مد أن ملأوا بطوتهم بما لذ وطاب من طعام وشراب » ثم حملوهم 
على الأكتاف كما حملوا رؤس ضحاباهم عند إسقاط الباستیل . 
وتوجهوا نحو ساحة «الباليه رويال» حيث آخذت النسوة والأطفال 
والرجال برقصون حول هذه الرءوس وحول هذه الدماء ق‌سرور وبهحةء 
ولا زال هذا الیوم يوم ۱4 يوليو يعتبر عیدا قومیسا عظیما Co‏ به 
الفر نسيون عيد حریتهم وقضائهم على الاستبداد ٠‏ فقد رآوا فى هذا 
السجن رمزا للاستداد و الظلم و باسقاطه اعتبروا آنهم آسقطوا الطغيان . 


آما آهم النتائج التی ترتبت على سقوط الباستیل فهی : 
اولا : ثبوت مجر القوات المعارضة لحركة الاصلاح : 

عندما نجحت الغوغاء فى الاستيلاء على الأسلحة من الأنقليد وى 
اسقاط حصن الباستيل » تقدم « بروجلی » إلى الملكة بتقرير سين لها 
فيه عدم استطاعته الاعتماد على الحش » كما قدم استقالته ٠‏ كان فى هذا 
نصر للعامة » وان كانوا قد استنکروا عمل الغوغاء فى البداية ۾ فإنهم 
ما لبثوا أن أظهروا تأبيدهم لهم ٠‏ 


ل إلى 


انیا : تدعيم مركز الجمعية الوطنية : 

خشی آعضاء الجمعية آن يحماوا تبعة هذه الحوادث التى وقعت. 
فى بارس ف ۱۵ بوليو » وكان يدعي تلك المخاوف ما راج من Sus‏ 
بومثذ OT‏ آحد زعمائها ودعی « آدریان دوبان » Adrian bupuut‏ 
قد اشترك مع الثوار مع OT‏ الجمعية كانت آوفدت فيه رسولا لتهدئة 
الموقف. فاستقر رآی الأعضاء على إيفاد بعثة منهم إلى الملك لطلب إعادة 
« نکر » إلى الوزارة ووعده بالتالى بإعادة الحال إلى ما كانت عليه من 
استتباب الامن ف باريس + وقد كان انتصار الجمعيه عثليما عندما جاء 
ملك بنفسه اليها » وأعلن فيها إعادة نيكر إلى الوزارة نزولا على رغبتهم» 
ووعدهم تنفيذ كل ما يرضيهم من الأمور ea ٠ GAM‏ وقد ضسنت 
الجمعية رضى الملك عنها » وجهت جهودها نحو إقرار الأمن ف باريس 
نفسها + فأرسلت وفدا منها لدراسة الحالة » فوجدوا بارس ق Whe‏ برثی 
لها ف يوم ۵ ولبو » وأظهر لهم الناضون فيها أهمية قدوم ULL‏ إليها 
وإعلانه العفو عن مرتكبى الحوادث الأخيرة بوم ١4‏ يوليو . 

وافق الملك على القدوم إلى باريس ف ١۷‏ يوليو فقدم إليها برافقه 
عدد كبير من أعضاء الجمعية . وعند وصوله إلى أبواب باريس سلمه 
بيللى أول عمدة لباريس مفاتيحها » ذلك مع العلم بأن پیللی لم يكن بعد 
قد ووفق رسميا على توليه هذا المنصب الجديد . ولكن لم يلبث الاك أن 
قدم بنفسه إلى المجلس البلدی فاعترف « lls‏ » رئيسا له ؛ كما اعترف 
op‏ الحرس الوطنى وتعيين « لافيت » قائدا له . 
ثالثا : انشاء هيثتين تنظيويتين لباریس : 

وهکذا كانت تنائج سقوط هذا الحصن عظيمة منالناحية السياسية: 
فقد هزم املك وهزم الحزب المعارض المقاوم لارصلاح الذى كان قد 
حرضه علی سلو که المعادى للعامة فى جلست4 ۲۳ ونيو ۷۸۵ . وكان 
امعان الحمعية الوطنية Like‏ ؛ فقد استطاعت هکذا آن Abs‏ مرکزها 
وأن تستمر فى عملها الهام وهو وضع الدستور ۰ ولا تسى حقتة هامه 
وهى أن باريس لأول مرة أثبتت وجودها وكيانها » فظفرت بحکرمه قريه 
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إبدعمها المجلس البلدی والحرس الوطتی + وكانت هذه الخطوة حجر 
الأساس ق بناء ملكية مقيدة + وحذت آقاليم فرنسا GAM‏ حذو باريس 
فى تکوین المجلس البلدی والحرس الوطتى + 

وكان فى تصريحات ۱ ۸ 4 ٠١6‏ أغسطس عام ۱۷۸۵ تدعيم رکز 
كل من الحمعية الوطنية » والحلس البلدی » والحرس الوطنى » عندما 
أعلنت هذه التصریحات حقوق الانسان » cally‏ امتبازات الأشراف ورجال 
الدین 6 

وزاد سلطان الحالس البلدية تادا ونفوذها تدعیما عندما قررت 
الجمعية أن يقسم جمیم الجند يمين الولاء LSU‏ واللك والقانون » وأن 
يقم الضباط آمام السلطات البلدية وفی حضرة فرقهم يمين الولاء 
للامة واللك والقانون » وأن نعهدوا بألا وجهوا من هم دونهم رتسه 
lil‏ مة المواطنين إلا بعد الحصول على إذن من السلطات البلدية والدنية . 

وهكذا آدی رفض الطبقات صاحبة الامتیازات المساواة مع 
الطبقات الاخری فى دقع الشرالب إلى ضرورة استدعاء مجلس طبقات 
الأمة » كما أن رفضهم Aes!‏ على قدم المساواة مع طقة العامة فى 
السلطة وتصر ف الأمور قد أدى إلى فقدانهم كل نفوذ » وأخيرا كانت 
محاولتهم استعادة ذلك السلطان والنفوذ عن طريق الاستعانة بفرق 
الجيش سببا فى إثارة شعب باريس والأمة الفرنسية بأجمعها واستحواذها 
فى النهاية على السلطات العامة كافة . 


رابعا : الهجرة : هجرة عدد كبر من الثبلاء والمبسرين من فرنسا : ' 
العظمی وآثره الفعال ف تطور حوادث الثورة 4 إذ تنج عن سقو مل حصن 
الاستيل هحرة عدد كير من النلاء وأصحات الامشازات و منهم al‏ اد 
)١(‏ آسرة بولينياك 0 عر قت بر حعيتها الشديدة ؛ وظهر هذا 
واضحا عندم تول آحد آفر اد هذه الاسرة رت سه الوزارة فى age‏ شارل 
فى وقوع ثورة بولیو عام ۱۸۲۰ ۰ 


be ھ‎ 


رجعية ٠‏ كما هاجر من فرنسا بعض أفراد الأسرة المالكة : ومنهم أصغر 
أخوة الملك الکوت « دارتوا » Comte d'Artois‏ والأمير « کو ندیه » 
8 . رفض أولئك جميعا ب وقد أخافتهم أحداث الثورة ‏ القاء 
ق فرنسا » والخضوع لسيطرة تلك العناصر التى كانوا بکرهونها ولا 
درون کفاءتها . وقصد عدد کسیر منهج و مئد إلى Turin (¢ coe»‏ 


۳ ba ll سهل‎ 3 


كما تنج‌عن حوادث ه » ١‏ آکتوی خم )١(‏ هجرة فوج آخر تو dm‏ 
بعض آفراده إلى تورين » والبعض الآخر إلى بروكسل .ولندن » ولكن 
الأغلبية العظمى من الهاجرین من النبلاء لجأوا إلى الولابات الألمانية 
الواقعة علی نهر الراین علی حدود فرنسا الشرقية : ولاسیسا ‏ كل من 


. Koblenz ¢ yb Sy» و‎ Mainz » مینز‎ » 


وقد نلن أولئك الهاجرین فى بادىء الأمر أن تلك البجرة محرد 
رحلة لن تدوم طويلا » ولكن عندما طال بهم العهد خازج نرنسا أعلنوا 
أل "تتارلات املك للشو 3 اسلف مويه فى فرع لاوا فيه شن الم 
والإكراه » وأخذوا فى الوقت نفسه بتوعدون القائمين بالثورة باستخدام 
GE‏ للتدخل مما جمل الواطنین الفرنسیین یزدادون سخطا علوي .+ 


وقد تباحث الهاجرون فى مقرهم الجدید فى أمر القضاء على الثورة؛ 
فجسعوا الجيوش مترقبين الفرصة لتحقبق ذلك » وكان لتصرفاتهم الخرقاء 
أسوا الأثر ف افاد علاقة الملك بالثوار ٠‏ ولم يكن هناك من أمل فى 
اصلاح الحال وتهدئه الشعب سوی حسن هذه العلاقة والثقة بين كل 
من أعضاء الثورة واللك » وقد عمل ميرابو حاهدا على تحثیق هذا 
الأمر . حعلت المحرة هذا الأمر صعب التحتبق » بل حعلته مستعصيا . 
وقد آشار بعض المؤرخين ممن کتبوا فى تاريخ الثورة إلى أهسية حادث 
البحرة شوله : « لم سكن هناك من الحوادث ما كان أشد بلاء على الملكية. 
ولا أبلغ تأثيرا على تطور حوادث انثورة من البحرة ؛ أو إننا لا نعلو إذا 


۰ DR W woe لر‎ wits و‎ Qh.) فيما تا‎ su) (۱ 
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ذكرنا أن جميع الكوارث الكبرى التى انتابت فرنسا فى عهد الثورة من 
إعدام للملكوالملكة » وازدیاد الشك والارهات وارتكاب Sl efi‏ 
الآراء المعتدلة الانسانية؛ لتتصل من قريبأو بعيد بالخاوف‌التی أثارها حقد 
coll‏ الدفين وتآمرهم على بلادهم بالتحالف مع أعدائها فان أكثر 
ما آقلق الثوار وأزعج خواطرهم هو ارتيابهم فى وجود أنصار مستترين 
للملكية ف جع أنحاء فرنسا وخارحها » ٠‏ 


استثناف أحدات العنف في ۵ ppt‏ ۱۷۸۹ : 
كان لقدوم الملك الى باريس أثره الطيب ف البداية > الا أن العامة 
كانوا لا يزالون ae‏ ما ينطوى عليه قلب أنطوانيت من کره للشعب » 
وقدرنها في التأثير على الملك . وقل اطيئنان جمهور باريس إلى الجمعية 
التى لم Se‏ بعد شا من اجراءات للتخفيف عنهم على الرغم من اقتراب 
فصل الشتاء . يضاف إلى ذلك انعدام ثقتهم من سلوك الملك وتصرفاته . 
وقد زادهم شکا ف نوايا الملك العدوانية ما كانت تردده الصحف إذ ذاك 
من ضرورة اتنقال الملك إلى باریس حتى یمن جانبه وجائب من بحيطون 
به من الرجعيين » وعلى رأسهم الملكة مارى أنطوائيت » كما نصحت 
الصحف بشرورة استدعاء أعضاء الجمعية الوطنية للاقامة فى باريس 
لیضمن الشعب سرعتهم فى اتخاذ الفرارات الخاصة بتوفير الخبز وتخفيض 
٠ lis‏ ولم تكف الصحف عن الناداة باحتجاز الملك فى باريس تجنبا 
لأى عدوان قد يدير ضد باريس مادام الملك و م 
كتاب الصحف على حق فى عدم لقتهم من شر ناك الماك رام العامة 
وزعما ليم ٤‏ فهو واقم ف نظرهم تحت ساطان زوجه مارى أنطوانيت التی 
35 على خططها الرجعية فشل بروجلی ف تدایره ضد العامة » بل 
استدعت فرقة من الفلندرز » تتکون فى غالیتها من غير الفرنسین إلى 
glu 8‏ 6 حيث al‏ لاستتما لیم حفل فاخر حضره الملك واللکه وأعضاء 
الأسرة المالكة فى أول آکتویر ۱۷۸۵ » Gass‏ فييا الجسبع بولائيم 
للسلكية ؛ وجهروا بارائيم المتطرفة ف هذا الصدد ؛ فخشى الرأى ا 
3 بارس هجوما ١‏ بره الالال علبهم من فرسای ؛ وقد الست الححاخه 
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النفوس » وبينت الخطر الذى يتمدد الجميع فصمم الجمع علدئذ 
ف فرسای من آفراد GL‏ ار La‏ إلى آفقر طبقات Wi‏ علی 
ضرورة إقامة اللك فى بارس »> وکان « لافيت » من مؤبدى هذا الرأى . 
ولکن لم يكن آحد بدری .بعد كيفية تدیر آمر اتتقاله من فرسای إلى 
باريس . ولکن لم تابث حالة البؤس والجوع التی آخذت ف التفاقم ف 
باريس أن أوجدت الحل الناسب لهذه المشكلة . 
مظاهرة اندساء فی o‏ التوبر ۱۷۸۹ : 

ففى ه أكتوبر تظاهرت النساء فى بادىء الأمر أمام مجلس بلدى 
باريس مطالبة بالخبز » ثم لم يلبث أن انضم اليهن كثير من التظاهرین » 
وتشدم الجميع نحو فرسای » وكانت المظاهرة تتكون من BT‏ طبتات 
پاریس وآشدها بسا pec‏ فاتحو اپاستیل لا کیشترکین فی الظاهرة 
Lil,‏ مجرد الدفاع عنها إذا تعرضت للخطر » كما آصدرت بلدية باريس 
آوامرها إلى « لافيبت » قائد الحرس الوطنى أن تتبع هذه الظاهرة لیمنع 
سفك أى دماء ولکته تلكا فى Las‏ الأوامر » وتعمد فى voll‏ » فلم 
pats‏ حتى الساعة الرابعة بعد الظهر لیظهر بمظهر النقذ للسلك من خطر 
old pill‏ ووصلت مظاهرة النساء بعد ظهر ذلك اليوم ساحة قصر فرسای: 
oly‏ بالخبز كا توجه AT Gd‏ من التظاهرین إلى الجمعية الوطنبة 
مطالبين عن اللساء تخفیض ثمن الخبز وتوفيره SL‏ الطبقات فارسات 
الجمعبة وفدا منها ليصحب النساء فى تقدمین بعرض الأمر على اللك + 
وقد أحسن لوس السادس عشر استقیاليم سا عرف عله من dub‏ القلب . 
ومر يوم ه آکتوبر بسلام ٠‏ 

ولکن فى فجر اليوم التالى ( 5 أكتوبر ) استطاعت جماهير العوغاء 
أن تدخل القصر » فتعرض الملك والملكة لخطر هجوم العامة لولا حضور 
« لافست » . هنالك أظهر الأخير للسلك ضرورة اتتقاله إلى بارس للاقامه 
بها » وقد رأى لوسی السادس تشر ألا مفر من الخضوع للأمر » فعادر 


wa 


مع أسرته فرسای بعد ظهر 5 ST‏ بر إلى قصر « التوطارى ¢ Tuileries‏ 


1۳ 


ولم يكن صالحا يومئذ للسكنى بل إنه لم يكن يحوى من الأسرة ما يكفى 
الأخرى فرسای إلى باریس » ومن ائم ارتبط مصير باريس بمصير الثورة 
أشد الارتباط ٠‏ 

ووقد أنهت أحداث ه > ۰ أكتوبر ۱۷۸۹ SUI sell‏ من وقائم 
الثورة المبكرة»ولو اتعظ اللك من حوادث سقوط الباستيل فى ۱بولیوه 
فعل شيئًا لإصلاح الحال آو. آصدرت الجمعية قوانين تحمى الفقراء من 
الجوع لا وقعت أحداث أكتوبر 5 


53 


Le fee sy‏ لت 
الدستور الأول للثورة ( دستور CAVA ple‏ 


ليس من شك ف أن الحسعية « التأسيسية » كانت عندما وضعت هذا 
الدستور تهدف فى صدق وإخلاص وحماسة إلى صالح الشعب وتثبيت 
حقوقه : وإطلاق كل ما تبغی له من حرية مشروعة ؛ على أن الظروف التى 
قامت فيها الجمعية بوضع هذا الدستور وإصداره لم تعطها الفرصة 
للتريث فى التفكير وتعمق الأمور وإطلاق النظر إلى المدى الذى يسكن أن 
bis‏ عنده الأخطار التى لم كن من السهل أن تتبينها أول الأمر . 


ولم تكن فى الواقع مهد واضعی الدستور مهمة سيرة معبدة 
الطريق » بل كانت هناك صعوبات جمة تعترض طريقهم » لم يكن منشكرها 
قوة الأنظمة القديمة القائمة فى فرنسا يومئذ » فإنها لم تلبث أن تحطمت 
جسعا . وقضى عليها فى بحر الستتین الأوليين من انعقاد الجمعية الوطنية » 
فد تم لها ذلك تارة بسبب التشريعات المختلفة التى أصدرتها الجمعية 
. وتارة أخرى عن طریق أعمال العنف التى قامت بها طبقة الفوغاء أو جمهور 
باريس PON‏ 


كانت الصعوبأت تتلخص فى عدة أمور ؛ منها ذلك الشغب المتزايد 
من جانب شعب باريس الغاضب وحدة اتحاهاته الثورية ؛ وقد آغضبه من 
الحسعية أنها لم تهتم باصدار قرارات عسلية سريعة لعلاج حالة الس 
التئ كان یمانی منها . وف الواقم لم يكن فى استطاعة اکثر ساسة أوروبا 
حكمة وبعد نظر أن بعيدوا إلى النظام ذلك الشعب الذى نقد كل 


احتراه للقوانين . 


رمنها كذلك أن الكثيرين من أعضاء الجمعة علدما بدأوا عمأیم بها 
كانوا پنتقرون إلى الخبرة فى العمل السياسى » إذ لم تكن لهم تجارب 
WL‏ ولذلك كانت فلسفتهم السياسية تتحصر فى آمر واحد وهو القيام 
بأعمال مضادة لا كان LSE‏ قبل الثورة . فإذا كانت السلطة التنفيدية قد 
ستعت قديما بكل السلطات فعليهم أن يحرموها كل سلطة فى الدستور 
الجديد ء مع أن الحالة كانت تقتضى غير ذلك ؛ ففرنسا بومثذ كانت فى 
شدة الحاجة إلى الاحتفاظ بسلطة تنفيذية قوية لصيائة مص الح الشعب 
وحمانتها وتطبيق القوانين ولا كان الشعب الفرسى قبل هذه الأحداث- 
قد حرم عليه التعبير فى حرية عن مشاعره ورغياته » آی أنه لم يكن شارك 
فى الحكم فإن مشرعى الثورة قد بالفوا فى تقوية الهيئة التشريعية 
مما صعب تصرف الأمور . 

وكان لعدم درايتهم بالشئون العامة أنهم لم نتوخوا الحذر والحرص 
عند وضع بعض مواد الدستور ؛ إذ بهرتهم المبادىء التى نادى بها مفكرو 
العصر » فآخذوا فى تطبیق بعضها دون تغيير أى أنهم لم يراعوا ما ,يسك نأن 
يكون لذلك من أثر ؛ ومن ذلك TLL‏ الذى نادى به « منتسكو » 
و هو الفصل التام بين السلطات . ۱ 

وکان للشرط الذى وضعته الحمعية التأسيسية الخاص بتحریم 
اتتخاب آعضائها فى الجمعية التشريعية خطرة الجسیم فهو قد حرم هذه 
الجمعية من الكفايات الممتازة والخيرة الواسعة التى اكتسبوها خلال 
المدة ( من ۱۷۸۹ — ۱۷۹۱ ) التى وضعوا فيها الدستور وهی مدة 
عضوتهم فى الجمعية الوطنية . وكان لذلك كله تنيحته الحتومة وهی 
حرمان الجمعية التشريعية من ذوی الخبرة وترك الأمور فيها إلى 
المحدثين والمتحسسين من شباب الصحافة والقا ون . 

ومن الأخطاء التی وقعت فیها الحمعية التأسيسية كذلك أن آعضاء‌ها 
قد اعتقدوا أن فرنسا فى حاجة إلى دستور رشید فحسب : وأ هذا 
الدستور قادر على تخليصها من كل ما حل بها من مساوىء : واختلال 
فى شئون إدارتها المختلفة » وكفيل بالقضاء على الاضطرابات المحلبة . 
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وقد غاب عن أذهانهم أن الدستور Gall‏ كانوا یسلون على اصداره 
والعمل بمقتضاه ف »95 ۱۷۸۵ ؛ لم يكن يصلح لارضاء الشعب بعد 
ذلك بعامين وربع عام آی ف سبتسبر ۱۷۸ عندما تم وضع الدستور ٠‏ وعای 

ذلك كان etl‏ ف إعداده واصداره ف دفع متوالية عاملا اساسا من 
عوامل فشله . على أنه من الانصاف أن نذكر أن كثرة عدد أعضاء الحسعة 
التأسيسية ( حوالى ۱۱۰۰ ) ؛ وتضارب الآراء بالتالى فيما بتعلق بالمسائل 
المختلفة قد عوق التوصل السریم إلى اتفاق LS‏ تعلق بمواد الدستور 


أهم موارد الدسستور : 

أ ل وشقة Ore!‏ الحقوق : كان الدستور تضمی وثيقة هامة “نم 
اتفاق أعضاء الجعیه التآسيسية عليها آول آغسطس ٨۸‏ . وهی وئتة 
« إعلان حقوق الانسان » ۽ فقد آمنوا Ob‏ تجاهل حقوق الانسان 
وازدراءها إنما هی الأسباب الوحيدة للشکبات العامة وفساد الحکومات > 
وأنهم قد عزموا على أن يسجلوا فى إعلان صادق حقوق الإنسان الطبيعية 
المقدسة التى لا یسکن التنازل عنها . ولخصوا هذه الحقوق فى الحرية 
ومقاومة الاستيداد والمساواة » واحترام الملكية » وسيادة الأمن . وكلها 
مبادیء مستقاة من تعاليم «چان چاك روسو» ؛ فأعلنوا أن الناس يولدون 
أحرارا ومتساوين فى الحقوق » فيجب أن بحتفظوا بالحرية والسساواة 
وحرية تبادل الأفكار والآراء فى نظرهم هى أغلى حقوق الإنسان . 

ولاشك مطلقا فى أن إعلان هذه الحقوق هو أعظم وأجل ما جاء فى 
مواد هذا الدستور » بل هو آکرم ما جاءت به الثورة التى هبت لتحرير 
الحياة الانسانية » labs‏ بطابع إنسانى صادق ؛ وبذلك غدت الثورة 
الفرنسية بثابة التاج لجميع الثورات التی قامت قبلئذ لتحربر حيا 
الشعوب والمطالية بحقوق الأفراد » فهى فى هذه الصورة أجل وأكرم من 
ثورة الانجليز البيضاء فى عام ۸۸ OY‏ هذه الأخيرة عندما أصسدرت 
قانون الحقوق Bill of Rights‏ لم تنظر فيه إلا إلى حيية الانجلیز 
ومصالحهم وحسب . 


1۷ 


لذلك لا نعجب اذا كان ساسة فرنسا قد اعتبروا هذه الوئيقة 
وما احتوت ale‏ من میادی سامية من أهم منحزات الثورة.وكانت ف الواقم 
الأساس الذى بنى عليه الحکم الديمقسراتى ثم الصهوری ؛ وان كان 
لم نوخذ be‏ عندند. + قلم بطبق النظام الدیمفراسی الحقيقى إلا عندما 
اعترف بحق الاتتخاب العام فى آغسنس ۱۷۹۲ ؛ كما لم یژخذ بالنظام 
الجهوری الا فى ستمر ۱۷۹۲ . 

ی توي و سوت مبادىء 
هامة ) وهی أن الشعت هو صاحب السادة : وأن الفرنسين قد آمسوا 
جسعا اخوة موالنین وآحرارا متعاونين : سلكون Ge‏ اعلان الحرب 

والسلم والصلح وابرام العاهدان 2 وتنظيم الکناثس ؛ والاشراف على 
الجيش : والأسطول وقرض الشرائب وسن القوانين ۰" 

كل ذلك 2 شىء جسل جدا ق هذا الدستور : وإن كان يوخذ على 

واضعيه أنهي اهتوا فىبنائه بالنظریات والبادیء الفلسفية » وفاتهم كثير من 
الحقائق التى ينهار بناء الدستور إذا خلا من دعائمها ولعل الحماسة البق 
ماذت تفوسیم أتناء العمل قد فوتت عليهم كثيرا من الحقائق التى لا بجدی 
الدستور إذا خلا منها . كان عليهم أن يبادروا باستصدار قرارات من شأنها 
تخفيف وطاة الحياة وقسوتها على الكثيرين من أفراد الشعب الفرنسی 
الذى كان يتطلع إلى لول fle‏ تظاهرها الحقيقة فى وضوح وإلحاح . 
نقد كانوا فى حاحة إلى أقوات الحياة ومقوماتها الأساسية . 


كما يوخد على واضعى الدستور كذلك أنهم لم يحترموا لساعتهم 
شروط حق الانتخاب » وکان تى آن وان GREW‏ من حقوق القن 
دون التقيد بهذا الشرط > واتفتح من أجل ذلك الاهمال be‏ ؛ آسرع 
شوار الذين جاعوا بعد ذلك الى a‏ منه لمهاحمة هذا الدستور 

العاء امشازات الطتات iat‏ ۽ أغسطس ۱۷/۸۵ و سل متلاهر 
الا تفعال و الحماسه البا لعه أعلن ell‏ الاقطاع وساهم أبناء الطقات ا مميزة 


۲ 3 


اعسبہ ف تحطیم ار شرن قار و الامتازات . 


VA 


دستورية الحسکم اللكى : 

ناثر المشرعون الفرنسيون بالدستور الانجليزى وإن كانوا لم يعلنوا 
ذلك : واعتروه مثلا حتدی a‏ وضع مواد الداستور er Gp‏ نحو 
الملكية الدستورية والسل على baby‏ فى فرنسا . ولم تظهر عندثذ أى 
اتحاهات نحو النظام الجهوری : كما أن ما أسسوه نظام الملكية الستدة 
المستنيرة لم يعد المثل الذى تصبو إليه النفوس . 


سلطة الملك : آما بالنسبة لسلطة الملك فقد دارت مناقشات عديدة فى 
الحسعبة لتحديد سلطته . وقد تأتر الشرعون فى هذا الصدد بالمادىء التى 
نادى بها متتسکیو فى كتابه « روح التوانين » فتقرر أن تكون السلطة 
التنسدية من حق الك الذى بعين كيار رحال الحيش ووزراء الدولة. 
وان كانت الحمعية قد رفشت ما باخذ به الدستور الانحليزى من حت 
شاء الوزراء ف مقاغد هم نوابا فى الييشسة التشرسعية ومن حيث توقف 
استمرارهم 3 مناصییم على تایدها . وکانوا Sp bb‏ فى دلت hy‏ 
کی المنادى بشرورة الفصل الاد بين السلطات الثلاث التش dou‏ 
أو Sad)‏ والقضائية LS‏ كانوا ۱ بخوفيم من إساءة استغلان 
الملاث لسلطته وهكذا اتفتحت هوة واسعة بين مسثلى الشعب ووزرا: الملاك 
فاذا اختلفت وجهات النظر بين أعضاء الهيثتين وأصر كل منيسا le‏ موقفه 
تأزم الموقف بعد تعذر إيجاد التوفيق بينها ما يدعو إلى إحداث التغيير 
انحدری 3 فى AY‏ : أى الثورة على | لأوضاع القاسة أو التساق dong!‏ 
الخيانة العظمى ببعض الشخصيات 


وقد ناقس 0 ميرابو « صو داد هذه اللقطهة و کان من آکثر د مم اد العامة 
محافظة على التقاليد 5 es‏ حاول المطالية نس aUall‏ ا oe‏ ۱ 
كنا نشل ميرابو re}‏ إقناع plu‏ أعضاء الجسعية : بسنح wo lll‏ ق الشتو 
المطلق <î Absolute VETO‏ 0 القوانين . ولک 


a 
أى الحق المطلق ف رفف‎ 


املك لم بحصل إلا على حق الرفض الموقوت أى حق تأخير أى إجراء 


لمدة دورة واحدة . و هكذا لم لھ كن ملك فر لسا ستتفی هذا الدستورب 


تم تدر من السلطان برازی م كان بلك انحلترا تم به . 
لس 2 


س 
ےس ۰ - 
- 
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الييلة التشريعيه : تقرر أن بعهد بالهيئه التشریعیه إلى مجلس 
واحد rey‏ مص ٥‏ عضوا : وقد أثيرن فكرة تأليف مجلس تاد . 
ونکنها هزمت عند oy tl‏ بأغلبية ساحمه . واعتمد الفریق الغالب فى 
فکرته علی‌خطورة إنشاء مجلس‌ان قد يصبح فالمستقبل نواة لأرستقراطيه 
جدبدة تعتمد علها الملكية فى aa‏ سلطانها وتنشد أحكامها . وأصبحت 
ممارسة الحقوق السياسية ‏ على النقيض تماما مما جاء فى إعلان حقوق 
OLY!‏ — وقفا على الذين يستوفون شرط الملكية ؛ الأمر الذى يعنى 
استبعاد أغلبية العمال وآصحاب الحرف فى المدن من دائرة الناخبين . 


سا تقدم يتبين كيف عمل الشرعون على إضعاف السلطة التنفیذیذ ب 
فحرموا الملك من حق القيتو الطلق » كما رفضوا مبدأ نفل الوزراء مقاعد 
ف El‏ التنفيذية فىفرنسا ء ورفضوا إقامة مجلس ثان فاإهيئة التشربعية. 
كل آولئك أمور أضعفت السلطة التنقيذية : وأدت إلى تركيز السلطة قد 
الهيئة التشريعية مما آخل بطريقة تصريف الأمور.ومما لا شك فيه أن عامل 
الرعب والخوف الذى تسلط على واضعى الدستور من ازديد نفو د اسکومة 
وسلطانها “جعلهم يقعون فى ذلك الخطأ الكبير عندما آخلوا الملكية والساعلة 
التنفيذية من كل سلطان ٠‏ 


كان فى تلك التشريعات كذلك تشتیت للسلطات : فالفصل التام بين 
الهيئتين التشريعية والتنفيذية جعل استقرار الأنظمة والحكم من الأمور 
a 35 iq‏ 3 ۱ 


التنظيم القضائى والادارى : 

۱ أعيد تشكيل النظام القضائى الفرنسی . فتفرر تعيين القنساه 

بألا تنخاب : وإلغاء عقوبة التعذیب واتباع نظام المحلفين . 

۲ كما أعيد تنظيم فرنسا إداريا » فقفى على نظام الحكم المحلى القديم 

فضاء مبرما ؛ فتقرر الفاء مقاطعات فرنسا التاريخية القديمة مثل برتانيا 

قسما أطلق علیها آسماء جديدة تتفق مم أسماء المعالى الحم Ast‏ الق ىة 
one fe \ be‏ 


Ve 


منها كالأنهار وغيرها ؛ وأريد بدلك إبادة التقاليد المحليه البالیه والفضاء 
على كل ما من شأنه أن ستثر فى تفوس الاهانی آبه عاطفة اقليسة . 
ذلك OY‏ التقاليد المحلية كانت جزءا من الاشی الذى صست اللورد 


على dada‏ + 
السياسة الديشة ( اعادة تنظيم الكنيسة وادارتها ) : 


اتجهت الحركة الفكرية فى الفرن الثامن عثبر كما مر بنا نحو مهاچة 
الكنيسة واعتبارها من آهم عوامل الرکود والحمود وفساد المجتمع كينا 
ارتبطن الكنيسة ارتباطا وثيقا بالتاج منذ بداية القرن السادس عشر . 
فاستخدم لوس الرابع عشر الكنيسة كوسيلة من وسائل النفوذ . وحذا 
حذوه ف ذلك لويس السادس عشر وأصبح هذا الارتباط مصدر خطر 
جسيم على الكنيسة . اذ أنه بعد القضاء على الملكية المطلقة لم بصب 
لارتباط الكنيسة بالملكية أى قيمة وكان لابد للكنيسه من تنظيم جديد 
خاصة وأن الكنيسة فى فرنسا كانت فى dole‏ ماسة إلى الإصلاح ٠‏ ومع 
کل فیحب أن نذكر أن الجیعیه الوطنية عندما بدأت اعادة تنظيم شئون 
الكنيسة لم تكن مدفوعة يعامل الإصلاح بقدر ما كانت مدفوعة بدافع 
استغلال أموال الكنيسة لتحسين الحالة الاقتصادية للدولة . 


وتحمس آعضاوها لهذا الأمر فى ۽ أغسطس ۱۷۷۹ فاعتروا 
الذكاة أو ضريية العشور التى كانت تجيبها الكنيسة من الامتيازت 
وأصدروا قرار بآلا تدفع للكنيسة بل للدولة . ولم تعوض عنها الكنيسة 


a 


سي ء 3 

وانجهت الأنظار الى أن امتيازاب الكنيسة ‏ تكن قاصرة على 
ما ذكرنا بل كانت لها موارد أخرى » روی أن تضم إلى موارد الدولة . 
وتزعم هذا الرأى أحد رجال الدين وهو «تاليران» Talleyrand‏ آسقف 
«أونن » Autun‏ » وأصبحت الدولة بذلك صاحبه حق الاتفاق على إقامة 
الشعائر الدنه للكنيمة ودفع رواتب رجال الدين ٠‏ 


۷۱ 


ran‏ ارك ee‏ ا سم 
وهو استصدار أوراق مالية أو سندات تعرف ( بالأسينيا ) 
قستها أربعة ملاین 5 cb‏ » وحعلت ضمانها قائمما على عناصر مالية ثلاثه » 
آملاك الكنسة ‏ أملاك العرش والیاجرین.واعتبرت الجمعية هذا البلغ 

aT‏ . تسین للجسعية أن المبلغ 

الشار aul‏ لم‌یکف لسد جاحات الدولة » فبادرتباستصدار آوراق‌جدیدد: 

فتسب ذلك فى ظهور تنخم مالی ۽ تبعه انخفاض واضح فى قيسة تلك 
الأوراق 

. واستجابت الجمعية إلى الاتجاه الفكرى وإلى رغية الكثيدين 
من أعضائهيا ؛ فأظهرت ميل إلى التسامح الدینی وأصددرت فى 
:۱۷۸۹/۶ قرارا (gam‏ بالغاء جميع تلك القوانين التى كانت تحد 
من حتوق اليهود والیروتستانت على اختلافیم : فكفات الجمعیه لهم 
حقوقهم فى تولی الناصب الدنية والحريية على اختلافها ۰ 

اقا sO‏ ا SE oe‏ انعم زرم (CUS‏ لاه بقل 

أوقانها OG:‏ فعلا إلى الدولة فيما عدا ما كان مخصصا للاتفاق على 
المستشفأت والعاهد العلمية والتربوية . وأعيد توزم إدارة الاستفیات» 
فوزعت على الأقاليم وفق التقسيم الإدارى الجديد فأصبح لكل قسم 
اداری أسقفة 01 . وبذلك قل عدد الأسقفيات تما كان عليه من 
قبل واختصر عدد صغار رجال الدين . وخفضت مرتبات الأساقفة ؛ سلما 
زيدت مرتبات ا رحال الدين » وبذلك محا القانون الجديد د الفروق 
المادية اا دج ن كبار رحال الدین وصفارهم: ۰ 


ولو وقف ما نص عليه القانون المدنى للكنيسة عند حد ما ذكرنا 
لكان من المسكن : ak te:‏ 4 ولا 2 ان 


الأوراق المالية ام السندات المعروفة بالاسينيا Assignats‏ 


رش 


6 المدنى للكنيسة ؛ ولا وقعت بعض الثورات فى آقاليم فرنسا ء 
و تعجل الملك 2 محاو لته الغرار من فرنا ۰ 
اللورة مانض‌علیه من جعل وفليفتىالأسقف والقسيس بالا تنخاب لابالتعیین؛ 
وأن بکون من حق جميع الواطنین الفرنسيين من مسيحيين وغيرهم ممن 
ay‏ تنطبق علییم شروط الا تخاب للجمعية التشر ده ۰ وذلك yl‏ آفغشب LUI‏ 
فأصدر احتحاجه وهدد بحرمان من ستنق هذه المبادىء من رحبه الكنيسة. 
ولم تتأثر الصسعية تیدید الابا بل أكدت هذه التعبيرات التى نادت بها 
وكلمة wa oy oo‏ بالطبع التنظيمات الحديدة التى عرفت باسم 
وقد انقسم ۳ الكنيسة إلى peal,‏ 
aes lis acer A‏ لاعت فحلفت اليمين وهى الطا das‏ التى عرف أخرادها 
الدستوريين Constituiionalists‏ , 


۲ ب وطائفة أخرى رد فضت تأدية البسين فعرف أفر ادها بالمخالمين 


-Unconstitutionalists 
وعندما نبين للجمعية خطورة هذا الانقسام . قرروا فى ۲۷ نوفمبر‎ 


OT ۰‏ من لا سحلف اليمين من الأساقهة ال فى سم ر أسبوع 
بتبر مفصولا من inky‏ : وإذا اسر مم ذلك فی وات فإنه بحاکم 
بتهمة الخروج على نظام الكنيسة الفرنسية ٠‏ 

ومن الأمور التی ساءت عواقبها فيسا بختص بنصوص التشريعات 
الكنسية الدستورية ۱۷۹۱ أنه قسم شب فرنسا إلى فريقين تجاه الثورة 
فنذر بذلك بذور الشقاق بين el ll‏ سا gal‏ إلى وقوع حرب أهلية 
قبل مضى فترة Ab gb‏ من الزمن ؛ كما أن أولئك النبلاء الذين هاجروا من 
فرنسا قد شنوا حربا شعواء على نسوس التانون ولكن موقف CA‏ 
العداثی قد شجم عامة الشعى فى فرنسا فى كثير من الأحان على الخضوع 
له . 


برش 


محاولة املك الفرار : 

كما كان هذا القانون سببا غير مباشر من الأسباب التى قررت 
مصير الملك الحزن . ذلك لأنه مع قبوله كل تطورات الثورة على مضص 
قا نه قاوم هذا القانون مقاومة شديدة ؛ وذلك لا اتصف به من شعور 
دننی قوی + على أنه وقم على القوانين الخاصة بتنظيم الكنيسة مکرها 
خشية أن بحدث رففه لها احتحاجا عاليا ٠‏ وقد ظل ف‌حالة قلق واضطراب 
عظيمين خلال المدة من ۳ Ady‏ ۱۷۹۰ وهو تاريخ تصديق الحمعة 
الوطنية النهائى على القانون المدنى للكنيسة . و ۲۲ أغسطس ۱۷۹۰ . 
وهو تاريخ موافقة الملك عله واستبقظ نم الملك . وظل دنه فى 
قسوة لوافقته على ولك" القانون . فدفعه ذلك إلى أن يفقد كل ما كان 
بنطوی عليه ضسيره من عطف على الثورة + فأصبح برى آن الرد على 
آعمال الثوربين وما تخذون من‌قرارات من الأمور المشروعة التى BY‏ اخذه 
عليها عدل أو صفاء ضمير ٠‏ ولكنه کتم كل ما نوی وجمله من الأمور 
السرية ؛ فهو te‏ أن ما بحارب من أمور الثوربين قد مست آقدس 
ما ف الوجود الإنسانى ؛ وهو العقيدة الدينية . فلم بکد يحل شهر 
ST‏ 2 حتى كان قد صمم على تدبير ما بحبط أعمال الثورة » فقرر القرار 
إلى الحدود الشرقية as‏ لينفم إلى القوات المرابطة هناك تحت قادة pd‏ مه» 
fs 6‏ أن بعود إلى باريس » تظاهره تلك القوات العسكريه 
فیفرض ما أراد من تعدبلات على هذا الدستور ٠‏ 

ومن الأمور التى عجلت بتصميم الملك على نديير خطة الفرار موت 
ميرابو فى ایریل ۱۷۹۱ . وكان هذا يعمل على التوفيق بين الملك والثوار 
على أن البلاط لم شق فى صدق توااه . كما أن المتطرفين من الثوار 
كانوا path Spee‏ للبلك . وكان موته خسارة كبيرة لحركة الثورة 
كما كان خسارة فادحة بالنسة للملكية فقد قضی موته على آخر فرصة 
للتوفيق بين الملك والثوار . وقد شعر بذلك ميرابو » فتحدث إلى 
«تاليران» Talleyrand‏ فى هذا الشأن قبل أن قضى ليلة واحدة فصرح 
إليه بقوله « إن موته بعد المعول الأخير فى هدم ما شت الجهود الملكية 
من هيبة ووقار » ۰ 


Vt 


ومما دعا الملك إلى التصیم على ابسادرة بالهرب ما ين له من 
ازدياد السخط عليه من جانب الرأى العام . تنشره الصحافه تباعا . فتدیم 
أن الملك يدير الأمر لهره ٠‏ ولا أدل على ذلك من کشف مسر سرى بين 
قصر التويلرى وبين أحد أبواب بارس فى «فانسن» Vincennes‏ ¢ 
وتضاعف سخط الشعب على الملك عندما كانوا يستمعون إلى الشائعات 
التى يذيعها المهاجرون حول استعدادهم للعودة إلى باريس للرجوع 
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هجرتهم » وق ذلك ما يدل على آم 
كانوا يتمسكون UL‏ وي يدون سلطانه ٠‏ 


واستقر رآى الملك على أن يكون هربه ف شهر Lig‏ ۱۷۹۱ قاصدا 
إلى « متز » 3065 حيث ترابط قوات عسكريه تحت إمرة القائد «بویه» 
Sb‏ حدود فرننا الشبالية الشرقية وقدر الملك أن بستمین شلك 
القوات لیمای شروطه على الجمعبة فيما بتعلق بسياستها الدينية وموقفها 
العدائى إزاء الكنيسة الكاثوليكية ورجالها فإذا وافقت أبقى عليها وإذا 
رفضت قفى عليها وقد ترك على مكتبه نداء إلى الفرنسيين ؛ عثر عليه 
بعد فراره . أثهر فيه أنه تحمل كثيرا من الشدائد المفنية وبذل كثيرا 
من التضحيات المادية والادية فى سبیل اسعاد شعبه بتوفير العيش الیسر 
وتحصين الحياة بالأمان والسلام ٠‏ وحسبه من تلك التضحيات أن بجازی 
على بذلها بالعمل على هدم الملكية والعجز عن حماية حقوق الأفراد من 
الملاك ؛ وإيقاف تيار الجرائم المتتأبعة وعدم محاكمة مرتكبيها » ولم يفته 
فى تلك الوثيقة التى تركها آن بدى رأيه فى الدستور » فنقد بعض مواده 
التى رآها ضارة لا تنتج غير الشر والفساد وختم هذا النداء بالقول 
bagi‏ 

lel «‏ الفرنسیون عودوا إلى مليككم الدی سيظل ما عاش لكم 
أبر أب . وخير صديق ٠‏ ولسوف بريحه وسمده أن نی ما لحن Glee‏ 
الماضية من إهانات وأضرار » إذا ما قدر له أن يوافق مخلصا و بمطلق حرثه 
الصادقة على الدستور الدی بكفل المحافظة على حرية الدين وقداسته » 
ويوفق إلى تاليف حكومة تقوم على آسس ثابتة ؛ وتضمن للأفراد حقوقمم 


Vo 


الحيوية . وهنالك ترفرف راية الحرية يستظل بها الشعب : فیسستتم ؛ 
بحياة آمنة VE‏ > . 


اکتشاف أمر الهرب : 
٠ sal!‏ بونه ۱۷۹۱ ووصل anal‏ إلى « ثارن ¢ Varennes‏ وهی 
مدئة عر 3 على نر «الرز» Meuse‏ ; واصاانت és or‏ نجاح 
علية الفرار التى كادت بالفعل أن تہ لو قدر col‏ النجاح ف عبور 
النهر إلى الففة الأخرى . ولکن شاء القدر أن بكتشف أمر الیار ین 
فى تلك اللحظة الأخرة ۰ 
ترف کف كان مو قف الويئات المخدلمة دن آمر اكتناف clone‏ له 
الملك الفرار ؟ 
طبیعی أن dil,‏ السلاء کانو | Jay‏ الهرب هو الو سله الو حندد إلى 
7 إلى الخلاص من شرور الثورة 0 وبأملون من وراء ذلك z be‏ 
als‏ و ان E‏ سپچ ی الثم رة من gle‏ وامتازات 
1 :5 
= قد سكم من ates "elt dian:‏ وفاه all‏ . ما تحعل القلاص 
مثه ولو بالفرار خبرا انلاه 5 تك ما ال از شا ء حکم جمهوری. 
و ری المرق PN‏ و هو SY‏ 4 —~ وکا نوا من أصحاب الآراء المعتدلة =e‏ 
أن الخير كل الخير فى ارجاع الملك إلى باريس وایقاف سلطانه إلى أن 
تم وضع os oe 8 ey‏ عليه = nel?‏ له ساطانه : ols‏ 
-Revenz 4 votre roi, il sera toujours votre père, votre ١‏ 
meilleur ami. Quel plaisir n’aura-t-il pas 4 oublier ses in-‏ 
jures personnelles quand une constitution 11111 aura ec‏ 
ceptée librement fera que notre sainte religion sera tou-‏ 
jours respectée, que le gouvernement sera sur un pied‏ 
stable. et que par gon action, les viens, l'état de chacun "9‏ 


seront plus troublé et «u’enfin la likerté reposera sur des 
bases ۵۳ 


۷۹ 


بعضهم يرق فى هذه الحال أن jas‏ الملكية من بيت البوربون إلى فرع 
منها وهو فرع أورليان Orléans‏ . ووفق على رأى الأغلبية فى الجمعية 
قصر التويلرى ۰ 
مذبحة ساحة مارس Massacre de Champ de Mars‏ فی ۱۷ يوليو ۱۷۹۱ : 
وبدت فكرة الاخذ بالحكم الجمهورى لأول مرة فى الجلسة التى 
عقدتها الجمعنة الوطنية لتقرر مصير الملك عندما اكتشف محاولته الهرب . 
ولكن المنادين بها كانوا قلة كما قدمنا . ثم. أخذ عددهم نتزاید عقب إبقاف 
ملك عن مباشرة سلطانه » إذ تبين لهم أن أمور الحكم یمکن أن تسیر 
بعير ملك JUL;‏ ظهر الا تحاه نحو الحكم 1 هو ری واضحا ف آحد 
النوادى السباسية وهو نادى الکوردلسه S) Cordelier‏ وکان aul»‏ 
دانتون Danton‏ , وقام النادى SEG‏ نداء وضع dt J‏ ارز 


(۱) نادی « الکوردلییه » آنظر ص 5٠.‏ . 

(۲) كامة حق فى وصف دانتون وسلو که : 

على الرغم مما لصق باسم دانتون من عنف ووحشية تيدر end‏ نسب 
اه من ند داز اليجوم على التو بلری فى ١‏ أغسطس ۹ وما ترتب عليه 
من اراقة دماء كثير من رجال اطرس السويسرى ومصرع رسسهم بطريقة 
tuto‏ ‘ ر تسلیم الملك والملكة الى هیلة الکومون ودعوه hl‏ تمر الوطنیلاعلان 
الجمهه gy‏ 'تمامه بالاعضاء عما وقعأثناء مذايم ؟سستمبر ۱۷۹۲ ۰ علی‌الرغم 
من هذا كله كان دانتون سياسيا فحلا » ووطنيا كبيرا » نافذ البصيرة ؛ قادرا 
على العمل الحاسم » كما اتصف بثقانته والافادة هما اطلم عليه من مؤلفسات 
pall‏ الکتاب امشال دانتی » وشكسسير 8581526313 وکورنیی Corneilie‏ 
ورابلیه Rabelais:‏ 

مرس الحاماة » وأظهر فيها براعة Lay dake‏ لابختلف فيه المؤرخون 
أن الر دل قد كان ذا قاب my‏ 4 در بح ثم 9 4 واخلاصر صادق الك رد Spy lls‏ 
ولا ادل على ذلك من ذعره وحزنه عندما تعرضت فرنا الخطر » قاندفم 
متطوعا لشارك فی‌رد الخطر عنيا » ومن آراله المتازة أنه كان بر>,آن وحدة 
فرنسا لابمكن أن تتحقق الا فى فلل حکم Copter‏ . فبذل کل ما كان بملك 
من جهد ونفه ذ وحيلة فى سبل تحقیقه 

ومن bith‏ التی اتصف بها فى مثل هذه الطروف السبثة أنه كان ومن 
بالتسامس OU)‏ , كما كأ" صدره مفعما دنفسه dials‏ © لاستجما, الحتد أن 
أساء الله » ولا ادل de‏ ,ذلك م أنه لہ ستطعءتصدءة ما قل عما كان كم له 
الجم وند من حقد قی‌عام ۱۷۹۳ عندما هاجموه فى الؤتمر الوطنى. كما كانت 


YY 


من سلاحة مارس Gath‏ فيه إلى الشعب خلع الملك والاصرار علی‌محاکمته» 
ومعتی ذلك واضح وإن لم يذكر وهو المناداة بالحكم الجمهورى . 

Ee eke ناا‎ al le 
الجدوع فى الساحة ا مذكورة لناقشة النداء والتوقيع عليه » إذ لم ینکن‎ 
محتملا أن يؤدى ذلك إلى إثارة الشعب والصدام واراقة‎ OW عدا بل‎ 
أمرها إلى « یللی » عمدة باريس أن يعد العدة‎ wee الدماء فأصدرت‎ 
. لضمان سلامة باريس قبادر المجلس البلدى باعلان الأحكام العرفية‎ 
» ثم توجه «بيللى» و «لافييت» إلى ساحة مارس حيث تحتشد الجموع‎ 
«بيللى» على اللا نداء يطالبهم' فيه بالتفرق ومبارحة الساحة . فكان‎ La 
رد الجموع على ذلك القيام بإطلاق الرصاص وقذف الججارة . فاضطر‎ 
الحرس الوطنى أن يجيب على ذلك بإطلاق النار لفض الجموع . وطاشت‎ 
بعض الطلقات فصرعت بعضهم وأصابت البعض الآخر بجروح ۰ فاد‎ 
الاضطراب والهرج » واندفم الناس فى غير وعى » وقضی بعفهم نحبه‎ 
تحت الأقدام ۰ وبالغ اليعاقبه فى تمويل الأمر » فأسموا هذا الحادث‎ 
بمذبحة « شان دی مارس » قصوروا الغرض مئه عدوانا على الشعب‎ 
> وإراقة لدمائه » واتهموا «سللى» فيما بعد سبب ذلك بالخيانة العظمى‎ 
وشاء القدر أن بحعل من هذا الحادث‎ ٠ مصيره على القصلة‎ Mag فلقى‎ 

west‏ لتغيبر نظام الحكم » فلم یمض على وقوعه عام وبعض عام حتى 
crt‏ الجمهورية فى فرنسا . 

وقد مر نا أن AUN‏ كان موقوفا عن الصکم دموافقة الجمعية منڏ 

۱ بوئیو ۱۷۹۱ إلى أن تم وضم الدستور وموافقته عليه ۱6۵ سبتمبر من 
نفس العام ٠‏ واعتقد التاس بومئذ أن آمور الحکم فى فرنسا قد استقرت 
J‏ سلام تحت لل ملكية دستورية ۰ 


صدمة له عندما عام of‏ روبسبير كان بحمل له من الحقد ما دفعه الى المقصلة 
ae‏ 5 . 

ی أغسطس 1Y۲‏ بدا سعيه في inal‏ بعش ماکان يريد لوطنه من 

حير 8 ا لذلا باثار 3 الشعب الفر نس Ls‏ العد و ۰ و شفل Suto,‏ أسابيع 

على Ay‏ بعمل نسخم ماح و هو اعادة ere‏ بلده coll‏ و قصت فى فوضى aay‏ ليا. 


VA 


EVI bea; 


الجمعبة النشريعبة (آتنویر ۱۷۹۱ سيتمير ۱۷۹۲ ) 


et‏ بو 


الوطنية ( التأسيسية ) خيل لهم أن فى ذلك .ما یشم باتهاء الثورة » ذلك 
OY‏ أكثرية الفرنسیین ۲ لم يكن كلهم كانوا يودون الخلاض من شر 
الثورة » ویومنون Ob‏ تطبیق هذا الدستور من شأنه أن بضع حدا لها . 
فها هو قد حقق لهم آکثر ما کانوا ستغويل » اذ هو قد محا مساوىء 
Asal‏ الباند الثى غمض عنها واحتضنها النظام القديم ¢ كما رسم الدستور 
لفرنسا صورة معدلة حبيبة إلى الشعب لسلطان CU‏ الذى لم يكن 
برغم أخطائه wy‏ لدى SY‏ 4 من ol‏ كانوا بعر دو اه معرئة صسادقة 
فقد مل الشعب الذحداث dows Lt!‏ المثيرة » وآعسال العنف 4 وتطلع إلى 
عهد جد.ید ware‏ إليهم الحياة . 
الا کثر dy‏ من شعب فرنسا لم يجل بخواطرهم خلم الملك وقيام حرب SU‏ 
عاى الأخضر واليابس » وتقمی على منحزات الثورة . ترى a‏ ھی العراعل 
ادن التى أدت إلى وقوع coda‏ الحدثين الخطيرين ؟ , 
ظاهر أن ف مقدمة SLAY‏ التی , آدت إلى ذلك قيام eres‏ 
التشربعية و الظ روف التىقامت فيها واضطرار آکثر 4 أعضاثها إل ىالخضسوع 
ly‏ الط رفن مهم . وکن re)‏ مقدمه ة أو لتكت المتطرفين سثلو نادی العاقة 
بارس 4 وهو ناد كان ملك م من القوة وأحکام السعى والتدييي مالا تملكه 
هيئة آخری . كسا كانت له فروع فى کل أقاليم فرنسا . ولیس من شك ف 
أن رجال هذه الطائفة سساعيهم اليادفة واحکام تصویهم قد كان لیم 
الرأى الأول ف تكود کی یه رشحي ما مر اس 
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قرارات تتفق وأهواءهم 2 ولیس شوتنا ما كان لهذه الطائفة من ثأثير على 
مجريات الأمور السياسية قبلإنشاء تلك الجمعية . فبقوة مساعيهم وإحكام 
تدابيرهم استغلوا نفوذهم فى الجمعية التأسيسية فجعلوا Go‏ الاتتخاب 
مشروطا بتأدية اليمين على الولاء للقانون المدنى للكنيسة . وقد ترتب 
على ذلك ابتعاد الكثيرين من ذوی الآراء المعتدلة من الدخول فى عملية 
الانتخاب . ولم يكتف اليعاقبة بما ذكرنا بل خلقوا كثيرا من العقبات 
عوقوا بها. السبيل أمام ed‏ ممن كانوا يريدون المشاركة فى أعمال 
الاتنخادات . وخلاصة الحديث عن أثر اليعاقبة eal‏ لم يستخدموا الوسائل 
المشروعة فى التدخل فى أعمال الاتنخابات وحسب » بل استغلوا كل ما كانوا 
بعرفون من وسائل العثف والارهاب » فأرهبوا بها كثيرين من ذوى الآراء 
العتد له . 


كما آخافت ظروف العهد کثبرین من آفراد الطقات اليسرة الدین 
کانوا من السکن أن یتقدموا لترشیح اتهم لعضوية الجمعية فأجبرتهم 
على الیجرة » يبقى بعد هولاء أفراد الطبقة الوسطى ؛ ولم تكن ظروف 
معظمهم تسیح لهم بالتفكير فى آمور الجمعية وعضویتها » أعاقتهم عن 
ذلك أعمالهم التى كانوا يعيشون من تتائجها . 


ومن الأسباب التى تؤوخذ فى الاعتبار » ویجوز للتاريخ أن بجعلها 
فى مقدمة ما أفسد على الجمعية من آمورها وسيرتها أن الدستور الذى 
صدر شامها كان من عمل أعضاء الجمعية التأسا .نة حيث رأى هؤلاء 
فيه ترشيح غيرهم لعضوية هذه الجمعية . ولا ينهم فى ذلك آن عملهم 
السياسى قد اتتهى بوضع الدستور > وأنهم بذلك قد مهدوا المحال 
السياسى of‏ يريد العمل فيه بعدهم . 

وكان من تنامج ذلك أن الكثرة المطلقة من أعضاء الجممية التشريعية 
لم تكن لهم خبرة بالأعمال السياسية إذ کانوا من الناشئين فى الاشتغال 
بالصحافة ofall,‏ فى الاشتمال بالقانون . تج عن ذلك آن الجمعية 
الجديدة لم تعمر طویلا » كما آنها لم ترك اثرا Seo‏ ش:مهاه. قافنا 
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لسياسية وكان الذين loeb‏ بين صفرفیا من قادة لهم نشاملهم الملحوظ 
فى نواديهم وجمعياتهم السياسية آكثر منه بين جدران الجمعية . 
وبدأت الجمعية التشريعية أولى جلساتها فى أول أكتوير ۱۷۹۱ بعد 
ان اقب له ال ( تایه | مو هنا وونسع الدستور 
واعتماده ف سبتسبر . وکانت الجمعيتان تختلفان عن بعضهما تسام 
الاختلاف ؛ فالحمعية الوطنية كانت تشل محلس طغان الأمة أى أنهيا 
نت تمثل النظام القدیم بطبقاته الثلاث » وبسبب تعنت أعضاء الطبقتين 
من ذوى الامتيازات egal‏ الأمر جاهد ف الاستثثار بالنفوذ سثلو العامة » 
فصسدوا فى جهادهم ونجحوا فى إصدار الدستور . ومع آم لم بدر کوا 
الدسقراطية تحقيقا تاما فان علي له آهسنه . أما deel‏ 
التشريعية فقد كانت تسثل الطبقة الحديدة sl‏ 4 آلا وهی Ce‏ 


که تحشق 


البورجوازبة » التی آصبحت تنحكم فى معاثر الدولة . لقد اتتخت هذه 
الفثة لتحافظ على الدستور ioe‏ واي على تطبيقه . فهل ساعدتیا 
Gs bil‏ المحيطة بها على تحقيق ذلك ؟ 

وقع ا ا Qt‏ لنا س نحت bas‏ ظروف غير choke‏ 
منها محاولة CU‏ الفرار » وظهور LS‏ الحمیورین واستمراره سض 
الوقت . وحركة الرعب التى شتها ونشرتها ALE‏ الوسطی خلال شيرى 
آغسطس وسیتسیر عقب مد does‏ « شان دی مارس » 3 ۷ sds‏ ۱۷۹۱ . 
كان الكثيرون من الاعشاء النتخین فى الحسعية الحديدة من ذوی الارا. 
المعتدلة ممن تاصروق المنادين بدستور الجمعية الوطنية ويو يدو نیم 
ولکن ذا كان اتتخابيم لاحقا Jt‏ فرار الملك فقد تسرب بينهم عدد من 
الأعضاء كن 35 لا نون إلى سيرة الاك ف سياسته ولم تلبث هذه 
الفئة أن اعتنقت لا الجحمهورية . فكان من بين أعضائها من المتضين 
لحزب الکوردله Cordslier‏ ع ومنهم مرلان Merlin‏ 4 و باز بر Basire‏ . 
وشایو Chabot‏ , کہا كان ینیم بعض sitet‏ الحزب الذى سيعرف بحزب 
الحيروند ؛ ومنهم « dole‏ « 22006 راو ( قر نو « ¢Vergniaud‏ 


و« دسو « Brissot‏ 
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ومع ذلك فانه عند افتتاح جلسات الحجمعبة التشر سه © لم تجهر 
LUBY‏ الجمهورية من ذوى الآراء الدسقراطية المتطرفة فيها أو خارجیا 
بآرائها وإنما انضوت تحت لواء الأغلبية » ونزع الجميع أو كأنهم نزعوا 
إل قول Koes Sle‏ سلطان الملك المقيد بالدستور ba se‏ بالطبقة 
الوط 


نكوين الجمعية التشريعية : 

تشکلت ال #جمعية من ۷۵ عضوا من er‏ أقلية من مشاهير العلساء 
والادناء مما طبعها I eee‏ 
4 ؛ وكانت له ق الحمعية مكانة « سييس » 316365 ق الحمعة 
pen 4 oo‏ جا نبهم أقلية من رجال الدين 6 ا هذه الجمعة 

ولا أدل على الاتحاه الحقيقى للدولة وللشعب الفر سى 4 من jf‏ 
اليعاقبة على الرغم من نشاطهم ومجادلاتهم JU‏ على صلية الاتخاب 
لم يكن منهم فى الجمعية مية ی قلة لم يجاور عددهم ١0‏ عضوا 
« القو دان ع Feuillants‏ ۶ عضوا . وكانوا حزب Cael‏ . ولا شبغى 
ere ae‏ ها ره Ri‏ 3 فكثيرا 
Lj‏ أن تخد من العدد مقیاسا لقو تیم و مدی تأثيرهي على الجمعية فكثير 
تشه ibs‏ ا 4 وضست الجمعية نحو أربعماثة عضو ؛ كانوا بعر O33‏ 
كوب الوسط وم کو Ly pl LT‏ الغاسة . 

أما حزب السین‌آو جماعة القو بان Feuillants‏ فکان‌آعضاوه نمزون 
باعتناقيم لآراء حزب اليسار فى الجمعية الوطنية » كما عرفوا سكيم 
بالدستور 6 وبذل غا ره الحهد d‏ المحافظة عليه مهمأ كانت الظر وف ٠‏ ومن 
أجل ذلك باتوا لشدة إيمانهم به بحاولون تنقيته من الاخطاء وإكمال ما فيه 
ue‏ نقص 7 adsl‏ | فما ینیم على طر 4a‏ التعديل و مداه 7 وانتیی ذلك 
تفكيك الوحدة ان ن صفوفيم ؛ فأضعف ذلك مب ن شام . وم نکن nw‏ 
الحزب سسا سه واضحة pt‏ 3 4 واتتهى الأمر باختفاء أثره 3 الحسسة 


Av 


فى بناء هذا الحزب من أن الفئة البارزة من أعضائه » وبينهم الجنرال 
و « ماشودوما »م Mathieu Dumas‏ » و « قوبلان « ¢Vaublane‏ 
و « وستورت « êg Postoret‏ هم لم يستطيع و احد منهم oT‏ يبلن مكان 
الرياسة منه » فیقوم بتوجیه دفة الأمور فيه ؛ وإنما بلغ رئاسة الحزب ناس 
لم يتمتعوا بعضويةالجمعية التشريمية » وإن كانهو أهم مم‌جماعة الفویان: 
موقف الملك من الفويان : الواقع أن الصلة ينهم وبين الملك لم 
تنقطع 4 فهم قد كانوا يميلون معه إلى إدخال بعض التعديلات على 
الدستور » وكان مظهرهم السياسى ملكيا » يريد بقاء الملك . على أن الملك 
لسوء الحظ لم بخط أى خطوة نحو تأييدهم » فك نت عقيدته منهم أنهم 
من أصدقائه الخونة إن صح هذا التعبير » براهم مسئولين عما انحدر إليه 
فعداء الاك للبعاقة مثلا قد كان عداء سافرا > وکن آمره طبيعيا فبقدر 
ما كان الملك یکره اليعاقبة وبحقد عليهم كان ینفر من الفویان ويحتقرهم 
آشد الاحتتار . وهکذا بات اللك مقطوع الامل فى الحزب الوحيد : 
الذى كان يمكن أن يقف إلى جانبه لو صلحت قيادته . 
Li‏ حزب السار : 

و کان عدد أعضائه yes‏ عضو | وعرف ASL wipe‏ » و کانوا فر ین 
البربسوتبین ( أى الچیروند () ) وكان انقساه اليعاقبة إلى فريقين قد بدأ 
بظهر فى الشهور الممكرة من عام ۱۷۹۲ عندما ووجهت فرنسسا بخطر 

)١(‏ حرب الجيروند Caronde‏ : وهم جماعة من الجموور بين المعتدلين 
وتر حسع i‏ تسمیتهم بالجير و ندبین الى أن ممظم أعضائها الأولين كانوا نو ابا 
عر.اقلیم الجیر وند (IVAN)‏ ۰ و فی‌بونیو VAT eles‏ طرد اليعاقبةوالكوردل به 
"اتطر فون الجير و ند بين Lf‏ ال تمر gh‏ طنی واعدموا زعماءهم 3 وادی اغتیال 


)+ شارلوت كوردى « لارا الى اسستمرار العف فانضسم الملكيون الى 
الجر وند بين وثار وا فى ال قالیم 4 ولكن قضى على جهو دهم باراقة الدمام . 
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الحرب . وسیز أعضساء هذا الحزب ob‏ أكثرهم کانوا من oo‏ 
ما صدقت النفوس كن عقول أصحابها فى عمق مدى 9 ols‏ 
تنتهی إليه الأمور ۳ أن الحماسة قد تکون المعول الأول ل فى 9 
اشادی: 8 re eye mls‏ الا نحر اف عن alae]‏ 4 ولا آدل على ails‏ 
من 'أن تصفیق العامة وهتافاتهم وشعاراتهم قد کانت هی التی تثیر 
حماستهم © وتخر جهم عن وعيهم حين سحدئون عن مبادئیم 4 قبعر و نهأ 
عر ضا تعشياه الما لعية 8 

ولم سرز من ان أعضاء Pays‏ المته تار اثنين أحدهما من رحال 
الأدب والصحافة ويدعى «برسو» )١( Brissot‏ : والثانىمن رجالالقانون 
والدفاع ودعی ) قير نبو » ٠ © Vergniaud‏ وليس لملسل هاتين a‏ 


> ريسو 28215808 : كان « يرسو » أدبا اشتفل بالصحافة‎ )١( 
خانه الحظ فیالانضمام الى صفو ف أعضاء مجاسر طقات الأمة » فبذل حیدا‎ 
كبيرا حتىلإنفونه عضوية الجمعية التشريعية ۰ وقد افاد من نفيه فی‌انجاترا‎ 
Courrier d’Europe 4 bays! وعمله داشرا بصحيفة « کوریید دی‎ 
ققد كان خبيرا بالشئون الخارجية » وملما بأحوالها ؛ وكان من الذين بهد فون‎ 
الى خاع الملك » لا لمصلحة عامة ولكنه كان بيدف الى بناء سلطانه الشخصى‎ 
. وكان بری من الوسائل التى تبلفه أهدافه دخول فرنسا الحرب‎ 

)1( قبرنيو Vergniaud‏ : كان محامبا ناجحا مارس ااحاماة منذ عام 
۲ وقد ازدادت شعبيته حتی انتخبوه قائدا لاحدى فرق الحرس 
الوطنی فى بوليو عام ۱۷۸۹ س اشترله فى تكوين « جممية اصد قاء الثورة» 
فى عام ۱۷/۹۰ Ctl‏ سمیت فيما بعد « حمعية اسد قاء الدستور » عرفت 
هذه الجمعية بتشاطيا الحم » قکانت تجتمم كأ ل ove‏ فى دس قدب لليعاقة» 
b plas‏ عمال أمانة الجمعية وسكرتير متها خادل اد من ۱۹ ae‏ الى Vv.‏ 
بولبو ۱۷۹۰ ۶ كما قام برئاستها مرتين ؛ اولیا فى المدة بين ۲۵ سبتمر » 
و ۲۲ أكتوس ۱۷۹۰ 4 والثانية من ۱٩‏ مارس الى ۱۷ أن بل ۱۷۹۱ . وهناك 

ما نشت أن ١‏ قم نو » كان « ماكيا دستوريا 4 فى ۱۷۹۰ ؛ كما كان معظم 
اعشاء الحممية التأسيسية ومذهم رولسر - 

ومن آهم الخعلب 0 القاها فى الجممية التشر بعية خطابه عن الد hab‏ 

الثابة من اایاحر دن وكا Te‏ بات هام داش , فى الحمعية ۰ ow‏ ی 1 
أحد ثلاتة تكلموا فى ددا الوشوع ؛ اما الاخران فهما « بر سر » 
و 0 كولدلورسسيه . 


و فی ۳۰ أكتوبر 7۹۱ أمسيح » قير ليو إل راا للجمعية التشر بعية 


ختي دا بر قمر 4 و ۱ قوبلان »4 Vaublance‏ . وعشدما تعرضت 


Ag. 


ما ظهرون على a‏ الأحداث غر الخطاية والکتا 4 ٠‏ نجي هذا العزب 
فى اجتذاب عدد كبر من أعضاء حزب الوسط البالغ عنددهم Slew yf‏ . 
وفد سبطرت صفوف حزب الیسار على الوقف ف الجمعية شضل قدرة 
رجالها على الخطابة وإذا كان حزب اليسار كثيرا ما فرض رأيه علی‌الجمعية 
برغم قلة عدد أعضائه » فقد كان برجم ذلك إلى قوة الأذلية المسيطرة عليه 


3 1 7 
تتوجيه من ادي الیعاقبه . 


وكان أتباع « بريسو » أو « البریستیون » كما کانوا cosy‏ 
أحيانا يفوقون فى العدد غيرهم من أعضاء حزب اليسار ؛ ينما كانت هناك 
آفلية من المتطرفين البارزين تحضر جلسات الجمعية إلى جانبهم » وكان . 
أظهر أعضائها «كوثون» Couthon‏ : وهو أحد المحامين البارزين الفصحاء 
غدا قيما بعد من آخلص آصدفاء «روسیییر) eee ۳ ¢ Robespicrre‏ 
المحامين وکان Gear‏ « ثوريو » Thuriot‏ » وکان يقوم بالتعبير عن آراء 
داتنون Danton‏ فى الجمعية » وشاركهما محام ثالث اسمه «بازير» 'Basire‏ 
1 


= 


فرنسا لخوض حرب اوروبية عامة رای الجيروند تحبیذ دخول فرنسا 
الحرب . وكان « ثيرنيو » من المؤبدين ليذا الراى » تدفعه عوامل وطنية 
وسياسية فى الو قت نفسه » اذ تبين له ان الحرب لا مغر مليا ols ٤‏ دخولها 
نضم حدا اژامرات الجزب الذى كان بمالیء النمسا فى القصر » وفىكوبلئز 
Coblenz‏ وفى « لافندیه ¢ La Vendée‏ حيث كانت الانہاء تنذر بو قوع 
فتن واضطرابات . كما آن دخول فرنسا الحرب من شانه أن بضيق الخناق 
على الملك yy‏ شه لتهمة الخيانة الملمى . وكان ذلك رای « برسو » 
کذلك . : 

وفی pls‏ عام ۲ توالت الخعاب فى الحمعية .التشريعية لتوضیح 
الاحوال وبیان ان الحاجة ماسة الى محاربة الاعداء اذ اصبحت الحرب 
لا مفر منها . والقی «فیرنیو» خطابه فى هذا الصدد فى ۱۸ pla‏ ۱۷۹۲ ۰ 
وکان ذلك da‏ لخطة دبرها بالاشتراك مع « بريسو 6 » Tas‏ هذا بانارة 
الاذمان وتو حنييا نحو ما بر يدان ؛ ثم نلاه « قير نو 4 فاثار العواطف والهبها » 
ثم عرص sll‏ دات التحالف بين فرلا والدول الاخری واشار الى أن 
( کو ندور سیه » سیاقی کلمته في هذا الو ضوع ؛ ومع ذلك فانه لم ستطم 
تجنب الاشارة الى معاهدة ۱۷۵۹ بين فرنسا واللمسا وما سبیت لبلاده 
من خائر فادحة . فقویل خطابه بتصفیق حاذ . 

ر قى مصره على الجیوتین فى ۳۱ اکتوبر ple‏ ۱۷۹۳) 


cy gee Merlin of Thionville ۱ Cb a ae eo 3 ر‎ 


تلك الفعة Sone E oer et cs‏ 
ودانتون » «"ومارا » لم یکو نوا بحکم الدستور من أعضائها . 
حزب بريسو ف الجمعية يرأس حزب الیسار  .‏ 

aie ls‏ بر دسق 0 ناستعد اده الشخصی منصر فا تکلیته نحو الاهتمام 
بالسياسية الخارجية فقد ترکت اموز البلاد الداخلية بين أبدى كل من 

ty) 

ان ومدام رولان Roland‏ . وكان الأب سسس مصمص | على 
إسقاط الملكية » اعتقادا منه أن ذلك من ع شأنه أن سنحه الفرصة ليملى 
وحده ننود دستور جلد لفرنسا . ولكن ظهر من بين صفوف البر دسوتیین 
بعض الشخصيات Sola‏ المتازة منهم « قيرئيو » خطب الثورة الفوه » 
y‏ وحاديه « Guadet‏ و » و جنسو ليه ) Gensonné‏ , 0 کان الأخران 
أقل من الأول شهرة . ولا أدل على تفوق o>‏ الجيرو من أن أسمهم 
أصبح يطلق على البريسوتين كذلك ع وكان من ليذهم » ¢ Isnard‏ 


و وکندورسه » و « فوثيه ¢ Fouché‏ « وقلازيه ¢ Valazé‏ 


حزب الوسسط : 


)1( برس : آنثر هامشن ۱ » د ں a ۱١٤‏ 


(YJ -‏ اف وه تاه 
بدات تتصل بالمتطرفين من اليعاقبة أمثال دانتون وروسبییر وتسمل معهم , 
كما كانت على اتصال ونيق بكل من « لرا — ) و ( سسس ) لاش باع 
غرورها وحها للسلطان . اقامت هذه السيدة امانیها وأطماعيا le‏ ستو مك 
الاكية ولم تكن مد فوعة فى ذلك بسادىء معينسة » وانما كانت تعمل ذلك 
اء رورم وكراهيتيا الشخحصية لارى انطوانيت . كان لها تأتر 
سين قيس سيرد ی I‏ 9 من تر كيزن 
حبء دهم لحو الاصلاحات والتشر بعات الداخلية 


A“. 


حداثة الس . واقتقار إلى eee‏ ی سبائعية مخددة منا 
جعلهم معرصين لضعوط مختلفة من جاب المتطرفين من حزب اليسار من 
الیماقبه . 

أما الوسال التی اتخذتها أقلية اليعاقبة فى الجمعية لتجعل لآرائها 
و اتجاهاتها الثوريه العنيفة الغلبة فيها فكانت . 
للمستمعين من الشعب » ولا استجابت الجمعية لذئك ظهر أن اکنر هؤلاء 
المستمعين كانوا من تباع اليعاتمبة وكاتوا من الرعاع التتشرین ف رحاب 
قصر التویلری . وبالغ أعضاء اليعاقبة فيجعلوا من وسائلهم لارعاب بقية 
أعضاء حزبى اليمين والوسط استخدام الوعيد والتهديد » كما أنهم لم 
تورعوا عن اهاتنهم خارج قاعه الجمعية مما أفقد أعضاء هذين الحز بين 
شجاعتهم . ولا كان التصوت مجری علنا فقد امتنعوا عن إعلان آرا؟ 


مدی اثر الجمعية التشريعية فى حل الشاکل الخارجية والداخلية : 


كرست الجمعية جلساتها الأولى لبحث طريقة العمل بها ومسائل 
البروتوكول . ولكن لم تلبث أن شغلت بمسألتین |داریتین على جانب 
عظيم من الأهمية : 


أولاهما : أزمة جزيرة سان دومنجوه6تند20 هدة؛ "لى :ارت !لياه 
الجمعية فى بادىء الامر ذلك لأن قرار تحرم الجزيرة فى le‏ ۱۷۵۱ قد 
لمتسترار poten Sof‏ » كان مضبونه هدد بسحب القرار الأول » 
وق ذلك تهدید بوقوع الثورة فى الجزيرة » وفعلا تعرض البعض من 
سكانها للهحمات الوحشية ٠‏ وكان على الدولة أن سدم بالقوات 
اللازمة لحمابتهم ٠‏ وقد كانت مزارع السكر والبن والقطن ف الجزيرة 

من أهم السلع بالنسبة لفرئسا + وكانت حكومة فرنسا على اسستعداد 
لتحمى مصالحها فى الجزيرة فترسل قوة لهذا الغرض » ولكنها لم تسكن 
لتستطيع اتخاد مثل هذه الخطوة الحريئة يسبب معارضة البر ‘tet gant‏ 


AY 


الشديدة » وكانوا من مشحعی الثورة يها » جدفون من وراء ذلك إلى 
إظهار عجز الساطة التنفيذية . وترتب على ارتباك أمور الحزيرة وثورتها 
نوزة ف ob Sons ae‏ وكا هر اق ا ا 
فظلت الحمعية فى مناقشات غير محدية بشأن هذه المشكلة » Lote‏ ساد 
الجزيرة age‏ من الإرهاب والفوضى دون أن تحرك ساكنا . 

Li‏ المشكلة الثانية التى شغلت الحمعية فكانت مشكلة «آفیشون» 
Avignon‏ | أثيرت منذ عهد الحمعية التأسيسية ٠‏ ظلت آفینیون 
منذ القرن الرابع عشر تابعة للبابا . وكان لأحداث الثورة فى فرنسا 
أثرها عليها » ولا سيما ما وقع منها فى 4 أغسطس ۱۷۸۹ مما ترتب عليه 
إقامة حكومة قومية فيها على 'الرغم من معارضة البابا فى أبريل ۱۷۵۰ . 
وف ۱۲ Lin‏ من نفس العام طالب آهلها الانضمام إلى فرنسا » وحاول 
وقد ازدادت أحوال آفینیون سوءا مما دعا الجمعية التأسيسية إلى إرسال 
لجنة لها لدراسة الموقف » فكان تقريرها يويد ضم المكان لفرنسا . وى 
۳ سبتمبر من عام ۱۷۹۱ تحت إلحاح آهل آفینیون أصدرت قرئسا قرارا 
بضمها إليها . ولكن دون أن تبادر بإرسال قوة إليها » مما جعل جمهرة 
من الرعاع سيطرون على الدننة » ويعتدون على مصالح أهلها وأملاكهم 
وأموالهم . وظلت الجمعية التشريعية تناقش أمر إرتال القوة إليها خلال 
شهر آکتوبر واستقر الرأى فى ٩‏ نوقمبر على إرسال بعض القوات إليها . 
ويذلك تخلصت «أفينيون» من شغب حوالى ألفين من الرعاع وعادت 
إليها الطمأنينة . 

وکان فى RU‏ فى إرسال هذه القوة وصرف وقت bob‏ فى 
مناقشتها ST‏ دلبل على عجز الجمعية عندئذ عن تصریف شئونها + ومثل 


ذلك يقال فى UCL‏ جزيرة « سان دومنجو » وموقف الجمعية منیا . 


AA 


آما فيها يتعلق بآمور البلاد الداخلية : 

فقد كان على الجمعية التشريعية أن تكرس جهودها لإتمام بعض 
ار cles‏ الداخلية ¢ ولکنها انصرفت.الی استصدار طالفة من القوانین 
لفرض العقوبات الرادعة على الهاجرین ورجال الدين الذين لم يودوا 
المن تیه اف کته و وی ری من اع انعر 
هدفون من وراء بعض هذه القوانين إلى قطم الصلة بين الماجرین والعودة 
إلى فرنسا حتی یکون ذلك سلاحا ماضیا فى أبديهم ضد الملكية 
والإستقراطية المهاجرة التى تريد خدمة مصالح الملكية وعودتها إلى 
ما كانت عليه » وحتی يسهل عليهم ذلك اتهام الملكية بالتآمر على الدستور 
وان فاع رهما وان اشر الو E‏ ادس ترس Bla le‏ 
مركز الملكية فى فرنسا + 

ومن كل ذلك نستطيع أن نقول ف غير تردد أن الملك قد فتد كل 
aS Ly‏ مد خوابلفب. اع وو ملق ه ا Agel‏ ند 
اكتشاف محاولة المرب » وبات الكثيرون منهم سیون تأويل تصرفاته 
عندما رفض الموافقة على قانون بقضى بعقوبة الموت على النبلاء المهاجرين 
الذين لا بعودون إلى البلاد قبل يناير ۱۷۹۲ » واعتبروا ذلك مظهرا من 
مفلاهر عطفه على أعداء الثورة ٠‏ وآند ذلك ف نظرهم حين رفض التصديق 
على قائون بالغ العرامة فى معاملة القساوسة المتنمین عن أداء اليمين 
الدستورية للقائون الدلی Lie‏ + 


ومما قوی عزيمة آعداء الملك فى الجمعية ما کانوا ينالون من Bl‏ 
الشخصيات الارزة فى النوادی ۰ وکان لتلك gal Sl‏ فى عهد الجمعية 
ات بيية أهمية عظمى لم تكن لها آيام الجمعية الوطنية ؛ لان تلك الأخيرة 
لم تكن بحاجة إلى تاد خارجى لأن أكثر أعضائها إن لم يكن كليم كانوا 
من خلاصة من عرفت‌فرنسا من رجالها فى ذلك الوقت » وعلی العكس 
من ذلك كانت الجمعية التشريعية تنتقر شد الافتقار إلى مثل تلك 
اتخات التی ضمتها ساشتها . 


۸۹ 


أما النوادى الى أشرنا إلى جهود آعضائها فقد نشأت فى عمد 
الجمعية الوطتية » ووجد أعضاؤها على اختلاف مذاهيهم السياسيه 
ها كانوا يحتاجون إليه من the‏ وحرية تكفل لهم التعبير عن "راهم 
السياسية ونشرها بين طوائف الشعب التى كانت تتسابق فى حضور 
اجتماعات تلك النوادی والاستماع إلى آراء أعضائها فى ظروف المشكلات 
ال مختلفة ٠‏ 
نادى اليعاقبة : 

وكان تادى البعاقية أقدم تلك النوادى نشأة وأبعدها أثرا فى توجه 
سياسة الجمعية التشريعية ٠‏ وحسينا دليلا على قوته اما كان لرئيسه 
« روبسيبير » من قوة وشهرة وشعبية كان خليقا بها جميعا . فهو قد كان 
Libs‏ مبینا leg‏ فى رآیه » صاحب رأى سديد فى حكمه على ما يعرض 
عليه من أمور ۰ 


وثانى نوادى باریس كان نادى الکوردلییه Cordelier‏ 


وكان براسه «دانتون» ‏ ویذیم آراءه الكاتب المشهور والمحامى 
الشاب كاميل ديمولان )١(‏ . وكان هذا النادى من بما له من قوة وتأثير» 
فاستطاع على الأقل أن يقف بهما موقف المنافس لتادى اليعاقبة » والواقع 
أنه لم نكن بقل عنه فى عنف اتجاهاته الثورية وتطرف أرائه » ولكنه لم يبلغ 
فى قوة تأثيره على الشعب ما بلغ نادى اليعاقبة . وعلى الرعم من منافسة 
هذا النادى لنادى اليعاقبة » فإنه لم يكن من أعدائه بل كانت الصلة بين 
التاديين قائمة » شودها «داتتون» » فيتردد كثيرا على اليعاقبة وبرافقه 
عيدد كبير من أعضاء ناديه كلما جد جديا + 


وباتی فى الكرتبة الثالثة للنوادی نادى « الفويان » : 
وإذا لم توفر له ظروفه ما كان لسابقيه من إمكانات ء فهو قد تميز 


۱ انظر ما تقدم فى وصف الحامی الشاب کمیل ديمولان غامش 
of = )١(‏ 


4i 


Gib Lge’‏ العتدل الذى کان له آکر SY‏ فى تأید الدستور الأول 
gill‏ ,8 + 

كانت هله db‏ فرنسا عندما ووجهت بخطر الحرب + فآنصار 
الدستور يحتلون مقاعد حزب اليمين فى الجمعية التشريعية » كما كان 
لهم مكا تنهم فی الوزارة والصرس الوطنی ونادی الفودان . ولم كن 
ae 3‏ كما کان لا cp‏ من ذوى الار اء المنطرفة الذين كانوا 
سيطرون على هده النوادى ۰ 

واعتزل «لافييت» ف عهد الجمعية التشريعية رئاسة الحرس الوطتی» 
كما اعترل «سللی» صد 44 منصب العمودية 6 ورشح كل من «لافست» 
و «بیتیون» Pition‏ ليكون ریسا للمجلس البلدى وقد نجح «يبتيون» 
صاحب الآراء الجمهورية فى الوصول إلى هذا المنصب . وكان فى ذلك 
إرهاص بقرب تكوين الحكم الجمهورى . 
وعلى الباحث OT‏ مودي نحا فيرخ اداه وروت بوك 
إلتماسا لما كان بحتسل من حر بأو سلام . 


الجمعية التشريعية تواجه خطر الحرب 


اوقت الدو ای ALS‏ وقوع | جر له دمن دانسا الثادرة ودول أوردبا 3 

فى أيام العهد الاخیر من حياة الحمعية الوطنية بدأ مظهر الموقف 
الخارجى يتجهم 4 فيس القلق 3 النفوس 4 وكان على الجمعية التشربعية 
أن و اجه oll‏ قف وتتصرف ف حدود ما تری إتقاء لما بسكن أن مخض 
عنه الظروف من عواقب ۰ 

وفل أن and‏ إلى كيفية معالحتیا للمر قف نستعرس آحو ال آوروا. 
كان و اضحا أله لم تكن مهناك دولة واحدة re)‏ آورو با ترشب 3 اثاره 
الحرب على فرنسا ٠‏ وجاهدت قرنا أول الأمر فى العمل على تجنب 
الحرب 4 و اکتفت بالا ستعداد للدفاع عن تسا + 


4\ 


وكذلت كانت انحلترا تكره باديء A‏ أن یکو ke‏ حرب وین 
فرنسا علی الرغم من ذلك الصراع ع القدیم il‏ کان بنهما » بل استقيلت 
ثورتها بكثير من العطف والرضا إذ كانت تری فيها ميلا من الفرنسيين 
تلاخد بنظلم انحلترا » وكان فى مقدمة المتحسين لهذه الثورة من الا نحلیز 
شاعرهم Gy alll‏ « ووردزورث » Wordsworth‏ وکان 2 بت » 
ان رئيس الوزارة فبها ظهر استعداده الکاق لمؤازرة فرنسا ف 
حركتها الثورية ٤‏ إلا آن انجلترا كانت تنشفل پومتذ ببفساكل هولندا 
إذ كان حاكمها بهدد باتتشار الحركات الثورية التى يحاولها رجال 
Olja!‏ ف ees‏ إليه من موقف انحلترا تجاه 3 Lis‏ 
Lal‏ كانت ق محموعها ر صا د roe a oo‏ 3 نشم ال مه قف 
os‏ من رجالها نتردد صداه فیما كنب أحد رجال. الفكر فيها » وهو 
« سرك » Burke.‏ . » إذ كان من at,‏ أن الثورة الفرنسية تختلف کل 
الاختلاف عن الثورة الانجليزية عام 158 بل بری فيها ما يهدد السلام 
فى سائر بلاد آوروبا وبخاصة محاربة المبادىء والثل ٠‏ 

ال الأحداث التى كانت جارية ف دول وسط أوروبا هی التى كان 
يحتمل أن تثير الحرب ؛ ولكن تلك الدول لم تكن راغية فيبهياء OW‏ 
الحكم الإمبراطورى حکما ضعيفا غير صالح » ولا أدل على عدم صلاحيته 
من أنه خلا من ذوى القدرة على جسم الجيوش وفرض الشرائب ۰ وكان 
السلطان فى الانيا موضع نزاع بين پروسیا والنمسا ء وكان العداء بینهما 
مستحكما وقديما » ترجع أصوله إلى مطلم القرن لالخ عقن > وزاد 
وضوحا خلال حرب الثلاثين عاما » كما aol‏ هذا العداء حقيقة واضحة 
3 منلصف القرن الثامن pte‏ أى عام Wer‏ علد وقه 2 way‏ 
الساسى ٩۳‏ وانضمام فرتعا الى عبسوبرج lJ! Habsburg‏ لواحهة 
أسرة الموهن ل ن Hohenzollern‏ فى بروسا . كانت النسسا لا تزال 
تذكر بومئذ تلك الهزائم العديدة التى حاقت بحيوشها على بد البروسیین؛ 
فلم يكن من اليسير أن يكون بينهما تعاون وسلام ۰ 
)0 الانقلاب السباسى أنظر ‏ جرزءاول تاريخ أورويا الحديث 

للمؤلفة « ص ۲۷۹ ب TAY‏ . : 


ay 


وكاتت للنسسا كثير من المشاكل الداخاية ٠‏ الحارجية ؛ ففی الداخل 
عديدة فى أنحاء امراطورته ؛ كان لها أثر ف إثارة السخط ؛ وقابلتها 
شعوب الإمبراطورية بکل ما تلك من مقاومه مما اضطر الإمبراطور إلى 
التدخل لتهدئة الأحوال ٠‏ فكانت الأرافى المنخفضة الجنوبية (بلجيكا) 
ثاثرة على تلك النظم . كما كانت المجر على وشات الانفجار 


a 


لاسن كبا ندا وي SiG‏ مرها لها انين كاه مس 
انار ade Sls‏ رويك ده شرك نا ع Boa‏ 
ale 2 a ae‏ ۲ ,+ ولم تليث الأحوال J‏ و لندا أن استقرت 
وهدأت عندما أخذ ملسکها ا ت (\var — \vng) Stanislas‏ 
فى إصلاح شئونها الداخلية حين تبين له أن الاضطراب الداخلى هو السبب 
الأساسى فى UCC‏ وضعقها . ففرض علییا نظاما داخليا جديدا صالحا : 
واستخدم القوة فى تنفد ما أراد عام ۱۷۵۹۱ ۰ وكان الدستور الحدد 
بلغى Ge‏ «القيتو» الذى كان من حق أعضاء البرلان البولندی وحعل 
الملكية وراثية ٠‏ فكان هذا التاریخ Ola‏ عيد جديد لولندا وقد آثار 
ذلك الدول الطامعة فها OY‏ هذا الإملاح من ats‏ أن موق مطا معي 
ld‏ ۰ ومن ثم ات من ee he‏ وسیا تفکر ف التدخل 
لتقم بولندا من جديد : ذلك برغم موافقه بروسيا Ly‏ على 
الدستور الولندی الحديد ٠‏ 


وكانت روسا آکثر تلك الدول اهتماما ورغية فى تحتبق هذا 
التقسبم : كسا كانت القيصرة كاترين العنلسى ( الثانية ) توما أذ ترف ف 
الدولتان الأخربان إلى المسآلة الفرنسية فيخلو الحو لتحقيق مأربها و 
وسا والسسا على بيئة من ثواياهاا٠‏ 


۱۱ انظر المرجع السابق ؛ صصص ۳۸۷ — ۲۸۸ . 


وهكذا لم تكن المسألة الفرنسية هی المسألة الوحيدة التی تشعل 
الأدهان بل كانت هذه المسألة أقل خطرا فى الرأى العام الأوروبى فى هذا 
العهد من المآلة الولندية التى كانت تهدد أوروبا » اذ كان بخشی أن 
تقسم تقسيما غير متساو مما ينتج عنه إخلال فى التوازن الدولى ء ولذلك 
لم تشترك كل من الدول الثلاث التى كانت تهمها المسألة البولندية ضد 
فرنسا . وانما فضلت أن تراقب كل منها أعمال الأخرى عن كثب خشية 
أن تنفرد إحداهم بالعتيمة دون الأخرى » وكان هذا سببا من الأسباب 
ald‏ التى أدت إلى اتنصار الثورة الفرنسية فى حربها ضد التحالف 
الأوروبى . على أن الروسيا لم تلبث أن.أغارت على بولئدا فى عام ۰۱۷۹۲ 
وهزمنها بعد دفاع البولندیین المستميت . وألغت دستورها ثم دعت 
الدولتين الاخرتن لشارکها فى التقسیم الثانى لولندا . 


فرنسا ؛ فیعض التغییرات التی أحدثنها الثورة الفرنسية سوأت العلاقات 
دين فرنسا والامر اطورية . ومع أن هذه التغييرات كانت ف ظاهرها داخلية 
بحتة الا أنها أثرت فى محرى العلاقات الخارحية لفرنسا : فقد حرم نظاء 
sags‏ وامتازانه ٩‏ بمفی ا کک يسكنون داخل ae‏ 
الدنی ۳ قد حرم أيضا bs) iu‏ ۳ «مينرع Maing‏ 
منضرببة العشور (الزكاة) التی‌کانوا بحبو نها منالرعابا الفرنسيين»كما أن 
bole!‏ القسيم فرنسا من تاحية الإدارة الدشه قد آخرج من‌مناطق نفوذ هؤلاء 
الأساقفة كثيرا من الأراضى والقاطعات‌التی كانت تابعة لهم .وتلك أمور كان 
من الطبيعى أن تحدث شیثا من سوء العلاقات بين فرنسا والرعايا الألمان 
الذين كانوا تحت حماية الامبراطورية ٠‏ أغضب الفرنسيين WIS‏ من 
a) bl VI‏ موقفها من الهاجرین من الأشراف والبلاء الذین هاجروا 
من فرنسا عقب حوادث الباستيل وحوادث ه و 5 أكتوير ؛ اذ استقر A‏ کشر 
من هو لاء على الحدود الشرقة لفر نسا على الوجه الخصوص ‘ وأقاموا 


Fd 3‏ ذف » Tréves‏ « وق 2 منز « poe ‘ Mainz‏ 2 فشبهسا حاة 


اله 


الترف والا هه التى كانوا بعشو نها 3 اسلا ال نيى 4 كمسا جصعوا 
الجنود ودربوهم » وظلوا ينتظرون الفرصة التى تنيح لهم العودة إلى 
فرنسا لیشارکوا ف إرجاعها إلى النظام القديم . وقد طلبت فرنسا من 
الامیراطور لو بو لد 2 عام ۱۷۵۹۳ ji‏ شرق شمل EAS gf‏ الیاجرین 4 وأن 
بأمرهم بسفادرة الأراضى الألمانية . ومع أنه أظهْر استعدادا لتنفيذ ذلك ء 
إلا أن المهاجرين ظلوا فى الأراضى الألمانية مما أثار تفوس الثوار الفونسين 
وأثار النسسا NaS‏ اتتزاع فر نسا لاقليم « آشنبون » 9 من LUI‏ و شمه 
الما . 


نصر بح Pillnitz pub‏ فى ۲۷ أغسطس : 

وكان من الأمور ال لاست هذه الظر وف أن الا مر اور « لو دو odd‏ 
كان eb‏ على ما آلت اله الحال فى فرنبا عقب اكتشاف محاولة الملك 
اليرب ls‏ عليه 3 «قارن» Varennes‏ ۲ و بح دد إقامته ee‏ 
وزاد من خو فه ما سكن أن نشم لأخته الملكة مارى أنطوانيت ٠‏ ولكنه 
كان يكره أن بتدخل برغم كل ذلك تدخلا حريا Lily.‏ كان يريد أن 
بخیف )1 بطريقة دبلوماسية . تجنبا لطرهم الذی بسکن آن stag‏ 
فنخشی عواشه على الاك والملكة ۰ sts‏ الامر اطور لبوبولد » ولم 
الثالك » ملاك بروسسا 2 Mars. pil‏ فعلا فى قلعة « طنتر » Pillnitz‏ 
تالقرت من «درسدن» Dresden‏ على نهر الالب 3 ۲۷ اف ن ۱۷۹۱ 
Tuy‏ هذه المقابلة Gy‏ بعض أوحه الخلاف سنيسا . ثم ناقجا المسألة 
الفرنسية : وأصدرا فى شأنها ما مرف «تصر سح بلنتز» Declaration of‏ 
1 ؛ فاتفقا فيه على أن Solel‏ النظام واستتباب الأمن ف فرنسا من 
المسائل التى نیم plu‏ دول أورونا 1 وأنيسا معدا ناا اش کت معیساً 
دول آو رو با الأخرى عند أن قدخلا لاعادة لو دس السادس تشر ومارى 
أنطوانيت إلى مركز Lt‏ . وفذلك ما شید أن لوءولد لم كن SMG‏ 
MIG Jas‏ وآن يشتارك فيه حربيا + فيو كان على يثك آن انجلنرا لس 
تشتركفىتلك الخطورة سسب‌مشاغلها الختلفه.و لب بستطم الفر نسیم نإدراك 

۱ انطر مشكلة آئنیون ص AA‏ 


we 


4٥ 


ذلك : وإنما ظنوا أن دو لأورويا تهدد فرشا بالتدخلق شنو نها الداخلية. 
ولم يكن فى ذلك ما بخف من قسوتهم على الملك وما يعيد إطمئناتهم » بل 
زاد ف نتقمتهم عليه + اعتقادا منهم بأنه تسبب ف الخطر gl‏ آصبیح بتهدد 


peg me د‎ 
a 


وصدر التصربح الشار اليه ( تصربح پلنتز ) فى الأيام الأخيرة من 
عبد الححعية الوطنية التى انحلت فى ۳۰ pte‏ ۱۷۹۱ : فأصبح على 
الحسعة التشريعية التى عقدت أولى حلساتها فى أول أكتوير ۱۷۵۹۱ أن 


الاميراطورية : 


موقف <زب الهروند : 


كان حزب الچیرو ند بطمع فى الوصول إلى السلطة » وقد نبه فییم 
هذه الرغبة ‏ كما ذكر روسسيير ‏ ذکری فوز «یتیون»ه Petion‏ على 
« لافیت » فى الاتتخابات التى أجربت لرئاسة المجلس البلدى : وكان 
« ىتو KO‏ معروفا سیوله الحسپو ره + وكان أعضا: حزب الحيروند 
فل ن ا ل ات الدولة اله وا على م ا ۶ Sle‏ 
محل أعضاء حزب «الفويان» 4 ولذلك وجدوا فى الموقف الدولى الذى 
پیدد فرنا ويدعوها للدخول ف حرب أوروية خير وسيلة لتحقيق 
أطماعهم ؛ إذ تبين لهم أن فى دخول فرنسا الحرب فرصة لتقوية موقنهم 
وازدياد شعبيتهم : واشعال حساسة الفرنيين للترغيب ف الجمهورية بعد 
انقضاه علین لمكي أ Sy.‏ شونا آو هاما ge‏ با LLY calle fess‏ 
ما تتتضیه نفقات الحروب من أموال وأرواح . وكان أعشاء هذا w pl‏ 
انه" اف Ome ears‏ لمرو اس بر از باه ee‏ انما 
نه كان الى Gace‏ شید لسرن ۶ 


4“ 


موقف حزب_الفويان ؛ 

كان أعضاء حزب « الفويان »- والملكيون من أنصار w pel‏ آضا 3 
ولكن أهدافهم من ذلك كانت على العكس من أهداف حز ب الجيرو ند ۰ 
كان الأعضاء من أنصار الملكية يرون فى اثارة الحرب فرصة لتقوية السلطة 
التنفيذية والتمهيد بذلك لإعادة تفوذه الملكية . وقد كان « ناربون » 
Narbonne‏ وزير الحربية ملكى النزعة ومن أنصار الحرب كذلك > 
ولذلك ضم صوته إلى صوت « بريسو» وآتباعه المطالبين بدخول فرتسا 
الحرب . وکان پری أن لويس السادس عشر إذا نجم فى مواجهة الحرب 
فإنه بستطیم أن يستعيد مركزه القوى فى فرنسا . 

وآخذ اسم « ناربون » يلمع ف باريس سیب إتحاهاته المناصرة 
للحرب مما جعل حزب الجیروند بخثی إزدياد نفوذه . وکان الملك والملكة 
راضين عن نشاط « ناربون » . وکانت ماری آنطوانت كسا صرحت 
للسفير البروسى ‏ على تمام الاستعداد لمواجهة أشد الأخطار هولا ؛ 
فذلك ندیها خیر من البقاء فى فرنسا ف حالتها الهينة الذليلة , ومی‌هنا أخذت 
تحث كلا من النسسا و بروسیا على الندخل فى شنون فرتسا . وتحت الحاحیا 
اتخد الإمبراطور «لیو بو لد»خطوة نحو الحربءفعقد فى pl sv‏ عام ۱۷۹۲ 
معاهدة مم‌ملك بروسیا . وعلىذلك آعلن«جلوتز» تاه( الثل البروسی 
فى بارس على السلطات الفرنسية أن آی هجوم أو اعتداء على LUT‏ إنما 
يعتبر فى برلين بمثابة إعلان الحرب بينهما . ومات ليوبولد فى آول مارس 
قل ot‏ بسل اعلانه ل السلطات الفرتسية . 
موفف حزب اليعاقبة : 

كان التطرفون من اليعاقبة وحدهم يقدرون عاقبة الزج بفرنسا ف 
حرب خار حبه 2 ذلك الظرف العصيب » من ينهم «روسسير» و «مارا» 
من أعضاء ادی اليعاقية : وداتئون من نادى «الکوردلیبه» وقد وقم على 
wile‏ الثلاثةفيما بعد توحبه‌هده الحرب ؛ الت ىتس أعضاء حز ب الجيروند 
ففوقوعها ؛ وآثبت ثلانتیم قدرة فائقة على توجيههذه الحرب ؛ وإن كاذكل 
من «داتتون» و «رو بسبيير» یکره الحرب لذاتها : كما أو Sed‏ «مارا» 


47 


Marat‏ ف كتاباته ماتتعرض له البلاد من فقر ومجاعات تصیب‌الطیقه الدنيا 
سب الحروب . وكان إلى جانب ذلك لليعاقبة أسباب GAT‏ شخصية 
-3 ۷ ۰ لسعو 5 3 . 5 oe‏ . | . 0 : 
تدفعهم نحو إبعاد aS‏ را کی رون فيها زداد 
قوذ حزب الحیروند أو الحزب الملكى ۰ فنجاح هذه الحرب ق نظرهم 
تيح ن أثاروها وتحسلوا أعاءها اليطرة على Ott‏ فرنسا ء 
ونحدث فريق من GUL‏ ناديهم عن آرائهم فى تلك الظروف 
آحادت مثيرة » rs‏ ((رو سسير» الذى کان خطابه خر ما آلقی خلال 
سنوات الثورة . آظهر فيه الخطر الذی تتعرض له الثورة ادا ما وقعت 
الحرب : ومبينا أن فرنا قد تیزم » وأنها إذا نجحت فسيكون فى نجاحها 
قضاء على ما قامت به الثورة من جهود ؛ كما أنه سيمهد السبيل لإعادة 
الحکم اللکی سلطا نه القديم أو قا مه دكتاتورية عسکر 4 . و ئلاه a‏ 
بان ذلك رداتتون» » وغيره من Lad!‏ 43 5 ولكن لم تلن تلك التداءات آذانا 
اا 
الاستعداد للحرب : 
نهددها “كما لس أن اتجاه الأغلبية كان نحو الحرب . فرأى OF‏ وافق 
علیها ؛ كما أمر بتتكوين وزارة جديدة » يميل آغلب أعضائها إلى الحرب » 
وكانوا من الحیر و ند ٠‏ ومن أعضائها «رولال» Roland‏ للداخلبه 4 
«ودسموربه» Dumouriez‏ للخارحة * وتبین للجميع عندئد أن مصير 
الملكية قد قارب من نهايته » إذ كان حزب الچیروند حزبا جمهوری النزعه » 
وعجل بالاساءة إلىموقف الملك » وتمکیر العلاقات بين فرنسا والإمبراطورية 
موت Np oJ‏ الثانى» a‏ ول مارس عام ۱۷۵۹ . فكأن 3 موثهة خسارة 
كبيرة للملكية ؛ فهو قد كان معروفا بحکنته : وحزمه فى تصرف الأمور 
فى أنحاء !مبراطوريته . وعلى العکس من طيعة الإمبراطور الراحل كان 
فرانيس الذى بادر بالطالبة تعویض الأمراء الألمان عن الأملاك التی 
انترمعت ملههم | rE‏ الألزاس ٠.‏ هئالك تأزمت الأمور um‏ فرنسا والنمسا + 
وفى ve‏ أبريل ale‏ ۲ اضطر لويس السادس عشر محز و نا إلى إعلان 


۹۸ 


الحرب على « فرنسيس » بصفته ملكا على بوهيميا والجر لانه لم يكن 
قد توج إمبراطورا بعد . 

کان «دیمورییه» وزير الخارجية يأمل ف عزل بروسيا عن النسسا : 
وف الحصول على حياد انجلترا » كما كان يرى أن الروسيا لن تندخل 
فى الحرب ضد فرنسا نظر! ليعدها عن مسرح الحوادث ۰ وكانت انجلترا 
لا ترغب بالفعل فى الدخول ف الحرب حتى لا تحمل ميزانيتها أعباء 
قد تضر بمصالح البلاد ٠‏ آما الروسيا فلم تندخل كما ظلت بروسيا بعيدة 
عن مسرح الحرب بعض الوقت ٠‏ 


بداية pe)‏ : 
اتحه جيش فرنسا عند مطلع الحرب مباشرة نحو الأراضى النخعضة 
النسساوية على حدودها الشرقية . وکانت آول آهداف الحرب من ناحية 
فرنسا : بل الهدف الطبيعى لها ٠‏ ومسا شجم الفرنسيين على بدء الحرب 
بهذا الغزو أن وزير خارجيتهم « دسورييه » كان على علم سجربات 
الأمور فى ذلك الحزء من أملاك الا مبر اعلوربة اللسساو به 4 وما تضطرب 
به من آمور الثورة على أن فرنسا صدمت بنكسة الهزيمة لاسباب آیتها 
عدم كماءة جنودها ‘ و قله خبرتهم بأمور الحرب 24 وعدم الإذعان لأوامر 

قادتهم > 

كان لهذه النكسة تنامجها الحتمية بطيعة الحال » ومنها : 

أولا 1 الضر به التى أصببت بها وزارة pool‏ و ند ۳ وكانوا من أشد 
أنصار الحرب ؛ فهم قد فقدوا ثقة الشعب ف قدرتهم حتى بات أعضاؤها 
معرضين للخطر . ولم بر وزير الحربية بدا من الاستقالة > فخلفه 
الكولونيل « سرقان » Servan‏ , وكان من أقدر العسكريين المعروفين فى 
ذلك الوقت . فأسرع فى اتخاذ إجراءات جادة استعدادا لاس تئناف 
الحرب ؛ أعاد تنظيم الجيش ؛ وأكمل تسليح فرق ane‏ الوملتی المرايطة , 
على الحدود استعدادا للاستعانة بها فى التتال Vs.‏ استطاع أن 


۹۹ 


طاعف من آعداد الجیوش القاتلة ق وفت ed‏ ۰ واستعال فى کل ذلك 
بعش الشخصیان العروفة من آصحاب الرأى فى الازمات السياسية 
والحربية . والتی برهنت الأحداث بعد ذلك بکفایتها التی تحققت فیسا 
آحرزوا من اتتصارات لها شیرتها فى تاريخ فرنسا » ومن أشهر آو لك 
الرجال « بواقیم مورا « 2١ Joachira Murat‏ , الذی اعتلی عرش 
نايولى بعد مضى سبعة ble pte‏ ولم بقف الأمر ف التعديل الوزارى عند 
حد ما ذكرنا . فهذا ges‏ وزير الخارجية بغدو وزير الحرية ف ۱۲ 
دونو ۱۷۹۲ + 

ثانا : كان ذلك آثر الضرية التی آسات الوزارة من نکسه الحرب+ 
غل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ وهل أصابت الضرية الوزارة وحدها ؟ 
كلا فان الضربة قد عدتها إلى الشعب الذی ار ق باريس وأخذ تشک که 
slop‏ 3 نوابا الملك ء واعتر الهز سد جزءا من le‏ حتی بات Sp‏ 
الخير كل الخير فى إفضائه عن العرش . وبدأت الخطوات إلى ذلك تنخذ . 
فياجست الغوغاء قصر التوبلری فى ۲۰ ip‏ عام ۱۷۹۲ . ویومشدذ 
وصلوا إلى رحاب الملك » فعرضوا کرامة العرش للاهانة . وكان من 
السکن أن يقضوا عليه بالموت ٠‏ ولم بنقذه من ذلك سوى تدخل الحرس 
الوطنى وإذا كان هذا الحادث قد مر على النحو الذى ذكرنا » فإئنا 
لا شعی أ زنهمل أمره بل علينا أن تنخذ منه دليلا ومؤشرا على أنه 
كان خطوة فى سبيل القضاء على الملكية وسلطانها » وبداية حكم الارهاب 
واستقر ق أذهان الشعب حتى غدا من عقائده أن الملك هو الذى دفع 
بلاده إلى الحرب على غير استعداد . وكانت تنيحتها الهزيمة المنكرة > 
ولا سکن تفسير ذلك إلا بسوء قصده بل بخياتنه . 


weil» (|)‏ مورا Joachim Murat‏ ( ۷ — ۱۸۱۵ ) ملك co pb‏ 
۱ د ۱۸۱۵ ) رافق تابليون في الحملة الفرنسية على مصير وعاد معد 
الى فر لسا عام \YAA‏ . و adel‏ فی ١ oad)‏ بر و محر ft‏ © نز وج عام . ۱۸ 
من کار و لین wal‏ تابلیون ۱ خلف جوز لف بو تابر ت ملكا لنايو لی عام kre A‏ 
أنقد عرشه ۱۸۱۳ باتفاقه مع النمسا : ولکنه فقدد عام ۵ عندما = 
الى نابليون اثناء حكم المالة بوم : فبعد هريمة ثابلیرن قش على مم 
وأعدم رميا Jb‏ صاس 


۱۰ 


موقف الملك من حادث ۲۰ يونيو ۱۷۹۲ ؛ 


واذا كان شعب فرنا فى أكثر مراحل تاريخه د بنى tle‏ على 
عواطفه الحياشه غير المستقرة ؛ فان لنا فیسا hh‏ دليلا من أقوى الأدلة 
على EUS‏ فالملك بعد وقوع حادث ۰ gd iy‏ فد صور نفسه فى إطار من 
العدوان المين : وبادر بوصفه للجمعية فى رسالة الاحتجاج الثى تقدم بها 
للجمعية لوم ۳۲ دو فة 8 وف النداء العاطفی الذى أذاعه على الشعب 
الفرنی + فاثاره. حتی اثيالت علیه رسال المطف والاسى والتابيد. من 
كادت تسحى فى يعض انحائها ٠‏ ومن آثار ذلك السخط الشديد الذى 
أ نداد أعضاء الحلس البلدی من مو ثف رلیسهم ٠‏ وف أول نولو ۱۷۹ 
قدم عشرون ألفا من المواطنين بيانا إلى القصر بعلنون فيه سخطهم من 
te‏ « الكومون » ( مجلس بلدى باريس ) وإداتته LS‏ طالبوا سحاسية 
wh‏ الحرس الوطنى على سلو که لوم حادث الأعتداء ٠‏ 


ولم كن الشعب وحدد هو الذى سالب سحاسية )5 لات 1 على 
اهساله . ولكن شاءت الأقدار آن کون الملك والملكة معا ساخطين من 
موقف لافييت » فالواقع أن لافيبت كان بکره اليعاقبة وعنف إجراءاتهم » 
وقد رغب ف اغلاق ناديهم ولکر 


ن by‏ ۰۰ لہ 3 = 1 و Mite!‏ أن ا 30 


O E یس‎ EEE 
وتفوذ فى القضاء على اليعاقبة . وكان يرى أن الفرصة مواتية ؛ فهو‎ 
رئيس الحرس الوطنى . وهو یتمتع بتقدير الوزراء . وتأييد أكثر أعضاء‎ 
اليعاقبة يربدون الخلاس‎ Ob الجسعية التشريعية.وكان يشعر شعورا قويا‎ 
منه متهمين إباه بالفرار من المعركة والعودة إلى باريس والواقم أنه كان‎ 
بريئا من ذلك ؛ فهو لم بشارك بعد فى الحرب ۰ ولكن هذه التبسة أضرت‎ 
وهما زاد حظه سوها أنه لم سحظ‎ ٠ : وأنزلت من قدره ف رأى ات‎ 4 
فيا‎ eg . بتأيد الملك واللكة بالرغم من أنه كان يعسل على نجدتهما‎ 
بظیر لم نيا له ما استقر فى عقيدهسا من أنه قد أصل فى تأدية واجبه‎ 
بالاهمال ان كان قد آهمل فعلا‎ ang ولو رشدا لنغاضيا عن‎ : Les 


۱۰ 


لشحا له فرصة العمل على إحباط مساعى الثوريين ؛ وخاصة its‏ الوحيد 
الذى كان يستطيع ذلك . ولا ينبغى أن نسی أن الملكة مارى أنطوانيت 
قد تسيبت فى إحباط مساعيه فى هذه السبيل من قبل ونعنی حين أصدرت 
أمرها الى « ستون Pleton¢‏ رئيس الجلس اللدى بعد الموافقة على 
استعراض الحرس ch ll‏ الذى كان لافييت سينظه » ويستغله فى 
القضاء على اليعاقية ب بعدم الموافقة على ذلك ٠‏ وهكذا ضاعت فرصه 
القضاء على اليعاقبة التى كان المقصود أن يفيد منها الملك والملكة ومن 
Leal‏ ۰ وبرحیل « لافيت » فى ۳۰ يونيو عادت الفوضی والاضطرابات 
الى ما كانت عليه : ورجحت SL‏ كفة الثوريين ٠‏ 


وثالث نتائج هذه الهزيمة : 


أنها قللت من قيمة الجمعية التشريعية » ولم يكن قد مضى على 
تكوينها وقت طويل » فعجزت عن ضبط ما بين بدیها من آمور ۰ ولم 
نكن ذلك بالثیء الغرب ؛ فهى قد كانت خالية من ذوى الخبرة والكفاية . 
وأخذت المخاوف تسعى إلى قلوب الشعب الفرنسى ف باريس وغيرها حتى 
باتوا يطالبون باتخاذ ما ينبغى من الاجراءات السريعة للمحافظة على كيان 
فرنسا » وإلا قضى عليها وعلى ما بذلت ف تحقيقه من جهود اقتضتهما 
LS‏ من التضحیه بالأموال والأرواح ٠‏ وف هذه الظروف اتتهز اليعاقبة 
الفرصة لتنفيذ أغراضهم — بعد فشل الجوند ب بالعمل على إسسقاط 
حم الملكية واقامة حكم جمهورى ٠‏ واتفق ثلاثة من زعمائهم وهم 
( روبسييير » و « مارا » و« داتتون » على تکوین ما أسموه « بالادارة 
Secret Directory of Insurrection « 3, ,i 4 J!‏ « وقد کان الأمر 
سريا بالفعل » فلم تظهر فى ادارته أسماء أولئك الزعماء » كما أحيط اسم 
من بديرها وهو « دانتون » بالسرية . فقد كان يقوم بسله بدا عن 
ميدان الأحداث ٠‏ وعرف من أعضائها العاملن النلأهرين د کر ؛ Carra‏ 


و «سان‌تر» Santerre‏ و sip‏ ان Antoine‏ و « فورنسه » Fournier‏ 


~ 


وغيرهم . وتقرر أن تقوم تلك الإدارة بعملها ظاهرا على المسرح عند 


N 


قدوم الفرق.المرسيلية فى ۳۰ يولية ۱۷۹٣‏ ولكن ذلك الامل لم یتحنق . 


. معدودات‎ abi بعد انقضاء‎ adie OF شاءت الأقدار‎ Lue, 


حادث ۱۰ آشسطس ۱۷۹۲ : 

هذا موقف قرنا الملكية زداد سواءا ؛ فهذه بروسيا تنضم إلى 
Lu!‏ معلنة مشاركتها فى الحرب تحت قيادة « دوق رونزودت Duke‏ 
lam, ¢ of Brunswiek‏ برونزودك يظهر خوفا وحمقا حين سعث انداره 
فى ۳ أغسطس إلى الفرنسين اددهم فيه بتحطيم بارس وتشيت عرش 
الملك إذا تعرض لخطر الثوار . وقد أثار هذا الانذار نفوس الفرنسیین . 
وأشعل فيها نار العضب والثورة . هنالك بدا للادارة السربة للثورة أن 
الوقت قد حان OTs‏ الفرصة مواتية حقا لوحيه ضرتها القاضية . وحددت 
لذلك دوم ٠‏ أغسطس + ولم خف أمر ذلك على الباريسيين ولا على 
الملك تفسه . تأمر بتحصين القصر بقوات الحرس السو سرى تحت 
قادة « ماندا » 582088 2الذى لقى مصرعه أثناء قيامه بالعمل ٠‏ هنالك 
لم بر الملك بدا من أن يلجأ هو وآفراد أسرته إلى الجمعية التشريعية طالبا 
من تفوذ بعينها على ما أراد + فقد كانت الأمور كلها قد تركرت فى بد 
هيئة كومون بارس التى أصبحت صاحبة السلطان على مجلس بلدى 
0 5 4 ‘ 5 | 4 ال“ ان لك 
غوغاء باریس قصر التويلرى فاستولوا على مافيه من تحف و تفائس بد 
أن طال اشتباكهم المنيف بالفرق السوسسرية التى كانت مكلفة بحسانة 
القصر . وهنا رأى الملك من التعقل أن عت J‏ جال الحر س بار هم 
القصر إلى الحمعية التشريعية يطلبون إلبيا تسليع الملك وأسرته والمناداة 

۱ كانت القوات التي Begs‏ اه IE CCAR‏ 


للقيام بالظاهرات الوطلية وحدث ذلك عند وصول القوات المرسيلية 
نی Va‏ بو لو و هی E SE‏ لاو مر 3 شید 0 المار ph‏ 0 الوطنى 
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إعلان الجمهورية . فاستجابت الجسعية إلى رغبتهم فيما رأت أنها تملك 
وهو تسلیم الملك وأسرته لهيئة كومون باریس ؛ ولم تر من حقها أن 
الدستور يسمحلها باعلاز الجمهورية ؛ وأشارت علىالثوار Ob‏ يلجأوا إلى 
المطالبة Orel‏ الجدهورية . إلىهيئة جديدة يطلقعليها اسمالموتس الوطنى. 
واتنهى الملك وآسرته إلى سحن « المعسد Templeg‏ ؛ وشکلت وزارة 
جديدة نتيجة للأحداث السابقة » أصبح فيها « داتتون » )١(‏ وزير العدل ۽ 
وكان اسمه قد بدأ يلمع بعد هذه الأحداث وأخذ تفوذه يزداد حتی وصل 
الى منصب رئاسة « المجلس التنفيذى » الذى شكلته اللصعية التشريعيةء 
فحظم تفوذه Was‏ ف الوزارة . 
تازم انوقف الخارجی gos‏ فرصة الاعداد Aga)‏ الارهاب : 

آتاحت ظروف فرنسا وتأزم الوقف الخارجی لداتون الفرصة 
ليطلق بده فى شئونها . وکانت هذه الظروف قد وصلت إلى درجة WE‏ 
فى السوء تنبجة لما نزل بفرنا من هزائم متوالية تتضح فيسا بلی : 

تححت القوات البروسية فى عبور الحدود الفرنسية»وقد أعلن القائد 
البروسى ‏ الذى كان واثقا من قوة at pe‏ أن قواته لن تلبث أن 
تصل إلى ساحة « البالية رو بال « Palais Royal‏ ی تهابة شهر أغسطس 
مما آثار شعور الفرنسيين ٠‏ وفعلا سقطت مدینه «لو نجوی» 1008۷57 
GLI‏ البروسيين ف ۲۰ أغسطس ۱۷۹۲ . وعلى الرغم من تفوق القوات 
البروسية وعلى الرغم من انضمام بعض المهاجرين من الأرستقراطية إليها: 
فان الجند الفرنسيين آثبتوا شجاعة ووطنية أثارت إعجاب البروسيين ؛ 
وترتب عاى هذه الهزيمة أن مركز الحمعية التشريعية ساء عن ذى قبل 
وآصبح غاية فى الحرج والخطورة»وقد أصبحت النوادى وهيئة الكومون 
تسیطر على الوقف فى باريس ٠‏ فاضطرت الجمعية التشريعية فى كثير من 
الأحيان أن تخضع odd‏ القوة وتتاثر بها ٠‏ وتبين ذلك عندما وافقت على 
اتباع مبدأ الاتتخاب العام فى تكوين المؤتمر الوطنى . واضطرت المعية 
أحيانا GAT‏ أن تنهرب من النظر ف الوضوعات التى ترید النوادی وهيئة 
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كومون باریس أن تفرضها عليها . OIG‏ أكثر أعضاء حزب الوسط 
پتنیون عن كوس الجلسات کبا انقطم اعضاء زب الیمین عن السو 
ووقع حزب اليسار تحت تأثير وتفوذ الأقلبة التطرفة فيه ۰ 

كما وافقت الجمعية التشريعية على تنظيم مقدمات عهد الارهاب 
فى فرنسا » وذلك بطريقة غير مباشرة عندما وافقت على تكوين محكمة 
ازن الت ألفت لتحاكم أمداء الثورة وخاصة من شاركوا منهم ف 
أحداث ٠١‏ أغسطس ۲ . واتخذ هذا الإجراء لمواحهة تلك التهم 
التى ألصقت بعض النسلاء ورجال الدين من الخونة الذين آصبحوا 
يتآمرون على البلاد وسلامتها . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن 
«داتنون» استصدر آوامر ۲۸۵ sib ates‏ ۲ تخول له حق تفتيش 
النازل الخاصة بحثا عن اعداء الثورة ۰ وق مدی وجیز فصت سجون 
فرنسا بعدد كبير من الشتبه فى آمرهم أى الذین یناصرون الملكية ویعادون 
حزب اليعاقبة ویرفضون آراءه طبيعى أن یکون بين أولتك المسجو نين 
عدد كير من ٠ eh» YI‏ 3 

وفی تلك الأثناء أصبح كومون باريس يثمتع بسلطة لا حدود لها ٠‏ 
وقد أعلن على الملا أنه وحده بملك حق السيطرة على شون باريس 
وأصبحت اتحاهاته ثورية متطرفة ؛ فغدا بتفوده وسلطانه بهدد مركز 
الصسعية التشريعية بل أصبح داتئون تفسه وبعض زعماء الجيروند. بخشون 
عواقب استمرار تمتع أعضاء کومون باريس بهذا النفوذ والسلطال ٠‏ 
منالك اجتمعت الجمعية التشريعيّة وقرزت حل هيئة الكومون ۰ وحين 
شور :هذا OW‏ الی et‏ الکومرن اغذوا gly‏ هق اول سكمير 
واتهت الاق بقرار برفضون فیه تفیذ آمر الجمعية ۰ وق البوم Se‏ 
( ۲ سیتسبر ) علمت باریس بسقوط « فردان » Verdun‏ فشاع. على 
اثر ذلك الجزع الذی ملا القلوب ٠‏ 
مذایج ۲ سبتمير : 

لم تنج الجمعية التشريمية من تكبة سقوط ثردان ؛ فبات آمر ضعفها 
بزداد يوما بعد بوم . شمرت هيئة کومون باريس كذلك بخطورة موقفها 
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منها الخطر المائل فى تهديدها من الخارج بين أبدى القوات التى تخطت 
فأعضاء الجيروند والجمعية التشريعية ودانتون نفسه برغبون ف التخلص 
منها ؛ لذلك رأت هيئة الكومون أن تستغل الظرف الحرج لتكون محكمة 
جديدة فى سجون باريس الختلفة لتحاكم أولئك المسجونين ؛ فاذا نت 
براءاتهم أعيدوا إلى سجونهم » وإذا ثبتت إدانتهم نقلوا إلى سجن آخر 
تمهيدا لإعد امهم والتخلص منهم . وهنالك أطلقت gal‏ جساهير باریس 
الفزوع فراحوا یقتصون السجون ويريقون الدماء ؛ وظلوا يقومون 
بأعسالهم البشعة حوالى أربعة أيام بدأت ف الثانى من سبتسبر : وبلغ 
عدد القتلى آلوفا من المواطنين كان بينهم كثير من الأبرباء » وتعرف هذه 
الأحداث فى تاربخ الثورة الفرنسية سذابح سبسبر وهی ف الواقع بداية 
ما عرف فى تاريخ الثورة بعهد الأرهاب ٠‏ 


وإذا Las.‏ النظر ۳ وحاولنا أن سس هذه الأحدات وتللك المذابح ؛ 
و نحث عن آسیانها nw‏ لنا أنها كانت تشحة للظر وف القاشسة Mace‏ 4 
اقتراب طلائع الخطر تسمی إلى عاصية بلادهم + ودخول القو ات الأحنسة 
بالفعل الأراضى الفرنسية ولا شعی أن ننسى ما آثاره ذلك الانذار 
الأخرق الذي أصدره بر نزو دك فى لهحة كلها وعيد وحماقة ق ۳ أغسطس» 
وما تبعه من سقوط «لونجوى» فى ۲۰۰ أغسطس وقردان ف ۲ pee‏ 
مما عرض العاصسة id‏ للخطر ٠‏ 


يضاف إلى كل ما ذكرنا الاتنخابات التى كان قد حدد البدء فیها 
بوم ۲ سبتسبر وعلى تنائحها كان شحدد نوع الحكم الذى سبسود فرنسا 
وبلونه وسلوك رجاله تقرر مصير فرنسا كلها ٠‏ كل US gf‏ أمور كما رآنا 
خطيرة يضاف لها بحساس الفرئسيين جيعا Oh‏ عليهم أن يستعدوا 
للحرب ؛ و سطلقوا الى الحدود الشرقية لرد الأعداء عن أراضى الوطن 
وانقاذ فرنسا من الغزو الأجنبى . وتبلورت آمور ذلك جسيعا ف تفوس 
الرأى العاه:فباتوا يرون ضرورة التخلص من آعداء الثورة ق‌الداخل سواء 


میم من كان بالحون ۳ خارحها حتی درو | ساحتهم من التهم التی 
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سكن أن تلاحقهم اذا ما هم خرجوا للمشاركة فى رد العدو عن بلادهم؛ 
واقتضاهم ذلك دفاعا عن منجزات الثورة وما حققته من مكاسب أن 
يرتكبوا من جرائم العقاب اراقة الدماء ٠‏ وكان فى فعلتهم هذه انذار 
صربح للفئات الرجعية التى لا تخلص للثورة ٠‏ 

ويرى بعض الورخین فيما ذكرنا تبريرا لما قام به المندفعون من 
الثوار بوم «مذایح سبتمبر » واذا حاولنا أن نبحث عن السئول عنها وعن 
استمرارها فلا يمكن أن نهتدی الى تحديد آشخاص بذواتهم أو هيئات 
محددة + والواقع أن باريس بقضها وقضيضها تعد مسئولة عن هذه 
المذابح فلا الجمعية التشريعية » ولا كومون باريس ولا المجلس التنفيذى 
ولا داتتون نفسه وإخوانه وغيرهم من اليعاقبة قد حاولوا بما يسكن أن 
هدىء النفوس وینظم الأحوال وینجی الشعب من الوقوع فى حبائل 
تلك الجاوز التى قل أن يعرف لها التاریخ نظیرا . وإذا كان اللوم بوجه 
لداتتون واخوانه من اليعاقبة أصحاب النفوذ ف بارس يومئذ لعدم 
تدخلهم فى الأمر وإيقاف هذه الذایح فان الحق يقتضينا أن نشت لهم 
ما قاموا به من خير » بعد تكفيرا عما نسب إليهم من آثام . وحسبهم من 
أعمال الخير ما رسموا من خطط موفقة أدت إلى ما حازت فرنسا من نصر. 
فيم قد دبروا لفرنسا من آمور الحرب والکفاح WUT‏ النصر فى عبد 
المؤتمر الوطنى ٠‏ وهم الذين رسموا من الخطط Cot‏ وأكسلها لانقاذ 
البلاد من الأخطار التی تعرضت لها بسبب الفتن والثورات التی: استسرت 
نارها فى أقاليم فرنسا الختلفة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 
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۱۷۹۵ - ۱۷۹۲ الأؤتمر الوطنى‎ 


أثبتت الجمعية التشريعية فشلها الذريع ف تسب دفة الأمور ؛ و 
أدل على عجزها من موقفها من مذابح سبتمبر ۱۷۹۲ ۰ وآثبتت بالتالی 
عدم صلاحية دستور عام ۱ وف اصرارها على اعلان الحرب على 
اللمسا عتمتت ق أن تشکید فرنسا حسائر ob dom‏ الاموال والأرواح » 
وقضت على الملكية » وأضاعت الفرصة التى سنحت للطبقة الوسعلی 
الإستمرار فى الحكم . لقد كان للجمعية التشريعية أثر فى سلطة الحكم 
حين بدأت ممارسة سلطانهاءفلما سقط الملك عجزت الحمعية عن الاحتفاظ 
ا eel‏ كمون Ga‏ آن ملتسي ينا SEL‏ رقن 
زادت مذایح سبتمبر فى سطوة هذه الهيئة oles.‏ بارس ف بدادة مستمیر 
بالا تتخادات لتأليف oo‏ الوطنى حتی تم الانعقاد فى ۲۱ سبتسر ۱۷۵۲ ۰ 
وكان eb‏ الا تتخادات ٩‏ ف الثانى من سبتمبر » وهو نفس البوم الدی بدآت 
فيه المذابح . وكان « روسییر » أول النتخین عن باريس فى هذا الؤتمر» 


ثم تلاه ر«دانتون» «و كاميل دسولان» + 


وكان للمؤتمر الوطنى أهمية على ف تاريخ الثورة فى الداخل 
و الخارج 4 فف عهده تعیر. نظام الحکم فى فرنسا Law‏ شاملا من الملكية 
الدستوره التى تقورت سقتفی الدسنور الأول ف عام ۱۷۹۱ إلى الحکم 
Hs‏ كول ىن 5 قن ی 5 نما ودلا ق ا باه اه امو ته 
الجمهورى لأول مرة ى تاريخ فرنسا a ae‏ ی بير 
الوطنى وكان حق الاتنخاب العام قد تترر لأول مرة ف تاريخ فرنسا ق 
أغسطس War.‏ 4 وهو أول حجر آساس فی تيا اللو شین 
الوملنى 4 وأول خطوة 3 تحشسيق Tas‏ المساوادة السبانية وضو من ol‏ 
gals‏ 3 و سفه 4 اعلاز د سحشوق الانسان . 
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تشكيل المؤتمر الوطنی : 

تشكل rl‏ الوطنى » وبلغ عدد اعضائه حوالى ۷۸۰ عضوا » 
منهم vo‏ من أعضاء الجمعية التأسيسية » و ۱۸۳ من أعضاء الجمعية 
التشريعية » وكان بين أعضائه عدد كبير من رجال القانون ورجال الإدارة 
المحلية » وبعض الضياط المتقاعدين » و 4۸ من رجال الدين الدستوریین. 

اتصف أعضاء هذا المؤتير فى كل ما صدر عنهم بالواقعية » وعرف 
عنهم كذلك عداوتهم لرجال الدين وإيمانهم بالحكم الجمهوری والحرص, 
على Hol.‏ ۰ 

آما سیاسه الموتمر الخارجية فلم يكن لها لون معين » فلم يرم فى 
سياسته إلى أهداف الوصول إلى الحدود الطبيعية على نحو ما كان يرى 
ساسة فرنسا عند مطلع القرن السابع عشر ء وإنما كانت الظروف “Alo,‏ 
أعضاء po fll‏ يطوون صدورهم على بغض هيئة كومون بارس لأنها 
حزب اليمين : 

وكان بين أعضاء pig‏ فريق من الچیروند" يلغ عددهم ۱۰۵ 
عضوا وكانوا يمثلون فيه حزب اليمين كانوا شارکون حزب اليسار 
فى الحكم على هيئة الكومون ٠‏ فبقدر ما كان الجيروند یفضونها 
و و دون مهاجمتها والقضاء علبها ۾ OW‏ اليعاقية روث الإبقاء على هذه 
Call‏ ۽ ea lad‏ أنها من عمل الباربسین‌الذین‌قاموا بالثورة » وتحملوا فى 
سسلها مالا بحصی ولا دو صف من المتاعب والتضحات 4 فالذین تحار نون 
هذه الهيئة إنما يحاربون باريس تفسها » ولن يكونوا بذلك من المؤمنين. 
بالحكم الجمهورى . وق رأى هذا الحزب أنه إذا كان الجرم GU‏ ترمى, 


N° 


به هيئة الكومون هو أنها خلقت الحكم الديكتاتورى ؛ فمن الإثيات 
أن يقال أن فى عملها هذا قدرة على ضمان وحدة الشعب » وبحسها أنها ‏ 
وحدها كفيلة تحقیق_الامن العام » الذى كانت فرنسا فى أشد الحاحة 
إليه نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد يومئذ . ويكفى أن نذكر 
منها الخطر الاثل فى تهدیدها من الخارج بين آیدی القوات التى تخطت 
الحدود وآخذن تقترب من العاصبة : والحرب الأهلية التى لن تلبث أن 
تندلم فى Sle‏ شتی من فر نسا. لکن حزب‌الچروند كان بنشاه الخو ف كلما 
ory‏ اعضاو ه دنكتاتوربة الأمن العام التى ستؤدى إلى عهد الارهاب . 

هذا هو موضوع الخلاف بين الحزیین » وأخيرا مهدت اروف 
البلاد لحزب اليسار أن dds‏ ما رأى من قيام ديكتاتورية الأمن العام على 
الرغم من معارضة حزب اليمين من الجيروند ٠‏ وساعدهم على ذلك أن 
أعضاء حزب الجيروند قد اختلفوا فيما بينهم 4 ففريق منهم ,تزعمه« قير نبو» 
CH Vergniaud‏ ضرورة توحد الصفوف ay‏ حجر lel‏ ف شاء 
حكومة جمهورية » وقد جهر به أثناء محاكمة الملك وفريق AT‏ عرف 
بجماعة « رولان » الصغيرة ب بری ألا سبيل إلى التعاون مع من برود 
الإبقاء على الكومون وسلطانه . ويتزعم هذا الفريق كل من « بوزو » 
Buzot‏ و و بريارو » Barbaroux‏ و ( لوشت » Louvet‏ . وکان‌وا 
جميعا واقعين تحت WE‏ مدام «رولان» ‏ . وكانت بينها وبين ماری 
أنطوائيت عداوة شخصية توحى اليها كل ما صدر عنها من آراء ۰ وظل 
أعضاء حزب الجیرو ند طوال ذلك العهد لا يأخذون بالحلول العملية نبا 
عرض لهم من مشاكل » كما کانوا يفتقرون إلى القيادة الحازمة التى 
تجمع شمل صفوفهم التفرقهة ٠‏ 
پااچ 

وعلى العكس من eV ga‏ كان أعضاء حزب الجبل من أهل اليسار 
عددهم خسون » شتون على رأهم ف تطرف واضح عند مناصرة هيئة 
کومون بارس والاصرار على وجودها + ویأخذون بالحلول العملية . 


۱ أنظلر هامش ۳ من AN‏ 


وكان « داتون » فى جلسات امؤتمر الأولى أبرز أعضاء حزب الیعاقبه » 
يجاوره فى المكان » ويشاركه في الرأى « كاميل دیمولان » . كما استطاع 
رو سییر أل یجسم حوله بعض الأصدقاء ؛ ومنهم « كوثون » 
.وسان St. Just cul‏ . وآعادت حهوده سبرته الأولى فى تمثیل بارس 
كما كان ق الجمعية الوطنية خلال السنوات من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹۱ . وكان 
ثالث الزعماء الیعاقت4 Jean-Paul Marat‏ » وكان بختلف فى صفاته 
وسلوكه عن الزعيمين السابقين » اتصف بالقسوة لدرحة الجنون © كما 
كان مشاغبا ذا طبع ليم . 


أما حزب الوسط > 
re re‏ ۰ وکا أعضاء هذا الحزب a)‏ ۳ من أعضاء كل ۰ 
من | ‘ond‏ دين الآخرين : Dre:‏ آعشاء الحزبين الآخرين ج جذب Bid‏ 
وکان «داقرن» ا ف جلسبات ت. تس 7 أبرز ast‏ > البعاقة 2 
ee‏ اد السهل 
Sieyés Com «‏ و .( و کم برس © Cambacéres‏ » كما اش 
غيرهما من أعضاء الحزب مم الأيام وطیعی آن سل Sa‏ لاء جمعا إلى 
فيم طبيعة هذا الحزب مما جاء على لسان tof‏ أعضائه حين بلغ باريس 
فقال «لقد أصابنى الرعب عندما بلغت بارس ¢ Quand je suis arrivé‏ 
Paris y’ai frémi‏ & . واعتمد الحیروند على ما اتصف به هذا الحزب‌ق 
محاو له جذ بهم إلى صفوفهم . 

وظهر 3 جلسات الم تمر VI‏ ولى jf‏ اتحاه أغلمية لاء" one‏ 
إلى الخيره Ne‏ ايت اس ل ee‏ 5 رثه اول عهده من حزب 
الحیر و ند 9 وكذلك كانت الوزارة nes‏ أن Lug) ol‏ «داتون» v4 ٤‏ 


WY 


ستمبر ليأخذ مكانه فى المؤتمر فحل محله « جارا » Garat‏ من الجيروند. 
كما سيطر على الوزارة «رولان» OW, Roland‏ من الجيروند كذلك. 
ومما زاد قوة هذا الحزب كذلك وجود نحو خمسة آلاف من القوات 
النظاسة رهن اشارة الورارة فى ناريس 4 وضاف الى ذلك طنیان dope‏ 
العداء تجاه سياسة العنف فى باريس والأقاليم وهی سياسة أثارت احتجاج 
الفرنسین فى كل مكان . 

ومن ذلك نرى أن السبيل كانت ممهدة أمام الجيروند للسيادة ٠‏ 
ولکن تری هل كاتا Ole‏ من ا ما يسکيم من تزعم الوتت ۲ 
اعلان الجمهورية الاولی فى فرنسا : 

كان الفرض من تشکیل الوّتمر وقيامه النظر .فى لون Soll‏ الذ 
يرتضيه الشعب ۰ فلما بدأ المؤتمر اجتماعاته أخذ بناقش ذلك الشر ؛ 
وائنهوا فى ۲۱ سبتمبر إلى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية + ومن ذلك 
نستطيع أن تنبين أن الجوند قد مالوا'مع بقية الأعضاء إلى ما أدى إلى 
إتخاذ هذا القرار . ولعل الذی دفعهم إلى ذلك أن يكون حرصهم على 
المشاركة فى السيادة » فهم لو خالفوا وثبتوا على مبادئهم الأولى لضاعت 
منهم الفرصة ٠‏ 

. وقوبل إعلان الحكم الجمهورى نى أقاليم فرنسا با لم يكن ايتنظر 
له من ترحيب ٠‏ وفى ذلك ما يدل على أن التلعب الفرتی بطبيعته قذ 
کان پمیل إل الحکم اللکی افقید ون ق به . 

وتنتائف جلسات we ll‏ منندور القرار بإعلان الجمهورية > 
فتکشف العطاء عما آخفته الظروف أيام مناقشة موضوع لون الحسكم 
الى بریده الشعب » فیشتد الحدل بين الفريقين ( الجيروند والیعاقبه )۰ 
ورمی فريق الجيروند الفریق الاخر, بأخطر التهم » ويحسلو نهم آوزار 
ما كان فى مذابح ۲ سبتمبر ۰ ولم .فلخ الجيروند فیما آرادوا من وراء 
هده esl‏ اد استطاع الیعاقه سلاغتهم وشحاعتهم أن بطفوا الثار التی 
حاول خصو مهم اشسعالیا فكان من eis‏ ذلك أن SY‏ الحيرونديون 
لفت + 


۱۳ 


+ نجاح التحكم الجدوودى‎ plo 
hed الأولى فى اتصار الفر نسسين على أعدائهم‎ pled جاءت‎ 
4 تصرف الحكومة الجمهورية التى وفقت إلى تشكيل قواتها لحار‎ 


'الأعداء بقيادة دسوو یه (۱) ۰ 


وفضل الظروف الخارجية التى سنوردها فما بعد . وكان هذا 
النصر قد سبق بنصر تم قبل إعلان الجمهورية بيوم واحد () ۽ ففى ۲۰ 
مستمر وقعت واقعة « قالمى » ۷1۳¥ وفيها كان البروسيون قد سقوا 
فاحتلوا ١‏ بعض الواقع ولكن لم تلبث القوات الفرنسية أن سيطرت على 
تلال » i‏ ۸ و « Ivron » gH)‏ . وهناك عحز العدو عن 
مواجهة a‏ نسيين » ورآی القائد برو نزو ViBrunsuickeh‏ بخاطر بحجيشه » 
فأمره بالانسحاب . وهكذا تم النصر لفرنسا وآثبت هذا الاتتصار أن 
فا he Mt lls‏ نا تا وقوتا »وان لها Lie‏ قویا یسسکن 
الاعتماد عليه . كانت هذه المعركة الصغيرة التی تست فى سرعة سربعة 
شهيرة من حيث تاگجها . فقد كانت فاتحة اتتصارات عظيمة حظیت بها 
فرنسا فى عهد الثورة » وتعد من المعارك الحاسمة فى التاریخ فهی قد رفعت 
روح الجيش العنوية » وآشعرت عساکره بقیمتهم . وعلی آثرها تم التفاوض 
بين الطرفين على GH‏ « برو نزويك » و « دیسورییه » وکان من تسالجه 
انسحاب القوات البروسية بقيادة Cha fay‏ من « فردان » و «ولو نجوی» 
وبالتالی آصبحت خارج حدود فر نسا فى ۲۹ ستسر . وکان « دسوریه » 
أثناء المفاوضة مع برو نزويك يعتقد أن الخلاف القائم بومئذ بين بروسیا 


)١(‏ كان لدبموربيه شبراته "تعديدة التى اكتسيها من عمله فى مختلف 
المناصب ؛ ومنها عمله فی‌وزارتی الخارجية والحربية ( حيث آفاد منهما فى 
محال السياسة والحرب ) 0 و کان للر حل طبيعته المفعية بالنشاط والتفاؤل 
كان LTS‏ نشطا ٠‏ وكان يرى SY‏ الملكية القضاء ء على أعدائها فى الحارج » 
Spe‏ أن خر ما بیدا به التفرقة بين النمسا وبروسسيا ومهاحمة الأراضى 
المنخفضة الحنويية » أنظر ص‌ص۸٩ ١2‏ 


(؟) من الحالز أن كون لانتتلار العار فين سواطن الامور صدور القرار 
باعلان امد وت انر في تقو بة روح المحاربين المعسوية . 
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.والنمسا على بولندا سیجعل بروسيا لا تتعاون من جديد مع اللسسا . 
إلا أن المستقبل قد خيب ظنه . 

وهكذا نرى أن موقف فرنسا الحربی قد تحسن > فحل النصر محل 
الهزيمة . ولم يقع كل ذلك عفوا » Lily‏ تم بناؤه على أسس منها ما ملا 
قلوب الجند الفر نسيين من حماسة وعلى ما قام بين النمسا والروسيا من 
خلاف على تقسيم بولندا تقسیما ثانيا : وتسبب هذا الخلاف فق سرعة 
تقهقر البروسيين لاستجلاء ما غمض عليهم من آسباب ذلك الخلاف » وأمر 
AT‏ وهو الخلاف الذى قام بين فردريك وليم ملك بروسيا وبين « دوق 
برونزودك » LS‏ يتعلق بخطة الهجوم والفتال . 

كل ذلك أمور كان من شأنها أن تندفع القوات الفرنسية ف شجاعة 
وأمل فى النصر على أعداثها . فاستولت بعد عورها نهر الراين على 
« منز » Mainz‏ . كما وضعت بدها على « Geneve itm‏ وساقوى 
Savoy‏ ومقاطعة « نيس « Nice‏ » وبذلك باتت دول آوروا مهددة آمام 
القوات الفرنسية . ويعود « ديموربيه » إلى باريس متوجا بأكاليل النصر: 
واخذت آماله فى المستقبل تمد أحلامه بما يمكن أن تحقق له الأبام من 
قوة وسلطان . ولم بلبث حتى عهد إليه الوتمر بقيادة حملة عسكرية على 
بلجبكا . فحقق ثقة الموتمر من US‏ حين اتنهى من غزوها فى مدى شير 
واحد ؛ وآية ذلك أنه تقدم لغزوها فق ۲۸ أكتوبر . وف طريقه إلى عاصستها 
اتنصرت قواته على القوات النسساوية حيث وقعت معركة « جيماب » 
5 ق نو فسر عام ۷۳ . کال هذا فاتحة الاتصارات 
التالية 2 وق ١٠١‏ نوفسبر بلغ العاصمة « بروكسل » , وق ۲۸ توفسسر 
استولی على « لییچ © Liege‏ وق الوقت نفسه فتحت « انتورب » 
lel pt‏ لاحدی فرق الجیش الفرنسی . وهنالك اجتمع سثلو الشسعب 
البلجيكى ف بروكسل . فاعلنوا استقلاليم عن اللسا وبعشوا إلى النسسا 
بوفد بصل إلى حکومتیا هذا القرار . 
oF Sly‏ بعد الانتصارات الجديدة : 

كان على الوتمر أن قرر عندئذ موقفه من الاقالیم وا توت الث 


۷۱۷۱ 


تغيرت أحوالها بين بدى الغزو الفرتسی » فتحررت » علما Ob‏ بعض هذه 
الشعوب مثل أهالى نيس وساقوى ومينز قد كتبوا يطلبون الاتحاد 
مع فرنا » كما آثر أهالى بلجيكا الاحتفاظ باستقلالهم كما تقدم . 


ونشين من مناقفات المؤتمر لهذا الأمر أنه كان متأثرا باتنصارات 
الفر نسيين فى »- جصماب » وغيرها » فدفعه ذلك ف غير وعى ولا نظر فى 
العواقب » فأصدر فى 18 نوفمبر ۱۷۹۲ قراره بتعهد فرنسا pr‏ 
الساعدان ااختلفة لسائر الشعوب المغلوبة وحماية استقلالها والمحافظة 
على حرياتها . وهنا ظهر أن الجيروند قد اقضوا أتفسهم لأنهم سبق أن 
ضموا إلى فرنسا سافوی ونیس فى سبتمير ۱۷۹۲ . ولم يقف قصر نظر 
الجيروند السیامی عند حد ما ذكرنا بل عدا ذلك إلى إصدار قرارات 
أخرى آساعت الخوف فى الدول الأورسة وعلى رأسها انجلترا التى 
أصبحت تخثی مشروعات فرنسا التوسعية وسياستها غير الحكيمة التى 
تهدد السلام الأوروبى . 

وأولى خطوات هذه السياسة الخرقاء التى خطاها الجيروند 
ب وكانت لهم الأغلبية فى المؤوتمر ‏ هو القرار الذى اتخذه الوتمر ف 
YA‏ نوفمير +1075 ۰ وكان (cab‏ باعتبار نهر الشلد Scheldt‏ نهرا مفتوحا 
للتجارة » poly‏ الجیروند على استصدار هذا القرار برغم التحذيرات 
والنصائح الى تقدم بها كل من « روبسييير » و « دانتون » . وهكذا 
أظهر أعضاء هذا الحزب مرة آخری تعثرهم فى سيرتهم السياسية ٠‏ نهم 
cpl‏ دفعوا فرنسا قبل ذلك إلى الحرب » وهم الدين دفعوا انحلترا 
الحريصة على مصالحها الاقتصادية ‏ مضطرة إلى الانضسام إلى دول 
التحالف الدولى الأول منذ..الثورة الفرنسية ٠‏ ولم يكن خافيا على أحد 
أن انحلترا قد بذلت جهودا كبيرة لإغلاق هذا الطريق الالی إتقاء خطر 
النافسة التحارية التی کانت تخشاها(۲ . 


(۱) كانت انجلنرا تخشی ما يترتب على فتح هذا الممر المائى من ازدهار 
تجارة اتورب او انفرس الذى بترتب عليه تبديد مركز لندن الاقتصادی 
المالى ٠‏ 
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ومن تاج الغرور الذى آصاب المؤتمر اصداره الأوامر الى 
« ديموريه » ف ۳۰ نوفمبر ۱۷۹۲ Gel‏ هولندا فأثارت تلك الأوامر 
انجلترا التى لم تكن لتسمح GY‏ دوله أوربية أن تضم يدها على هذا 
الأقليم لأنه ف الاعتداء عليه ما عرض سلامتها للخطر + وقد ذل 
« بت »کین الساسة فيها آقمی ما ملك من جهود فى سيل رد أعضاء 
SS ba en‏ 
للسماهدات Malt‏ 


نهاية الملك ٠‏ 

رأف ASG‏ أن Ie‏ مت ee Se‏ هی تفش 
۳ البعاقة ee‏ و نار وره reo‏ 
لأنهم ملکون بر بدون استئناف Bes)‏ , اللکی 4 الذى آضر lies‏ 
الشعب وحس حرثه وأکل أرزاقه 4 ae‏ ذا وافقوا أعضاء ع حزب الحبل 
فا تضموا إليهم re)‏ الموافقة على ادانه الك ob‏ ذلك سد سيعز لهم بصفة 
نهائية عن تأید الفر تسيين العتدلین ؛ وسیشارکون فى إثارة Uc its‏ 
أوروسة ؛ Lat‏ آن‌دول أورونا الملكية ستكاتف ف‌مو اجهه فرنسا .6 والسل ۱ 
على إحباط جهود الفرنسيين التى بذلت فى سبيل الثؤرة من أجل الميادى» 
الانسانية السامية التى نادى بها زعساء الثورة » وقد یقتضی الموقف 
يكن فى فرنسا doy‏ من بستطیم خلق هذا النوع من الحكم وتحمل 
مسئوليته غير حزب الجبل . 

وترك البعاقه للجيرو ند a‏ مشدین على جبلهم me‏ اعداد مسوغات 
التحقيق المتعلقة بالتهم الموجية إلى الملك . وفعلا قبل الچیروند ذلك 
وشكلوا منيم لجنة للقيام بالنظر فيما عثر عليه من أوراق ووثالق خا 
AL‏ دوم ۱۰ ۱۳ ۰ وقام 0 VG‏ ره 4 Valaze‏ عن الجيروند تقد بم 


NY 


تقرزیر, اللخنه للمؤتمر ق ۳ نوفمبر عام ۱۷۹۲ .وظهر بعد مناقشة التقرير أنه 
کان شتقر إلى القواعد الدستو dy y‏ دردح العدالة 8 وقد داقع رو Sed‏ 
۴ ديسر 6 فقال فى دفاعه أن المؤتمر ليس محكمة 6 وآن wae!‏ اءة 
لر فالقشية قضية ظالم أدى سلوكه إلى الثورة وأدى الحكم عليه إلى 
الحياة من حق الوطن فيجب أن يموت لويس » ۰ 

وهکذا بدا الجيرو ند مطلع عام yA‏ وكأنهم solu‏ الموقف 64 
فأ يديهم الأمر » ستطعون اعتمادا عليه أن تتحكموا فى شئون الحرب 
وکان حزب اليعاقبة يترقب سنوح فرصة تسكنه من وضع بده على زمام 
الأمور والانفراد باللطان . وقد تم ذلك عند محاكمة الملك إذ تبين 
خلال ذلك إنقسام أعضاء حزب الجيروند على أنفسهم » ولا أدل على 
ما أرادوا ٠‏ 


وغلى pean‏ ذلك استطاع op‏ الحبل أن pe‏ على رأبه ؛ 


وكان رو سییر ر وان من أن مضاكة ۳ ستو دی حدما إلى وتوع 


الانقسام بين أعضاء . حزب الجيروند 1 وهئالك مهد السیل أما م الحزب 
القوى الصامد للوصول إلى الحكم . فالتهم التى وجهت إلى الاك کانت 
خطيرة » لا بسكن أن تفس إلا بالتآمر على الأمة ؛ فهو يقوم بتحويل 


Le prccés du tyran c’est l'insurrection, son jugement c'est ۰ 
la chute de sa puissance, sa peine c’est celle qui exige 
la liberté du peuple. — «Louis doit mourir parcequ’il 
faut que la patrie vive.» 


جيوش المهاجرين ف الخارج ¢ وسمل على هدم الدستور وسد اتتهاء 
المؤتمر من مناقشه التهم رژی أن تجری عملية التصویت علنا فرجح 
الطالبون باعدام املك بصوت واحد ( ۳۰۱ مقايل (vie‏ . ووقف اللك 
لمواجهة الوت يوم ۲۱ pls‏ ۱۷۹۳ وقفة الثابت الشجاع ؛ وهی وقفه لم 
قف مثلها قبل هذا اليوم .. ویعزو بعض الورخین ذلی إلى قوة [یمانه :. 


صدی تعدام الملك ونتائجه فى الداخل والخارج > 


أدى إعدام الاك إلى اتنصار حزب الحبل ومعه 4s‏ اليعاقبة y‏ کان 
فى ذلك إرهاص باقتراب حكم الإرهاب ؛ فهم قد اتهموا بالخيانة كل :من 
امتنم عن الموافقة على إعدام الملك أو التردد فى ذلك ؛ وآضافوا إلى 
هؤلاء من كانوا يقترحون el al‏ استفتاء عام بين طوائف الشعب (ols‏ 
الت فى مصير الملك ٠‏ ولاحت ف الحو بوادر حرب أهلية قد تدبر آمورها 
فى جنوب فرنسا ۰ 5 


تلك تتنائج تسخض غنها اعدام اللك فى داخل فرنا . أما فى 
الخارج » فقد تسبب إعدام الملك فى إثارة دول آوروبا وملوكها الذين 
باتوا توقعون تفس المصير الذى اتنهى إليه لويس السادس pte‏ » وهنا 
أخذت بعض هذه الدول تمهد لتكوين حلف بواجهون به ثورة فرنسا 
إتقاء لخطرها أو للقضاء عليها . وأسرع ما تكون ذلك الحلف من بروسيا 
والنمسا وبريطائيا وأسياتيا وهولندا وسردشا . وأد ىكل ذلك الی‌التشکیر 
فى إجراء لا مفر منه وهو تشکیل لجنة عرفت باسم لجنة الأمن العام . 
فرنسا تواحه التحالف الأوروب الادل : 

كان ول عمل تنج عن إعدام الماك أن بادرت انجلترا بطرد سفير 
فرنسا لديها » وفهمت فرنسا من ذلك قيام العداء الصريم الذی قد 
يعقبه إعلان الحرب عليها » فبادرت هی إلى إعلان الحرب على انجلترا 
وهولندا فى أول فبرایر ۱۷۹۳ ولم تلبث أن انضمت أسيانيا إلى صفوف 
الدول المتحارية ۰ 


۱۹۹ 


آما العوامل التی دعت انحلترا إلى معاداة فرنسا BL SYS‏ إلى. 
ما آحدله إعدام Ell‏ من إثارة للعواطف والمخاوف ف انحلترا فانها لي 
تکن. لتسمح لفرنسا احتلال انتوارب » وقد شين لها أن فرنسا تنوی 
الاحتفاظ بها سیما وآها آخذت عندئد تنادی برغبتها فى بلوغ حدودها 
الطبيعية . الحیط غربا وشاطىء نهر الراین شرقا والبرانس جنوبا ۽ وکان. 
معنى ذلك ضم « نيس © « وسائوی » و « حنيق » و « الجور! © 
السويسرية » ومقاطعات الراین وبلجيكا وجزء من هولندا . وحذت 
آسپانیا حذو انجلترا . وکان قد آثارها اعدام اللك كما آثار انجلترا 
وربط هذا الحادث بين الامارات الألانية . وف ۲۳ pla‏ اتفقت الروسیا 
وبروسیا على اقتسام چزء من پولندا Ge‏ أن را زر 
تعویض عن ذلك باقليم الفلندرز والالزاس واللورین » وتحصل انجلترا 
على اتتوارب عند الاستیلاء علیها ٠‏ وتم الاتفاق بين أعضاء الحلف علی. 
أن تقوم انجلترا بتمويل جيوش دول الحلف ۰ 
تدهور الموقف الخارجى يمهد Senedd‏ للاعداد لحكم الارهاب > 

۱ أطاع « ديموريه » مكرها أوامر الژتمر الوطی للتقدم لغزو 
هولندا فى ۱۷ فرایر ۱۷۵۹۳ » ذلك a‏ كان ری آن الاحوال ف بلحتتا 
ليست مطمئنة ٠‏ كان طیعیا آن يرحب البلجيكيون أول الامر قوات 
Lt‏ التماسا. لتخليصهم. من سيطرة النمسا » ولكن سلوك الفرنسيين 
ق حکم البلاد. والإجراءات التى اتخذوها فى سبيل ذلك سرعان ما قضت 
على آمال .الشعب البلچیکی ف. الفرنسیین الذين اضطهدوا الكنيسة > 

ثم' بالغوا فى هو رهم فاعلنوا د ضم بلچیکا إلى فرنسا اعتمادا على ما زعمو ! 
ies Sg‏ 7 ا 
بسلو کها ذلك صداقة الشعب الالح کی الذى كان من المنتظر آن تصیح 
ر حلفا ا 

واستغل Gab dy pil‏ بلجا واستياءها من الفر نسيين 
فنادروا بمهاجتهيا » واستدغی « دسورییه » فى ۸ مارس للدفاع عن 


. 1۱ ۵ ص‎ pul (\) 


AY 


بروكسل وحماية قوات « ميراندا » ٠ Miranda‏ ذأثار ذلك سخطه على 
المؤتمر » وأيقظ ما كان ينطوى عليه صدره من عزم على الاتقام من 
زعمائه » ویادر فبعث إلى المؤوتمر پرسالة شديدة اللهجة يعلن فیها رأيه : 
الصربح وسخطه من سلوك المؤتمر ٠‏ فكان فى ذلك ضربة وجهت نحو 
وقد بدأ بحقق نصرا عظیما علهم لدرجة أزعجت « دانتون » شسه > 
الذى كان Jad‏ اتحاد الجميع ويرى ضرورة تكاتفهم على اختلاف 
بالأخطار التى أصبحت تحدق بالوطن منذ سفره الى بلحیکا ومشاهدته 
لبجوم اللساویین عليها ٠‏ بينما كان داتتون يبغى أن تستعد فرنسا 
لو dg>|‏ الخطر 6 ونستتعين على ذلك بالا تحاد بين صفو نیا كان رو سییر 
مهتما فى القام الأول بالبحث عن أعداء الثورة والخونة » لذلك فلیرت 
رغبة البعاقة فى إقامة محكمة الثورة ولحنة الأمن العام . ولكن أعضاء 
الجيروند فى الوّتمر عارضوا الاقتراحين وقاوموهما بكل ما أوتوا من 
قود فاستقر رأى أعد الهم د علی !جبارهم علی قبول ذلك 4 وحددوا 
وسنرى أن سوء الموقف الخارجى وهزيمة فرنسا فيه لن يلبثا أن يميئا 
الفرصة لليعاقية ليعدوا العدة لإقامة حكم wie Vl‏ 6 ويذكرنا ذلك سا 
كان من E‏ لان‌ذار « بروئزويك Brunswick C‏ فی ۳ أغسطس 
وما ترتب عليه من أحداث ۰ أغسطس وسقوط الملكية » وما كان من OT‏ 
لسقوط لو نحوى وفردان ف أحداث ما يعرف بمذاسم ۲: ~~ سیر . وهکذا 
ارت ارات الداخلية فى فرنسا أشد الارتاط بالأحداث odo bl‏ 


وى خلال هذه الأزمة الخانقة تباغ LT‏ الحرب فرنسا » معللة 
هزبة جيوشها تحت قبادة « دیموریه » ف بلجيكا فى معركة « نیرشندن » 
2 بعد صراع Gis‏ تأرجح 43 النصر والهزسه بين الفرشین 
التحار cv‏ + ففقدتن آمناءه التو ات الفر نسبه حوالى أربعة آلاف ٠‏ وكانت ۲ 


des gall‏ ضربه قاسية لفرنسا التی تعودت النصر حتى FSG‏ غرورا ۰ ولم 


۱۳۱ 


يتب الأبر بعند حد ,المزيمة بل تعداها پم Ge‏ لم يكن فى الحسبان و 
ونعنى بذلاك أن تتلو LT‏ الهزيمة آنباء أخرى جعلت مصاب فرنسا 
أشد فداحة وأجل خطرا 6 فھی آناء تمد بمحاو له D‏ دسوریه » إثارة. 
الجند على الثورة والاستعانة بهم للعمل على تنصيب ابن دوق أورليان. 
ملكا على فرنسا ٠‏ على أن الحظ قد خان « ديموريه » فى JLT‏ عندما 
خذاله الحد » فاضطر إلى الهرب إلى صفوف الأعداء فى أبريل ۱۷۹۳ » 
ells‏ ماده اهارت galt‏ 


كان الموقف الخارجی خطيرا » وقد زاد من خطورته نشوب قلاقل 
Gee‏ الداخل . نقد ظهرت ف الجنوب من نهر اللوار فی النطقة العروفة 
باسم « لاقندية » حركة تطورت إلى حرب آهلية ظلت الشغل الشاغل 
لليعاقبة أثناء مواجهتهم للخطر الخارجى ٠‏ 

- بادر الوّتمر باتخاذ تدای حازمة وسريعة لمواجهة الأخطار المتفاقمة 
فى الخارج والداخل . فركز السلطة فى بد الحكومة وأتاح لها القدرة: 
على التصرف سرعة وق سرية دون التقيد Gh‏ قوائين أو قواعد تحد من 
نشاطها . وقد آدت الأحداث التالية الخاوف التى آثارها SSL‏ عندما" 
هاجموا المؤتمر موضحين الأخطار الجسام التى تتعرض لها البلاد ٠‏ وقد 
اضطر الجيروند ف المؤتمر بسب تلك العوامل إلى الموافقة على إجراءات. 
العنف التى طالب بها أعداؤهم من اليعاقبة وكان اشتراك بعضهم فى ثورة 
لاقندية » وخشيتهم من أن یتهموا بسالاتيم للحركة فيها مما جعلهم 
دوافقون على سائر القرارات التالية : 


١‏ س قرار ١9‏ مارس ۱۷۹۳ ويقضى بتجنيد النبلاء ورجال الدينء 


؟ ‏ قرار ۲۱ مارس ۳ و قضی باقامه هه و ر ده J‏ 5 


كومون ۰ 


۳ ل قرارات خاصة بمعاقبة المماجرين صندرت ف ۲۷ مارس. 


۱۳ 


أمر CS‏ المتهمين بمناهضة الحكرمة و لن تلسث ده الحکمه پیت دعك 

. ۱۷۹۳ ب تكوين جيش الثورة داخل فرنسا ف ه آیریل‎ o 

Comité de Sault Public س وتم تشکیل لجنة الأمن العام‎ ١ 
وهی هيئة قدر لها أن تحکم فرنسا أكثر من عامين‎ )١( ۱۷۹۳ فى أبريل‎ 
وأن تقودها إلى النصر والخلاص هن الاضطرابات الداخلية . وشکلت‎ 
Delmas « و « ديسا‎ Barére «yb « اللحنة من تسعة أعضاء وهم‎ 
» و « دانتون‎ Cambon » و « كامبون‎ Bréard » و « برار‎ 
7 و » حوتون مورقو‎ Robert Lindet « و ) روس ليندت‎ Danton 
و« دلا ۳3 و1‎ Treilhard « و > ترد لهارد‎ Guyton Morveau 


« Delacroix 
دانتون رئيسا للجنة الأمن العام‎ 
۱۹۷۳ من + أبريل الى ۱۰ يوليو‎ 


سيطر داتنون على لحنة الأمن العام عند تكوينها حتی أسقط أسمة 
من قائمة أسماء أعضائها عند تجدید اتتخابهم فى ٠١‏ يليو ۱۷۹۳ . 
وانقسمت اللحنة تحت رئاسته إلى أربع لجان لتوزيم التخصصات 
المختلفة عليها + فكانت الشئون الخارجية « لدانتون » و « بارير » ۰ 


۳ 


ولم تكن مهمة. لجنة الامن العام مجرد الرقابة ؛ بل كانت تحكم 
فرنسا وتسيطر على تصرف pit‏ المختلمة . وق ظلها فقد الحلس 
التنفيذى كل سلطة + وكانت تسلك من السلطان ما يسكنها من إلغاء آی 
قرار oda‏ الوزراء الذين تحولوا إلى مرؤسين لأعضائها . وكان من حقیا 
تعيين القواد وعزليم وتوجيه حر کا توم « فى صاحبه الحق فى توجبه 
السياسة الخارجية دون رقيب ٠‏ ومن اختصاصاتها ale,‏ شئون التربية 


)1( وهكذا تم خلال ثلانة اسابيع تنم حركة الارهاب 


۱۳۳ 


العامة وإقامة الحفلات المدنية ورعاية الشئون الدينية والفنية » ههى تملك 
حى تعبين ساثر موظفى الدولة وعزلهم » وهی وحدها صاحية الحق فإ 
تعيين 2 اشعو ين من ممشاى Representatives on id-ssion « ea‏ 00 
وكانت مهمتهم فى ظاهر الأمر تنظيم JL.‏ التجنيد ومراقبتها فى أقاليم 
فرنسان » وان كانت مهستهم فى واقع الأمر تثبيت دعائم الحكومة المركزية 
فى أنحاء فرنسا كافة وسط سیطرتها علها ۰ 

وكانت مداولات اللحنه سرية » ولس لأحد حق مساءلتها أو 
محاسبتها إلا المؤتمر الوطنى عندما تقدم آعضاژها إليه بتقاريرهم, 
الدورية . وکان سا تستند al‏ لجنة الاين العام ف سلطانها حقما 
اتكامل فيما كان تحت يدها من آموال طائلة ( مصاریف سرية ) ۰ 

وقامت إلى جانب لجنة الامن العام لجنة GAT‏ تعرف بلجنة الضمان. 
العام Comité de Siircts‏ وكانت ثا ده وزارة الداخلة » تراقب أمن 
الدولة وتحافظ. على ما یکفل له الضمان . وكان للجنة الأمن العام حق 
وة آعضاء هذه اللجنة للانضمام إليها آثناء مداولة بعض الأمور حتى 
تحقق وحدة العمل . 
مر كة الخلاف تلد بين حزى اليعاقمة والجروند : 

كان دانتون يعمل أثناء رئاسته Lad‏ الأمن العام على التوحيد بين 
Gat‏ اليعاقبة والجيروئد ؛ ويرى أن الأجدر باليعاقبة أن يركزوا جیودهم 
نحو التضاء على حزب الجيروئد لحرد اختلاف رحهاث الاظر بيئهما فيما 
يتعلق بهيئة الکومون() ولكنروسيبير debits‏ كانوا برون‌ضرورة القضاء 


‘semen, 9 ۰ 


على أعد انهم ۰ و باءعت. جهود « داتنون » السر به والجهرية للتوفيق بين 


۰ . )كان ذلك ناما ند دا استحدثه اللؤتمر Gets‏ دعائم Sim‏ 
اليعاقبة وسلط‌انیم ۰ وهكذا نجد أن الثورية التى بدات بالدعوة الى اقامة 
بناء لا مركزى للحكومة تعود الآن تحت تاثیر الحرب الى تقاليد المركزية 
القديمة انتى تميزت بها اللكية الفرنسية خلال القرئين النسسابم pee‏ 
واشامن عشر . 

(۲) انر ص ۱۰۵ . 


“ANE 


الحز ین بالفشل : ذلك CY‏ روسسيير كان يدر ليخلف «داتتون» فى ركاسة 
اللحنة كما أن الجيروند قد انقسموا Lend‏ سیم کدآبیم 4 فلم \g‏ 
داتنون مهمته . وقد كانت الوسيلة الوحيدة للابقاء عليهم وإنقاذهم . 

آخذت المعركة تشتد بين البعاقة والحيروند حين أخذ كل منیسا 
LS‏ التهم AW‏ واشتد « مارا » Marat‏ (() اليعقربى التطرف فى 
عندما طالوا باجراء استفتاء عام ف تقرير مصيره و اله الحيرو ند بدو رهم 
اليعاقبة أعضاء حزب الجبل فى الأقاليم ( ۲۲۰ عضو مقابل  ) ٩۳‏ بأنه 
عمل على إثارة الرأى العام لإراقة المزيد من الدماء . فقدم على أثر 
الحلسة لبحاكم آمام محكمة الثورة ؛ فبرأته فى ۲4 أبريل من كل ما آتیم 
به . فزف الى الم تس «مارا» صدیق‌الشعب وسط مظاهرات الفرحوالتأييد. 
وکان ف عو دته در شا إلى الم تس هز دمة للحجير و ند ونكسة شد ددد لآما لهم . 
dais‏ آدات ذلك أن ons,‏ الیعاقه على التخلص منهج ۰ ولم كن دانتون 
نصيرهم LS‏ صممما عليه بين ۳۱ gle‏ + ۲ يونية ۱۷۹۳ : عندما حاول 
أن يثنيهم عن عزمهم : مما جعل اليعاقبة بصفونه « بالتساهل » ویواخذو نه 
على هذا الو قف عندما لقی مدره بعد أقل من ale‏ + 


سقوط الجي‌وند فى ۲ يونيو ۱۷۹۲ : 

واضح من كل ما ذكرنا أن التطرفین من اليعاقبة كان غرضهم قد 
آصیح القضاء على الجيرو ند ant‏ مخالفتهم 3 الرأى واعتر اضهم على 
كل ما بردون ووضع العقنات ىق سبيلهم وتم لهم ذلك فى ۲ بو ية ۱۷۹۳ ۰ 
۾ مهدت لنحاحه عوامل م منها ما قام 4 محلس الکو موق القوى مشضافا 
الكو مون بفرقة من المتطوعين كانت وجهتهم « اقل لافندبه » لتطهير 
المؤثمر من الحبروند » واستطاعت هذه الفرقه سعاونة غوغاء ارس فى 


\Yo 


۲ بونية ۱۷۹۳ أن تتحكم فى ear‏ مداخل فاعة المؤتمر ¢ فهاجموا 
جميعا المؤتمر » وضیقوا الخناق على الاعضاء حتی تجاب مطالب هيئة 
الکومون ومناصربه » ومنها ail‏ على سض زعماءالجيروند تمه 
LT‏ على الثورة ۰ فأجيبت الطالب وزج بالكثيرين من الجيروند فى 
السجون إلى أن تاح وقت محاكمتهم فى محكة الثورة . ومن ثم يسكننا 
أن نعتير أن عهد الارهاب الذى بدا فى ٠١‏ أغسطس سوب ۱۱ قد بل 
olen‏ سقوط الحيروند فى ۲ بونية ۱۷۹۳ ۰ 

كان فى القبش على زعماء الجيروند نصر جديد للكومون ورأى 
داتتون فيه منتهى القسوة وأسوأ ما رآه فى هذا التصرف القبض على 
« لو Le Brung dlp‏ وزير الخارجية : وكان ستره ساعده اسمن ٠‏ 
ولكن رويسييير استطاع أن FH‏ على « داتتون » وأن سوه عليه مما 
جعله يعتبر بوم ۲ یوتیو بوما جليلا فى حياة الثورة فكان ذلك اصرا آخر 


edl 


اسباب سقوط الجيروند : 

إذا حاولنا أن نبحث عن الأسسباب التى آدت إلى سسقوط 
الجيروند ا سح آن الظلروف كانت تسدو لأول وهلة مواتية 
لدم عندما بدأ المؤتير الوطتی جلساته ب booed‏ على رآس هده 
الأسباب افتقارهم الى قوة ro!‏ المعنوية Moral Force‏ ¢ فهم بالرغم 
مما أعللوا آنیم أصحاب مبادىء خاصه لا سیدون عنها » لشدة ]دما نهم 
بها فالواقع أن ELLY!‏ الشخصية هی التى كانت توجههم فى أكثر 
الأحيان . مثال ذلك أنهم لم بكو نوا مقتنعين بالحكم الجسوری وإحلاله 
محل الملكى ؛ فيم قد عرضوا الملكية bt‏ لا حبا فى الجمهورية وكرها 
CL!‏ : ولكن حبا فى استعادة نفوذهم » ولا آدل على ذلك من أنهم 
تظاهروا بتاييد اليعاقبة فى سبيل اثارة العناصر الثورية الفوضوية التى 
کانرا فى واقم الأمر pare‏ نها » وبودون القضاء علبها ولم يكن للچرو ند 
من بعد النظر وعسق التفكير ما شيهم إلى امکان تهور العناصر الثورية 


. ٠١١ ٠١۳ اغسطس ص ص‎ ١.١ انظر أحداث‎ )1١( 


۱۳۹ 


ف سلوكهم إلى الجد الدى تاد أمور البلاد 3 فأصحوا بسلو کیم هذا 
الأخرق مضطرين إلى أحد أمرين إما السير مع الثوار الفوضویین فى 
git‏ واحد أو ترك الأمور فى wel‏ لتخليص "at‏ ممأ تورطوا ذيهء 

ws‏ آسیات سقوط الديروند كان افتقارهم أل النظام والحزم 
نكن الحزب فقیرا إلى الرجال ولکن واحدا من رجاله لم يستطع أن 
تزعمه كما لم يستطع الحزب تسه أن Gols‏ بزعامه واحد من رجاله ۰ 
لم تنفعهم فصاحه « فرنیو » 2١١ Vergniand‏ ولا سخرية « چنسو نیه » 
Gensonné‏ اللاذعة ؛ ولا ثقة ( Brissot « yp‏ ™ من مقدرنه 
الشخصية : بل لم تنفعهم كذلك الزعامة السطحية التى كانت تنظاهر بها 
أسرة «رولان» ٠ Roland‏ 

ومسب ثالث ea 2 a‏ = م تکن تيدم التأيد ار 
ذلك fou‏ ميل اسب الفر نسی ٠‏ كله إلى yall‏ 53 إلى 0 رالغاد 5 
المبالغة والتهور ٠‏ فلم سكن معقولا والحالة هذه أن بلقی حزب الجيرو ند 
وكانت النتيجة أن فقد الحزبان الجيروند واليعاقبة تأيد الشعب الذى 
وقف وکانه يتسلى بشاهد الصراع بين الحزبين ٠‏ ولم يكن عجيبا أن 
يقف الشعب موقف التفرج أو الساخر خاصة بعد أن تبن له سلوك حزب 
الجيروند الذى كان تعلق به ويهدف معه مخدوعا إلى الصالح العام . 

نضيف إلى 1 ما قدمنا من أسباب فشل الجيرو ند وسقوطهم سببا 
آخر وهو عدم ما تھ على رأى پرو نه فهم لم یکادوا یلعون بعض ما كانوا 
هدفون i‏ عن طرش القوة والعنف حتى بدا لهم أن بعودوا إلى السير 

۰ أنظر هامش ۲ ص ام د۸ 


۱ أنظر هامش ١‏ ص ام 


۱۳۷ 


الهادىء المنتظم + ومع ذلك لم يتفقوا فيما بينهم على خطة واضحة لتحقية 
ما كانوا يريدون:؛ ولا أدل على ذلك من ced pe‏ عند مناقشة الاتهامات 
التى وجهت إلى الملك ف المؤتمر الوطنى . 


بعض ما ترتب على اعتقال الجروند من أخطار : 
آثارت حوادث ۲ ونو ۱۷۵۹۳ العشفه احتجاج الشعب الفرنسی 
عامة ایمانا منهم أنها كانت من تدبير الباریسیین بزعامة التطرفین من اليعاقبة 
ومن قبل عرف الاعداد لما وقم فى ۲ بونية ؛ فکان آهل ليون أول من عرفوا 
ذلك قبل وقوعه بأيام » عرفوه بوم ؟ ple‏ ؛ فثار أهاليها على مجلسها 
البلدی « وكان أعضاوه من اليعاقة . OW,‏ ذلك ف صالح الجيرو ند اد 
و فعت خلال مواجهه الحلس البلدی معركة داسة « وكانت النسحه أنهم 
استطاعوا بالاتحاد مع اللکیین أن بسیطروا على الجلس وأن يعيدوا 
تشكيل ادارته . ولا وقعت حوادث ۲ بونبو تسعرت ار الثورة فى ليون » 
وأظهر زعماژ‌ها استعدادهم لمعاو نه الساخطين أمثالهم فى شه المقاطعات ٠‏ 
وظهرت UT‏ ذلك وأخذت خطورته تشتد bey‏ بعد يوم فى كل من «فرا نش 
كو  Franche Comté C45‏ و «دوفيلية» Dauphiné‏ و «بروقانس» 
J Provence‏ «لا نحدو (AS‏ 6 و « لو رما ندی € ٠ Mormandie‏ 
وزادت نيران تلك الثورات اشتعالا بوجود من كان بغذها من أعضاء 
ال تس الجيرونديين الذین فروا اليها من اضطهاد اليعاقبة وكان بينهم 
«بوزو» Buzot‏ ¢ و 2% 4( Brissot‏ . ۶ « لو 48« ۰ -Louvet‏ 
ونستطيع أن تقول بعد ذلك آن ثلثى مقاطعات فرنسا قد ثارت على HM‏ 
ولكن .من حسن حظ الموتمر أن نيران تلك الثورات قد خنت عليه WY‏ 
لم تكن من تدبير المجالس البلدية بل من تدبير الأهالى : فبقيت هيئات 
الكومون ف الأقاليم موالية للموتسر فى عله على بناء وحدة فرتسا ء 


دستور عام ۱۷۹۲ : 
و بالرغم من ذلك بت الأمور مشو به pew‏ ض فدا ا 


ppl‏ من العاقه سو هون على الشعب بوص دسئور لشضبط الأمور 


۱۳۸ 


وتهدثة الخواطر٠ونعلا‏ شغلوا أ تفسهم بد لك آیاما (من ۱۱ الى (od ets‏ 
اتتهوا بعذها من مناقشته والموافقة عليه . 


ی ی هذا الدستور الاحتفاظ بأسسى ما كان فى الدستو 
القديم > ويعنى Ge‏ الاتتخاب العام الذى تمت الموافقة عليه أول ۴ 
٠‏ أغسطس ۱۷۹۲ » وقام على آساسه TBI‏ الومنى . وقد يكون من 
الواجب هنا أن نبين الفرق بين طريقة الاتتخابات فى الدستورين . إذ كانت 
ف الدستور القديم تجری على درجتين فأصبحت بسفتفی الدستور الجدید 
تحرى فى مرحلة واحدة . 


أما السلطة التشريعية فبقيت فى دد مجلس واحد كا كانت فى 
الاضی 6 و بلغ عد rig E: Lei‏ بجددانتخا بهم كل عام + واستحدث 
الدستور الجدید مدا جدیدا بقضی Ob‏ کل تشریم جدید ينبغى أن عرض 


ونص الدستور الجدید على أن السلطه التنفيذية يهيسن عليها مجلس 
عدد آعضائه أربعة وعشرون . وفتح المؤتسر قبيل وضع الدستور أبوابه 
لتلقى ole,‏ الشمب حتی تضسنها مىادیء الدستور ٠‏ وظاهر أن pl‏ 
3 هدف 7 ذلك إلى Say‏ ا الذى بدأ on net‏ 
ادن at‏ و و قو عه nen‏ له ؛ ولن نحاوز الصواب ادا قلنا أنه 
ولد میتا . فالزتمر قد وضع بناءه ق امار جمیل براق حشاه باسی 
يشر أن ie‏ هنا اكور Wars | Si ae‏ ارب 
التى كان الشعب ف الأتاليم على وشك الیبوب بها على المؤتسر إذ رآی 
الکثرون الا نسحات من الميادين 6 Y‏ يروث ضر ورد للحرب تك 5 
ما دام قد استحاب os ww le J‏ لیم ذلك الدستور Jel‏ ۰ 


۱۳۹ 


لجنة الآمن افعام فى نهاية عهد دانسسون : 
ظل داتنون يسيطر على لجنة الأمن العام حتى ٠‏ پوليو ۱۷۹۳ ٠‏ 
وقد كرس جهودت لاعداد الجيش ندفع الخطر الخارجى عن فرنسا ply.‏ 
خصومه وغيرهم bls Ob‏ واخلاصه كانا عاملين هامين ف تمكين فر نسا 
صد العدوان الخارجى ٠‏ 
وظلت لحنة الأمن العام فى عهد رئاسته تسير فى سياستها دون 
استخدام العنف فردع ثوار أقاليم فرنا الختلفة ٠‏ ولم سکن حزاوژه 
على سياسته تلك سوى اللوم lees Gal‏ ف > بولية ۱۷۹۳ من أجل 
ذلك ۰ وأحت اللحنه فى عهده أنها ofa‏ تفقد تاد ae‏ ونادى 
اليعاقبة الذى لم ينس لدانتون سلوك سياسة السلم والاعتدال فى معاملة 
الجيروند . ومحاولاته التى بذلها خلال المدة من ۲۵۸ مابو إلى ۲ بونية 
لإقناع اليعاقبة بعد استخدام العنف تجاههم . ولم ينف الأمر عند حد 
ties ens tj eee LO‏ ب البارسی : ویداً 
بهزه الغوف من ثورات الأقالیم التى أخذ أمرها يستفحل : بجهود 
روسيير التى WA‏ فى سبيل اثارة الرأى العام مستیدفا بذلك استقاط 
دانتون لیحظی هو بمكانه بعد ذلك ء وأخذن الأمور تزداد سوءا عندما 


ص 


هرم القائد «وسترمان» pte Westermann‏ داتون أمام ثوار 
«لاقندية» Lavendée‏ ف «شاتيون» Chatillon‏ + وهنا آخذ 
الرآى العام lly‏ بإتخاذ إجراءات dice‏ فى توقيع العقوبات على 
مسجو نين الارن من idly‏ الم ود + 

ولا كان العاشر من شهر ولو أعيد تشكيل لجنة الأمن العام 
وصدر قرار المؤتمر بالموافقة على هذا التشكيل ظهر أن داتتون ليس 
من أعضالها . ولن سدو ذلك الأمر Loe‏ إذا ما نظرنا فى سيرة داتنون , 
إذ أنه عرف بالاهمال Wy‏ الاکتراث وعدم الحزم حتی لقبه آعداژه 
بالمتساهل : ضاف إلى ذلك شدد طموح خصومه وبذلهم il‏ 
الحهود ف سيل الوصول إلى الحکہ م 4 ومما أدت إليه 0 et‏ 


و صو ول آحد زعمائهم وهو رو Se‏ إلى رئاسة لحنة الأمن ald‏ . ولل 


فی رئاستها حتی مصرعه فى Was Uy‏ ۰ 


۱۳۰ 


روسبيم رئيسا للجنة الامن العام من يولية ۱۷۹۲ إلى يولية ۱۷۹6 ۰ 

كان رويسييير عضوا بارزا فى حزب اليعاقية بل تزعم ناديهم . وكانت 
له مواقفه وخطبه الشهيرة فى عمد الجمعية التشريعية برغم انه لم يكن من 
أعضائها . وكان يستمد معظي قوته من تأبيد نادى اليعاقية ob!‏ . تحسس 
للجنة الأمن العام حتى وفاته فى ۱۷۹۵ أبرز الأسماء فى تاريخ الثورة ٠‏ 
ظل حتى نهاية حياته مثاليا » بحلم ببناء مجتمع جديد فى فرنسا عند زوال 
الأخطار الائلة عندثذ . كان بهدف إلى بناء مجتمع يقوم آساسه على 
بفریق اليعاقبة الذین کانوا من أنصار استمرار حکم الارهاب والاعداد 
للحرب وتعبئة کل القوی ضد آعداء الثورة فى الخارج والداخل محافظة 
على الثورة ٠‏ 

والواقم أن الرجل كان صادقا فى إخلاسه للثورة مستعدا للنضحية 
فی سیلها » أمينا فى سلو که الاجتساعی لا بعادى من الناس إلا أعداء 
الثورة . وکان روبسيبير بدین سبادىء روسو . كما كان محبوبا من 
الباريسيين يلتفون حوله وی‌یدونه ويحيطونه برعايتهم ٠‏ ولكن القدر 
الورخین أن أسباب فشل هذا الرجل فى محاولاته قد كان الحو الشبع 
بخوف الجداهير من تنائج الحرب ؛ ويضيفون إلى ذلك أنه كان شسديد 
التحمس 7 متسر عا فى آحکامه لا توانى ف انخاد وسائل العئف حن 
بری آنها قد تعينه على تحقیق ما يريد ٠‏ ۱ 

والواقم أن اليعاقبة قد أحرزوا بين يديه كثيرا من الاتنصارات ف 
الداخل والخارج بخاصة خلال العام الذی رأس فيه لجنة الأمن اه 
وأتيح له أن يكون الحاكم الحقيقى لفرنسا وصاح الرأى المؤثر فى جو 

أعيد عندئذ تنظيم وسائل الحكم فى فرنسا أملا فى تكوين حكومة 
قوية مستندة إلى دفاع وطنى قوى » وكان الدافم إلى ذلك ظروف الحياة 
السياسية فى فرنسا فى الداخل والخارج . 


۱۳۱ 


ومن 0 ذلك y‏ اللجنة Grand Comité‏ لجنة 
ثم ام Sapa‏ من مس الشعب إلى eat wut io a‏ نيما 
والمحافظة عليها . 

ui‏ اللجنة النشن فرژی أن يعاد تنظيها واتنهى الأمر إلى تقسيسها 
إلى تلات مجو 
«لا زار كار نوغ Lazare Carnot‏ منظم اتتصارات قر لہ ا بالنظر فى 
الحرب فى البر والبحر ولیس ليا أن تعدو النظر فى غير ذلك إلا اذا 
اقتضت الأمور . 

۲ ل مبجموعة ثانية من ثلاثة أعضاء من « رو سسی Robespierre(‏ 
Sys‏ وتوف » Couthon‏ و « سان چاست )نود gt.‏ : وتختص االنظر فی 
الشكون الداخلية . 

۳ وثالت هذه المحموعات أشهر آعضانها «شومت» Chaumette‏ 
و « هبير )€ 6رو880) وتختص مع غير ماذكرنا من اعمال اللحنتين 


الانتصارات فى الداخل : 


وجنت اللحنه العظمى بين بدی « روسیير » ثمار الحهود التی 
بذلت قل أن Lely‏ ء عندما تم إخماد الثورة فى تورمانديا وقضى علها 
ف ۱۳ يولية ۱۷۵۳ ء و بذلك استقرت ن الأمور فى شمال Ld‏ ؛ وساد 
السلام d‏ سهولة ویتر + ذلك GW‏ ااشدر Ys‏ شید ا ج 
aul,‏ روسپییر من جهود hl‏ تسر التى بدلت فى عيد دانتون لاستصدار 
الدستور الذی وصف بانه ولد مستا . 

ذلك ما كان من آمر شمال فرنسا . آما 3 ف آقال ليم الوسط منها فلم 
تحد وسائل etsy‏ وحدها : فعندما بدأت الثورة فى بت الجیر و ند ف 


۱۳۲ 


السایم من یو نيو وفقت الحكومة فى الفصل بينها وبين غيرها من الثورات» 
قجرى إخمادها على بد المبعوثين السیاسیین بحيث لم تعد هناك ضرورة 
للحرب . 1 

أما فى وادى تهر الرون فقد اقتضی الأمر استخدام القوة آملا فى 
تجنب اتصال حكومة الثورة فى ليون بأختها فى مرسيليا فکانت ثورة 
لبون قد قامت مند pl YA‏ . وق ۲ diy‏ حذت حذوها مرسيليا 6 
وتقدم جیشها لمساعدة JT‏ ليون ف ثورتهم » واستطاع جيش الحكومة 
أن يضرب مرسيليا ويحتلها فى ۲۵ أغسطس ۱۷۹۳ عندما كان الملكيون على 
وشك Yo‏ للانجليز . أما ليون فصسمدت وتنا أطول وآخذت تقاوم 
مقاومة شديدة إلى أن سلمت فى آکتوبر ۱۷۹۳ . 


أما فى طولون فكانت الثورة آخطر وأشد عنفا منها فى ليون » إذ آن 
رجالها قد نجحوا فى أوائل Uy‏ فى إقامة حكومة ثوريه اعترف Lied‏ 
بلويس السابع عم . ووقعت طولون بذلك فى out‏ الأعداء حين سلمها 
الثوار لهم عندما أرسلت أساطيل أسيانا وانحلترا على شوالْیا ف 
۲۸ أغسطس ۱۷۹۳ « وأعلن القائد الانجليزى «هود» Hood‏ أنه استولى 
على المديئة ليردها إلى ملك فرنسا بعد عقد الصلح ولكنها سقطت فى 
النهاية فى يد الجمهورية الفرنسية بفضل القائد الفرنسى « ديجومييه » 
Dugommier‏ ومساعدة نا ليون بونابرت الذىأظهر براعة ق‌تلك العسليات. 
وق 14 War pws‏ بارح طولون بعض اللکیین وتم للمؤتمر إخضاعها 
تماما » فاسشخدمت أبشع وسائل العقاب التى انتمت بقتل حوالی KIL‏ 
من أهاليها Lay‏ بالرصاص . ومن ثم أصبح اليعاقبة سادة الوقف فيما 
ae cae‏ 


ولم يقتصر الأمر يومئذ على تلك الثورات المحلية التى ذکرناها بل 
كانت هناك ثورة أعظم وأشد خطورة ونعنى ثورة «لاقندية» La Vendée‏ 
التى لہ تخد نارها الا فى عهد حكومة الإدارة . 


۱۳۳ 


ثورة اقلیم (( لاشندية (( ۷۵020۵6 La‏ : 


وقعت هذه الثورة على شواضيء نهر اللوار فى الشمال والحنوب . 

وأصبحت « Bretagn( WO»‏ « وأنجر » Anjou‏ « وبواتو © Poitou‏ 
ذل ها لوادت هده الكورة سم و كان سای ار لا دة © رون 
بتعلقهم الشديد بطائفة رجال الدين واحترا مهم إناهم . ولعل ذلك 
مما ساعدهم على الثورة as‏ القانون الدنی 4 فاضطرت آمور 
الحياة لديم لاشتراك الفلاحين والقس القدامى فى إشعال نار الثورة 
وكان القساوسة عند Gof‏ الشعائر الدينية هجرون الكنائس بالصسلین 
إلى المزارع والعابات لته | من aot‏ وفق النظام القدم . ولم GS‏ 

من الستحیل تحنب we EPs‏ أهلية بهذه الشدة لو لم بصدر قانون 
ols ۶‏ عام ۳ الذی نص على تحنيد SLAG‏ آلف محارب . و کانوا 
یکرهون الحرب وینفرون منها لا OY‏ الشجاعة كانت تنقصهم ءولس‌کن 
لأنهم کانوا یکرهون هجرة وطنهم . وحين بدیء ف تنفیذ القانون الشار 
اليه ف ۶ مارس » ثار الأعالى وآهانوا الوظفین الذين کلفوا بالقيام على 
nest‏ وظلوا بطارودونيم حتی اضطروا إلى الرجوع . وتلت ذلك ثورة 
عامة قام بها الفلاحون على حين ظلت الدن الصغيرة غير محصنة » فاستطاع 
الثوار أن بسیطروا على كثير منها ف « بواتو » و « آنجو » كما 
حوصرت « انت »ممه . واتتهى الأمر بوقوع معظم « برينايا » 
ف أبدى الثوار . وباتت « برست » Brest‏ و « Lorient > Obj)‏ 
و« رين » Rennes‏ مهددة . 


وكان Jai‏ ما نفر منه الثوار و نادوا با لعا که هو التحنيد 4 م شمل 
النداء بعك ذلك الطالبه باعادة رحال الدين القدامى إلى مناصبهم ۰ وكان 
عدد كبير منهم یتزعم هذه الحركة . وسمى جيش الثورة فى « لافنضدیة » 
بالحیش السیحی Armée Chrétienne‏ . على أنه لم ند 3 بدابة 
الحركة أى اشارة لرغبة الثائرين فى العمل على إعادة الحکم اللکی مما جعل 
الناس يعتقدون أن الحركة لم تخرج عن كونها حركة شعبية لا شأن لها 
تتلوین الحكم : إذ كان زعماؤها فى البداية من آفراد الشعب والفلاحين 


۱۳۹ 


فمنهم « ستوفليه » 50۴۴16 من حراس الصيد ¢ و ر جاستون ) Gaston‏ 
صانم الشعر المستعار » و Cathelieneaug Sy‏ الحوذى » ذلما ظهرت 
aS picks pe‏ انضم إليها بعض الشلاء أمثال «بوشان)» Bonchamps‏ 
و2 لاروشحا كلان ع Larochejaquelin‏ و « شارت « ٠ Charette‏ _ 
ومن ثم تفر لون الثورة واتحاهاتها فأاصحت سياسة بعد أن كانت أهلية 
وأصبح جیشها کائولیکیا ملكيا . L’Armée Catholique et Royale‏ 
يعمل ق خدمة لويس السابع «pte‏ 

وقد قاومت المدن هذه الحركة مقاومة عنيفة » فأعلن كومون نانت 
عزمه على المقاومة بالسلاح وسائر طرق الإرهاب . فلم تلبث « برتانيا » 
بومئذ حتى امتنعت عن المشاركة فى النزاع . على of‏ حرب 2 لاقتدية 4 
استمرت وقتا طويلا OY‏ الموتمر كان يومئذ مشولا باحداث الحرب على 
الحدود » فلم يستطيع أن يذل من الجهود لقمع هذه الثورة إلا بإرسال 
بعض فرق الحرس الوطنى وطوائف ممن جندوا حديثا فلم تكن لهم خبرة 
كافية بشئون الحرب . وزيد على ذلك أن طبيعة البلاد بما فيها من وفرة 
المياه والغابات قد ساعدت الثوار على النجاحق > كتنهم التىارتكبوا فيها 
کثیرا من وسائل العدوان والقسوة على آسراهم من الجمهوريين . وهنالك 
اضطر المؤتمر أن بعلن فى آول آغسطس عام ۱۷۹۳ نيته نحو الثورة قف 
فاندية » والعزم على قمعها بقوة النار والحديد » فكلف كلا من القائدين 
رو تبون ¢ Rossignol‏ « وروسان » Roussin‏ بقيادة الحركة التى 
وافقعلى تقريرها . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل‌تعداه إلىإثارة القند 
« كارسه ع Carrier‏ الذى استطاع i‏ تيصب غضيه على رجال الحر که 
فى « نات » ؛ فأغرق الكثيرين من رجال الدين » وساق إلى المقصلة فرق 
الملكئين حيث لقوا مصرعهم . وتنفيذا لأوامر الموتمر اتجيت حاميه 


« مینز » )١(‏ إلى اقليم د لاقندية » » ولا بلغته بدأت الحرب النظامية . 


محاربة ثوار « SY‏ » وذلك عندما استلمت « مینز ۲ فى ذلك الشهر 
للبروسیین فسمح لحاميتها بالانسحاب فوجيها المؤتمر نحو اقليم لاقندية. 


۱۳۰ 


وكانت خطتها تقضی بعزل هذا الاقليم عن البحر حتى لا تصله الإمدادات 
من‌انجلترا . وأسىء تنفيذه هذه الخطةبسبب سوء التفاهم بين‌القداد وممثلى 
الشعب ف الأقاليم » فلم ينل أصحابها من النجاح كل ما كانوا يتوقعون . 
ومع ذلك اشتدت الضربات الوحهة لثوار « لاقندية » . فاضطر الحيش 
الکائولیکی السکی إلى التقهقر » وقضى على كل من « AMS‏ » 
ولا «روشجا كلان» . وهكذا هزم ثوار لاقندية ولكن الهزئمة لم تخضعهم 
تماما » فعزموا على استئناف ثورتهم تحت زعامة « شارت 1 
و « متوفلیه » . وقد بذل كلاهما كل ما يملك من جهد دقع الشسعب 
إلى الاستمرار فى الحرب . فاستمرت الحرب ف ۱۷۹۵ . ولكن انتصارات 
فرنسا على الحدود قد قضت على فرص الفاندیین فى نجاح حركتهم . 
وأعلن المؤتمر الهدنة والامان للفلاحين الذين يسلمون فى بحر pet‏ أى فى 
ديسمبر ۱۷۹۵ . وفى بداية عام ۱۷۹۵ استطاع القائد « هوش » Hoche‏ 
ب وکان يحارب فى « بریتانیا  »‏ أن يعقد معاهدات الصلح مع زعيمى 
الحركة « شاريت » و « ستوفليه » فى « لاقندية » . وتسببت تصرفات 
لويس الثامن عشر فى إفساد تلك المعاهدة ۽ فاستئوتف الصراع مرة آخری 
عندما أنزل الانجليز فى Wao dig ۲٩‏ ثلاث فرق من المهاجرين استجابة 
لنداء لويس ۱۸ فى « كويبرون » Quideron‏ . ولكن الحركة فشلت 
أن الكونت « دارتوا » عامات4 Comte‏ بارح المكان » فكان مصير 


يعض الهاجرین الفرق فى البحر والبعض الآخر السجن أو القتل . 


وف te‏ حكومة الادارة استطاع « هوش » Hoche‏ أن بصل إلى 
تهدئة تلك الأقاليم عندما أرضاهم وقضى على عوامل سخطهم الدينية » 
!3 سمح لهم UBL‏ شعائرهم الدينية وفق النظام القديم ليس فى الکنائس 
وحسب » بل فى flo‏ حفلاتهم الدينية العلنية عامة . وأخذت أجراس 
الكنائس تدق فى اقليم « لافندية » مع توقنها فى سائر آنصاء فرنسا . 
وإذا كان « هوش » قد نجح فى فعلته تلك بطريق السلام والتراضى » 
فهو قد استخدم الحزم والشدة فى اتنزاع الأسلحة من الفلاحين » فوضع 
ده على مزارعهم ومواشيهم واتخذها رهينة حتى يسلموا إليه كل ما كانوا 

۷۱۳۹ 


يملكون من أسلحة الحرب فنجح فى دك إلى حد بعيد . فلم يبق من 
آثار تلك الثورات غير حركات من الشعب فى « بريتانيا » لم تلبث حتى 
امتدت إلى نورمانديا » ولكن خطورتها لم تتضح إلا 3 العام السابع 
للثورة الفرنسية » وذلك عندما قشلت حسكومة الإدارة فى سياستها 
و lls‏ الحربى . 

ذلك وصف قصير نورده للقارىء لتوضيح ما كان من أمر ثورة 
« لاقندية » وما اتخذته لجنة الأمن العام 3 ظل ركاسة رويسييير من 
إجراءات لقمعها ثم ما كان من إخمادها آخر الأمر فى عهد حكومة الإدارة. 
حكم الارهاب فى باریس : 

لم يكن غريبا بعد كل ما ذكرنا أن تمهد الأحداث لحكم الارهاب 
ف باريس . وكان فاتحة ذلك العمد مصرع « مارا » Marat‏ 
فى ۱۳ بولية ۱۷۹۳ على بد فتاة من الجيروند اسمها « شارلوت 
کوردی » Charlotte Corday‏ ¢ وكان الرجل من أقطاب البعاقة 7 
كما كان فى نظر الشعب رمزا للمواطن المخلص الذى بحرص على مصالح 
الشعب . وا كانت abl‏ من الجيروند فقد اعتبروها اليعاقية دسيسة 
عليهم » واعتبروا الچيرونديين جميعا مسئولین عن مصرع رجلهم العظيم . 
وف ۲۸ dy‏ ۱۷۹۳ آعلن المؤتمر إتهامه للجيروند بالخيانة الوطنية » 
واستباح قتلهم بغير محاكمة . 

bes‏ مهد لحكم الإرهاب فى باريس وقوى من عزائم القائمين 
على تنفيذه [نزعاج الشعب فى باريس بخاصة وق نواحى فرنسا الأخرى 
Sule‏ وصول الأنياء التى آفادت بسقوط Mainz » ly‏ و «فالنسین» 
Valenciennes‏ ی أول أغسطس عام ۳ . وكان من حسنن حظ 
الفرنسيين » ودفعهم إلى السير فى تنفيذ حكم الإرهاب أن القدر لم بتح 
لأعدانهم أن ينتهزوا فرصة اتتصاراتهم » فيبادروا بمهاحمة فرنسا » كما 
آفاد الفرنسيوين من الخلاف الذى كان يومئذ لا يزال LIB‏ على آشده 
بين بروسيا والنمسا بسبب تقسيم پولندا الثانى الذى لم تنل منه النمسا 
أى نصيب وقد كانت تطمع فى الاستيلاء على « كراكاو » 07200۳ »۽ 


۱۳۲ 


وإن كانت قد وعدت بالإستيلاء على « ستراسبورج » Strasburg‏ 
و « ليل Lille‏ إذا تنکنت من غروهما > فأحقدها ذلك على بروسيا » 
کا ت oe‏ اا الرفت ais‏ مامتها أن الحا عن 
التى عوقت عليها ضم نصيبها من بولندا . ومن آجل ذلك لم تطمئن 
إحداهما إلى الأخرى » وخيم الشك على تعاونهما فى الهجوم على فرنسا . 


ET‏ من عقوبة الوت . فبس لی القصلة 
فى نهاية أكتوير مجموعة من زعماء حزب الجیرو ند وف مقدمتهم « قير یو © 
Vergniaud‏ (۱)»«و بر Brissot (gı‏ ()»«ومدام‌رولان» | Roland‏ . 0 
وف الشهر نفسه أعدمت « الملكة مارى أنطوانيت » . وفه ٩‏ نوفمبر أعدم 
« فیلیب المساواة » دوق أورليان ابن عم الملك » وتبعه بعد قليل إلى 
في seal!‏ < یللی ¢ Bay‏ (6 اول عمدة لپاربی وغیره. 

bi‏ محاربة قرات الدول العاديسة لفرنسا فقد تأرجحت آحوالیسا 
بين النصر والهزيمة . فسن فشل ف ary‏ ۱۷۹۳ وصيفه إلى استعادة 
للقوى » ثم اتتصار ca pd‏ ۱۷۹۳ وخلال عام ی٤۱۷۹‏ » ۱۷۹۵ . وقد كان 
منتصف صيف ۱۷۵۹۳ كما ذكرنا أحلك عمود هذه الحرب . ققی بولية 
استولی الیروسیون من جديد على مابنز » وتقدموا لغزو الألزاس » كما 
أحرز اللساویون والهولندیون والإنحليز فى الشهر نفسه على اتتصارات 
هامة على قوات فرنسا فى الشمال . 

على أن الهزيمة لم تلبث أن تحولت إلى انتصارات فى خريف ذلك 
العام عندما نجج القائد « جوردان » Jourdan‏ فى إحراز اتتصارات 
عظيمة للجمهورية فى ۱۵ و ٩٩‏ سبتمبر war‏ فى بلجيعا فى واقمة 
( واتینیی :5 ا تن » فاعادوا بذلك فتح Wok‏ . 
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۱ انظر هامش ۲ ص‌ص ۸6 - ۸5 
(۲) أنظر مامش ۱ ص ۸ . 

۲ انظر مامش ۳ ص ۸ . 

۶۱ انظر ص £۸ . 


AYA 


وق‌مارس من عام ۱۷۹۵ ثارت بولندا التى كانت فد قسہت تقسسا اقا 
فى (var‏ ء خانتهز « کارنو » الفرصة موآمر القوی الشرقية بالییجوم على 
ool‏ النخفضه بتقدم ) پیشجرو ¢ 310068۳۰ بقوة من \iejee*‏ 
جندی لیلتقی بقوات « جوردان » المكونة من ۰۰«ر۲۳۰ مقاتل » فانتصرت 
هذهالقوات علی‌قواتالنسسا abd‏ فق‌موقعة«تورکیون» Tourcoing‏ 
فى ۱۸ مابو ۱۷۹۶ . ولا کان ملك بروسيا قد حول إمداداته ‏ التی کان 
مزمعا إرسالها إلى بروكسل ‏ نحو وارسو ء خثى الإمبراطور أن تنفق 
عليه JG‏ من بروسيا والروسيا من جديد : فآهسل محاربة الفرنسبين 
لیتفر غ للمسألة JI‏ لند به » وقد اتتهز القائد « حوردان ) هده الفرصة 
المواتية » وكانت قوانه مدرية على الفتال » منظسة تنظيما دقيقا » ومشبعه 
تالم الثورة التى من شأنها أن bag‏ قوة على قوتما » ذانتصرت 
اتتصارا عظيما ق‌موقعة «فلورى» Fleury‏ ۲۰۵ بونية عام٤‏ ۱۷۹ . وستبر 
هذا النصر أعظم نصر حربى نالته الثورة عقب اتنصار « واتيشيى » ف 
۵ و ۱٩‏ سبتمبر ۱۷۹۳ . وقد كانت تناج هذا النصر سريعة . ففى ٦‏ 
UY‏ جلت قوات الحلفاء عن بروكسل » وف ١١‏ بولية دخلها چوردان ؛ 
Uy ۲۳ dy‏ طرد « پیشجرو » القوات البريطانية واحنل « اتنوراب » 
وهکذا أصبحت بلحيكا تابعة لفرنسا من جديد یینما هددت بعض الفرق 
الفرنسیه « نورين 6 صن . ونجحت قوات فرنسا كذلك فى غزو 
هولندا . وقد كانت المسألة البولندية عاملا رئيسيا ف ضحف موقف 
الحلفاء . 
الانقسام يدب فى حزب اليعاقبة : 

قد يكون من الملائم هنا آن نتتقل من انتصارات الثورة الفرنسية 
المسكرية إلىتاريخها mie‏ فإ حزب اليعاقبة ‏ الذىحتق نصرا كاملا 
على خصومه من الجيروند ؛ وأحرز لفرنسا نصرا مجيدا على آعدائها 
فى الداخل والخارج ء وقد انشسم على تفه انقساما شدددا » وکان ف 


ساعة الخطر قف و قفه رحل واحد ب أصبح اليوم مستا يجارت بعضه 


۱۳۹ 


بعضا محاربة قد تنتمى إلى أن بفنى هذا الحزب ويضيع أثره من الوجود . 
وقد انتوی الأمر فعلا els‏ كثير من رجاله علما Sb‏ الخلافات بين أفراد 
هذا الحزب لم تكن لتؤدى إلى الحرب التى انتهت إلى تلك النهاية 
الحز نه . وتحسينا من eb‏ ذلك الخلاف الذى أدى إلى هصذه الحرب 
أن يصبح الحزب الواحد ثلاثة أحزاب : 


| س حزب برئاسة روسييير » ذلك الزعيم الذى کان بدن بسادىء 
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a 


سبيل ذلك . 
(ج) قدسية اللكية . 


؟ ‏ حزب‌دانتون : وهو الحزب الثانىويرأسه دانتون وعرف بحزب 
المتساهلين . وقد أصبح فى شتاء ۱۷۹۳ مصدر قلق وخوف للحزب الذی 
4065 ( رويسيبير » . وکان من أعضاء هذا الحزب « كاميل ديمولان » 
و » كاير » Fabre‏ . فقد دانتون سلطانه فى لحنة الأمن العام ق asp ٠‏ 
۱۷۹۳ » ولكنه ظل رغم ذلك قطبا من آقطاب السياسة » وإن كان سلوكه 
السیاسی قد تغير فمال إلى الاعتدال و البعد عن العنف بعد أن كان معروفا 
بالقسوة . كانت علاقته « hal‏ ديمولان ») وثيقة ولا سيما فى: آخر 
انامه . فاشترك معه فى المناداة بسلوك سبيل الاءتدال deo My‏ والبعد 
عن الإرهاب » كما ظهر ذلك فى المؤتمر الوطنی وف صحیفتهما الجديدة 
التى يحررها فى « ديمولان » وعرفت « الکورد ليه العجوز ¢ The Old‏ 
Cordelier‏ ۱ 
۳ب حزب «شومت» Chaumette‏ و )8 ٤56۲٩‏ :وهو ثالث الأحزاب 
التى تنجت عن اتقسام اليعاقبة . وكان على صلة ty‏ بسجلس كومون 
باريس واشتهر هذا الحزب با قام به من إصلاحات هامة وافق عليها 
المؤتمر : تناولت آمور تنظيم المستشفيات : وأمور الموازين والمقاييس عن 
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طرق وضع النظام العشری ( الکیلو والتر ) الذى لايزال متبعا للان فى 
فرنسا dy‏ كثير من الدول الأوروبية وغيرها . ولم تقف جهود هذا 
الحزب عند حد ما ذكرنا بل عدت ذلك إلى إتشاء تقويم جدید لفرنسا » 
مطلعه تاريخ اعلان الجمهورية ( فى شهر سيتمبر ۱۷۹۲ ) . وقد تعیر فى 
هذا التقويم تنظيم الأشهر وتسميتها وفقا للمظاهر الطبيعية التى تقتر 
بكل منها . فألغى نظام الأسابيع » فأصبح الشهر ينقسم إلى عشرات ثلاث» 
فى كل عشرة منها يوم للعطلة » وأصبحت عدد أيام الشهر لا تعدو الثلاثين 
وقد ظل هذا التقوم معمولا به حتى عام ۱۸۰4 عندما eel‏ اون 
إمبراطورا . ولعل أهب ما ادى به هذا الحزب فى مدال الدين هو مدا 
الوحدانية ( أى dole‏ إله واحد ) bla!‏ منهم Ob‏ هذا هو الحق ء وعرف 
مذهبهم من أجل ذلك بعبادة الحق . ولا وافق المؤتمر على ذلك we‏ 
رسسا ody‏ العبادة ف فى ۱۰ لوفمبر ۱۷۹۳ فى كليسة نوتردام . 

هذه aa‏ وب ی الكنانس إلى دور لعبادة 1 
فى ذلك ee oS‏ د 
وكومون باريس من ناحية آخری 


كان كل من هذه الأحزاب الثلاثة تحفر للقضاء على التحزب الآخره 
وقد تحول محرد الانتسام فى الرأى والاختلاف فيه إلى عداوة BS‏ 
بنها ٠‏ كان کل منها بری أن شرض aT,‏ وسلطائه » ويعتبر ما عدا ذلك 
من الامور الباطلة ا نحن St‏ تمحی ؛ وذلك آمر لا gts‏ الا بالقضاء 
على ادا :كان شیر طيكة oles GYAN:‏ ال عن chassis BMI Bliss‏ 
الخلاف ین oda‏ الگحزاب UDOT‏ . وکانت الحزاب BOW‏ تتسابق “إلى 
الحصول على تأید الرآی العام dale‏ وشعب بارس السلح بخاصه » ولم 
يكن ذلك بالامر العسير » وإنما كان الحصول عليه سثابة حجز الزند الذى 
تتطلق منه شرارة الحرب ينها + والعحيب أن النصر فى النياية لم يكن 
من نصیب «داتتون» رغم شاطه التزن واعتداله ولا من نصیب هیبیر 
رغم عنفه الشدید » وإنما كان لروبسپییر صاحب الآراء المثالية . 


الصراع بين هله الأحزاب : 

عندما ازداد Dy‏ حزب ( Cer‏ رأى (« رو سییر » أن قرب 
من «داتون» ليقضى على سلطة ذلك الحزب ونفوذه . وكان رو لسار 
يهدف إلى القضاء على كلا الحزبين . وفطن روبسييير إلى البدء بالقضاء 
على الأقوى يبهد له الطريق إلى ما يريد.من نصر نهائى . فبدا بالتقرب 
من 3 تنون؛وصحت فطنة روبسييير ؛ فقضی‌علی‌حزب «هيبير» و «شومت»؛ 
ثم آعاد تشکیل الکومون من أتباعه » واستطاع بذلك أن بهاجم داتتون 
وحزبه ويقضى عليه فى النهاية ٠‏ 

وقد تم لروسپیبر ما أراد ؛ ففی ۱۷ مارس ١919/4‏ قبض على أتباع 
«هیبیر» » وبعد آسبوع‌سیقوا إلى القصلة لیلقوا مصرعهم » وبقی الحزبان 
الاخزان وجها لوجه . وکانت كفة رو يسيئر الراجحة ولا سیما عقب تلك 
الخطوة الناجحة التی قام بها زمیله وصدیقه «سان چاست» St. Just‏ ؛ 
عندما آعلن أن الأموال الصادرة ستنفق على الحتاجین من آفراد الشعب 
كان روبسپییر يخثى نفوذ داتون ف الموتمر متوقعا أن بنجح فى فرض 
سلطانه على التمر » وبقضی بذلك على حكم الارهاب ونفوذ روبسپپیر 
ف آن معا . وکات له ف تلك السياسة سابقة » فهو قد دير لاسقاط 
الملكية وكان روبسپییر بخشی وقوع تلك التدابیرات . فرآی تمهیدا لتنفيذ 
خطته أن يبدأ بالقبض على بعض آعوان دانتون ممن اشتهروا بعدم 
الامانه وسوء السمعة . وق ذلك إساءة إلى مركز داتتون » وآخیرا قبض 
على داتون وزميله «دسمولان» + وکان ذلك فى نها ره مارس ۶ ¢ 
وقدمهما لمحكمة الثورة » فحكمت عليهما بالموت وتم ذلك فى 
أبريل ۱۷۹۵ . 
دؤبسبيير يسيطر على الوقف من ایریل الى ۲۷ بولیه ۱۷۹6 : 

وبذلك انفرد روبسپیر بالسلطان » ولكنه لم ينعم بذلك طويلا » 
فقد شرب من تفس الکاس الذی سقی منها آعداءه فى ۲۷ بولية ٠۷۹٤‏ 
( أى Thermidor  رودیمرت ٩‏ ) ۰ عمل «روسییر» فى تلك الأثناء على 
التخلص من أعدائه الواحد تلو الآخر ٠‏ وقد ساعده على ذلك تفوذه 
الذى عظم بعد أن تخلص امن دانتون واتباعه فاصبح الموتمر الوطنى 
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يسائر سلطاته فى قبضته » كما أصبح أعضاء اللجنتين ( لجنة الأمن العام : 
ولجنة الضمان العام 21١)‏ يأتمرون بأوامره » كما ضمن ولاء المبعوثين 
الممثلين بعد أن جدد تشكيلهم حيث أصبحوا من الموالين له. آما أكثر الذين 
خالفوه فقد غصت بهم سجون فرنسا ۰ ففى ۷ ترمیدور . Thermidor‏ 
من العام الثانى vo)‏ يؤليو ۱۷۹٤‏ ) كان سجن آراس Arras‏ يضم 
Wi‏ من المسجونين » وضمت سجون ستراسبورج aî Strasburg‏ 
SVT‏ منهم »> وسحون تولوز Toulouse‏ آلف وخسمائة » LS‏ بلغ 
ote‏ السحو OS‏ 3 بارس سبعة آلاف ٠‏ ولقى عدد كبير من أهل تلك. 
السجون مصيرهم تحت المقصلة ٠‏ 


واستطاع « رويسيبير » آل يغير مافرضه حزب «(هيبير» ‏ «شومت» 
مساعدة كومون بارس فى شان الدين ؛ فاحل عبادة الکائن الأعظم محل 
عادة الحق + ثم احتفل Noo‏ رسسيا ؛ وقاد بنفسه هذا الحفل السلیم 
بصنته كاهنا أعظم . وإذا كان الشعب الفرسى قد قبل هذا التغيير فقد 
قله على مضض موملا أن يسود فرنا بعد ذلك الهدوء والطمانينة 
ولا سيما وآن الخطر الخارجى كان قد انقشی » ولكن الخوف من العدوان 
الداخلی كان لا پزال WIG‏ . وقد اشتد ely‏ على ذلك age‏ الارهاب وکان. 
من التتظر أن ينتهى وتعرض آعضاء ال تمر آنفسیم للاتيسام بالخيانة 
العظمی مما زاد ف bles)! ote‏ . ذلك عدما آصدر روسییر فى ۱۰ 
ولیو ۱۷۹4 قانونا عرف باسم a» Si»‏ دال» at 4.3 Prairial‏ 
اسم الشهر الذى صدر فيه فى تقوم الثورة الجديدة . آصبح هذا القا نون 
بسثابة سيف مسلط على رقاب أعضاء ا مو تمر » إذ حرم أولئك المشرعون من 
حصاتتهم البرلمانية ؛ فنبذت بذلك آخر الشمانات الواهية لحاية 
الأشخاص المتهمين بحرائم سياسية ٠‏ فسقط العدد الكبير منهم » وبلغ 
عادد ضحايا بارس ف فترة شهر ونصف شیر ( آی من ٠١‏ بونية الى ۲۷ 
بولیه ۱۷۹۶ ) حوالی ۱۳۷۰ ۰ 


(۱) آنظر ص صن | 174 , 
۱۳ 


نهایة روس : 

As}‏ ادی البعاة 4 دعلی رأسة رألبسه « 4353 © Fouch?‏ دراحه 
.رو سيير بعداء ساقر ۾ كما و Aves) gol‏ ذلث لحنه الأمن العام ٠.‏ وظهر 
& رجال المؤتمر نفر بزعامة « بارا » Barras‏ و «تاليان» Yallien‏ 
عزموا عزما bale‏ على التخلص من هذا الطاغية ٠‏ أخذ فوشية سمل جادا 


آم ف abl‏ ن المختلفة شعرون بالخطر المحدق به . 


ی ۸ ترميدور ( ۲۰ بوليه 1764 ) ولكنه ثبت لذلك الهجوم . ثم انتعشت 
آماله عقب زيارته لنادى اليعاقبة ٠‏ وفى اليوم التالى أى ف ٩‏ ترميدور 
( ۲۷ يولية 1754 )أتهم مع أربعة من آعوانه بالخيالة العنلسى ۰ وقد مثلوا 
جميعا أمام مجلس الكومون الذى أعلن بدوره اتهام أعدائهم بالخيانة 
العظمى » ومن بينم «فوشية» و «كارنو» + فلبا كان مساء ذلك اليوم 
أفبل بعض الضباط من ai Hl‏ فصوب أحدهم وهو « ميدا » Meda‏ 
رصاصه تجاه « روسیییر » اخترقت خده ومزقت فکه ۰ ولم یف آمر 
الاتنقام عند هذا الحد بل هم قادوه مع « كوثون » Gouthen‏ 6 و «سان 
حاست» Just‏ باه 6 وأخيه آوجستین Augustin‏ »> للقضوا عليه 
بالإعدام تحت المقصلة . فکان فى ذلك خطوة هامة نحو القضاء على عيد 
bdo‏ انتی ادت الى ژوال الارهاب : 

لم يكن القضاء عى روبسيبير ب مع أنه كان اتتصارا yi Soll‏ ب 
وحده سسا ch‏ زوال Age‏ الإرهاب ؛ ففرنسا كانت قد ملت هذا العهد 
بعد أن شبعت آرضها من دماء الضحايا » كما أن الدواعى التى أدت إلى 
حکم ارات فد رابت لحار الخارجى الذى تعرضت له فرنسا لم بعد 
له وحود 4 اذ أصبح مو فف فر سا بعد موقعة «فلوری» موقت انیاجم 
لاموقف الدافع. وختاما نستطيع أن نتول‌آن فى القضاء على روبسيييرا تتصارا 
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للمؤتمر بل لفرنسا كلها التى كان یلها » وهزيمة للكومون الذى لم 
يكن سثل غير بارس + 

وهنا أصبح المؤتمر فى حالة من الاستقرار مکننه من العمل على 
تامين سلطانه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم استئثار اللجان بالسلطة 
وطنيائها على eel‏ قالغى الکومون » وشکل لجانا تغرف على اعمال 
الجلس البلدى . ثم وفق ST‏ الأمر فى اغلاق ادى اليعاقبة بصفة 
تهائية فى ۱۲ نوفسر ٠ ۱۷۹٤‏ وكان هذا النادى مصدرا Lela‏ للثورة ٠‏ 
وأعيد تنظيم محكمة الثورة بما GE‏ وقوانين فرنسا + وأعيد تنظيم 
اللحان التتفيدية مع مراعاة الحد من ساطانها » ووضعها تحت السلطان 
المباشر للموتمر الوطنى. كما أفرج المؤتمر عن خمسة وسيعين عضوا من 
الجيروند ممن كانوا دالسحون ¢ وأعيدوا إلى مقاعدهم oi Ah‏ » واستعان 
بهم المؤتمر للقضاء على الإرهاب . ومع ذلك فان الأمور لم نهداً لساعتها . 
ان حل مجلس الكومون كان معناه اضعاف شأن ثوار باريس . و 
ذلك فقد کانوا لا يزالون خطرین على الامن العام بسبب روحیم الثورية 
واحرازهم للسلاج . ولا آدل على ذلك من أنه على الرغم من الاحتياطات 
العديدة والاجراءات الختلفة التی اتخذها المؤتمر الوطنی لیمنم عله 
خطر العداصر الثورية التطرفة فان شعب باريس الذی كان لا بزال سلك 
السلاح قد اشترك فى عدة هبات ( عواصف ) كان لها آثرها فى اتاحة 
ار Saal og sll‏ وللقواد ا و للتدخل ا سا 
سيكون له أثر عسيق ف مجرى السياسة فيما بعد . 

احدى هذه الهبات وقعت ف ابريل ۱۷۹۵ وهی معروفة « هبة 
حرميئال » [إمصنصصهت وكان مطلب الثوار نيها هر الخز ودستور 
عام ۱۷۹۳ )‘( . وتسكن VW‏ « پیشحرو ¢ pichesru‏ الد قوات 
ار تتن السلحة من القضاء علییا فى سهولة . وکان فى :ذلك انتصار للم قشر 
الوطنى » واتخذت الاحراءات ضد اليعاقة فنفی عدد كير منهم وأعد 
تشكيل الحرس الوط 
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۰ وف Wao pl‏ قامت هيئة آخری de)‏ بربريال ) Prairiat‏ © 
.وكانت ذات صفغه سياسية ومن تدبير حزب اليعاقبة القديم ٠‏ وكانت 
آکثر خطورة من الأولى » نجح أثناءها الثوار فى احتلال قاعة المؤتمر 
محاولين أن فرضوا عليه إصدار تشريعات تعود بفرنسا إلى مبادىء 
عامى ۱۷۹۳ » ۱۷۹۵ ( أى إلى عمد الإرهاب ) وهنا تدخلت القوات 
النظامية تحت قيادة «مينو» و «مورا» فرد الثوار على أعقا بهم ۶ ومن 
ثم اتخذت الإحتياطات لحماية انعر ف المستقبل . 

وق ٠١‏ يونية كان لموت لويس السابع عشر فى السجن » وهو 
الاسم الذى أطلق على ابن لويس السادس pte‏ أثره العظيم ف مجرى 
الأحداث التالية » فقد أصبح « كونت دى بروقانس » صاحب الحق بعده 
فى العرش وهو الذى سيقدر له أن بحکم باسم لويس الثامن عشر فى 
عام 1814 ۰ ولا كان هذا الکونت ف ذلك الوقت يحارب فرنسا ويقف 
فى صف أعدائها ولا يرضى عن حکبه المنوقم الکترون » روی الاسراع 
بوضع دستور جديد لفرنسا لیضم حدا للغموض السائد حول نوع 
الحكم بعد عهد المؤتمر الوطنى ٠‏ 
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التعزالاس 


عمد حكومة الادارة 
( ۱۷۹۵ — ۱۷۹۹ ) 


دستور العام الثالك ( ۱۷۹۵۰ ) أو دستور حكومة الادارة : 

آصیح من واجب الموتمر أن يضع دستورا جدیدا لفرنسا من * شا زه 
أن gee‏ توازنا بين السلطتين التشريعية والتنفيدية ثم شمن فى الوقت 
نفسه الحافظة على سيطرة العنصر الشوری المعتدل الذى انتصر ف ه 
ثر ميك و ر Thermidor‏ 5 دو ]4 (\VAE‏ . وتم pe‏ وضع دستور العام 
rea‏ / ۱۷۹9 ( . وقد استمر هذا الدستور قائما مع ادخال عض 
التعديلات الطفيفة عليه حتىقضىعليه تابليون فانقلاب يروم Brumaire‏ 
عام ۱۷۹۵ . 


اهم مميزات الدستور : 

من آهم ما بنیز هذا الدستور أن حق الانتخاب أصبح مشروطا 
كما كان فى الماضى فى الدستور الأول للثورة — بالنصاب الذى ad‏ 
المتتخب من الضرائب » ومعنى ذلك أن الملكية كانت شرطا مر من شروط 
المساهمة ف والعمل السساسى ٠‏ كسا كانت البيئة التشرعية > 
تکون من محلسين 4 مجلس PLAN‏ ولا يقل سن العضو فيه على 
ولا allan tee‏ خرن کر الوقار wa tly‏ ف إصدار 
آرائه » ولا يقل سن العضو من آعضاه عن أربعين عاما ٠‏ و کال من حق 
هذا الحلس أن يرفض ما براه مجلس الخمسسائة فيعطله لمدة عام « 
والمجلسين حق عقد جلساتهما فى أى مكان فى فرنسا فبما عدا بأريس»وقد 
اتخذ هذا الاحتياط لمنع وصول تار الشعب البارسئ الخطير على 
قرارائهما . وبعاد اتتخاب ثلث أعضاء المجلسين سئويا . 


أما السلطة التنفيذية : قوضعت فى بد لحنة عدد أعضالها خمسة 
مديرين لذلك أطلق على حكومة هذا العهد اسم حكو مةالإدارة Directoire‏ ۰ 
وكانت الهيئة التشريعية هی التى تشخ أولتك المديرين الخسة لمدة 
خمس سنوات ؛ OTs‏ ذلك أن يختار مجلس الخمسمائة خمسين اسما 
يعرضون على مجلس الشیوخ » فيختار منهم خمسة ویسقط منهم واحد 
سنويا بالاقتراع . وأغفل الدستور حق أولئك المديرين الخمس ف تعيين 
الموظفين SIS‏ ذلك ييودى!لى شىء من الفوضى يتأ رج الأمر فيها إلىفرض 
aim‏ فىسلطة التعيين أو اغفال‌هدا الحق . ولم كن من gage‏ المديرين 
التدخل فى تنطيم الشئون المالية » وإنما كان يعهد بذلك إلى طائفة من 
الموظفين ینتخبهم أعضاء الهيئة التشريعية + وكان ذلك من معرقات 
السلطة التنفيذية 


اهم ما JY‏ على دستور حكومة الادارة : 

ظاهر مما نقدم أن الذى دفع المؤتمر فى وضع الدستور على هذا النحو 
قد كان احتياطه بل خوفه من طغی‌ان مجالس الحكم » فجعل السلطة 
التشريعية فى مجلسين حتى لا بستأثر مجلس واحد YO‏ السلطة » كما 
gee‏ السلطة التتفيذية فى بد مجلس فقير فى عدد رجاله وف ماله من 
حقوق السلطة . وكان من تنائج ذلك أنه لم يهتد إلى وسيلة للتوفيق 
بين الميئتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ ولم بوفق الوّتمر كذلك فى ضبط 
الموازين بين السلطتين المذكورتين ٠‏ فقد نص الدستور على سقوط ثلث 
أعضاء الهيئة التشريعية سنویا فى مقابل سقوط خمس الهيئة التنفيذية 
سنواا . وكان فى ذلك تفاوت واضح بين السبتین ؛ وهو تفاؤت 
لا شك Fh‏ على سير السلطات فى كل من الهيئتين مما Gah‏ إلى 
الصدام پینهما والاستعانة بالتدخل العسكرى للتوفيق بين سياسة كل من 
الميئتين وقد وقم ذلك بالفعل » وأدى إلى وقوع فرنسا تحت سلطان 
حکم عسکری . 

ومن الضعف الأساسى فى بناء حكومة الادارة آنها إذا اضطربت 
الأمور » وحادت الييثة التشريعية be‏ بخوله لها الدستور من حقوق — 


AQ. 


لا تستطیم أن تلجأ إلى الشعب لتستعين به على حل المجلسين . ولم دك 
لها حق تأجيل ما تصدر الهيئة التشريعية من قرارات. لأن تلك الحكومة 
لم يكن لها حق القيتو » وقد أضعف ذلك من شآنها ٠‏ 

كما أن الهيئة التشريعية لم .يكن فى استطاعتها أن تشير باسقاط 
الهيئة التنفيذية إذا وقفت فى طريق الصالح العام كما بحدث فى الدساتير 
الحديثة . وإنما كان على الهيئة اانشريعية أن تتتظر ثلاث سنوات ب وهی 
المدة التى يتم فيها اتتخاب مديرين ثلاثة جدد ‏ لتحصل على أغلبية 
فى حكومة الإدارة تنناسب مع آرائها وتساير سياستها . 


اشترط كذلك ف الدستور الحديد أن بكون ثلثا آعضاء الهيئة 
التشريعية الجديدة من أعضاء المؤتمر الوطنى ؛ فأذاع ذلك السخط 
قى النفوس » إذ كانت هناك de,‏ قوية فى التخلص من أعضاء الوتمر »> 
فقد كان يخثى من "ایر الأعضاء القدامى على الأعضاء الحدد . فثارت 
باريس وقضت ثورتها على ما كان بنتظر من تناج تطبیق الدستور الجديد 
قبل أن بشرع ف تنفيذه . واستخدم الموتمر الجیش للقضاء على الشغب 
الذى قامت به جماهير الشعب الساخطة . وبذلك نجح المؤتمر فما كان 
هدف إليه من أن يكون ثلثا الهيئة التشريعية الجديدة من أعضاء الم تمر 


وف” أكتوبر من عام ۱۷۹۵ فيما یعرف « بحر ند Vendemiaire (ıı‏ 
التقى اليعاقبة والجيرو ند والملكيون ليعبروا عن استيائهم من ذلك الإجراء 
الذى من شأنه أن سد فى حياة المؤتمر الوطنى . وقد صمم المؤتمر الذى 
ثارث عليه باريس بأحزابها جميعا على أن يقابل هذه الثورة بالقوة آی‌آن 
gate‏ بالحيش لقمعها . فعهد Slt‏ تمر إلى « بارا » Barras‏ بالدفاع عن 
قاعة الم تمر » وكان نابليون بونابرت يعمل تحت إمرته ؛ وكان قد زاع 
آمر شحاعته من قل ف حصار طولون . 

وتكرر مثل هذا الحادث فى ه أكتوير ۱۷۹۵۰ (الموافق ۳ فندمیی من 
العام الثالث) ولکن «بارا» استطاع من جديد سعوئة be bb‏ أن يقضى 
على هذه الحركة . وأصبح نابليون تنيجة لذلك النصر قائدا للحرس 


الوطنى فار تقی بذلك أولى درحات السلم الذى سو صله بعك قليل إلى 
قمة الحد والوٌدد . 


سین لا من دراستنا لتطورات ظم الحكم فى عهد الثورة ما كان 
للحروب الخارجية وخطر الوقف بالخارج من تأثير واضح على هذه 
التطورات ۰ ولا شك أن ذلك آمر كانت له آهسته التی ظهرت واضحه 
فى آحداث عامى WAY‏ » ۱۷۹۵ . فقد مهدت خطورة الوقف الخارجی 
والاستفزازات العام الأول منهما ( ۱۷۹۲ ) للقضاء على الحکم ely‏ 
وإقامة الحكم الجمهورى » ورأينا كيف آدت الأخطار الخارجية إلى إقامة 
دكتاتورية الأمن العام ؛ فقد استغل الإرهابيون من أعضاء حزب الجبل 
الحرب الخارجية والأخطار الداخلية فى فرنسا وسيلة لفرض حكومة الأمن 
العام على الدولة وتبعهم فى ذلك أعضاء ipl‏ متآثرين بالظروف المحيطة 

على أن المسائل الداخلية فى فرنسا بعد عام ۱۷۹۵ قد آثرت بدورها 
كذلك على علاقات فرنسا الخارجية ومدى نشاطها الحربى + وآية ذلك 
أن رجال الثورة قد استعانوا فى حروبهم ضد آعداء الثورة بقادة فرنسيين» 
زاع صيتهم بما نالوه من اتتصارات . واصبح بقاؤهم فى فرنسا دون عمل 
أمرا خطيرا SLU‏ » لذلك كان الاستمرار فى الحروب من الأمور الحتمية. 
وش لنا هذا » أنه عندما تقدمت بروسيا والنسا تطالبان بالصاح 
رفضت Sod‏ الأمن العام قبوله عن طريق اقتراح شروط غير مقبولة . 
وكانت. رغبة السب فى فرنسا عندگذ الوصول إلى gas‏ السلام نی 
الداخل والخارج » ومع ذلك فان لجنة الأمن العام قررت غزو هولندا 
فى ٠١‏ أكتوبر ۱۷۹6 معتمدة على استعداد فرنسا يومئذ للقيام بالحرب 
نظرا لظهور طائفة من القو اد go CST‏ آمشال « هوش » Hoche‏ 
و« مارسو » Marceau‏ و « كلسر « Klébér‏ و « ومسيئا ®« Masséna‏ 
و « حوردان» Jourdan‏ و » أنجرد Angereau CC‏ و fLannes » OY‏ 
وكانوا فى أول عهدهم بالحرب متطوعين » وقد أحرزوا اتتصارات لامعة ء 
وإذا كان هؤلاء القواد قد أبعدوا أنفسهم عن المجال السیاسی » و کرسوا 


oY 


أنفسهم للحرب » فإن حكومات فرنسا قد كانت تخثی خطرهم وعواقب 
بقائهم دون الانشغال پآمور الحرب .۰ 

واذا كانت لجنة الأمن العام قد استطاعت أن تخضعهم لسلطانها وأن 
تفرض عليهم رقابة صارمة فإن هذه الرقابة لم تلبث أن تزعزعت بعد 
انقلاب 4 ترمیدور Thérmidor‏ من العام الثانى ) ۷ Ue‏ ۱۷۹ ( 5 
إلا أنه كان من الواجب أن تبحث الحکومة عن وسيلة آخری لشسغل 
مؤلاء القواد > otek‏ إليها عن طريق شعلهم ws pls‏ 2 الخارج ۷ 
ولكن انشغالهم بتلك الحروب وتعدد اتتصاراتهم فیها قد ملأ نفوسهم 
بالغرور » وباتوا ينظرون إلى الإستئثار بالحكم والسلطان » وشجعهم على 
ذلك اعحاب المواطنين بشجاعتيم وبطولتهم . وقابل المؤتمر كل هذا 
بضعفه الخفى ؛ بالبحث عن وسيلة لكسب هثولاء القواد » فقرر ‏ بمقتضى 
دستور العام الثالث ( ۱۷۹۵ ) س اشراكهم فى آمور السياسة . وكان ذلك 
خطاً كبيرا فى تصرف المؤتمر » وزاد تعثر المئّ تمر فى أخطائه بعد ذلك خاصة 
حين استنجد بهم لحمایته من أخطار الفتن وآحداث الثورات التى وفعت 
فى خريف ذلك العام . 

ومما زاد فى قوة آولئك القواد العسکرین ومن الييم أن حكومة 
الإدارة سلكت سلوك المؤتمر فى الاستنحاد بهم حينما دعتيم إلى مجلس 
الخمسمائة لترجح هم كفة أحد الأحزاب على حزب VAG AT‏ فراكنيدور 
uti or‏ من العام الخامس ( ۱۷۹۷ ) . وهكذا كانت البيئة 
الحاکبة ‏ سوك فى ذلك الموتمر آم حكومة الإدارة ‏ هی المسئولة عن 
اجتذاب العسكريين نحو الاهتام بالشئون السباسية والتدخل فيها بل 
والاع‌داء على حرماتها » مما ميد السبيل لاحدهم وهو القائد نابليون 
بونابرت لكى بستاثر بالسلطان ويتحكم فى سباسة فرنسا . 

أهم أحدات age‏ حكومة الادارة ( ۰-۱۷۹۵ ۱۷۹۵۹ ) 

انحل الموتمر الوطتى الذى كان يشل الفرنسيين تسثیلا تاما بحكم 
ALS‏ لي اباش حق الا تتخاب العام وذلك ف ۲٦‏ أكتوير عام ۹۵ 6 
بعد أن ثم فى عهده التخلص من تلك ارأخطار الخارجية والداخلية التى 


۱9۳ 


كانت تحيط شرنسا وتهددها فى كيانها . ومعنی ذلك أنه قد كان للمق‌تمر 
أهمية علمی لم تنصف بها أى هيئة آخری من الهيئات التى أنشئت 
pts‏ الشعب الفرنسی فى عهد الثورة . 


وظلت حكومة الإدارة تسبطر على شئون فرنسا مدة آربع سنوات 
ge)‏ نوفمبر ۱۷۹۵ إلى نوفمبر ۱۷8۵ ) . وظهر فشلها الذريع ف تشکیل 
حكومة دستورية محل الحكومة الثورية . وقد ذكرنا ب عند التعرض 
لدستور العام الثالك ‏ عيوب هذا النظام الجديد وآوجه النقص فيه . 


تم مجلس الشیوخ فى آول نوفسر من عام ۱۷۵۵ اتتخاب المديرين 
الجدد وهم « سیس Sigyar ٤‏ » ولکنه تنازل عن منصبه « لکار نو » 
Carnot‏ 6 فاصحت له ادارة الحیش والحرب و « روبيل »© Rewebell‏ 
اختص ادارة الشكون الخارجية والمالية والعدالة و « لارقوليير » 
Larevelltere‏ لادارة العارف والشتون dont‏ والصناعه « وبارا » 
Barras‏ لادارة الشرطة والحانظة على الأمن و « لیتورنی» » 
Letourneur‏ - 
| واستخدم المديرون فريقا من اليعاقبة المتطرفين فى بعض CAB NM‏ 
وكان ذلك مصدر استياء الشعب . وتبينت مظاهر الخلاف بين آولئك 
oy pall.‏ وبين الهيئة التشريعية منذ البداءة » كما اختلف الخمسة فيما 
ينهم » وتمخض ذلك كله عن فساد سلوك هذه الحكومة بجلاء . فاتتشرت 
اا دراي کیره هنا عي مارم ted coal Dal‏ من الأموان ق 
Age‏ هذه الحكومة . 


كان الدیرون الخمسة أعضاء الميئة التشريعية خليطا من الدستوريين 
والئورنن 4 فثلث اایسئه التشريعية ‏ وبلغ عددهم ۵۰ عشوا ‏ کائوا 
من الحزد. الدستوری ؛ واثنان وهما « كارنو » و « لیتورنبه » من بين 
الدیرین من هذا الحزب . وکان من أشياع الحزب الدستوری كذلك 
غالبية الموالئين الذين اتتضوا عام Wao‏ وکان آعضاء هذا الحزب 
ستمدون على تأبد الناخبين وغالبية الشعب . اتهمهم أعشضاء الحزب 


\ot 


الآخر ( الثورى ) بعدائهم للجمهورية ومناصرتيم للملكية فى الباطن . 
وقد كان هذا الاتهام سببا ف سقوطهم وسقوط الجمهورية فى النهاية . 
والواقع أن أعضاء هذا الحزب لم يكونوا من أنصار الملكية وإنما كانوا 
من أصحاب الرآی المعتدل » ويرغبون فى تطبیق الدستور تطبيقا حسکیما 
ويعملون على آنهاء الحرب . 


سقى بعد ذلك ثلاثة من المديرين ستمون للحزب الثررى » وهم 
«رويل» الألزاسى اليعقوبى 6 واتنهت Ul‏ بومتذ رئّاسة حكومة الإدارة» 
يناصره « بارا » » « لارقوليير » . كما كان أعضاء المؤتمر الوطنى النحل 
الذين أصبحوا ,يكو نون‌ثلثی الميئة التشريعية ,ينتمون إلىالحزب الثورى. 
وكانت سياسة هذا الحزب تقضى بالاستمرار فى متابعة الحرب والاحتفاظ 
بنظام الحكومة الثورى . وباتوا بمنون آنشیم من خطر ذوى الآراء 
المعتدلة من أعضاء الحزب الدستورى . 


فرنسا تعقد الصلح مع بعض دول التحالف الأوروبى الأول ضدها : 

من أهم السائل التى واجیت فرنسا ف بداية عهد حكومة الإدارة 
هى المسألة الخارجية . وق عام ۱۷۵۹۵ تم عقد صلح « بازل » بين فرنسا 
ترا CS way‏ ل ل ل ا 
الیسری لنهر الراين إلى حين توقيع الصلح العام » وتعهدت بروسيا بألا 
تشترك 41d‏ عمليات حربية فى شمال الانيا مقابل أن تعترف فرنسا 
لبروسيا بحق العمل بدور الوسيط لأية دولة ترغب فى الصلح . 

فان yao sa Mit Sebi‏ 2 نها ماش 
سياسية تتمثل ف أنها آظهرت ب بمقتضى الشروط السرية للصلح — بروسیا 
بمظهر التآمر على ااصالح الكلانة . وکان ذلك بمناسية تعید فرنسا 
لبروسيا سرا بتعويضها be‏ فتدته فى منطقة الراين باملاك على حساب 
الولابات الاألانية الصفری . ولن تلبث فرنسا بعد ذلك الصلح بعاءين 
(ف صاحكسيوفور ميو عام ۱۷۹۷) أن توقع بالإمبراطور فى تفس الموقف 
الذى أوقعت فيه بروسيا من قبل . 


ph ds‏ ۱۷۹۵ عقدت هولندا صلحا مع الجمهورية الفرنسية ٠‏ وف 
Uy‏ من العام تفسه انسحبت أسيانيا من ا تنازلت لفر نسا 
عن جزیرة « سان دومنحو » San Domingo‏ . وهكذدا تضح مما دكرنا 
أن تحكومة الادارة فى عام yan‏ كانت تتمتع بمرکزها المتفوق فى غربى 
أوروبا ؛ اذ أصبحت هولندا تابعة لتجمهورية + كما انضمت لها بلجيكا 
وجميع الا اذ براض as ly!‏ على الضفه الیسری للراين » وأصبحت ساقوی 
تا de‏ لر نسما میا آتاح للجيش الفرنسی أن Coe‏ فى الرشيرا الإبطالية 
ضاف إلى ذلك انسحاب بروسيا وأسيانيا وهولندا من الحرب . ولم ببق 

وأسندت إلى بونابرت فى عام ۱۷۵۰ قيادة الحملة الإيطالية الموجهة 
لمداربة اللس | فى Wis!‏ فيرهن خلال ذلك مهارة فى السياسة إلى جاب 
براعته 0 الحرب أحرز لحكومة الإإدارة اتتا رات 
hohe‏ ؛ وفى محال السياسة تسكن من عقد صلح « كسبوفورميو © 
ae Formio‏ مم اللمسا فى آکتو یس ۱۸۹۵۷ ) بعد مد نه لبون 
Leoben‏ ) التی ان pil inde‏ . فبانت للدنيا قيمة هذا القائد البطل. 


صلح امبوفورميو الاتوبر ۱۷۹۷ : 

"اي ته ليون ای كال راقن اندر لوو الف وه عن 
المصالح الألمانية العظمى لقاء مكاسب شخصية ضئيلة مما صرفهم عله 
وأسقطه فى اعتبارهم ؛ إذ تست شروط المعاهدة السرية أن يبذل الإمبراطور 
فرانسیس الثانی odie‏ لبوطد قود di‏ لسن فى الاملاك الواتعة علی 
الضفه الیسری gl‏ 4 نما تعهدت فرنسا من جانها Ob‏ تسساعد 
الامیر اطور فئ الحصول علی آسقشة » سالزبرج 6 Salzburg‏ ‘ وعلی 
جزء من « باقاريا » Bavaria‏ » كما وعدت بألا تمنح بروسیا آی 
تعويض عما خرئه من أملاك عند النظر فى نسوية أحوال لمانا . 

أما بقية شروط هذا الصلح فقد جعلت من السا سيدة على الندقیه 
وأملاكها فى إيطاليا وبحر الإ “رياتيك ى بما فى ذلك الجزء التابع للبندقية 
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من « استربا » Istria‏ » بينما وضعت فرنسا يدها غلى الجزر الأدونية 
التى كانت تابعة للبندقية # كما ترك الإمبراطور لفرنسا الأراضى المنخفضة 
النمساوية أى بلچیکا » وتعهد OL‏ يعقد نؤتمرا فى « رستاد » Rastadt‏ 
لتسوية أحؤال LT‏ » كسا اعترف الإمبراطور بجمهورية ما وراء الألب . 
Cisalpiné Republic‏ وكانت تتکون فى Sly‏ الأمر من نلان والمنطقة 
التى حولها . ولكن لم تلبث آن اتسعت حدودها عندما ثارت » «Us»‏ 
Bologna‏ “¢ و «قراره» gFerre:‏ «ر Revenna ¢L3!‏ و » رو € Reggic‏ 
وكانت اسما تحت سيطرة البابوية » وطالبت بالانضمام إلى جمهورية 
الألب الشمالية فأجيبت إلى مطالبها » كما اعترف الصلح قيا الجسهورية 
اللبحورية ق حنوة Ligurian Republic‏ . 

وقد آناح هذا الصاح لفرنسا نصرا عظيما إذ جعلما سيدة على 
اطالیا . وآفاد الإيظاليون من ناحية أن ذلك النظام الصهوری الذى 
أدخله ابلیون على بلادهم على غرار النظام الفرنسى قد فتح أذهاتهم تخو 
مزايا الوحدة السياسية والاجتماعية فدفميي إلى تحقيق هذة الفكرة فيما 
بعد وان الابطالین eG iT‏ لیعترفوا بذلك . ولکن لا يحب أن es‏ 
ما gle‏ بجمهزرية البندقية العريقة . فقد بذلت هذه الجقورية جهزدا 
خبارة لتقف موقفا نحایدا من الحرب بين نابليون والنسسا ‏ وفع 
ذلك نان نابليؤن غندما آراد Lid! 6 of‏ إلى جانبه ویموضها & 
بعض خسائرها فى إبطاليا ؛ أختلق العاذیر لیضم هذه الجمهؤرية العريقة 
إلى النمسا . وقد تم استيلاة الننسا عليها فى عام ۱۷۹۸ . 


: Tolentino )) gud معاهدة ( تو‎ 


عقد ابليون كذلك صاحا معتدلا مع البابا » يعرف بمعاه‌دة 
و تولنتینو » فى فبرایر ة۷ . ذلك على الرغم من رغبة حكومة الإدارة 
فى فرض شروط قاسية على البابا . ولكن نابليون لم ير من الحكم إثارة 
الرأى العام السیحی عندثذ » واكتفى بالحصول على تنازل البابا نسا 
Avignon€ Opal 2‏ ¢ و احمهور به SY‏ الشمالية عن تلك الإمارات 


عن 


Voy 


التی كانت تخضيع إسميا للبابا » وأرادت الانضمام إلى الجمهورية الجديدة. 
وقد منح LU‏ نابليون كثيرا من الال والمخطوطات والصور القيمة . 
هذا ما كان من آمر المكاسب التى حققتها حكومة الإدارة فى 
معاهدات الصلح مع الدول التى استطاع- المؤتمر الوطنى ثم حسكومة 
الادارة أن بحرروا اتنصارات عليها مسا ترتب عليه تمزیق شمل التحالف 
الأوروبى الأول بل وتصفیته فلم بق منه الا بريطانيا . 
المشاكل اكداخلية : 
واحهت حكومة الإدارة مشاكل داخلیه Jos wwe‏ ف المشاكل 
الدينية ومشاكل من عاد إليها من المهاجرين وتدهور الاقتصاد الفرنسى. 
آما المشاكل الدينية التی‌مر الكلام عنها فکانت قد تطورت تطورا له 
أهمية . ونکفی أن نذکر من ذلك كيف تآزم الوقف عندما امتنع رجال 
الكنيسة عن تأدية يمين الولاء للدستور المدنى للكنيسة . وكان جزاوهم 
على ذلك استصدار القوانين الخاصة بمعاقبتهم كمصادرة أملاكهم وسچنهم. 
وكان من تائح ذلك أن فر أكثرهم بأبدانهم مغادرين فرئسا . وید 
وقوع انقلاب « ترميدور J Thermidor f‏ العام الثانی للثورة ) ۷ و لیو 
Doe ۵۶‏ سبتسر من نفس العام وضعت: بعض القوانين وأخرى ف ماو 
من .العام التالى خاصة بضمان حرية العبادة مما جعل الم‌اجرین منهم 
«یمودون إلى فرنسا » وشجم الإخرين على الظهور على مسرح الحياة » وكان 
القانون الذى صدر فى ۲۵ أكتوبر Wao‏ ینص على تنفيذ کل ما صبر 
من عقوبات ضد آولئك المخالفين من هاجر منهم عن فرنسا » ومن بقی 
فيها مختفیا » ولن ينهم من مثل هذا القانون غير تطبيق عقوبات الوت 
على من يظهر من هذه الطائفة ¢ على أن تلك العقوبات لم تقع إلا على قلة 
.لا تجاوز العشرين . ولعل مرجع ذلك إلى موقف الدستوريين . وقد كان 
.من رأيهم الغاؤه » غير أنهم كانوا قلة لم تنمتع بالأغلبية فى الهيئة التشريعية. 
أما مشكلة المهاجرين من غير رجال الدین ؛ وكانوا قد بدآوا 
بعادرون فرشا بعد وقوع أحداث Cia‏ :فى Up‏ وأكتوير NVA‏ » فقد 
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صدر ف شأنهم فى الدة بين أكتوبر War‏ » ونهاية عهد المؤتمر الوطنی 
فى ۱۷۹۵ ما يزيد على ثلاثمائة قانون . وعهد إلى كل كومون فى فرنسا أن 
بعد قوائم بأسماء من هاجروا من الإقليم الذى يقوم عليه لتعرض على 
لجنة التشرع ف المؤتمر لاستبعاد من ترى استبعاده منهم ۰ وروعيت 
الدقة ق وضع تلك الأسماء ومراجعة تلك القوائم : ثم تغير ذلك الوضع 
فى ball‏ بين ۱۷۹۳ حتی SLs‏ عهد حكومة الإدارة فى عام ۱۷۵۵ » فازداد 
عدد من أصابهم العقاب . وكان القانون يطالبهم باداء بعض الغرامات. 
UN ally‏ الخاصة ء ويفقدهم آخر الأمر حقوقهم المدنية ؛ ويضعهم تحت 
الإشراف الدقيق بحكم أنهم كانوا ف نظر الحكومة من الخونة الذين 
[ee oO‏ 

و کان عدم الدقه ومراعاة الامانة فى اعداد القوائم بأسماء الهاجرین 
مما آدی إلى الظلم البين الذی أخذ به كثيرون ممن لم يهاجروا قط من 
فرنسا . ويكفى على سبيل الثال أن العالم الرياضى العظيم « مونج » 
cif‏ عندما أصبح وزيرا للسالية أن اسمه كان بين أسماء المهاجرين فى 
قائمة إقليم « أردين ) مع أنه لم هجر بلاده قط 

وام تعف القوانين من سمحت لهم بالعودة إلى بلادهم من قسوة 
الحياة ؛ فأملاكهم كأملاك الكنيسة كانت قد وضعت ضمانا للأوراق المالية 
الجديدة التى استصدرت ف بداية age‏ الثورة وهی المعروفة «بالأسينتا» 
ومعنى ذلك gait‏ قد فقدوا كل ما کانوا ينلكون . وأصبح A‏ 
الظلم واقعا بينا لم يخفف منه موقف الدستوريين حين طالبوا بعدم 
تطبيق العقوبات فى هذا الشأن على أقرباء من هاجروا وإعادة النظر فى 
القوائم التى كانت محالس الکومون قد أعدتها فى غير Bo‏ » فأدى ذلك 
إلى إعفاء البعش من هذه العقوبات .' 


المشكلة الاقتصادية ۰ 


كانت أحوال فرنسا الالة غابة فى السوء ء إذ انخفضت قيمة العملة 
الورقية التى أصدرتها الثورة الأسينتا Assignats‏ انخفاضا كيرا + 
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ولم كن ق استطاعة الحكومة الحديدة أن تصلح من Gils‏ فعیحزت عن 
معاك-ة هذا التدهور . وقد شغلت الهيئة التشريعية بهذه UI‏ فى العهد 
السابق لاتخاب el‏ ۱۷۹۷ : 
انقلاب فر اکتیدور 18 Fructidor‏ فى العام الخامس للشورة 
( > ستمیر من عام ۱۷۹۷ ) : 

ولعل من أبرز ما تميز به عهد حكومة الإدارة ب يسبب طبيعة 
gta‏ 5 یاج aa‏ و OTs‏ ب ذلك التصادم الستمر بين الهيئة 
الشر سة وحكومة الادارة » والاستعانة بالجيش لترجیح كفة على آخری» 
دمن أمثلة ذلك ما عرف با نقلاب \A‏ قراكتيدور فى العام الخامس 5 


وتفسير هذا الا نقلاب أنه عندما co el)‏ الا تتخانات فى مارس ۱۷۹۷ 
لشفل العضویات التى خلت ف الهيئة التشريعية بعد سقوط ثلث المجلسين» 
أسفرت النتائمج عن كسب كبير للحزب الدستورى المعتدل المناوىء 
للحزب الثورى اليعقؤبى . فى yo‏ كان GH‏ من أعضاء حكومة الادارة 
الخسة من اليعاقة . آصیح الوقف عندئذ حرجا بوذن بالصدام OY‏ 
الاتتخايات قد قررت تكوين المجلسين من عناصر معادية للأفلبية فى 
حكومة الإدارة . وظن الجميع عندئذ أن موحة من الرجعية توشك أن 
تجتاح البلاد » ويفسر لنا ذلك إرجاء حكومة Lidl‏ تحويل هدنة 
ليوين دعطممة فى آبریل ۱۷۹۷ إلى صلح » وتباطؤها فى ذلك حتی 29S)‏ 
من ذلك العام إلى أن بنجلى الموقف فى باريس . 

آراد الذیرون اليغاقبة الثلالة « بارا » Barras‏ » و « روبيل € 
الم ¢ و زر لارؤزقليسة ¢ Larevelliére‏ أن يرجحوا كفة الحوب 
الشورى بالهيئة التشريعية فاستعانوا بالقوة السكرية بدلا من 
الاستعانة بشعب باريس كما كان يحدث من قبل حتى وقوع انقلاب 
Vendémiaire « sed»‏ ¢ فلحأوا الى القائد «هوش) Hoche‏ 


. ۱۵۱ - 1۵۰ انظر فيما تقدم ض‎ )١( 


Wwe 


ا Se ee‏ 
وسياسية ناه حربه مع انس فى الصلة “(ats‏ 


وهنا cea‏ ناسون بعكم استخدام pls‏ العف قعبا ل المديرون 
اليعاقبة الثلاثه بنصحه » وتمکنوا من التخلص من ا الآخرين 
العتدلین من حكومة الادارة larg‏ « کرنو ) Carnot‏ 4 و « بارثیسی « 
LS Barthélémy‏ ألقى القبض على عدد ly a‏ من GP‏ 
0 المعتدلة 4 دمن ces aco re‏ ۳ بسشحرو » ل 4 


00 البعاقة فى de‏ هذا doce‏ ۳ انا أرادوا dba!‏ فرنا 
من al fe‏ رة خطيرة دبرها ell eons‏ فخطية ألماها أحدهم ۱ 
بالهيئة التشريعية ير كد فها آنه لو تاخر الا تقلاب الذى عرف بانتلاب 
« فراكتيدور » ( لوقوعه يوم ۱۸ فراكنيدور من العام الخامس وهو يقابل 
٤‏ سيتسر ۱۷۹۷) بوما واحدا — لتمت BLS‏ عى دالحمهورة » معلنا اتهام 
الأغلبية فى الهيئة التشريعية بالمشاركة فى تديير تلك المؤامرة » ومعهم كل 
من « کارنو » « وبارثليسى » وفريق من رجال الصحافة والسائدون من 
المهاجرين ورجال الدين . سر « تاليران » بهذا الانقلاب Lb‏ منه آنه سبقر به 
من تحقيق أطماعه فى الوصول إلى مركز أحد المديرين الخسة ولکنه 
لم بنج فى ذلك الأمل ء واختير لمكانى المديرين «كارنو» «وبارثلبمى» 
كل من «مارلين دوبه» Merlin Douai‏ ¢ و «فرانسوادی نوفشاتو» 
Francois de Neufchateau‏ وكان کلاهما شتغل بالحاماه . واستطاع 
المديرون الثلاثة أن بحققوا لأنفسهم بهذا الانقلاب السيطرة على الموقف » 
وكانت تفوق سيطرة لويس الرابع عشر ولجنة الأمن العام ٠‏ وآکدوا هذه 
ال سا اوه هی ae ea ideal‏ شرا القن الست 
اتتخاباتها ay Bb‏ من اعضاء الوسر التدامی » ومن اليعاقية ومحاسیب 
الدیرین الثلاثة . وتسادى أعضاء حكومة الادارة فى عنتهم فل «الفية pl‏ 
من إدارتهم عندما أقاموا فى كل اقليم من فرنسا محكمة عسكرية لمحاكسة 
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المهاجرين وفتلهم رما بالرصاص + وقد قضت هذه المحاكم على فرق 
كبير منهم بحکم الاعدام لدرجة آثارت اسمئزاز نابليون » فهاجم وحشیه 
cp pall:‏ واستغلالهم للنصر الذى آحرزه ۴ > 49 لنحقیق آغراضهم 
الشخصية 75 وقد أشار إلى هذه الوقائم فى طولون ف عام ۱۷۹۵ عقب 
عودته من مصر ف العبارات الثالية « لقد علمت سزید الأسف أن شیوخا 
. سن السعین والتعانين 6 eee i‏ ضربوا ec‏ تیمه 

ا مستصل لكيام 4“ التحالف ین الیعاقه ۴ or‏ الادارة 
Salil y.‏ العسكريين لم كن تحالفا طسعيا ولا دائما 6 وقد ظلت الأحداث 
الداخلية فى ذلك العيد متصلة كذلك ‏ كما كانت من قبل اتصالا 
مباشرا ووثيقا بالحرب ۰ ولا أدل على ذلك من أن قائد الجيش النتصر 
آخذ يتدخل فى الشنون الداخلية ونجح ف النهاية فى القضاء على 
الجمهورية وعلى اليعاقبة فى آن معا ۰ 


الظروف التى دعت 0 الادارة AIG‏ نابليون بقبادة الحملة الفرنسية 
على مصر : 

یقتفی شرح هذه الظروف العودة قليلا إلى الوراء » عندما تخلصت 
فرنسا من أعدالها أعضاء الحلف الأوروبى الأول الواحد تلو الآخر» 
وعندما قلت اللمسا الشروط التى أملتها عليها فرنسا بمقتضی معاهدة 
« كمبوفورميو » ف أكتوبر ۱۷۹۷ (') . على Liles» of‏ ظلت منتصرة 
'ومتفوقة بحريا . وعندما قام بحارة الأسطول البريطانى بالثورة وتمردوا 
فى عام ۱۷۹۷ فى «سبيتهيد» yb Spithead‏ الفرنسیون أن الفرصة 
قد حانت للتغلب على انجلترا » ولكنها لم تلبث أن قضت على هذا التمرده 
وف عام ۱۷۹۸ عندما قامت الثورة فى إبرالندا »> نجح جيش فرنسا فى 
الوصول إلى إبرالندا لمساعدة الثوار » ومع ذلك لم تحقق فرنسا ما أرادت» 


0 انظر ما تعدم ص ص ۵ — ۸ ۱9 ۰ 
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ذلك OY‏ الشورة ف إيرالندا لم تلبث أن فشلت . وقد رأت حكومة 
الإدارة ‏ عندما ظهر لها أن مهاجمة انجلترا فى أرضها من الأمور 
الستعصية ‏ إن خير وسيلة للاضرار بإنجلترا هى مهاجمتها فى مصر 
لنقطع الطريق بينها ونين الهند . وكانت حكومة الادارة كذلك تريد أن 
تبعد نابليون عن مسرح الأحداث فى فرنسا نظرا لما ee eel‏ به من 
شعبية ومن ثقة الجيش من کنایته ؛ إذ كان الجيش يعيش من الاتنصارات 
التى بحرزها على ید نابليون . وكان نابليون نفسه بحلم بإنشاء إمبراطورية 
فى الشرق لها عاصمتان bale!‏ فى شاطىء البحر المتوسط الجنوبی 
والثانية قى شاطئه الأوروبى ٠‏ وقد أعد العدة لذلك فأخذ معه من غير 
العسکریین حملة من نحو مائة عالم وقد صادف نابليون نجاحا فى البداية 
ولكنه أضطر إلى العودة إلى فرنسا عندما تبين له فشل هذا المشروع 
عند تحطيم أسطوله ف أبو قير فى عام ۱۷۹۸ وعندما تین أن الفرصة 
أصبحت dil ge‏ له للعودة إلى فرنسا . فبارح CY‏ & سرا فی 
۳ أغسطس ووصل فرنسا فى posta‏ ۱۷۹۵ . 

آما ما كان من تتائج الأحداث الخارجية التى che‏ ابلیون بسجل 
بالعودة الى فرنسا فیسکن تلخيصها فیما يلى : 

لم بنج صلح «كمبوفورمبو» ف عام ۱۷۹۷ آوروبا السلام آکثر من 
عام واحد » ثم قامت الحرب من جدید وکانت أسبابها واضحه ؛ إذ 
آمبحت فرنسا قوة لا يستهان بها بسبب تفوق قواها المسكرية وتقدم 
نها ا کته eas OCU Lect Wks‏ اس شمه 
زمن السلم . دعا ذلك الدول الأوروبية إلى عقد تحالف حدید مع بریطانیا 
للوقوف فى وجه فرنسا ۰ 

وقد كان لخطورة موقف فرنسا الخارجی أثره ف تعحیل عودة 
نابليون إلى فرنسا + فهى قد كانت بومئذ تواجه تحالفا دولا انيا » ولم 
كن الامر إنحلترا وحدها كما كانت الحال عندما بارحها انلیون على 
ركس ala‏ ر cal ae‏ میا پر هرت لجالج 
الأوروس إلى حد جعل دوله تادر بقعد حلف تواجه به فرنسا . 
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و تتلخص مکاسب فرئسا التى أزعجت دول bay st‏ فيما بلی : 
۱ب ضم جهوويية الاب الشالية J]‏ فرنسا > عندما آظهرت 
رغة فى الاستقلال » اتتهز الفرصة القائد C4 py‏ مطامط فحو لها 
إلى التبعية الطلقة لفرتسا . ۱ 

۲ عندما قامت الثورة ضد البابوية فى روما » اتتهزت فرنسا 
الفرصة لتبسط نفوذها علیها بعد أن أهانت اليابا پوس السادس . 

۳ طردت فرنسا دوق تسكانا ۰ ۱ 

؛ س اتتهزت فرنا أو هی‌العاذیر لتطرد ملك سردا من بدمنت» 
وتضمها Lod)‏ مع العلم بانما قد وافقت من قبل على آثر عقد هدنة 
«شيراسكو « Cherasco‏ على. بقائها تابعة لمملكة سردا ۰ ۱ 

وهكذا abl‏ فرنسا بمظهر المعتدى على أنحاء إيطاليا المختلفة ‏ 
الهدد لاستقلالها . 

ه س اطلقت فرنسا d by‏ هوشدا التی اصبحت تعرف ۰ 
بالجمهورية اليتاقية Pitavien Republic‏ » وقد آقیم بها نظام alte‏ 
لنظام فرئسا ۰ 

٩‏ ل التهزت فرنسا وقوع خلافات داخلية فى سويسرا » وطلب 
بعض أهاليها النجدة من الفرئسيين لتخليصهم من تعسف حكومة الأقلية 
وضغطها الشديد ف «برن» » فبادرت Las‏ بارسال جیش مکون من 
۰۰٠ر‏ مقاتل » فنجح ف التغلب على الحكم القائم وأنشا فيها الجمهورية 
الهلقيتية Helvetic Republic‏ على غرار نظام فرنسا ٠‏ وأصبحت 
تابعة تبعية مطلقة لفرنسا ء ش 

۷ ل حدث كذلك ف العام نفسه أن الأسطول الانجليزى شادة 
أمير البحر نلسن الذى اتتصر على أسطول فرنسا فى موقعة أبو قر 
البحرية ف أغسطس ۵۸ قد بارح الأراضى الصرية ؛ ورسا على سواحل 
تن ؛ وكان یحکها عندئذ الملك فردیناند الرابم عن أسرة البوربون؛ 

فرحبت اپولی بالقائد البحری الانجلیزی » لان شمبها كان متآخرا فقيرا » 
لہ ,يظهر حماسه للثورة الفرئية ومادئها « واتنهز فردناند الرابع {ia‏ 


\ 
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الظرف واعتبره ظرفا مواتيا وهاجم روما وکانت تابعة لفرنسا ‏ وفوجىء 
القائد الفرنسی بهذا الیجوم » فارتد عنها. ودخلها فردنناند الرابع فما کان 
من القوات الفرنسية إلا أن بعاقبت الك فضت مملكة اپولی إلى فرنسا 
بعك أن آقامت بها جمهوربة جديذة هی الصهوربة اارونية 
Parthonepean Republic‏ 

كل هذه المكاسب التى تحققت لفرنسا زمن السلم سواء فى اه ae‏ 
آمق‌هولندا أو سویسرا قد جعلتانجلترا تنحمس لتعد تحالفا جديدا وتظیر 
استمدادها القوی!د الحلفاء بالمساعدات والامدادات اللازمة أما الروسيا 
فكانت من أشد الدول‌تحس للانضمام إلىهذا الحلف : وآصبحالقيصر بول 
الأول الذى اعتلى العرش بعد وفاة كاترين الثائية سنة ۱۷5۵ مشحسا 
لهذا الأمر نظرا لأنه كان coe‏ ف إنشاء إمبراطورية روسية عظيسة . 
وخثى نفوذ فرنسا الضطرد المتزادد » وأخانته le Les‏ الخاصة بر لنداء 
وذلك على الرغم من أن بولندا فى ذلك الوقت لم كن لها gle yee‏ 
نونفل + قفن alah‏ اراشمها الول التاوت ارو ناوالا وو وا 
على دفع ثلاث فى الأعوام ۱۷۷۲ ۶ ۱۷۹۳ ۶ ۱۷۹۰ ۶ وكان القيصر کذلك 
يعتبر نفسه حاميا لنظام فرسان القديس يوحنا » وقد أساء إليه كثيرا 
استيلاء فرنسا على مالطة مقر أولئك sb » Sl dl‏ إلى التحالف 
لتخليص الجزيرة من النفوذ الأجنبى 

أما اللمسا فقد ترددت كثيرا قبل أن تنضم إلى هذا التحالف و' لاسما 
بعد ما نزل بها من هزسة قرسة العهد أثناء معا رك إيطاليا » ولکنها لم تلسث 
اا ر شام نی داقن لو با رن ۱ 
وکان هناك تحالف بين النمسا وناپولی » كما اتضج لها امتداد تفوذ 
فرنسا داخل ابطالبا ٠‏ ووقع حادث ST‏ كان سا فى التعحیل بوقوع 
الحرب بين الطرفین ؛ آبته أن الندویین النسسوبين قد التقوا فى اجتماع 
خاص مم بعض المندوبين الفر Qi‏ فى مدئة « رستاد » Rastadt‏ 
وكان هذا اللقاء بناء على التوصية لتى تخذت فى صلح « کبوفورمیو » 
فى آکتویر ۱۷۹۷ بقصد نسوية المسائل الألمانية . وف خلال اجتساعات 
الفربقين تبينت خطورة الموقف التى تنذر بوقوع الحرب ٠‏ وهنا طلب 
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من الفوضین الفرنسین Sols‏ الدينة > فاطاعوا ¢ ویدآوا دون آوامزا 
الرحيل 8 ولكن اعتدى عليهم عند رحيلهم 4 فقتل منهي اثنان وجرح 


. بل ور 3 أنضمت إليه البرتغال حليفة انجلترا‎ ae 
و کال ملك نايولى البوربونی كذلك برغب فى استرجاع ملكه فانضسم‎ 
. إلى الحلف‎ 


GET,‏ تکوین هذا الحلف الفرنسیین » فباتوا بخشون عوافبه 
خاصة وأن حكومة الادارة لم تكن آحوالها مستفرة . فیشعر الجمیع 
بانیم فى آمس الحاجة إلى قائد شجاع يستطيع أن بتصدی لا توقعون 
من أخطار العدوان » ويضمن لهم الاستقرار فى الداخل » واتجهت 
الأنظار. نحو بونابرت » .وأشار بارا على زملاثه المديرين باستدعائه من 
مصرالمواجهة ذلك الموقف الخطير » فلم يستجيبوا لرأيه خشية أن ينجح 
فى الوصول.إلنى مركز الزعامة . ولكن كان بونايرت على علم بهذه الأمور 
وهو ف مصر بعد أن تبين فشل الحملة عليها فعجل عودته إلى فرنسا . 
وكان ذلك فى الوقت المناسب » فبلغها فى أكتوبر ۷۵ ٠‏ 


بده الحبرب ٠‏ 

رأت ذول أورويا المتحالفة أن الفرصة مواتية لمحاربة فرنسا ٠‏ واقتضى 
ذلك أن تعد فرنسا نفسها لواجهة أخطار الحرب ٠‏ فوجهت من قواتها 
جو شا بلغ عدد رجالها ٠٠ءرء؟!‏ لمواجهة جيوش الأعداء ف الميادين 
المخثلفة » فقاد قائدهم «شيرر» نىي الحملة على ایطالیا » واتجه 
القامدان «برون) gBrune‏ «برنادوت» Bernadotte‏ برجالیما اٍلی‌هولنداء 
وانطلق « جوردان » على رس ۰+ءره؛ جندی نحو الانيا » و « مسينا » 
Messina‏ ان رس ٠ءءروسم‏ و ن ا ۽ على حين کان 
« مكدو نالد » Macdonala‏ ف ناي و لی على رأس ۰۰۰ر۳۰ مقاتل . 
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استطاع «چوردان» ف ألانيا فى بداية الأمر أن يعبر نهر الراين © 
ولكنه لم یندم طویلا بل‌هزمه الأرشيدوق شارل ف«ستوكاخ» Stokach‏ 
چنوبی آلما نیا » فتقهقر إلى ستراسبورج Strasburg‏ . وق اطاا هزم 
«شيرر» ق معركة Magnano@ ssl‏ شمال تورين » بعد أن کان شقد 
كل رجاله . فاضطر أن يسلم زمام الحملة « لمورو ( --Moreau‏ ولم 
يقتصر آمر الخسائر الفرنسية على حد ما ذكرنا بل كان أشد الخسائر 
فداحة ما فقدته فرنسا خلال قتالها مع الجيش الروسی الذى كان بقوده 
» سوقاروف ¢ Suwaruff‏ وکان معروفا ببهارته الحربية وقسسوته 
بل وحشیته » وكان مخريا هداما سفاكا للدماء » وهو بذلك يختلف عن 
LS‏ الحلف دوق « بر نزو Raunswick € ch‏ + ولو شاءت اللمسا أن 
sls‏ بده فى الحرب ضد فرنسا لاستطاع ف عام واحد قبل وصول بو نایرت 
أن يضاعف خسائرها . وإنه لمن حسن حظها أن القائد المذكور كان يومكذ 
تحت إمرة النمسا . وكانت صاحبة أكبر جيش من جيوش الحلقاء » ولم 
يرد ate‏ قوات الروس على ٠٠٠رهء”‏ مقاتل ۰ 


ومن كل ما مر بنا نستطيع أن نرى خطورة موقف فرنسا خلال تلك 
الاحداث ۰ ولا غرابة ف ذلك فقد تكاثرت عليها قوات الحلفاء فبلغ عددها 
۰ مره ۳۲ مقاتل » على حين لم يزد جيش فرنسا على \Ve sees‏ مقاتل 9 


دارت رحى الحرب 3 شتی الیادین وان كانت آبشع معاركها قد 
وقعت فى ميادين كل من إبطاليا وسویسرا: حيث طرد الفونسيون من 
ناپولی ثم هزمهم «سوقاروف»© هزيمة حاسمة ف معركة «نوفی» Novi‏ 
فى سهل bo Li‏ ف آغسطس عام ۵ + وتتج عن ذلك القضاء على 
جمهورية الاب الشمالية وجمهورية روما » وهكذا كانت الحال تنذر 
بالخطر العظيم بالنسية للفرنسيين ٠‏ 

على of‏ موقف فرنسا بخطورته التى ينا لم يقض عليها فهى قد 
آخذت تستعد لاستتضاف الحرب ٠‏ تأعلنت التعبئة العامة وأفادت من 
الشقاق الذى نشب بين صفوف الحلفاء مما أضعفهم ومکنها فى النهاية 
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من قروا تهم ٠‏ ولم تكن المشبكلة البولئدية بومئذ هى موضوع الخلافه 
38 بن celal‏ )8 كان Liles lal oil 5B‏ بالتقسيم الثالث الذى 
تم ف عام ۷۵ ب وانما LS‏ الخلاف بينهم بسب اختلاف أغراضهم من, 
حربهم ضد فرنسا » Let‏ كانت ترغب ف ضم أراضى جديدة إلى أملاكها 
ق كل من BL»‏ را » Bavaria‏ وشمال Wi!‏ ¢ وقيصر الروسسا كان. 
متحمسا لإعادة سدمنت إلى ملك سردشا » والبوربون إلى نايولى 
واتسمت شقة الخلاف. واختلاف الرأى بين القائد الروسى ومجلس. 
الحرب النمیسوی + وكان ذلك الأمر الأخير هو السبب الباشر فى الهزيمة 
التی ليها الحلفاء فى آکتو ر ۷۵ ٠‏ واتضح ذلك الخلاف عندما صندرت 
الأوامر إلى « سوقاروف » بالسیر نحو زیورخ لینضم إلى آحد الجیوش 
الروسية.الذى كان daly‏ عندها . ولم يكن « سوفاروف » برغب SATS‏ 
pl‏ مجلس الجرب النمسنؤى ؛ فتلکاً فى منادرة ایطالیا . فلما بلغ سویسرا 
بلغها متاخرا 6 Lath‏ عندما كان الجیش الفرنسی قد تسكن' من هزيمة 
الجيش الروسی هناك ٠‏ وقد کان فى تصرفه هذا ما يمكن أن يقضى عليه 
وعلى جيشه . ولکنه استطاع AT‏ الأمر أن ينجو فى صعوبة ومشقة . 

وقع كل ذلك ونايليون ما يزال ق مسر , ولم يكن آمر ذلك خافيا 
عليه كما كان يعلم برفض حبكومةالادارة أمر استدعائه لتدارك الخطر»ورغبة 
الشعب القوبة فى أن ,کون فى بلاده ١‏ لشارك فى حل آزماتها الخانقة . 
ولا dat‏ على ذلك من صدى الفرح الذى-إستقيل به الشعب نبأ وصول 
سفینته. إلى شاطىء فرئسا الجنوبى فى «فر جوس» Préjus‏ ¢ وآية ذلك أن 
بتظاهر الشعب كله معلنا فرحة بذلك » وأمله فى ذلك الجندى العظيم » كما 
تستعرضن قوات الجيش احتفالا باستقباله . وليس من شك فى أن وصول 
نابليون ومظاهر إحتفاء الشعب والجيش به قد ملأ قلوب رجال الحكومة 
Le,‏ » وهز أصحاب السلطان فيها هزا عنيفا » هم قد كانوا يتوقعون أن 
أخذ تابلیون بزمام الأمور فيغدون ولا عمل لهم ولا رأى . 
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عهد القتصلية ( ۲-۱۷۹۹ ۱۸۰) 

انقلاب ۱۸ ۰ ۱٩‏ بر و مار مم رع) من العام 

الثامن للثررة )4 ۰ ۱۰ نوفبر عام ۱۷۹۹) 
ولا نكاد سر علی بلوغ القائد أرض الوطن شير واحد حتی بدا 
التغيير الدى سمى ق ذلك التاريخ بانقلاب « بروير » ؛ وآية ذلك أنه 
وجد الشعب ساخطا يضيق بحكومته ویخثی ما ,نتريص به من خطر على 
حدود البلاد 4 والسود الخصومة بين المديرين الخمسة » وضبق اشان 
cee‏ بالبقاء فى الحم . وکان على رأس الس‌اخطین منهم « gem‏ » 
Siéyés‏ 4 وكان معروفا بسخطه هذا منذ البداية ونتضاعف سخطه عندما 
oo‏ احد gill‏ الخسة e cand ale‏ 
اف Cn ee‏ 
فلما وصل نابليون إلى فرنسا وجد فيه « سييس » أصلح من يعينه عسكريا 
على تنفيذ ما .يريد من إصلاح . وقام تاليران بدورٍ الرسول بینهما ...كما 
أبده 3 اتجاهاته أحد المديرين الأربعة الباقين وهو 2 روحيه ديكو € 
Roger Ducos‏ “ وخالفه من » Gohier« y=‏ والحنرال 2 مولان » 
»Moulins‏ وبارا » Barras‏ وكانوا من البعاقة . وكان'« بارا » من أنصار 
"تابلیون العروفین 4 ترجع صلته به إلى ما قبل سنفره 1 رأس الحملة إلى 
Ee hfs‏ اسلا کی ge Sell‏ ا سیب oi pl‏ 
٠‏ عن ذلك البعقو بى من خلق لا برضی ' الکرامه الا نسائیه 1 و اتخاد Loft‏ 
الوساإلى وأشدها ذكرا ف سبيل الوصول إلى تحقيق ما بريد 4 فنفر هنه » 
'واتجه إلى « سييس » ليستعين به فى إحداث التغيير الذى يريد . والواقم 


لمث 


أن التوفيق لازمهما ؛ إذ كل منهسا متسا لصاحبه . فكان ذلك من 
الع التی بنی علها هذا الانقلاب قویا متماسکا » لا تهزه العواصف 
وساعدهما على السير ف سیل ما ارادا أمر آخر هو الساد الذى استشری 
فى بناء حكومة الادارة بحيث أصبحت بغيضة إلى تفوس الشعب جسيعا . 
وقد كانت كلها تتحين الفرصة لقلب لقلب تلاك الحكومة والاستعاضة عنها 
i‏ ۳ آخر من ألوان الحم ۲ 

وقد أثبتت الحوادث والاقلابات التى دبرت تارة ضد حرب العاقة 
وأخرى ضد حزب المعتدلين خلال go!‏ سنوات التى عاشتها حكومة 
الإذارة أن الغرض الأول منها لم يكن المصتلحة العامة لفرنسا وإنما كانت 
المصلجة الشخصية للمدبرین . وقد امتاز هذا العهد بالتطاحن والنزاع بين 
المحلسين من ناحية وبين المديرين من ناحية آخری مما أدى إلى الاستعانة 
الیش . ويرجع ذلك إلى النقص آلذی کان ظاهرا وواضحا بجلاء فى 
دستور عام ۵ 4 ودستور عام ۱ الذی سقه . فقد كان کل منهما 
Gag‏ إلى الفصل التام بين الميئتين التشربعية والتنفيذية » كأن الذین 
Cones‏ بلطو نت بمكن نتر تب على ذلك بو وی دوجو 
التفاهم الضرو ری بين البيئتين . وقد BS‏ من ales‏ ق عهد الدستور 
الأول زعام ۱۷۹۱ ) خلم لوس السادس pte‏ ق ۱۰ افسطس ۱۷۹۲ ۰ 
° انقلاب « .برومتر » ف عهد العمل » بالدستور الثانى ( عام مهب ١‏ 7 
فالأداة التى ا age‏ و 
أما ف عهد الدستور الثانى » فقد كان تدخل الحيش . 

وهنا نرى أن تمهيد آلسبیل أهام نابليون للوضتول إلى الحكم قد 
ت .كما أراد Obl‏ أن Gis‏ لنفسه مکازه الزعامة والسبادة فى الدولة 
aad‏ العیطر غلى شئوئها دون أن يلخأ إلى استخدام العنف » آی أن 
یدق ذلك بسواققة ؤرفى جمیغ الطبقاث فا فرنسا . وقد بين أن العزمعة 
قد Cael‏ مواتية ولا Les‏ وأن فزنسا لم تكن بها حكومة مستقرة » 
Gop‏ عنها : وأن المديرين فيها منقحمون على أنفسهم إلى ثُريقين + بقف 
تتهنا « ارا » » SEATS‏ لسود العلاقات دن المحلسين . وعاون الیو 
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كذلك على تحقيق خطته أخوه « ‘Lucien » Jl‏ وكان يومد ريسا 
لجلس انخسمانة » ومن حوله حوالی ستين عضوا من مجلس الخسسالة 
والشیوخ » وسنری أن بونابرت لن يلبث أن يكافتهم على ذلك » فیجمل 
منهم مترفين واصسحاب وظانف Ue‏ فى الدولة فى عهدى القنصلية 
والإمبراطورية . 


آحداث الإنقلاب ٠‏ 

وقعت أحداث الا قلاب خلال Brumaire 32 ١9 ¢ ۱۸ cap‏ 
من العام الثامن للثورة وهما ٩ lag‏ و ۱۰ نوفسر عام ۱۷۹۹ : ففى اليوم 
الأول كان الشیوخ بجتمعون فى باریس » وقد بدآوا اجتماعیم ق ساعة 
مبكرة من النهار يسبب ما انتهی إليهم من آنباء توقعوا من ورالها قيام 
حركة هياج واضطراب » فقرروا فى اجتماعيم هذا استعسال pee‏ 
الدستورى فى تعيين مكان اجتماع المجلسين فى اليوم التالى (15 برومي) » 
واختاروا له ضاحية: سان كلو » cst Cloud‏ کا عهدوا إلى بونابرت فى 
هذه الجلسة قر دة بعض الفرق الباريسية » ومن بينها حرس المجلسين » 
ولم يعيد إليه بقيادة حرس حكومة الإدارة . 1 

وقد تحققت بالتالى خطوة هامة كان يرقبها ويعمل لها بونابرت وهی 
نقل المجلسين إلى « سان كلو » وآ يعمد إليه بقيادة فرقة حرس المجلسين. 
وكان بونابرت يدير فيما دبر غير ما ذكرنا » العمل على استقالة المديرين 
من gels‏ . واستطاع تاليران أن يقنم « بارا » بالاستقالة حين بين له 
أن نابليون قد آصبح يسيطر على القوات الارسية . وقد استقر رأه 
على إحداث الانقلاب . أما ( Gohier€ doe‏ و « مولان > Moulins‏ 
Lady Ab‏ الاستقالة » peas‏ عليهما SW‏ « مورد Morean(‏ وحجزهما 
pad‏ « لكسمبورج» Luxembourg‏ حتى شم الا نقلاب . وق‌الیوم الذالى 
استقال كل من « سییس » و « ديكو » : وكانا على بينة من كل تداییر 
آلانقلاب وتفاصيله . 

فاما اليوم التالی وهو ۱۵ برومير ( ٩‏ نوفمبر ۱۷۹۹  )‏ فقد كان 
اليوم الحاسم فى هذا الانقلاب . لم يبدأ اجتماع المجلسين قبل الساعة 
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الثالثة بعد الظهر . وقد تقدم نابليون » فدخل قاعة مجلس الشیوخ » 
وخطب فيهم » مبينا خطورة مركز فرنسا يومئذ » وعدم صلاحية الدستور 
القائم » مشيرا إلى أن مجلس الخسسائة قد يلجأ إلى إعادة حكومة 
المؤتمر » وما اقترن بها من عهد الإرهاب واستخدام المقصلة » ووضبح 
لهم أنه إنما برغب فى حساتهم من هذه الشرور بمعونة جنده البواسل . 
وقوبل خطابه بمعارضة شديدة تبينت فى هتاف بعض الأعضاء بعدم 
رغبتهم فى كرمويل فر نسی . 


Ut‏ ةو ارت عد أا ملي الاه ان اند 
وأعنف إذ لم سمح له الأعضاء بالكلام » بل دفعوه خارج المجلس بشىء 
من العنف . وقد كان فى عملهم هذا ما بدل على سوء التصرف . اذ تبین 
لبو نایرت عقب مبارحته القاعة أن المسالة لم تعد محرد الدفاع عن أهدافه 
فى الوصول إلى السلطان والسيادة بل أصبحت موضوع حياة أو موت. 
وهنا رأى آن يدافع عن حياته وكيانه الشخصى وقد أصبحا فى خطر . 
وفعلا فكر مجلس الخمسمائة فى استصدار قرار بالقبض على بونابرت . 
Us‏ كان القرار لا تم إلا سوافقة رئيس الجلس وهو « لوسيان » 
بونابرت تعثر إصداره » فرأى المجلس اتنخاب رئيس جديد إلا آن أمر 
ذلك لم يكن من السهل تنفيذه بالسرعة المطلوبة . وهنا بين « لوسيان » 
asd‏ نابليون خطورة الموقف وما كان عليه المجلس من هياج wi bol,‏ 
ورغبة ف وضع حد لتدخله فى شئونه . وهنا صمم بو ابرت على استخدام 
العنف لينقذ حاته Vol‏ ثم ينقد خططه Lilt‏ . فبادر بإصدار آوامر إلى 
الجند بدخول القاعة واخراج الأعضاء منها . وكان عندئذ ف موقف 
لا بحسد عله ؛ فهو لم يكن واثقا من أن بطیعه الحنود » فيضربوا 
سهامهم نحو أصدقاء الثورة . ولكن شاء القدر أن يستحيبوا له فاندفعوا 
إلى القاعة . فلاذ غالبية الأعضداء بالفرار . أما من بقى منهم أو كانوا على 
dn‏ من المؤامرة ل فرآوا أن بصدردا القرارات ٠ UE‏ ايقاف المحلسين 
حتى منتصف كبراير التالى > ووضع السلطة فى بد القنصلية المكوئة من 


. » وهم « بونابرت » و « سييس © و« ديكو‎ el ost 
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وهكذا تم انقلاب « برومير » الشهير . وقد قبلت باریس بل فرنسا 
كلها هذا الانقلاب بهدوء بدعو إلى الدهشة . ولا سکن تفسير ذلك 
إلا فى ضوء تبين الشعب فيه ما وصلت إليه البلاد بين بدی حكومة الإدارة 
من فساد أمور الحياة فها . فأصبح على استعداد لشول أى نظام بخلصیم 
من مساوىء ذلك العهد . 


عند كذ أطلق سراح كل من المديرين السابقين « جزییه » 

و « مولان » . وظن كل من « سييس » و « تاليران » وغرهسا من 
شئون فرنسا المدنية » على sok d gl‏ ا ا 
ولو حه ور اعته ق خلق الىسل ae‏ سلکها لاو صول إلى ما يريد وان 
که Ene ane. one one nr‏ 
أشد ما كانت دهشة « سپیس » عندما تبين أن بونابرن قد أت درابة 
a SS‏ ال ا صل عن طرق ذلك إلى 


عهد القنصلية ( ۱۷۹۹ د )1۸۰ ) 


أصبح بونابرت الحاكم الفعلى لفرنسا عقب نجاح انقلاب برومير 
۸ من العام الثامن ( ۹ 6 ۱۰ لوقسير ۱۷۵۹۵ ( ٤‏ فاهتم فور ذلك 
بتسوية المسائل المختلفة الخاصة بالإدارة وشئون الحكم وسياسة الدولة 
الداخلية . وقد نجح ف ذلك إلى حد كير » وأسباب ذلك كثيرة تنعاق 
شخصیته بحسن اختداره للرجال > وعدم تعصبه لحزب دول الاخر وعسله 
على نشر العدالة » والعفو عن آعداء الثورة » Solely‏ الكينة إلى نفوس 


+ 


الکائوايك . ونلاهر من ذلك أنه وفق ف سیاسته الداخلية والخارجبة . 

ولیس من شلك ف أن الرجل كان عبقریا والذین كتبوا عن عبقریته 
لم lls‏ » ولم تحاوزوا الحتيقة . فيذا احد معاونیه الذی بدا معه 
عمد التنصلة شول « al‏ كان ذا عقل ملظب ps Kos‏ ر وشاوض dees‏ 
ف اليوم ثمانية. عشرة ساعة » وان TRU G ake‏ ام ساوی ما dle‏ 


ا 
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ملوك ثرتسا جسيعا فى مائمة سنة » . وكان من صفاته البارزة أنه بحسن 
اختيار معاونيه كما لا يفعل غير النادرين من رجال الحكم . فلا يختار 
لس أوامره وخطله الا من شن ف قدرتهم وكفاءتهم دون التشد 
al Jt‏ نهم الحزبية آو بسنی آعمارهم > ثم هو قد وضع أمور الدوله فى 
أبدى ۳ لا سید و احد منهم على الآخر 6 وا نما هم يلجأون دائميا 
إليه للا سترشاد بتوجيهه والأخذ درآده . ومن أمثلة سلوكه فى ذلك أنه أسند 
منصيين من مناصب الوزارة الكبرى ( الداخلية والخارجية ) إلى رجلين 
يناقض کل منهما صاحبه « ونشاهان 3 الانحراف وعدم الاستقامة . 
وکن يعرف لكل منیما سلوكه الخاص ؛ فجعل « جوزيف فوشيه » 
Joseph Fouché‏ وزرا للداخلية » وكان من ALI‏ ؛ اتصسث الکذب 
والنفاق والتيتك والفحور حتى علت أصوات النقاد مطالية باستتيعاده > 
وحعل « تاليراث » Talleyrand‏ وزيرا للخارجية » وكان هوائيا لا شت 
على حال . وقد نصصم باستبعاده . لكنه آکد للناقدين آنهما خير من يصلح 
لشغل هذين المنصبين وظهر أنه كان صادقا فی فراسته ۰ كما حذر نابليون 
كذلك من ميول « كارنو » camot‏ الجمهورية ولکنه لم oh‏ لذلك. 

استخدام بونابرت آعوانه من الحمهورین واليعاقية والملكيين على السواء 
۳ خاک اه تا § als‏ للوظيفة التى اخنار ها له . ومما اتخذه اون 
أيام قنصليته أنه نقل مقر الحكومة من قصر « لكسسبورج © Luxemburg‏ 


إلى قصر التو لری ٠ .Tuileries‏ 
اصلاح امور البلاد الاقنص‌ادية : 

hes Jus‏ کسبرا a‏ [صلاح آمور البلاد الاقتصادية 6 فاو قف 
سيا سه القروض الحبردة التى كانت Es‏ حكومة الادارة » والتى أثارت 
الرأى العام . و نظلم الشرائب 6 فوحدها وساوى بين الجميع 3 تأدتها 83 
Lat,‏ لها نظاما دقيقا شعه مباشرة » فكان أمر التصرف فيه ai‏ الباشر 
Lat,‏ إدارة جد ددة للحمارك وسحلا خاصا للزر اضى الزر اعه ولا ات ع é‏ 
وجعل أملاك الدولة شمانا للسندات التى أصدرتها » فرفع بذلك من 
قيمتها وسهل بذلك chewed‏ آمام الده له لتسديد دیو نها 3 و أعاد اون 


yw 


نظام الغرف التجارية وضبط أمورها « وأعاد ele‏ الصناعات » فآنت ده 
من الضياع والفساد . واستعان فى كل ما تقدم من النهوض باقتصاديات 
البلاد بجهود الخبير JU‏ العروف « حودان » Gaudin‏ الذى كان له 


الفضل فى تأسيس بنك فرنسا ‏ 
موقف نابليون من الهاجرين وذويهم : 

وعطف نابليون على المهاجرين » Leib‏ ذوى قرباهي مسا افترفه 
Se pal‏ من آثام » واستصدر بذلك قرأرا » قويل بارتياح عظيما . ' 

وعفا عسن عادوا من المهاجرين » فوضعوا فى نللسات السجون : LS‏ 
رحب بعودة الكثيرين ممن رضوا فى العودة الى فرنسا . واستدعى من 
الفارين بعض الشسخسیات البارزة أمثال' « لافييت » Lafayette‏ 
و « کارتو » Carnot‏ ؛ فاستعان بالأخير فى تنظیم وزارة الحردة : وقد 
كان لکارنو الفضل فى إصلاح حالة الجيش وإعداد فرنسا إعدادا عسكريا 
سرعه ندعو إلى الدهشة 3 

أما الثوار من ذوی النزعة الملكية الذین اشتركوا فى ورة «لاشدیف»؛ 
فإنه قد عنا عسن ثابوا إليه وقدموا له فروض الطاعة والولاء » ثم أنزل 
العقاب على من ls jab‏ عليه ro‏ فأعدم زعيمهم كادودال 01 بعك 
ol shay‏ على نايليون 2 عام 865 . 
موقف نادليون من الکنسسة : 
جميع العسادات المستحدثة منذ وفوع الثورة 04 وآعلن أن SUC‏ لكية هی 
مذه الدولة الرسسى ؛ إذ كان ندرك أثر العقيدة فى تیدثة الخواطر وبسط 
السلام Sly‏ واستقرار النفوس » وقدم لذلك بموقفه الكريم من 
البابا . ولم يكن ذلك مستغريا . لقد كان ذلك هو موقفه يام حملاته 
الإولى على إبطاليا على الرغم من أوامر حكومة الإدارة . ولم يكن 
مستغريا aS ys‏ كذلك من الكنيسة الكائوليكية وإعلان مذهبها الرسمی 
دیا للدولة بعك عداء دام سنها و دن حكومات الثورة عش د acl‏ ام 5 
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ولا غرابة فى أن مسلك ابلیون مثل هذا السبيل فهو قد كان موّمنا به 
وهو القائل : « ومن غير الدين تخط الانسان ف الظلام » والدین 
SIC.‏ ليكى هدی المرء إلى أصله ومصيره هداية اليقين » . واستطاع 
لوك هذا السبيل OF‏ يكسب ..ءرءه؟ رجل » حين أخرجهم من 
ظلمات السحون . 

واستعان فى استصدار ما أصدره من تشريعات وقوانين ASL‏ من 
أقدر رجال القانون هما « كامبسيريس « Cambacérés‏ وهو (gl‏ عين 
قنصلا انیا » « ولوران » Lebrun‏ الذی عين قنصلا ثالثا . 


اعداد دستور القنصلية : 
ش آخذ « سييس » فى تلك الأثناء يعد الدستور الحدید : دستور 
التنصلية . وكان « سييس » من آشهر المشرعين . ولكنه كان بعلم علم 
اليقين أن الرأى الأول فى هذا الدستور للقنصل الأول ابلیون‌وآنه لم يكن 
حرا كما ينبغى لمن يشرع . وقد وضح آمر ذلك فيما قام به نابليون من 
تبدیل وتعديل فى مواد الدستور » تكشف عن رغبته الصريحة ف ترکیز 
السلطة كلها فى الاهتمام بالسلطة التنفيذية وتركيزها فى cad‏ + فآما 
الجالين التشرزيمية فى هذا الدستور فکانت صوریة لا آثر Sh‏ لها . 
من آهم مسيزات دستور القنصلة 1 دستور العام الثامن ( أنه لم 
نكن من وضع ee‏ تأسيسية وانما وضعته لجله من خسین عضوا 
انتخبتهم الهيئة التشريعية بحكومة الادارة لتحقيق هذا العرض بعد 
وقوع انقلاب برومير مباشرة » اتنخبهم فى الواقم من بقی من أعضاء 
مجلس الشیوخ والخمسمائة » فاتتخب کل من الجلسین من بين أعضائه 
لجنة تشريعية مكونة من ۲۵ عضوا . وقد رس لحنه الشيوخ C44)»‏ 
Régnier‏ : وأصله من رجال اللورين المشهورين فى القانون ۽ وهو الذى 
سيصبح فيما بعد رئيس لقضاة فى عيد الإمبراطورية وقد اشتهر اسمه 
من قبل فى مجلس طبقات الأمة فى ۱۷۸۵ . وقاد لجنة ۲۵ من مجلس 
الخمسسائة y‏ جاکسینو « Jacqueminot‏ . وکان كزميله من مشاهير رجال 
التأنون من اللورين Lat‏ ؛ ولن يلبث أن يصبح أحد أعناء مجلس 
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الشيوخ فى عهد حكومة التنصلية . كما تفرع عن هاتين اللجنتین لجان 
أخرى آکثر تخصصا لصياغة مواد الدستور ؛ فقاه من كل لجنة من 
اللحنتین سثه من مهرة المتخصصين “فى الصياغة » وان كانوا لم ستوافی 
ne‏ 0 میس بأعتباره م من لای eager‏ فى pul‏ 
١‏ التفرقة 1 الاستداد . 
و السلطة لتجنب الفوضی 

س النظام الدستورى يقنفى تشل الشعب 

4 ب الطبقات الدنيا مبعث الثقة » والطبقات العليا مصدر السلطات. 

ولم نترك آمر الدستور فى الإطار الذى رمسه « سييس » هرمز 
وانما آجری اون 4.3 من النعديلات م آمن بأنه حثق له السلطان 
العام : وكان الصدام دين الرجلين a‏ بادىء الأمر بسيطا لا كاد سدو 
الخلاف سنهما إلا a‏ آمر التسسيات الخاصة دة الحكم 4 فكان من 
رأى بو نایرت استخدام الأسماء و الصطلحات الرومانة : القتنصسل 6۰ 
السناتو والتربيون 4 وف ذلك ما بدل على تعلق ابلیون بالتراث 
التكلدسيكى, 
dy Luis)‏ والسلطات المخولة ۳ é‏ 0 مسا له آخری كان فيا بوثابرت 
es‏ تحر را من « يسن « وهی المناداة Ces‏ الاتتخاب العام . 

آما فيما تعلق الاه ى التشريعية : فإنها لم تظهر على الصورة 
التى آرادها لها سييس . لم تكن بونابرت ییغی إجراء تعديلات جوهربة » 
فأحيى محلس السناتو . وخلاسة الثول فى الخلاف بن الرجلین حول 
تشكيل الییئات el‏ بعية أنيا شکلت چست ما أراد ناسون . 


اصبحت الجالس الخاصة بالبيئة النشريعية بمقتضى هذا الدستور أريعة : 
۱ - مجلس الدولة : ویختص بوضم القوانين وصياغتها . 
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۲ ل مجلس التربيون : ویختص بدراسه القوانن ومناقشتها . 
۳ - الجلس التشريعى : ویختص بالنظر فى القوائين للموافققة 
علیها أو رفضها . 
5 س ماس الستاتو : المحائال » وهو صاحب الحق ف القاء 
النظرة الأخيرة فى القوانين ليوافق عليها أو يرفض منها ما يشاء . 
مجلس الدولة : الذی نی تشكيله سقتشى الادتن ۰۳ 6 of‏ من 
الدستور . فقد آخذ صورته الأخيرة بقرار من القناصل الثلاثة فى ۲5 
دیسمبر»فاصیح بذلك صاحب الحق فى اقتراح القوانین للعرض على مجلس 
الترییون » وكان تعيين آعضائه بما فيهم رئیسه من حق الفتصل الأول 
الذی اتخذ لنفسه منصب الرئاسة . 
مجلس انتربون : وكان عدد أعضائه مائة » لاتقل سن کل منهم عن 
۲۵عاما ¢ سقط ren‏ سنو با . وكازمقره Jul‏ رودال Palais Royal‏ 
Uf‏ اختصاصه فیتحصر فی مناقشة ما ور eb‏ من we‏ 
الدولة » ولم يكن من حقه أن يعدل فیها بل كان له حق رفضها . وقد 
ضاق به نابليون بعد لأى فالعاه عام ۱۸۰۷ . 
الجئس التشريعى : وكان عدد أعضائه ثلثمائة لا تقل سن الواحنند 
منهم عن ثلاثين عاما » وكان له حق التصويت على قبول القوانين أو 
دون مناقشتها » وذلك بعد آن عرضها على أعضانه ثلانه. من 
عضاء محلس الدولة » ومجلس التربيون . وشجدد خمس اشا هذا 
SS‏ 2 
فى « باليه تور نوف » Palais Bourbon‏ . ۱ 
مجلس السناتو : كان عدد آعضائه ثمانين ؛ لاتقل سن الواحد 
منهم عن أربعين ble‏ » و مینون لمدى الحياة » وكان اختصاصه ينص بعلى 
تعيين التناصل كل عشر سنوات ؛ وكذلك آعضاء محلس التر سون 
والتشریعی ‏ وكان له حق رفض آی OSE‏ شقدمه مجلس الترییون إذا 
رآی أنه غير دستوری . وقد کان كل من « سييس » « زدیکو » 
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القنصلان السابقان عضوين فى هذا المجلس بل أصبح « سييس » ركئيسا 
له » وهو مركز مغمور فى الحكومة الجديدة بالنسبة لكفاءته . فالرجل 
وا آن تشعد عنم الام السباسية ار ية فى الدولة ete‏ تين له 
أن نابليون لا يحترم المبادىء الجمهورية والديسقراطية . ولکنه شارك 
« دنكو » والقنصلين الآخرين ف تعيين أعضاء هذا المجلس الذى كان 
حم J‏ قصر تکسمبو رج ٠ Palais Luxambourg‏ 

وكان هذا المجلس أهم المجالس جميعا » كما كان هو ومجلس الدواة 
و حدهما موضع ثقة اللقنصلية . وكان أعضاء محلس الترسون لهم وحدهم 
نحق المناقشة والانتقاد العلنى . وكا نوا يفسئون 43 حا یتوم مسن SO‏ صوال 
المعارضة . 

وتبين سا تقدم أن السلطة التشريعية كانت متسمة بين المجالس 
الأربعة المذكورة قسمة غير als‏ . 

السلطة التنفيذية : كانت بين آیدی قناصل ثلاثة بتجدد تعيينهم كل 
عشر سئوات . آما إصدار القرارات فى هذه البيئة الثلاثية فکان من حق 
القنصل الأول .وحده . للقنصل الأول وحده حق تعيين الوزراء » وهو 
الذى بحأ سبهم » فلا سآلون إلا أمامه » وهو GA‏ بعين أعضاء مجلس 
الدولة » والقضاة وكبار الموظفين ویختارهم من إطار القوائم التومية : 
ولیس يفوتنا أن نلاحظ ST‏ ابلیون برغم قوة نفوده وسلطانه التى عددنا 
لم یکن له حق قبادة القوات العسكرية برية كانت أو بحرية . ولا أدل 
على ذلك من أن قيادة: الحلة الثانية على إيطاليا كانت « لبرتیبه » 
Berthier‏ ولم ,يكن لناپلیون إلا حق مرافتته . وفى ذلك ما يشعرنا SE‏ 
مثل هذا التصرف كان من قبيل الاحتياط من طغيان النفوذ السکری ۱) 


)1( وکان على راس المحتاطين لوسيان بونابرت شقيق نابليون . والى 
القارىء نص مب قانه فى هذه المناسسة 
centre la fonction gukernative et la militaire — formu-‏ 
lait-il avec insistance — est le dernier de tous pour‏ 
le chef dune république démocratique, toujours‏ 
ombrageuse et défiante au sujet de-ses libertés.s‏ 
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. ومن كل ما تقدم نستطيع أن بين ف وضوح آن بونابرت قد وفر 
للشعب حياة مريحة مطئئنة . ولکن‌لاننی‌آنه استقل‌دون غيره منالحاكمين 
بالسلطة التنفيذية كما كان الوجه للهيئة التشريعية » وأمر ذلك واضح 
كل الوضوح فى اختيار أعضاء المجالس وتعيين الوزراء وكبار الموظفين . 

Re‏ كان الحق يقتضينا أن نقول أن ابلیون الذى حرم الشعب من 
سلطانه BLU‏ ضمن له ما عدا ذلك من حزية الحياة . فالشعب 
Ulf lib,‏ بخضمون ف الحاکم لقانون .واحد » ولا bs‏ فق معاملة 
الفرد إلى أصله أو ols‏ أو الهرثة الشافية اش شين a ra‏ 
التقدم إلى أرقى المناصب وآعلاها مفتوحة أمام Ss‏ ؛ يستطيع أن 
بلنها الفرد بکفاءته الخاسة التی تژهله ge‏ 
نابليون والسياسة الخارجبية : 

ويتضح سلوك تابليون فى معالجة آمور السياسة الخارجية فى أنه 
E‏ ا ی واا 
برغبته فى الصلح . فقد أرسل فى dtu‏ عهده بالقتصلیه | فى ۲۵ دسر 
عام ۱۷۵۵ ) رسالة إلى ملك انجلترا جورج الثالث ببين فيها فظائع الحروب 
وأهوالها » ويعرض عليه رغبته فى الصلح . فكان رد انحلترا على هذه 
الرغة واضحا فى الرسالة التى de‏ بها « جرانقیل » Grenville‏ رئيس 
وزراء إنجلترا إلى « تاليران » وزير خارجية فرنسا » فبين له فيها استحالة 
تحتیق السلام » فليس هناك ما يضمن السلام » إذ ليس من المستبعد أن 
تقف فرئسا مثل موقفها العدائية السابقة كما فعلت فى عهد حكومات 
الثورة إزاء سويسرا وإيطاليا » وهولندا ؛ وآلانیا ] ومضر . 'ولم ببتئس 
الیون برد انجلترا ۾ فقد كانت رغته الأكدة تتمثل فى ضمان السلام 
ea‏ ی ساره اه كارن اهر عن أن 
بحصل على الضمانات الكافية لتأمين وتوطيد مرکزه على حساب رضی 
الشعب القرانسی ع عن سباسته واتتصاراته الحربية التى كان بطم فیا 
off‏ سلطانه » وتوید بقاءه فى الحكي . فهو لم AG‏ یتلتی رد حكومة 
انحلترا فى بدایه عام ۱۸۰۰ حتی بدأ يعد عدته لاستتناف الحملات pel‏ به 


\AY 


الننظرة » فأصدر مرسوما بشکوین جيش احتياطى من المحاربين القدماء 
نتكون من كبار السن ممن اشتركوا فى الحروب السابقة » كما أمر 
تحنيد ثلاثين WT‏ من المتطوعين . ` 


وکان لفر نسا Le‏ عودته من مصر Col‏ حيوش.ترابط على حدودهاء 
واحد فى الشمال على Vl at,‏ « برون » Gprone‏ هولندا لمراقة 
أتباع بيت آورنج وحراسة الشواطی» من هجوم انجلترا . وکان من حسن 
حظ فرنسا أن انیزم الجیش الذی يقوده دوق يورك فى انجلترا ؛ وجیش 
فی الحنوب يقوده » « چوردان »فى منطقة الدانوب 4 وثالث فى الحنوب 
الغربى وهو جيش هلقترا ) سوسرا ) وعلى رأسه « Messina lms‏ 
ا لی الجلاه عن جزه کبر منه لا آن ا 
هذا الجيش على الروس ف « زیورخ » مکنه من .استرجاع ما ققد ف 
سويسرا ؛ ورابع تلك الجيوش » وكان يرابط ف إيطاليا » وكان قد هزم 
فارتد إلى مرتفعات جنوه » فانحصر هناك » ولم بصبح فى مقدوره الاتصال 
بسهل نهر البو . كما كان الاسطول البريطانى بحاصر سواحل based‏ 
( جنوه ) وپروفانس . 

فلما استطاع القتصل بونابرت أن يجمع ساطان فرنسا بين يديه 
نجح فى تحطيم التحالف الأوروبى الثانى فى عام ۱۸۰۰ » وحالفه الحظ : 
وواتاه Jas » pal‏ سمحارية النماوبدين فى شمال Ube!‏ بعد أن مهد 
لذلك فعهد إلى الناند Moreau « rer y‏ وحشهةه فى منطلقة الرائن 
بالحيلولة دون وصول إمدادات نساوية جديدة إلى إيطاليا . ونجح ابلیون 
نفسه فى الوصول إلى شمال إيطاليا Lae‏ زافق الحمله الثانية عليها » 
وكان أساس نجاحه فى هذه الحملة أن نجح فى عبور ممر « سان پرثار » 
Great St. Bernard‏ »وأتبعذلك بنصر آخر ىمو قعه«مار نحو» Marengo‏ 
فى عام ۰۰ » وعاونه فى ذلك حیش كان شوده «دیزه» Desaix‏ الذى 
لقى حتفه ف المعركة . وكانت من المعارك الحاسمة فى تاريخ ابلیون 
ES‏ چا على فمال SNS UL‏ لهو رو > 
من‌النقدم تسو شه نحو « ميو نخ» f2>Munich‏ اتنصر 3 باقا Bavaniab‏ 


۱۸۴ 


Hohenlinden سعركة «هوهنلدن»‎ che المعركة التى‎ Glas bes! 
وكان ذلك فى دسر من نفس العام ۽ ویذا النصر فى المعركة أصبحت‎ 
. عاصة الا قينا معرضة للخطر‎ 

هنالك توقفت الحرب بعض الوقت > عندما قرر نابلیون العودة إلى 
باريس لبد إجراءات الصلح مم List‏ ولیحاول أن ينتزع مصر من 
انحلترا وتر 5 کیا .وه لم بجح فى ذلك + اخ نک فی کس حلفاء 
جدد لفرنسا فاستطاع بالفعل أن ستسل «حودوا» Godoy‏ صديق الملكة 
فى أسيانيا وصاحب النفوذ فيها . كما استمال إلى جانبه يول الأول قيصر 
الروسيا . الذى بدأ بظهر إعجابه بنابليون ء أما نجاحه ف “Lt‏ 
فانتهی به إلى عقد معاهدة تحالف عرفت بمعاهدة « سان الدفنسو » 
d San Ildefonso‏ عام ۰ 4 وسقتشاها حصل على إقليم لويزبانا 
العظيم : و عن Gob‏ هذه المعاهدة قدر أن يضرب البرتغال حليفة انجلترا 
التقليدية ؛ وقد زاده وثوقا من أهمية هذه العاهدة فى حراعه مع انجلترا 
موق الروسیا منه فى تلك الاو 4 . acs‏ اما gas‏ رونت Tas‏ لاتفاهم 
مع ابلیون . وزاد من آسپاب ذلك ما كان ينطوى عليه قيصر روسیا من 
الغضب على انجلترا بسبب رفضها تسليم مالطة لفرسان القديس يوحنا 
الذين كانوا تحت حماية القيصر . ونجح نابليون نجاحا جديدا ف توثيق 
أواصر الود بينه وبين القيصر حينسا أعاد إليه عشرة آلاف من الأسرى > 
ae)‏ وكير كير إلى أنهم كانوا فى حالة آسر . وأخيرا 
قبل بوئايرت وساطة الروس ف WY‏ على مملكة ناپولی . 

tal‏ مصبة الحیاد : ومن gf‏ بادر القیصر پول باعادة تکوین عصبة 
الحياد الساح من الدنمارك والسويد وبروسيا والروسا فى 
ددسسر شاه ۱۸۰۰ . وقد عرضت هذه العصية Sol‏ انحلترا البحرية للخطر 
وجعلت فرستة الون فى هزسة انحلترا آکثر قربا 4 فقد gly‏ بعد 
النكسة التى حلت باسطوله فى pho‏ قر » على بد بريطاتبا أن محاولة 
الاتقاه منیا بحرا نكاد تنكول آمرا يعدا AY‏ آسر ع إلى التحالف مع 
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أسانا تعزو الم رتفا ب تما 1 Gey‏ لعو ر شم أمام التحارة الا تحلیز dy‏ 3 
oS‏ 1 


كما أرغم ناپولی على اتباع سياسة تلائم آغراض فرنسا فى هذه الناحية , 
وكان عليه pw of‏ أمرا آخر » نتهی به إلى إغلاق الثغور الشمالیه فى 
وجه التجارة الانجليزية » فيعوقها عن الوصول إلى أوروبا » وكان قبل 
ذلك قد نجح ف إغلاق الثغور الجنوبية أى ثغور البحر المتوسط فى 
وجهها . كل ذلك وسع من آمال بونابرت فى الافادة من إحياء عصبة الحياد 
المسلح . وكان غرض القيصر من إحياء هذه العصبة She‏ حقوق الدول 
المدايدة والسماح لسفنها بارتياد البحار دون التعرض لها بالتفتیش . وكان 
إنشاء العصبة الأولى أيام حرب الاستقلال الأمريكية , وكان الدافم إلى 
ذلك عدوان بريطانيا ؛ لتفتيشها لسفن الدول المحايدة أثناء هذه الحرب . 
وكان فى ذلك العدوان ما بعود على أصحاب تلك السفن من الخسارة . 
وقد Cis‏ فكرة هذه العصبة أول الأمر ف رأس قيعصرة روسيا كاترين 
الثانية . فنادت بومئذ فى عام ۱۷۸۰ بسدأ حرية البحار » وقخی بألا تتعرض 
أساطيل الدول المحايدة للتفتيش أو التعويق من جاب أساطيل الدول 
المنحاربة ما دامت لا تندخل فى الحرب Ge‏ . وقد بارك نابليون إحياء 
هذه العصبة ومادئها وأعلن أنه لن عقد السلح مع انجلترا حتى تعترف 
Ob‏ البحار ليست حكرا لها وإنما هى للجميع . 


وهنا ظیرت فرنسا ف نهاية عام ۱۸۰۰ وقد عنم مكانها : وآوشکت 
معظم دول أوروبا العنلمى أن تعترف شرنسا الحديدة بعد اتنعصاراتها 
ومكاسبها العديدة . فمع أن أسرة البوربون قد خلت عن عرش فرنسا 
إلا أن التحالف نين فرنسا وأسيانيا كان لايزال LEB‏ كما أن الجمهوريه 
الفرنسية قد وصلت إلى حدودها الطبيعية وأحاطت نفسيا بجمهوريات 
تا dau‏ لها » من gh ole‏ الأساسية احتر ام حقوق OLIN‏ علی آن أكثر دول 


أوروبا لم تكن قوبة الأمل فى إمكان تحتیق حرية البحار ما دامت انجلترا 
تسط Lele LLL‏ . ولكن فرنسا ظلت UMS‏ ف ذلك ؛ فهی 


cae‏ أن LLY!‏ الأريعة التابعة لدول عصية الحياد المسلح بروسيا 
والروسسا والسويد والد مارك كسلة تحشق ذلك . و زادص آله 3 ذلك 
اعتمادها على آساننا وقوتها البحرية > كسا أضانت إلى حاد الولايات 


A0 


pee ۳۰ قد عقبدت معها اتفاقا تحاريا ف‎ Se و کات‎ cen 
. عام ی‎ 


کان ن هم ابليون فى عام 8١‏ لحصر فى أمرين : الأمر الأول 
الاستفادة من مركن فر نسا الممتاز 3 حرو ها شد اللمسبا » والثانى 
التضاء علی انحلترا . 

آما قیما بتعلق بالامر الأول : فقد نجح فى بداية ذلك العام فى عقد 
صلح « لونيقيل » Lundville‏ مع النسسا ؛ وكانت أكثر شروط هذا الصلح 
انعا تؤكد وتژید ما تم قبلها ى صلح « کسوفورمیو » Campoformio‏ ¢ 
فاءترفت النمسا بأملاك فرنسا على الضفة الیسری للران » وهكذا فقدت 
الامیراطورية مدنا هامة مثل « مینز » Maing‏ و «كولو نا ») Cologne‏ » 
و « تريف » Treva‏ . كما اعترفت بالجمهوربات التى أقامتها فرنسا وهی 
جمهورية « يعافا © ( هولندا ) » وجمهورية « هلفتیا » (Vp)‏ 
وجمهورءة الألب الشمالیه » وجمهورية « لیجوربا » ( جنوه ) . كسا 
تعهد فردیناند الرابم ملك اپولی البوربونی SHEL‏ ثغوره فى وجه الانجلیز 
وفتحها فى وجه الفرنسیین . واضطرت النسا على مضش إلى التنازل 
عن تسکانیا التى قدمها نابلیون لأحد آمراء پارما ترضية لاسپانیا على 
مساعدانها له : 

آما فیما یتعلق بالأمر الثانى وهو القضاء على قوة انجاترا البحرية : 

فقد كانت الظواهر تنبىء عندئذ بخطورة مركز انجلترا ؛ ففرنسا 
التی WLS gall cool‏ على السياسة الأوروية قد ازدادت قوة 
پاستیلاء پروسیاب عضو عصبة الحياد السلح ‏ على هانوقر » ومهاجمة 
أسيانيا للبرتفال .وما تنج عنه من نجاح آسپانیا فى ارغام البرتغال على 
aoe‏ ووا و رل رظان ,ول قطان عنس sled‏ 
الساعمکانت كليا لمواجهة انجلترا وقوتها البحرية . ومنهنا بادرت انحلترا 
بإرسال القائدين «بارکر» Parker‏ و «نلسن» Nelson‏ إلى بحر البلطق. 
.كما أؤزعغزت إلى ٹر کا باعلان الحرب على القوات 2 نسه معس ؛ 


كما 


وشاركت هی فى ذلك » بل هی التى قادت الحملة بالفعل . وقد كللت 
جهود انجلترا المختلفة بالنجاح ؛ ففى كوبنهاجن حارب الدنماركيون حريا 
مجيدة » ولکن أجبرهم نلسن على الانفصال عن عصبة الحياد السلح 
فى أبريل عام ۱۸۰۱ . كما اضطرت القوات الفرنسية إلى الجلاء عن مصر 
فى تفس العام على سفن بريطانية . ولكن أهم من هذا كله اغتيال القيصر 
يول الأول وتولية القيصر اسكندر الأول فى ۳ مارس عام 186١‏ . 
فعادت بذلك علاقات الود بين انجلترا وروسيا من جديد . وهكذا انهارت 


عصبة الحياد المسلح . 


وقد مهدت كل هذه الأحداث بالإضافة إلى إستقالة « بت » فى 
\Ae\ ele‏ « اد حتن € 0و0 alg — SIG‏ كن له دن الذرة 


ما كان لسلفة ب لی عقد صلح أميان بين انحلترا وفرنسا ف مارس ۲ +۱ 


صلح أميان Amiens‏ في مارس ۱۸۰۲ : 


تنازلت انجلترا سمقتضی هذا الصلح عن كل الفتوح الى كسا 
على حساب فرنسا 6 فلم Ge‏ لها إلا جزيرة ترنداد Trinidad‏ أمام مصب 
نهر أورينوكو 0 > وكانت آساانیا قد تنازلت عنها » وجزيرة 
سيلان التى تنازلت لها عنها هولندا . وردت منورقه إلى آسیانیا . كما 
تعهد جورج الثالث amg‏ ا ی 
وق ple‏ ذلك تعهدت فر نسا » GL‏ تحلو قواتها عن البرتغال pag‏ ونایولی 
والولايات Oly ball‏ تصیح‌الجزر الأو نة جمهوردةمستقلة ؛ كما نعيدت 
الدول بريطائيا واللمسا وأسيانيا وروسيا وبروسيا بالمحافظة على حياد 
مالطة وعلى بقائها تحت حكم فرسان القديس پوحنا . وقد تعيد ملك 
الستليتين بالدفاع عنيا بقواته إذا اتتضت الضرورة ذلك . ولکر nels‏ 
الى كانت تحتل هذه الجزيرة > وقد تعیدت دالحادء عنها لم عام 
على ot, GY bas‏ ف صل اسان محرد هد 
بعدها الحرب كسا كا نالحال عب صلیم( | کسر oy‏ شالس ان ايه له 
فى عاد ۱۸۵۸ . 


لك 3 لا بد 5و 5 متشي للك 
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نابليون بوذابرت يعيد تنظيم شئون فرنسسا إلدااخية : 

ف نابليون عقب صلح أمبان إلى كنت الأنظمة الإدارية فى 
as ia‏ ۳ نواحمها قد أصيبت بالفوضى تلحة لا نشسغاله 
بالحروب . وقد نشط فى عمله الاصلاحی نشاطا منقطع النظير » فهو يعمل 
بلا كلل ولا ينام إلا قليلا . فاستطاع أن يعيد للحكومة فى فرنسا هيبتها 
واحترامها » وللامة وحدتها » مقتنعا Ob‏ الاتحاد أساس العظمة القومية : 
الك بالدين لأنه سر النظام الاجتماعى » والتعليم لما له من آثر 

فى توجه الشعب . وحاول فى كل ما ذهب إلبه من اصارحات 

وأظمة جديدة أن يجمع تحت لوائه سائر الطوائف من مرن وااو 
و روستنت وهود وغير هم فى خدمة الدولة . 

فکان أول تفكيره بومثذ فى الهاجرین حيث آصدر مجلس الشیوخ 
بشأنهم قانونا سح بمودتهم إلى فرنسا فى آقصر وقت ممکن » على أن 
ترد لهم أملاكهم التى استولت علیها الثورة ولم SF‏ بيد الدوله بشرط 
أن Let‏ ولاءهم لحکومة القنصلية . ومن أهي ما قام به يومئذ الاتفاقية 
الما بو ند ) ۳ عام ۱ ) وعرفت باسم الکونگوردات Concordat‏ 
ثبت بها دعائم الكاثوليكية فى فرنسا ء فاعلنها الدين الرسمی لها ۰ وآزال 
آثار التانون الدنی للكنيسة والعبادات الأخرى التی آدخلها اليعاقبة فى 
فرنسا : على أن ذلك الاتفاق لم يرض LUI‏ والمحيطين به كل الرضی BY‏ 
كان مقيد! بالقا نون ae‏ للكتيسة الدی des‏ من سلطة LL!‏ 3 التعيينات» 
وقد قبله البابا على مضض 
٠‏ كا آنشا.نظاما قوميا للتربية والتعليم . وكانت حاجة الشعب إلى 
هذا النظام قوية وعاجاة خاصة Of,‏ الثورة كانت قد عطلت الحامعات 
اتی كان سیطر Lede‏ رجال الدين.. ومن الحديد. ف إسلاح نظم التعليم 
التى قاه بها نابليون الاهتمام بالتسليم الفنى تحت إشراف العالم 
Monge 4 pias 2‏ 

ومن خطواته الهامة الناجحة فى طريق الاصنلاح ما تم corer)‏ فى 

ل المرافق العامة من تطهير مجارى الیاه واقامة الحسور . 


AA 


0 واستطاع ابليون رغم المعارضة التى لقيها, فى سبیل "لاصلاح آن 
عدر ف ple a‏ ۱۸۰۲ قانونا خاصنا لمحازاة المجدين ف أسال الإصلاح 
لمنحهم أوسمة تشير إلى قيمتهم وتعلى من قدرهم . وكان العارضسون 
بخشون أن يحبى ذلك نظام الطبقات التى محته الثورة . آماً تلك ايأوسة 


فعرفت باللیچیون دو‌وز Légion d'honneur‏ 


القانون المدني .: و هرب التاريخ ob‏ مشار Laat! aS‏ !4 3 محال 
med‏ حت آصدر القا نون gall‏ العروف والذی عرف aah‏ قانون. 
« تاطلبون » . 


ویعد هذا القانون مفخرة من مفاخر نابليون : ومازالت السدنا 
تنحدث بها فى تاريخ الرجل إلى بومنا هذا رغم ما وقع فى العالم من 
أحداث وتقلبات مذهبية وتشريعية وثورية . صدر القانون المذكور فى 
تنطوی عليها عدو رهم متك abi‏ الفرن الخامس عشر ه وظلت تشعل rol‏ 
طوال أيام الثورة لأنه متعهم بالمساواة التى لا حکها البری وانسا 


وليس من شك ف أن أعضاء مجلس الدولة الذين كلفهم بو نايرت 
باعداد :هذا القاتزن قد وضعوا بين أبديهم كل ما صدر من قوانين أعدتها 
مجالس التشرین قبل ذلك وكانت خمسة غ لم تقذ واحد منها + ومن أجل 
ذلك بعد نابليون صاحب الفصل فى إتمام iss‏ بوضعها داخل بنناء 
القانون الدنی . ولم تكن عند وضعها مند عبد الثورة وليدة عقل مشرع 
و احد » بل هی ؤليدة عقول مختلفه عرف أصحاها مبادىء القانون الری‌مانی 
معرفة صادقة وآفادوا منها . ولکن مضدر الاعحاز أو ما. شبهه ف العمل 
الذى تم بين ددى ابلیون أن القانون صدر فى سفر واحد بلغ من وضوح 
اسلوبه وجلاء معانیه فمقاضدة أن الأفراد العادیین غير رجال القانون 
ستطیعون OT‏ ستظیروه فى سهولة وسر . فهو قد صور فى حلاء حياة 
محتمم متدین لا التواء فيه ولا تعقد : شوم ناه على أساس من 


۱۸۹ 


العدل + والتسامح الدنی والحربة . وقد نظر فى أصوله إلى احتراء 
الملكة مدامت مصادرها مشروعة وتنظيم عمل الحاة الأسرية . 

ومن حسن be‏ نابليون وشعب فرنسا أن القانون صدر فى آوانه 
المتتظر . صدر ق عهد القنصلية وكان على رآسها بونايرت الذى آمل Ob‏ 
حاة الشعب الفر نسى یجب أن سودهاً العدل الذى لا تزعزع بناءمه 
أعاصير الأهواء والفتن » وبحسب. هذا التانون أنه نظم و اعد الزواج 
والطلاق على آساس مدنى لم يقتصر على فرنسا وحدها بل استقبله العالم 
الأوروبى بنفوس راضية بعد أن شقيت حياة الناس بمساوىء نظمنه 
القديية التى كانت تخضع خضوعا كاملا للكنيسة منذ أيام الإمبراطور 
قسطنطين ولیس شفی لنا أن نستنتج من هذا أن نابليون قد آهمل قواعد 
الحباة الدنة . فنحن نعرف رأيه فى الدين ونعرف مقدار ما آعتلی 
للكنيسة من حقوق قد هضتها الثورة وانسا نظر نابليون فى قانونه المدنى 
إلى as‏ الحياة الأسرية وتوثيق العلاقات التى ينبغى آن تكون ين 
أفرادها : فلم يكن سلطان الآباء على أبنائهم وبناتهم » ولاحق الزوج على 
زوحه . كما قد شروط الطلاق وكانت الثورة قبل أبامه قد أباحته بشكل 

والناظر.فی القانون GA Gall‏ آصدره. ثابليون نظرة صدق يستطيع 
أن سین ما فيه من النرعة الصادقة إلى Sho‏ حرة ومستقيية لا عسر فيها 
ولا التواء ولا مکان فيها للهوى » وانما هو قانون وضع الاغراض‌الکر tes‏ 
التى ثارت من اجلها تفوس الفرنسيين فى اطار تشریمی سليم . 

os‏ هناك أربعة ذوانين آخری : فانونان منیا متعلقان باجراءان 
محاكمة امجرمين وعقوباتهم ؛ bars‏ أنهما وضعا آیام الامبراطورية » فقد 
شوههما طابع الاستبداد . فان تا طويلا من العقودات القاسية ومن بینوا 
ااصادرة تدن على أن واضعى قانون العقوبات كانوا pe‏ عن أن سثلو! 
أفكار عصرهم فى دائرة التشربم الجنائى + وكذلك قانوز تحقبق الجنايات 
لا بخلو من هذه الوصسة . وان كان ذلك بدرحة أقل . فرغم أله تعطی 


امتهم فرصة محاكسته فى حلة علنة . وآماه Cail‏ . كان هذه ال ایا 


۱۹۰ 


الخالدة 4 التی هی تراث المورد ۳ تقا بلها أحكام أخرى uo Sass‏ شرالع 
النظام القديم 6 أو He,‏ ناطليون الإإمبراطورية الى كانت أقل le‏ 4 
Loe‏ به الضعفاء واب راء . ومن دن هذه الأحكام يكفى أن نذكر التحقين . 
الأولى الذى یجری سرا بواسطة قاضى التحقيق 8 واثر شح المحلفين 
حرص بونابرت على راحة جماهر الشعب الفرنسی : 

ومن مظاهر حرص بوئارت على راحة الشعب وعطفه عليه وإظهاره 
فى ثوب إنسانى يرفى النفس ويخفف عنها هموم الحياة أن بخثى قسوة 
الشتاء على الشعب & bl ASA pu‏ وقاعات الاجتساع للقراء وغيرها 
اللحوه : فيطلب إلى المسئولين أن يدبروا عسلا لمن لا عمل له : وأن 
تجمعوأ المنسولين و بأوونيم فى ملاجىء خاصة أو سحئو O‏ للقادرين ۳۳ 
على عمل . 

ومن مظاهر إنسانيته الصادفه أن سح للعمال ola yb‏ حصدائق 
التوطری للاستستاع بها کته الطقات 5 وقد كانوا قسل ذلك محر واه 
عليهم إرتيادها » LT‏ حرص آشد الحرص على أن تنتح قاعات المطالمة 
acl al‏ العسحف والنشرات وغيرها oY‏ حر مان الشعب من دلات ب وقد 
عاناه بنفسه وقاسى منه ب بعد عسلا غير إنسانى LS‏ أمر نابليون بفتح 
ابواب المسارح أبام الآحاد وتخفيض أسعار ارتيادها لتستستم الأغلبية 
العظسى من الشعب سشاهدة مأ بعرض ۳ ۱ ولعل ف اصدار أوامره 
سحریم امسر ما یدل على گت و بعد نظر د و جر سه على هنا» الس 
ا علق قاتا ی 


تقف تذل ته الانسانة عند هذا الحد بل ستد إلى تلور الحاة 
5 3 7 ۱ ن Baas,‏ 5 
t : ‘e as toa. Gs ee i‏ 
wal‏ و ac!‏ 24 حامر بانشاء مدارس ميضاعة . ند کر هنیا 9+١‏ من امدار س 
Pann 5 4 it 3-3 - ۹ a 8 5 oe‏ ” 
السعسه 8 واحرى سم سسطة ۹ و مدارس شه alle‏ . و اجری an?‏ شك ۲ 


۹۱ 


ولم. ينس المدارس .العروفة بالليسيه : Ob‏ النظام الدينى العسكرى 
الصارم بلغ عددها ۰ ولا كانت أموال الدوله قليلة لا تفى بكل 
احتياجاتها ف مدان التعليم فقد أباح للجهود الفردية كذلك المساهمة فى 
هذا الميدان ؛ ومن هنا ظهرت بعض المدارس الخاصة اتی ند بر la‏ الأفراد 
ومع ذلك فقد كانت كلها تحت اشراف الحكومة . . فالحاة فى نظره آمر 
جدى خطير ؛ وعلى OL‏ أن تعلموا واجباتهم إزاء الدولة وی 
es gba Mace Sh jl‏ آن DAMN Sess gs‏ وان 


شخرطوا فى سلك الحيش » وأن pt‏ | حياتهم « lal‏ دعت | dm loa]‏ « 


. للوطن‎ Ape 
. و هذه الغايات : آنشلت عام ۱۸۰۸ جامعة تديرها الدولة‎ 
. فيها الطلاب سائر آلوان ا فة لتنتفع بهم الأمبراطورية‎ ples 
مكانها العالى المعروف حتى‎ AS و تطور هذه الجامعره هع اه وار ر ایام‎ 
7 ۳ أنامنا‎ 


۱۹ 


HO eed | 
١815 18٠١5 عهد الامبراطورية الآولی‎ 


نابایون بسح امیراطورا : 

الواقع أن نابليون طوال عيد القنعلية قد كان bly gol al‏ سلطانه 
لا نقصه إلا احتفال باعلان اللتب بعد التنويج . وقد ساعدت الظروف 
3 الخارج والداخل على التعجيل Odleh‏ اللف : ففی مانو ۱۸۰۳ لي 
os‏ 6 فا ندلعن نہ ران الحرب من جد ید يبن فرنسا وبربطانيا أولا ثم لہ 

اوا الحلف الأوروبى الثالث . فآصبح طبيعيا أن ab‏ فر نا 

۲ 3 هذا التامد العظيع الذى ۳ تعرف الاد له نظيرا فى الحرب 
أو السياسة قبل آنامه . 

وقد اشند اندفاع الناس إليه واللحوء إلى ساحته عندما کتفت 
al‏ عن مامرة خطيرة بدبرها جورم كادودال» Georges Cadoudal‏ 
من اقليم « لاقنديه » 0 . وكان ملكى النزعة ومن حوله آخرون OW‏ من 
آهسيم وأعلاهم شهرة ف عالم الحروب پیشحرو Pichegru‏ ومورو 
Moreau‏ من كبار القواد . وأخطر ما ab‏ هذه المؤامرة عزم القائمين بها 
على الانقلات الذى لاتم لهم آمره الا باشتیال نالون . وظهر أن بريطانيا 
كانت على علم ذلك التدبير . واستطاع بونابرت ببعد نظره وقوة عزسته 
وسرعه حسسه cols OT‏ نار تلك المؤوامرة قبل اشتعالها . 

فأعدم « کادودال » : ونفى «مورو » : وآلقى « بيشحرو » فى 
لیات ee‏ حت لقی موته . وآدی القضاء على هذه Bll‏ امرة إلى تل 
دوق » دانجان « ٠ Duke dEnghien‏ وکان أميرا ae‏ أسرة کو ا 


۱ ألظر egy wor‏ لاشندنه سس 184 س ۳۷ . 


Var 


هاجر مع من هاجروا من فرنسا أول عمد الثورة » وكان مقيما ف «اتينهايم» 
Ethenheim‏ ف « بادن » Baden‏ على مقربة من فرنسا حيث قبض عليه 
رجال بونايرت » وآعدموه Lay‏ بالرصاص فى « قانسين > Vincennes‏ 
بالقرب من باريس. وظهر بعد ذلك أنه كان بريئا من الاشتراك ف الموامرة . 
واستاءت من ذلك سض النفوس » وعدت القضاء عليه من أخطاء ابليون 
الحسمة . 


كح شاك ee‏ 
على الفرنسيين فى الداخل والخارج بخاصة خطر الحروب الحتمل شنها 
على فرنا يعد نقض معاهدة أمان ل أن یری الفر نون فى المناداة 
بنابليون إمبراطورا عليهم درءا لتلك الأخطار وتعبيرا عن ولانهم له . فلم 
a‏ ا خی تقد م , بالموافقة على مرسوم أصدره 

سنح نابليون لقب آمبراطور ۲ me‏ 508 الايا شرنسا دو As‏ 
en‏ شائية من خلافات LUI Jose.‏ من كرسيه بروما منطلقا إلى 
باریس ليتوج نابليون وزوجه « جوزفين » فى AS‏ « نوتردام » . وكان 
ذلك فى عام VAs‏ 1 وهكذا حققت الأيام حلم بونارت العظیم ۰ 


انظروف النى جعلت من صاع آميان مجرد هدنة مؤقتة » والتي عحلت 
بعقد تحالف آورویی ثالث : 

إن الأيام قد أظهرت أن صلح أميان كان محرد هدنة مثرقتة ؛ فهذه 
انجلترا تبين فى ذكر أن فرنسا قد غدت إمبراطورية تسم أملاكها فى 
اطراد مستمر + فأصبحت تضم هولندا وتجد ف استرجاع مستعسرة راس 
الرجاء الصالح. كما أصبحت جمهورتا « الألب CW‏ و « الهلقيتية » 
تابعتين تبعية مطلقة لها . وتزداد مطامع فرنسا ؛ فتبعث بحملة لاسترداد 
جزيرة « سان دومنجو » فى جزر الیندا الغرية . وتین لانجلترا كذلك آن 


)١(‏ وقد بيك البابا وذعرت الدنيا من حو له dol‏ الستو سج خندما 
اختعلف ابليون من بين لد به الاج 7 نتوج نغسه deity‏ ؛ وتوج « جوز فين" 
الراكعمة امامه ؛ وفى ذلك ا أمير الشعراء شوقى رحمه الله : 
وضع التاج على مفرقه بيدبهد 0ح« بأبدى الملبسين 


1۹4 


5 ا مازالت Jas‏ الحهود لاستر جاع a ya‏ وتر سم مشر د شا نها استعدادا 
للتو سع 2 الیند : وتبعث dle‏ شودها الجتران ر دبكان » Deean‏ 


و شد ذعر أورويا فن سلو ناسون الذی ان نثض وعو ده 


قدأ eis‏ ن عهده لروسيا 1 ت شان الحائقة على سياد تال الانيا . 
eee‏ على هانوقر . ولم سكن ف مقدور بروسیا بومند أن توقعه عن 


vile ace فنا‎ An 
4 ee oe 


ولم تر انحلترا بدا من تحلیص es‏ من عيده الذی الترصهد 
« سلح آمیان » فى عام ۱۸۰۲ شأن تخليها م جزيرة مالطه . ذلك get‏ 
كانت تتوقم استئناف ee ee‏ 
تل من روسیا وم كا : Wy‏ تحشيال تتائج ترسم برایرن فالشرق . 


وكان آعر التوسع سا ف قطم العلاقات بين فرنسا وافحلتر | ats‏ سيه١‏ , 


5 


r 


الحلف الأوروبى الثالت فى عام ٠۸٠٠‏ : 


وتنأزم الأمور نا السلا يسان كلد كر le‏ من Shab‏ بونابرت . 
شسعود « يت » إلى dul,‏ الوزارة فى عام » Asis‏ فى إعداد 2234 
لحار به فرنسا . واستعل تی استعداده 3 دو نایرت ف اعد ام « دانجان » 
البرىء آملا فى اکتساب حلفاء من الدول الأوروبية التی کانت تخشی 
یال بونايرت ؛ فکانت روسیا من آهم.هوّلاء الحلفاء . وکان قيصرف 
الشاب من wl‏ أعداء اياون » فنظاهر على ی مسرح ee‏ یرت زد 
بطل بطالب بإعادة الحقوق الشرعة المسلو: به إلى أصحابيا bas.‏ بال فى 

صورة السند الغول للویس النامن عشر 0 بقف عداء ولك القیصر مد 
حدود ماذكرنا دق e‏ ارما سلطا باون ألمانا و تحسدها 
عليه : كسا كان یری أن مطامع فرنسا فى بعض مناطق الشرق الأدنى معو ثا 
مدا وو الوصون إلى السيعرة علبها . ومن هنا كان انشسا 
روسيا إلى انحلتر | التی تعهدت on‏ رواتب جند القوات الروسية وحصاية 


4A0 


Syl من سلطان‎ Ble ad النمسا” اتی الت ردد‎ Gt 
ne eet الذى هزمها يام حكومة الإدارة ثم هزمها ام حكومة ال‎ 
ازداد خونها‎ OF الثانية على إيطاليا # فقد رأت أن تنضم إلى الحلف بعد‎ 
آمام خطورة الوقف الناتج عن مطامعه الترايدة فى آلانیا وإيطاليا ء ولم تكن‎ 
۰۱۸۰ 4 اطورا عام‎ al تحداها تا بلیون‌عندما توج نفسه‎ US قد تسب ت‎ Lt 
وعندما ضم إلى تاجه الفرنىتاج لمبارديا فميلان . حيث أصبحت البندقية‎ 
وآصبحت زاارته لدننة 3 «آخن )موه وفع صية ررشرلان» العروفة‎ . bod 
معزی لم يفت على السیاسیین معناه » فهو بيذه الزبارة آراد آن‎ ols 
يمتحن مدى ولاء الولایات الألمانية له . وهنا نشا الحلف الأوروبى‎ 
الثالك ( فى أغسطس ۱۸۰۰ ) ضد تابليون على أثر اشتراك اللسسا فى‎ 
bel معاهدة « سان بطر سيرج » التى عقدت بين الروسيا وبريطانيا فى‎ 
كا انشمت السويد إلى الحلف . و کال ملكها « جوستاف‎ . ٠ من تفس العام‎ 
وكان لوئری العقيدة - - متعصا‎ — Wan الرابع » الذی بدأ حکمه عام‎ 
. تفسه‎ ebb كما یکره‎ ٠ ومادتها:‎ dad لمذهيه الدينى 6 ؛ کره الثورة الفر‎ 
فأسهست السويد فى الحرب التى قامت على أثر هذا التحالف بقوة عدد‎ 
. وكات لاشتراکها فى الحرب مازاد فى اطنان الروس‎ : Wye ee جنودها‎ 

Nl eee ee Ca‏ ليا 
الحلف فان الظروف سوف ترغمها على الانضمام اليه بعد لأى . وكانت 
منذ « صلح بازل » فى عام ۱۷۹۵ تقف محايدة » ويدفعها إلى ذلك بعضها 
الشديد للنمسا وإن كان.ازدياد النفوذ الفرننی قد بدأ يخيفها على. الرغم 
من أن نابليون كان قد وعدها بالسيطرة على هانوقر » إن هی وقفت 
إلى جانبة . 

هكذا تکون الحلف الأورؤبى الثالث من انجلترا والروسيا والشسا 
والسويد ضد فر لا وأسيائيا 0 “ope‏ أعضاؤه أن هدوم الأول هو رد 
التفوذ الفرنسی إلى حدود البلاد قبل التوسع ؛ وتشكيل Sh‏ للنظر فى 
حل المشاكل a‏ سببتها أحداث الحروب المختلفة : ووضع قواعد لإقزار 
السلام بين الدول الأورويمة . ش 


كوا 


هذه كانت أغراض الحلف كما by‏ » ولكن عقبات وقفت فى سبيل 
تنفيذها » منها أن الروس كانوا بخشون أن تضطرهم الحرب إلى أن 
یخوضوا غمارها فى ميادين بعيدة عن بلادهم » كما فغلت النمسا عن 
المشاركة فى أهداف الحلف باسترداد ما فقدت من أملاك .' ومن العضات 
التى وقفت فى سبيل الحلف أن جيوثن نبليون وان كانت لا توازی نی 
| عدد gis lao gio‏ > الحلف إلا أن رحالها كانوا شوقون غير هم من حیث 
التدرب والامتعداد لخوش العارك s‏ کسا كان ابلیون OY tet‏ 
بضاعف عددهم إذا اقتضت الظروف إعلان تعبثة عامة » كما كان تابلیون 
مطمئنا إلى ولاء من تحالفوا معه من دول أورويا وإماراتها مثل سانا 
وولایتی « فرتمبرج » « وباقاريا » فى ألانيا . ۱ 


اندلاع نار الحرب بين نابلیون ودول اتحلف الثالث : 


fas‏ الحرب فى عام ۱۸۰۵ فتسفر آول الأمر عن Lage‏ الأسطول 
الفرنسی السیانی 3 موقحة « الطرف الأغر » + هزمه الأسطول pile‏ 
بقيادة آمیره نلسن الذی نظم قوة بريطانيا البحرية + فاستطاع آس‌طوله 
وکانت قطعة آقل من قطم أسطول العدو ب أن یحرز تصره الخالد 
فى هذه الموقعة فى ۲۱ أكتوير عام \Aso‏ ومن wile‏ المصادنات أذ 
أسطوله هذا هو الذى حطم الأسطول الفرنسى ف موقعة أبو قير البحرية 
عام ۱۷۹۸ . و ينتاج هانين المع ركتين SL‏ ردن تاکدت قوة الأسطول 
البريطانى » وارتفع لواءه فى عالم المعارك البحرية . وعلى الرغم من ذلك 
فان معركة الطرف الأغر لم تحظ بمكانها اللائق فى تاريخ الحروب بسبب 
مصرع أمير الجر لسن فى المعركة والاتتصارات القیسه التی فاز بها 
Sabb‏ فى LUT‏ 0 


ell al‏ تا لول بين ۸۵ © ۱۸۰۲ با تتصا رات متتاابعة 


جرت بين بلادم ودين ول ثلاث من دول أورويا الکری وهی ۳ 


2. ويروميا‎ Leg She 


۱۹۷ 


هزمت القوات النمساوية نحت قبادة » ماك « pack‏ في واقعة 
2 أولم » سانا فى المانا فى أكتوير سنة ١ء۸٠‏ واسستطاعت الحیوش 
الفر نسية آن تدخل العاصمة قبينا سهوله . ولا انضست قوات القيصر 
اسکندر عقب هذه الهزيمة إلى قوات الإمبراطور فرنسيس الثانی استطاع 
نابلیون أن نتصر على القوتين فى «مورافیا»2022712 ی معركة «آوستر لتز» 
Austerlitz‏ الشهرة . كان ذلك فى ۲ دسسر ۱۸۰۵ ؛ ویسیها المؤرخون 
« موقهة الأباطرة الثلاث » » وقد هرمت فيها القوات الروسیه والنمساو به 
شر هزيمة . فلم تقوم الحبوش النساوية بعدها أن تستانف القنال ضد 
وغل رحن انسحت aa Me Big‏ فقو لقال ارون GUD‏ 
استئناف القتال . وهكذا آصبحت ألائيا تحت سيطرة نايليون , وقد كانت 
له فى تلك البلاد مطامع »> وكان الحاكمون فيها Th‏ بعضهم بعش . 
واکر الظن أن سياسة فرنسا الخارجية بين دى « تاليران » Talleyrand‏ 
قد نححت فى GIS‏ ذلك الخلاف eet‏ المختلفة . وفاز نابليون 
بمطامعه فى تلك البلاد » سالکا إلى ذلك ط 


Lid sf‏ العاهدة التی عقدها بينه وبين امبراطور النمسا فا نسیس الشانی 
d‏ « بر سپورج © dd Pressberg‏ ۷ دیسر عام ۱۸۰۵ . 

وها سوت العلاقات بين فرئسا واللمسا ؛ وفقدت 
الأخيرة نفوذها فى كل من إيطاليا وآلانیا . وكانت المعاهدة تتضمن 
إلعاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة « وتهدف إلى ذلك دون النص عليه 
صراحة ¢ فیمقتضی هذه المعاهدة » فقدت النمسا مساحات واسعة من 
أملاكها . فتنازلت عن البندقية لمملكة ايطاليا » كما استطاعت باقاريا عن 
طريق هذه العاهدة Last‏ أن تسترد آملاکها فى « التبرول 6 Tyrol‏ وق 
« ثور البرج € ¢Voralberg‏ منحها lab!‏ نالیون اعترافا منه بمساعدتها 
إناه ق الحرب LS.‏ کوفشت « فرتمبرج € Jl wurtemberg‏ هذا السب 
على حساب AS‏ النمساأوية » وأصبح كل من أمير « LBL‏ » 
داتس يها ل بلاقو RE Sh‏ 
» لمباقاريا » فى مقابل حص ولها على « هانوقر » . وكان من النتائج 


aK 


ا على ذلك أن تزدج «سو‌هار به) Beauharnais‏ أبن « جوزفن » 


وثانى الطريقين اللذين سلكهما نايليون كان تحاحه ف تش كيل اتصاد 
عرف » باتحاد الراین ¢ Confederation of the Rhine‏ 

يضم إلى آلقابه LA‏ جديدا وهو « حامى اتحاد الراين » . وكان الاتحاد 
يضم ملكى « باقاريا » و « قرتسرج » ودو ق « برج » Berg‏ وغيرهم 
من حکام ولادات ألما day all Ls‏ 0 و اقتضی ذلك أن تعین هذه الإمارات 
oe‏ الإمبراطور سوه من ٠٠ء*ءرء5‏ مقاتل . وأعلن الدات as oll!‏ 
اجتماعه فى « راتشبون Ratisbon(‏ عام ۱۸۰5 تصديقه على حماية نابليون 
لاتحاد الراين ضسانا للسلام و كما ايع فرانسیس إمبراطور النمسا عقب 
ذلك ر 423 لقب امبر اطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة 5 وبذلك آتتهی 
عهدها . 


مصسم انولی وهولندا : 


Cea,‏ الفرقة الفرنسية من اپولی Sel‏ القائد « ماسینا > فی 
GS go aD oe Al ales CU de‏ اروش 
والانجليز صادف مرورها بشواطئها . ويغضب لذلك ابليون » فيعلن عقب 
معركة « أوسترلتز » اتنهاء عهد الملكية القائمة فى نايولى . وعندما اتنهت . 
أخبار هذه المعركة إلى الفرقة الشار إليها أسرعت بالجلاء عن نايولى : 
فبادر نابليون بتأیید سلطانه عليها فبعث إليها بجيش تحت قيادة أخيه 
D‏ جوز 6 الذى انتصر فأصبح ملكا علیها ۱ 

ویشجم انتصار « جوزيف » بوئابرت فى ايولى واعتلاژه عرشها 
آخاهالابرآطور فیبادر باجلاس شسقیقه GLO‏ « لويس » علی عرش 
هولندا ( الجمهورية البتافية ) . وكانتك زوجه « ھور تس 6 Hortense‏ 
ابنة « چوزفین » ( ومن ذریتها نابلیون الثالث ) . 


۱۹۹ 


آثار تكوين اتحاد الراين : لم تنته آثار تكوين اتحاد الراين عند 
حد ما ذكرنا ؛ ولکنه بان واتضح فى سلوك بروسيا التى أزعجها تسكوين 
ذلك الاتحاد » فأخذت تخثی خطره علیها . وقد GIT‏ خطرا جسيما عليها 
بالنسبة bed]‏ إذ قضى على حلمها فى بناء إمبراطورية GWT‏ على آنقاض 
إمبراطورية السسا . وقد كان آمر ذلك سهلا قبل قيام إتحاد الراين 
وزاد فى مخاوف بروسيا أن نابليون لم ينفذ ما.وعد به من تكوين اتحاد 
لها فى شمال GU‏ يقابل اتحاد الراين 

ولكن الأقدار شاءت غير ما كانت تريد بروسيا » فأحوالها السياسية 
والعسكرية والاجتماعية لم تكن لتعينها على السير فى تحقيق آمالها . 
فمليكها فردریك وليم الثالث ) ۱۷۹۷ he‏ ۰ ( ) كان يطمع ف مساندة 
نابليون وكان له حزب ele‏ فرئسا . ويقاومه حزب AT‏ من المواطنين 
الذين يطمعون فى تحقيق آمال بلادهم وأمانيهم » ؤيرون أنه لن gle‏ 
لهم ذلك إلا بمحاربة فرنسا . وتدفع بروسيا الظروف يومئذ إلى إدراك . 
ذلك » ويشتد اندفاعها حين تعلم أن ابليون يفاوض انجلترا فى آن يعيد 
إليها سلطانها على « هانوقر » لقاء اخلاء حنودها عن صقلية . ویتتشر 
الرعب فى LUT‏ حتى ترى سلوك ابلیون۱) وتقدر أطماعه فى بعثرة كيانها 
إذا ما هو نجح فى القضاء على بروسيا وكانت قوتها تصور الأمل الالاتی 
كله فى القدرة على خوض الحرب التى تنحبها من شر نابليون » وتعاونها 
على الاحتفاظ بکیانها . 

زار قيصر الروسيا برلين عندما كانت الحماسة قد. بلغت آوجها فيما 
يتعلق بسحارية نابلیون فعرض عليها أن پساعدها بكل قواته فى هذه 
الحرب وف مقدمتها المال . ولم تکن هذه الأتصالات خافية على نابليون 
فاخذ يستعد لتتائجها بادا باستفزاز بروسيا يما أخذت الصحف الفرئسية 

)1( تبین للألمان فظاعة معاملة الفرنسيين لهم وقسوتهم : عدم 


اسرعت احدى قر قهم فعبرت حدود ألمانيا التقيض على صحف ندع 
١‏ بالم « Palm‏ ا د أعدمته عندما Lost pe‏ لو شبح 
فيه اطم ع نابليون فى LAT‏ 


oe, 


تشر عنها رهزا بملی‌کتها وبمن ,حولها من الشیخصیات البارزة لتدفعها 
إلى الحرب قبل أن تنضم loll‏ | القوات الروسية » ونجح فى ذلك فأخذت. 
ig cree arene ie te‏ ۱ وف 
أول أكتوبر من العام المذكور تقدم سفير بروسيا ف باريس بمذكرة إلى 
تالیران — وزير خارجية فرنسا بومئذ س يذكره Pairs‏ الذى كان 
ونارك قد dda‏ كان UU Uso bela)‏ مم سيط Luss‏ 
ieee ee‏ ا gales SRO a‏ این 
من أكتوبر . 


وكان خطا من پروسیا أن تتسرع فى دخول الحرب قبل أن يصلها 
المدد الروسی»ولیروسیا سايقة فى مثل هذا الخطاً يوم تسرعت 'فأحجمت عن 
مشاركة الحلف الذی‌دخل الحرب ضد تابليونوأسفر ذلك عنهزيمة بعض 
قوانه 'الرئيسة فى معركة «أومتركز» الشهيرة ٠‏ ولم تقف أخطاء درو سسا 
cle‏ هد اماد ie WS‏ هن سحت لحو ها أن دده م إلى سكسونيا وكان 
ts‏ عليها آن تبقی فى ٠ WIG‏ وانتهی اندفاع tas‏ الحو الى 
قدمنا إلى ما نزل بها من خسارة فادحة فى معركة « سنا » Jena‏ ف ذا 
أكتو بر عام ١8٠‏ » التى لم تشعل قوات فر نسا غير ساعات سردات ۰ 
قد beep Samad‏ حوالى أربعة آلاف من الأسرى ؛ علاوة على من 
خسروا من قواتها و ی د ی 
Bad’‏ تن tee ( geal‏ | رادل جهن gta‏ كانت اماد 
may‏ فى برائدنبرج ‏ الا أقلها ea‏ در 
ويضبطر فردريك وليم الثالث ‏ تيجة لذلك ‏ أن يلجا بفلول: جيشه إلى 
( که و تجزبرج4. ٠ 43 Log ee Konigsberg‏ ' 
وقد استطاع لويس eee‏ امن وملك Was ge‏ اك 
تقدم ف a ells‏ تشه 3 « وستفالا Westphalia v‏ ' فيحتلها مع 
کب Sigil‏ وممتلکات «هس کاسل» -"Hesse-Cassel‏ 
'. وهکذا bh got esl‏ مرو alll‏ بانهبار ملك پروسیا العظيم» " 
وف ذلك ما شیر إلى آن بروسنا كانت تتمد كل slice!‏ على قوة 


۳۰ 


جيشها ۰ فلم AG‏ ذلك الجيش يلقى أول ضربات الهزائم حتى انهار صرح 
بروسيا العظيم . ومنالأسباب التىعجلت بانهيار بروسيا أن بعض آملاكها — 
وكانت قد ضمت إليها حديثا ‏ لم تكن قد صبفت بعد بالصبغة البروسية 
العنيفة أو بعبارة آخری لم يكن قد أحس آهلها بتبعيتهم لبروسياء والواقع 
أن الذی كان يجمع شمل البروسيين » ks‏ بزمامهم الحربی والسیاسی 
هو اسم «فردر دك العظيم» وآثاره الخالدة ؛ آثاره التى تمكنت من تفوس 
البروسيين » فجعلتهم Oh‏ — أو یکادون — بقدرتيم التی لا تسكن 
منهم عدو ولا تنصر عليهم خصما . وانما شاءت الأقدار السباسية أن تغير 
من أحوال البروسيين وتفقدهم كل ما ورثهم فردريك الأعظم من تراث 
مادى ومعنوى ٠‏ ولا آدل على ذلك من أنهي ضعفوا أيام خلیفته فردريك 
el‏ ی ee‏ تن adi‏ 
ومن aol!‏ المعتوية والسياسية of‏ قد شعروا بالهوان لأسباب متعددة» 
فهذا مليكهم قد قبل رشوة نابليون المتمثلة فى منحه « هانوقر » وامتنع عن 
معاونة النمسا وقت محتتها » وأولئتك قوادهم العسکربون يستسامون 
مستذلين فى معركة «يينا» » وتلك بعض حامياتهم الرابطة فى آشهر القلاع 
والاستحكامات ومنها مجد برج Magdeburg‏ «وشتیتن» Stettin‏ 
تبادر بالتسليم للعدو دون مقاومة . وظاهر من كل ذلك أن شخصصية 
مليكهم الهزيلة لم يكن ينتظر لها من آثر فى تفوس الشعب غير ما ذكرنا ٠‏ 


وبالغ نابليون ق إذلال البروسيين ؛ ومن ذلك أنه آخرج .سیف goals‏ 
کی ای اانا ی ی وس كد افيه gyre alee‏ 
صور ORS‏ یز Tan‏ إرلين إلى فرنسا . 
والبندقية + 

ولم يقف سلوك نايليون عند انتصاره على البروسيين عند حد 
ما ذكرنا » بل اتنهز فرصة أيامه القلائل فى برلين سر 
الؤرخون « بمراسیم برلين الشهيرة » أن اتحلترا : تعشر ق حالة حصار 
oe‏ ؛ وحذر من الاتصال بها OY‏ ذلك فى نظره Es‏ 


آن جميع رعایاها الدول المحالفة لفرنسا يعتبرون سجناء » وآمر بمصادرة 
أى مصنوعات أو سلع تجارية بريطانية آینما وجدت ؛ وتفسير ذلك أن 
نابليون اعتبر الاتضال بانجلترا LT‏ كان نوعه فى المالك التى له تفوذ ٠‏ 
عليها من الخيانات العظمى ٠‏ فأمر أن برابط على سواحل أوروبا عدد كبير 
من رجال الجمارك ورجال الشرطة لکی ینفذوا سياسة الحصار القارى + 
صلح ( تلست )) Tilsit‏ عام ۱۸۰۷ > 

وبحين الوقت لاتتهاء الحرب عندما رتب نابليون لعقد صلح بينه 
ودين خصومه والبروسسين فى مدينة Vee by‏ وآشرك معه فى محادثات 
هذا الصلح صديقه بومثذ اسكندر الأول قيصر الروسيا ٠‏ وقصد عند 
تو فيع هذا الصلح إهانة ملك وملكة بروسيا ) ماری لو ز Marie Louise‏ ( 
وكان من ثر تالك SEY‏ على نفس الملكة أن تلقى حتفها بعد توقيع 
الصلح بزمن قصير ويحر ذلك كله فى تفوس الشعب البروسى » فيزداد 


من فرنسا وروسيا فى هذا الصلح قد تحكمتا فى حرية بروسيا » وأجبرتاها 
\ — إعادة أملاك فردريك وليم ف بروسيا القديمة وفى أعالى 

¥ ب موافقة ملك بروسيا على تلفيد سياسة الحصار القارى + 

* س تحو بل أملاك بروسسيا فى بولندا إلى دوقية ؛ أطلق عليها 
« دوقية وارسو »»وجعل زمامها بين بدی متتخب سكسونا فيما عدا بعض 
مواقع ترکت لروسسا » و «دانتزج» Dantzig‏ التى أعلنت مدننه حرة 
تحت رقابة الجيوش الفرنسية إلى أن نتم توقيع الصلح البحرى . 

| تن تشكيل مملكة عرفت سملكة ۰ ستفالیا» 0 وشلنت أملاك 
برومسا قف سکسو فا Lot‏ وأملاكها على نهر الراين 0 علاوة على Sela‏ 


۱ مدننه على نهر ١‏ ليمن »© Nicmen‏ فى بروسيا الشرقية . 


rer 


و «مس كاسل » وبعض الولايات الألمانية الصغرى ؛ وجعل « جيروم A‏ 
Jerome‏ ¢ أصغر أخوة نابليون ملكا عليها . 


8 س ومن .شروط هذا الصلح إعلان ملكية سکسو نبا لتخها : 
ومملكة اپولی لجوزيف بونابرت » ومملكة هولندا للزیس بونایزت 


> ب قبول الروسیا توسط فرنسا عقد الصلح بينها وبين ترکیا : 
وتوسط الروسیا فى عقد صلح بين فرنسا وانجلترا وستتخی هذا الصلح 
( صلح تلست ( Coda‏ تروسیا با هرب امن نصف أراضيها. » كما انخفض 
ate‏ سكانها من عشرة ملابين إلى خمسة . أما الروسيا فقد اتسعت رقعة' 
أراضيها تنيجة لغزوها فنلندا من السويد وضسها إلى أملاكها ‏ كما ضمت 
بض الأملاك البرومنية فى بولندا واعترفت بکل ما قام به ابلیون من 
تغبيرات فى خريطة أورؤيا . 


ذلك ما نشر من شروط الصلح LE ٠‏ شروطه السرية » فقد كانت 
تلخص فيما يأتى : إذا فشلت وساطة روسيا ف عقد الصاح البحرى oy!‏ 
فرنسا واثحلترا فعليها آن. ننفذ.سياسة الحصار القاری hy:‏ تتزعم اتحادا 
من القوات البحرية الشمالية لتقفى على سيادة انجلترا على البحار . وذلك 
بوضع قؤاتها البحرية' مع قوات الدنمارك تحت تصرف نابليون لحارية 
انجلترا عدوه + كما تعهد قيصر الروسیا بالا بتدخل فى مشاریم نابليون 
فه أسيائيا: . 


وق ele‏ ۱۸۰۷ سلغ 'نابليون أقصى 'دزجات النفوذ والقوة » على أن 
8 اتساع وصلت a!‏ أملاكه فى عام ۱۸۱۱ أثناء الحملة الروسية 2 عام 
۷ تجح نابليون ف مشاريعه المختلفة ٠‏ فقير أعداءه الواحد بعد الآخرء 
وكسب صداقة الروسیا ؛ وتلك قوة لم يكن يستهان بها يومد ؛ واطأن 
نابليون إلى أن تلك الصداقة Ge‏ القوة الضرورية لنشيت ملكه فى« غرب 
آوروبا ٠‏ وهنا غدا نابليون مسيطرا على شئون فر تنا بل وعلى كثيز من 
بقاع أوروبا وأبلغ معه أفراد أسرته ما لم يكن مثلها یننظر من المجد 
والسلطان . فاصیح, آخوه الأكبر جوزيف ملكا على نايولى بعد أن طرد 


۳۰ 


ملكها فردیناند الرابع عام ۱۸۰٩‏ . فلما بلغ عرش أسيايا خلفه عليه زوج 
أخته «كارولينيا» Caroline‏ وهو «مورا» Murat‏ . كما غدا آخوه لويس 
ملكا على هولندا : واعتلى أصغر الأخوة « چیروم » عرش « وستفاليا » : 
كما مات غریسه الأول « بت » فتسلم مقاليد الأمور فى انجلترا دوق 
( بو رتدلاند « Duke of Portland‏ . 


على أن (جود مج کاننج» George Canning‏ وزير الخارجية الشاب 
فى الوزارة الجديدة إذ نمت إليه المواد السرية لصلح « تلست © آشار 
بالإستيلاء على الأسطول الدناركى الراسى يكو بنهاجن سبتمبر ۱۸۰۷ : 
قبل أن يقع فى قبضة أعدائه وبذلك آتم کانتج عسل نلسن ف معركة, الطرف 
الأغر 4 وآثىت اتجناهه بلاده على البحار دون منازع : 


ناليون وسياسة الحصسار القارى : 


يقترن دخو[ تابلیون برلين pts‏ ما عرف ( بمراسیم بر لین المشهورة»: 
تلك المراسم التى أعلنت سياسة «الحصار القارى» ۰ وكانت تقتفی بفرض 
حصار دائم على جسيع الشغور البريطانية . وليس معنى هذا أن الرجل 
لم شكر فى ذلك قبل اصدار.مراسیم برلين » بل كان يفكر فيه قبل ذلك 
بكثير » وانما كان إعلانه على العالم أيام برلين . كانت هذه المراسيم واضحة 
فيما نصت عليه : فهى قد حرمت الاتجار بين انجلترا وبين الأراضى 
والممتلكات الخاضعة لنابليون 4 كمأ حرەت على السفن J!‏ يطانية دخول 
شور فرنسا أو تفور حلفائها , فان آخلت السفن الانجليزبة بذلك الأمر 
كان جزاؤها الوقوع فى قبفة العدو ۰ 


cb‏ پر بطا نيا هذه المراسم سأ عرف lg»‏ المحلس» الصادرة 
\Aey pols a‏ 0 و کانت نقخی, بحر مال الدول المحايدة كذلك من 
الاتحار شه الدول 3 آورو با LS‏ حرمتها فر نسا ۶ 

كما قضنت بوضع الأراضى والأملاك الفرئسية تحت الحصار البحرىء 
وهکذا استطاعت انحلترا أن ترد عدوان نابليون سثله أو أكثر . فتمكنت 


۰6 


gts‏ دها he all‏ شل حر كه التحارة بين فرنسا ومن معها من شمه 
{ ول 0 3 الا 7 ۳ \ + 
الدو بجر ما نها من تحار te co‏ دون لعالم 


ل Oe ls‏ قل كان eae‏ انان و رازه ای از 
القارى إلى القضاء على انجلترا اتتقاما لنفسه وتعویضا عما ناله من الم 
التى وفعت به من ع أساطلها 9 ف « أب فر » Gs‏ معركة الط ذ ف ایغ : أقنعته 
سبطرة انجلترا البحرية وتفوقها البحرى ألا مجال لهزستها واخضاعيا الا عن 
a‏ تحارتها وسد سل الاتحار 3 lees‏ وعزلها عن آوروا و تسیب 
تالوج لواف هذه العامة وخ اک دون[ خری معه ف جروبلات من 
الحروب لم يكن يتوقعيا ۰ 


و تقف Gale‏ الاسة التى سسلكها ابليون علد هذا 


الحد بل عدته إلى أبعد من ذلك ؛ فقد كان سلح تلست فى بلوده 
ال شن :أن كر امه اذا ا ی تمه ف وسا لدی 
انجلتر | کلا من الكاشارك والسوید Leeds HAE My‏ علی تنفد سیاسة 
الحصار القارى + 


وهنا أكد نابليون سياسته إزاء قطم التجارة بين أوروبا وانجلترا 
نیما عرف «بمراسيم ميلان» ۰ 


اهم نتائج سياسة الحصار القارى : 

ا خحيدا ال AIL‏ ر كثر نت wt‏ الا قاس sys‏ التحارة ٠‏ وقد كان 
‘A‏ الك سکن أن يكون لہا نتائج أخطر .اذ لو تسكن تأليون من منم وصوت 
wei |‏ إلى انحلتر | من القارة الأوروية لاضطرت الى التسليم wy‏ على 
ا Dicer th ee AR Oe eae‏ 
phe‏ الق ا فى الوقت اللائم . وقد خفعت الأقدار | 

من lat‏ الئل رماها بها الوق , فالزيادة اى اشحت فی انتاحیا 


1: هم حك‎ ۳" 3 : : 0 : ‘ bck hd te, 
ات انسلسر‎ hy 3 el ها ف‎ whe التسار . تشه تیا شب بعتا‎ 
۰ ما - میا و سب ~ 3 ص‎ 


0 


اعمان السا هة ه الا تصاد رك سكل لك “قل الله فة الم لا 
am ee 3 3 8 ‘‏ و ۳ 


rey 


أما فرنسا فقد أخذت تتقدم Lag‏ مطردا ۽ إذ فتحت اتتصاران 
نابليون آمام الفرنسیین أبوابا جديدة للتحارة . وقد كان للتشربعات 
الاجتماعية أثرها فى ازدهار <الة الزراعة وإذا كانت انحلترا قد حالت 
دون وصول بعض المتتجات الاستساریه إلى فرنسا ؛ فان الفرنسيين تمكنوا 
تفضل ast‏ حكومتهم من. استکمال النتقص الذى تتج عن ذلك فست 
لدم زراعة peed‏ فاتسعت صناعه السكر ۲ وازدهرت وأصبحت شحه 
CUA‏ موارد من مورد الثروة فى فرنا : ذلك أن feel) pee‏ ار نم ارتفاعا 
عظيما ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحالة قد أساءت إلى بعض الأصناف الأخرى 


وعلى أى حال فان أسوأ etl‏ التى ترتبت على سياسة ابلیون 
الخاصة نطيق نظام الحصار القارى لم تصب فرنسا . وإنسا آصات 
دول أوروبا التی كانت تحت فود E‏ وقد اتضح هذا الأمر Late‏ 
فرض نابليون ما بعادل حوالى نصف قيسة السلعة الیربه من انجلترا أو عن 
bed‏ رسوما عليها ٠‏ 


سينا بسياسة الحصار القارى ولم تلق شکواها آذانا صناعية . رغم ما كان 
من عطلف لو بس على أهليا + ولم doe‏ لو مس أمامه غير أن تنازل عن شر شه 
المزعزرع ۰ ومع ذلك فان حالة هولندا لم تتحسن . وضست إلى let‏ 2 
٠» ۰ Ue‏ وقد دفعت O pbb‏ عوامل ساثله لكى يشم الساحل الشمالی 
الغربى لألمانيا إلى فرنسا فى دیسر ۱۸۱۰ . وبرر ابلیون هذه السياسة 
ob‏ التجارة الانحليزية ستحد لها منفذا إلى القارة الأوروية ما دام مدخل 
كل من الويزر والإلب منتوحا . وف الواقع آن تابليون قد آضر نفه 
وسركزه فى الدرل التى كان مسيطرا علبها . فسن الواضتد أنه لو كان 
هناك cf‏ احتسال لقاء ode‏ امالك نندت سطرته . فان نطسق 
الحصار القارى عليها كانت كفيلة بالقفاء على هذا الاحتال SY‏ هذه 
ما أدخله تابليون عليها من اسلاحات Hele!‏ وادارية . 


تسا نه 


كم أن dol‏ الحصار القارى قد لتت لنالون كثيرا من التاعت: 
بل كانت سا ف المصائب التى نزلت به » وكانت فى old‏ العامل الأبعاسى 
فى سقومه + ولكن نابليون لم نكن بری بيده سلاحا لمحاربة أعدائة وف 
مقدمتهم انجلترا سوى هذا السلاح»ونهنی تطببق سياسة الحصار القاری۰ 
واقتشاه ذلك أن مسط نفوذه السياسى على كل من ابطالیا وأسيانيا حتى 
بجعل من ذلك سلاحا ماضا . وقد أدى ذلك إلى اثارة الشعور الذشى 
والقومى فى آن معا + 


وقد غفل نااسون برعم je‏ عن نت نج ملكه الساسى دمن 
ذلك استخدام العنف فى معاملة GL‏ » وقد فاته ما ا ie‏ 
الا وليك من dod‏ 2 وكان عليه أن نكست حدة الكنسة الکائو لنکة 
ae‏ ی ی و اک ی Sie Uh‏ 
186١ ale‏ 5 و سحنه Grenoble «jo pod‏ ضم أ ملاكه لشر تسا 2 ور بطیا 
بالنظاه الإدارى للامراطورية الفرنسية . وقد كان‌آيام حکومةالادارة حين 
قاد حسلته الأولى على إنطاليا 3 عام ۷۵ بلك عكس مسلکه الیوم ‘ 
الأخيرة إزاء الكنيسة oe. LUNs‏ تلك re} ow its‏ ؛ إبطاليا آما ف 
آسپانیا فقد آثار الشعور القومی : فأسيائيا 2 اتصفت به فىهذا العهد من 
ضعف وما نیزت 4 ادارتیا من خلل لم ترض الخضوع لحکم آجنبی كما 
كان الحان بالنسة لا نطا لیا : الأمر الذى سیل على اون غزوها » اد 
peel‏ ه أهليا منقذا لهم م ن الحكم الأجنبى . لذلك أصيبت القوات 
eee‏ اوري ره . ولو رزق نابليون a i‏ 
oes ES‏ الخکبه Ibis ASV os ly‏ : ولا أقحم ته ف غزو 
آسانا . ولکن اصراره على تنفد سانة الحصار القارى هی ألتى دفعته 
الى ذلك . 

فهو قد أكره أسيانيا فىمعاهدة «فتتنلو» Fontainbleau‏ ف أكورر 
عه ۱۸۰۷ على التعيد بالاشتراك Gli sa‏ اليحوه على البرتعال 


۳۹۸ 


لنابليون غزو البرتغال ٠‏ فى سهولة ويسر ۰ وتدفقت 'القوات: الفرنسية على 
اب دیور منجتازة Gell ele‏ واستولث علي اون على 
الحدود ey‏ نحو العاصة 3 فاحتلها « مورا » yurat‏ قائد الحیش 
الفرنسی + وق «بایون» Bayonne‏ أكره نابليون ال ملك وابنه و 
على ا ee‏ ا Dee‏ 
ملكا على أسيانيا فى ph‏ عام 18١+‏ . فأساء ذلك إلى شعور الأسیانیتن 
إساءة عظيمة » فقد كان لا بيهم كثيرا أن ولى العهد فرديناند كان غادرا 
ا خضم لنابليون كما لم يثر اهتمامهم يومئذ ذلك الدستور 
الحر الذى وعد نابليون ف « Oph‏ » أن بعمسه فى آسيانيا وإنما كان هناك 
أمر واحد يركز حوله الأسيان أمانيهم ۽ وهو آن‌فردیناند هو الوري ثالشرعى 
الوحيد للتاج الأسيانى . ولن يكون عحيبا بعد ذلك أن تیزم القوات 
الفرنسية تحت قيادة « دويون « Dupont‏ فى واقعة » بايلن » Baylen‏ 
Bile Les Stein Med Gide So‏ 
القائد أسيرا ومعه حوالى ۲۳۰ مقاتل ء وقد أثارت هذه الهزيمة دهشة 
آوروبا » كما شحذت الهمم فيها على مقاومة نابليون + فكانت هذه فاتحة 
أبواب الشر على حياة ذلك القائد الذى أرعب الدنيا وهزها حتى باتت 
تخشاه وبات حكامها يهابون لقاءه والاصطدام به » ولا أدل على حرج 
نوقف الفرنسیین فى آسپانیا عقب هذه الهزيمة من أن تز نابلیون تسه : 
فيغادر فرنسا ليظاهر ate‏ المنهزم فى أسيانيا ويشحعه وید الثقة 
إلى جنده . 


)1( اشتد فضب ابلیرن عندما وصلت الى مامعه هز نمه 0 بایلن 1 
فكتب الى احد اصد قائه : « لد لح دوبون شم فنا العسکری بالمار : واظهر 
من الفباوة ما تعادل dane‏ ۰ عندما تصلك تلك الاناء سيقشعر ٠ bo‏ 
ساتولى نفسی الحكم فى ذلك ؛ فعلى من لطخنا dle‏ أن sea‏ و / و کان 
النص الفرنسی لهذه العبارات : ۱ ۱ 

«Dupont a déshonoré nos armés; il a montré autant 

`  @ineptie que de pusillanimité, Quand vous appren- - 
, derez rela un jour, les cheveux vous dresseront sur 
ir têté, J’en ferai مصفوط‎ justice. S'ils ont taché notre 
habit, il faudra qu'ils le lavent., 


اجتماع ارفورت فی ple‏ 14.4 ؛ 

أدرك نابليون خطورة موقفه فى وسط أوروبا عشب هزيمة «بایلن» 
التى أثارت اهتمام الدول الأوروبية وما هزم منها بخاصة مثل النسا 
وبروسيا . وأدرك آهمیه بقاء القيصر اسکندر الأول إلى جانبه إذا أراد 
نجاح مشروع الحصار القارى كانت الانيا فى حال لا تقل عن استعدادها 
لاثارة الحرب عليه » والنسا ندعم قواتها الحربية بشكل واضح : 
واستعانت بقانون نابلیون لتجند من تستطيع تجنيده من النمساویین ٠‏ 
مدعية أنها إنما تستعد لمواجهة الخطر الترکی . وأبى الامنراطور فرنسيس 
الاعتراف بجوزیف ملكا على آسیانیا . وكان ف ذلك أكبر داع لإثارة 
مخاوف نابليون ٠‏ وكان شعور العداء فى بروسيا تجاه الفرنسين بزداد 
by‏ بعد یوم » وتظهر آثاره واضحة ف الأندية والجسعيات الوطنية . 
واشتد انتباه نابليون إلى خطورة موقفه عندما تين آن هذه الحمعیات 
كانت تنادى بضرورة توحيد الحهود فى لمانا oJ‏ العدوان عن أراضيهاء 
وعلى الرغم من الصداقة التى بانت مظاهرها بين نابليون pads‏ روسيا 
ف اجتماع تلست فان ابليون كان يعلم أن سساسة الحصار القارى برغم 
موافقة القيصر عليها ‏ كانت تلقی مقاومة فى Lug)‏ ولاسیما من الطقه 
الارستقراطية التى كانت تتمتع بنفوذ عظيم فيها ۰ كان ابلیون يخشي 
تأثير تلك الطبقة على القيصر ¢ ولميفت ابلیون‌آن القيصر قد بنضم للمعسكر 
الدی يعاديه إذا نجحت انحلترا فى اقناع النمسا وآلانيا باتنهاز فرصه غياب 
اپلیون فأسيائيا وتديير حركة عصيان ضده . كلأوائك قد شغل cca pp‏ 
فخطر له أن بوهم العالم الأوروبى Ob‏ صداقته لقيصر الروسی ما زالت 
فائمة » فدعا القيصر إلى لقاء ف « ارفورت » فى عام ۱۸۰۸ وهناك اشترك 
كلاهما فى إرسال دعوة إلى انجلترا يقترحان عليها عقد الصلح . فرفضت 
انجلترا فكرة الصلح لإصرار العاهلين على بقاء « جوزيف » على عرش 
Gi!‏ . والواقع أن لقاء ارفورت الذى دبره نابليون قد أوهم المالم 
لأدروبى ان صداقته مع قيصر لازالث قائمة . كما كان فى هذا اللقاء فرصة 
لعرض قوات فرنسا الحربية والسياسية ومعرضا لتقدير قيمتها الأدبية 


۳۹۰ 


والفنبه ف محضر مب ن أعلام الأداب و الفنون والثقافة OUY!‏ 4 وعلی رأسهم 
شاعرهم العظیم ( جوت » Goethe‏ )وی هذه الناسية لقی نابليون ثفسه 

من ال کرام والتقدیر على مسرح البطولة ما لم يلقاه عاهل من قبله . وقد 
نللت مظاهر الاحتفال به قائمة لمدة أسبوعين ٠‏ شارك فیها علاوة على رجال 
الفن والأدب والثقافة الملوك والحكام ومنهم ملوك «باقاريا» و «فورتمبرج» 
«وسکسو نيا» الذين قدموا بين يدنه فروض الطاعة والولاء والاعتراف 
بالجميل ؛ واعتبروه حاميا لهم و مو بدا لسلطا نهم ٠‏ وق هذا اللقاء اتفق 
العاهلان على أن يستجيب كل منهما لرغبات الآخر ؛ فقيصر الروسيا حرص 
فى طلبه أن يجعل تحت سلطانه «ملدافيا» و «ولاشیا» (الاقلاخ والبغدان). 
ووافقه نابليون على ذلك لقاء أن بقوم القيصر بسراقبة حركات اللسا . 
واستجاب القيصر لذلك . وينتهى لقاء « ارفورت » فى متتصف أكتور 
عام ۱۸۸ ۰ 
النمسا تعلن الحرب على فرنسا : 

بذ :صن Sahl‏ ولع اسپانا d‏ بداية ged‏ نوفمبر حتی یضطر إا 
مغادرتها إلى فرنسا ¢ ذلك أن جهود تاليران ف مصالحة النمسا قد ذهبت 
عبثا. وهناك بدأ هو يفاوض النمسا ويستعد فى نفس الوقت لمحاربتها احتمالا 
لفشل المفاوضات . وف ١١‏ أريل عام ۱۸١۹‏ بدأت التمسا پاعلان الحرب ؛ 
ولعل الذى شجعها على ذلك اعتمادها على كثرة رجال جيشها وقلة عدد 
رجال الجيش الفرنسی لآن كثيرا منهم کانوا يرابطون ف أسيائيا . ولم 
يضطرب ابلیون آمام اعلان الحرب » ولم Gyn‏ ماق جيوشه من نقص 
المحاربين ۰ فأسرع وهو القائد برع ؛ اا كرات ا و S15‏ 
تنقسم يومئذ إلى قسمين : آحدهما تحت قيادة الثرشیدوق « لويس » 
Lewis‏ فلم AG‏ نابلیون يصطدم به حتی قهره وصرع من رجاه حوالی 
تسعة آلاف » ثم , ,تدقع إلى القسم الآخر الذى شقوده الأرشدو وق «شار «J‏ 
نهزمه فى dase Eckmuhl ۲ Sb‏ منكرة وأسر من رجاله عشرین ۳ 
علاوة على ما استولى عليه من مدفعية هذا الحيش ٠‏ واضطر الأرشيدوق 
شارك الی dt)‏ تجها إلى بوهیمیا تارکا قیبنا معرضة لفزو الفر نسیین. 
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وأقعة « وأجرام » + Wagram‏ : 

ولا أخفق الیون فى عور هر الدانوب فى مایو .۱۸۰۵. طارث" 
الشائعات تتحدت عن هزيمة الفرنسيين هزعة تکاد تکون تکرارا لهزعتهم فى* 
ل a‏ 
تحت قيادة ابلیون . ولکن الحوادث آثبتت ت آن الون لا يعرف اليأس 
فها هو ترك الشائعات oe‏ یا و ا ات ده 
Lal‏ تصوراتها فى تتائج فشله ‏ ویمکف على دراسة خطة العبور ف‌همة 
ويقظة شبدیدتین ٠‏ ولم بمض على ذلك شهران حتى فاجا الد نيا كلها بالعبور 
والاتتصار الرائع على النسسا فى موقعة واجرام الشهيرة فى بولیه ۱۸۰۹ 7 

واذا صح أن عض الشر قد ينفع فان جیوش النمسا قد آفادت من 
اصنطذامها بالجيوش الفر ننتة فى معركتى '«أولم» و «أسترلتز» : فافتبست 
كثيرا من نظمها وطرق هجومها ؛ واعترفت بذلك ؛ بل أيد نابليون نفسه 
هذا الاعتراف ٠‏ 

ولمیقتصر A‏ نابليون بالمشاكل علي ما قدينا ين اشتباکهپالئسا 
بل طالعته مشاكل آخری تتمثل فى ثورة التيرول على باقاريا ثم اشتعال 
ار Bae gt de‏ من ee‏ .وا كان ارد قد po‏ واه 
نيران تلك الفتن إلا أنها كانت بمثابة مؤشر للصدع الذى بدأ يظهر فبناء 
الإمبراطورية الفرنسية 


صلح « شوینبرن » ؟ “Schénbruhn‏ 
امرخ النسسا بعد مالحق بها منهز انم كان آخرها فى «واجرام»ب 
إلى قبول‌الشروط التى فرضت عليها J‏ افد رو بصلح «شو prs‏ 60 
فک ن I‏ هر الى اروها مان 2 ج کار ام ره ضفن 
Salsburg 5‏ وحزء من أعالى الما «لاتحاد الراين» کےا 
تنازل عن جزء من بوهيميا وعن كراكاو وغاليسيا الفربية للك سكسونيا 
بصفته دوقا على Dd‏ وارسو » . 7 م تنازل للروسيا عن جزء E‏ 
الشرقية ٠‏ ولفرنسا عن bea‏ وکا ومو ces‏ عض أجزاء 


Net 
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من «كرواتيا» Croatia‏ و «دلاشيا» Dalmatia‏ و «سلرقينا» Slovenia‏ 
oof,‏ ها يعرف المقاطعات الاطليرية ( . وسقتضى ذلك ST‏ تالون تک ده 
SO e )‏ ( لي ذلك أتم نابليون تكوين 
مملكة إيطاليا عندما ضم إليها تلك القاطعات وجرم النسسا من آخر ثغر 


نهاية نابليون 
كان ابليون بالنسبة لزمانه بطلا منقطم النظير . وقد لا بنط 


جع 
التاریخ أن بنکر عليه عبقریته الحرية والسياسية ولکنه لم ,نكن يعرف 
Tan‏ لأطماعةه . ولم يستطع طوال عيده أن بطفى ظمأه إلى الساطان المطلق. 

حقیقه أن خوفه من سلطان بریطانیا بسبب تفوق قواها البحرية قد 
دفعه إلى أن یضع فی آساس بنائه السیاسی ما معطم آن نسمیه سكرة 
الصائب ونعنى ما آصر عليه فى «مراسیم برلين» فى عام ۱۸۰ ما أسساه 
تائجه فى إثارة الشاعر الدينية والقومية () . 


' ولم تقف الموامل التى أدت إلى نهاية بونابرت عند حد ما ذکرنا بل 
ان صوامل اخری بسن إضانها "إلى ما ذکرنا ؛ وبحسیه من Jo‏ اعداله 
وازدیاد الطامعین فى ملکه وف مقدمتهم الفر نيون آنفسهم . ومنهم بعض 
من کانوا يعملون معه » ويشغلون فى عهده مناصب خطررة . نذکر منهم 
على سبیل الثال «تاليران» وزير خارجیته الذی كان بفاوض النما من 
وراه ظهره ؛ ويطلعها من حين BY‏ على مكامن الشعف فى مركز 
الإمبراطور : 3 وزير داخلیته « فوشيه « ۳006۲۵ الذى فهر أنه كان 
شاوض “es‏ دون علم الامیراطور آشا , فلما کشف آمره آصدر آمرا 
بإقالته من منصبه ,کم اشتد العداء بينه وبين برندوت أحد قواده الک 
آصبح‌ملکا للسو ید sled‏ ۱۸۱۰ باسم الماك «شا Charles John «gz,‏ 
وقد 5 الشعب Gall eu pal‏ كان تحیل ما ينه وبين الامیر اور 


۱ انظر ص مس ۲۰۸ ۲۰۹ د 


VAY. 


من عداء اختاروه أملا فى توسيطه لدی ابلیون فى رفم aol‏ الحصار 
القارى عن سواحلهم OY‏ هذه الساسة قد آضرت بمصالحهم 4 فحرمتهم 

من الاتجار فى بحر البلطيق » كما تسببت فى إثارة العداء ينهم وبين 
انحلترا . كذلك السويد تأمل من وراء هذه الوساطة أن تسترد فنلندا 
التى اتتزعتها منها فرنساء ومنحتها لقيصر روسيا فى صلح «تلست» عام 
۷ء۸ ٠‏ اختار الدات السويدى «برنادوت» ليمنحهم حرية التحارة وما 
بترتب على تنائجها من أرباح وفيرة ؛ و وليكسبهم مودة أعظم دولة فآوروبا 
يومئذ وهی فرنسا » ولم برض نابلیون هذا الاختيار من جانب السويديين 
لكأنما كان يتنبا بأخطار المستقبل التى تصيب فرنسا على يد ذلك القائد 
الذى آصبح ملكا » فلم یلیٹ برنادوت أن أصبح من قواد حركة العصيان 
والمقاومة ضد تابليون ٠‏ 

ومن الأسباب التى أدت إلى Sls‏ نابليون زواجه من مارى لويز 
بنت إميراطور النمسا أملا فى أن تنجب له من يرث عرشه » ويحفظ مجد 
آسرته ۽ تزوج منها فى سرعة وذلك عقب صلح « شوينبرن » ف أبريل 
181١‏ بعد طلاقه من حوزفين He ee ES‏ 
فى تصریحاته أيام المنفى . فهذا الزواج قد قد خدعه فى LT‏ التى اتحه بها 
ees‏ 
السیاسی نحوها . وليس شوتنا آن هذا الزواج قد آثار مشاعر الفر نسيين 
الذين كانوا يحبون جوزفين » ويرون أنها كانت صاحبة فضل عليه » ولأنهم 
كانوا ينظرون إلى صهره إمبراطور النمسا نظرة کره وعداء . 

واختلت الموازين فى سلوك نابليون فى فرنسا نمسها Lasts c‏ عددا 
من السجون فى عام vary‏ ملأها بالفرنسيين الذين كان يعتقلهم لاتفه 
الأسباب ؛ واشتد غضب الفرنسيين عليه فأصبحوا يوجهون الاتنقاد إلى 
سياسته Le‏ . وينبغى أن يلتمس التاريخ لهم العذر فى ذلك » فقد 
أفتدتهم سياسة نابليون كامل حريتهم وف مقدمتها حرية الصحافة . 

نضيف إلى ما تقدم ذلك التطور الذى طراً على المجتمع الأوروبى ؛ 
نقد تيقظت الدول الخاضعة لنابليون أو الموالية له : ورفعت لواء العصيان 
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لنستقل عن الحكم الفرنسی . فلم بعد ابلیون آمنا فى تتوحائه وستلكته 
۰ الواسعة فی.آوروا . وكلما اشتد SO pbb‏ نضييقه على هذه الشعوب . 
وأمعن فى اخضاعها له لينفذ سباسة الحصار القارئى : اشتدت كراهيتها 
لحكمه » وباتت gees‏ الفرصة المواتية للافلات من سلطانه . وبحب 
ألا ننس أن الحرب فى أسيانيا كانت لاتزال قائمة . وقد كان نابليون عاجزا 
عن تركيز جهوده فيها » اذ كان الوقف فى شرن أوروبا تطلب منه tai‏ 


وتركيزا للجهود . 


واشتد الخطر على نفوذه فى شرق أورويا سس ما آلت اليه علافته 
لماکت Se‏ > فقن هكين Jes SI‏ ار 


ولقد ذكرنا فيما تفدم من حديثنا عن العلاقة بين نابليون والقيصر 
انها لم تكن علاقه خالية من الغرض . وقد كان لكل bee‏ عند صاحبه 
حاجة يحرص على قضائها » فنابليون كان طامعا فى نشر سلطانه فى أورويا 
ويأمل فى تأیید الفيصر.وكانت للقيصر أطماع بحرص علی‌آن بساعده نابليون 
فى تحقيقها . على أن القيصر بدا بخيانة العهد + فتباطاً فى تقدیم المساعدة 
لحليفه فى النزاع الذى أدى الى « واجرام » . وكان المتفق عليه أن یکون 
القيصر عبنا ساهرة ترقب تحركات اللمسا . وكان عليه أن شی» بها 
نايليون أولا بأول » ولعله لو فعل لما اضطر نابليون إلى الاشتباك مع 
النمسا . وبانت خيانة القيصر لعيده فى موققه من سياسة الحصار القاری . 
وحسبه من خيانة العهد فى موقفه هذا أن تجرى السلع التحارية بين 
انجلترا وروسيا فى السر . بينما تشتد الرقابة على السلع الواردة من 
فرنسا : وترفع المكوس المفروضة عليها . وتطور الأمر فى هدا اموقف 
عندما سمحت ااروسیا بفتح موانیها فى وجه السفن التابعة للدون امحايدة, 
وفرضت مکوسا ع على واردات الستسرات الانحليرية ف 


الوقت الذى فعلت فيه عکس ذلك بالنسية تواردات الستعسرات الفر نست» 


Vile 


ولم يحل امر الغخصام بين ابلیون والقيصر من تاثيد الأخير 
بالمعاهدة التى تست بين نابليون وأسرة الهيسبورج ف النمسا . كذلك لم 
يراع نابليون القيصر فى مسائل ST‏ آهمية . ففى عام ۱۸۱۰ عندما ضم 
تابليون هولندا إلى فرنسا ضم معها الساحل الشمالى الغربى US‏ وفيه 
دوقية « أولدنبرج « coldenburg‏ وكان صاحب الحق ف حکمها صهر 
الإمبراطور . وليس من شك فى أن ذلك قد أغضب القيصر فطلب إلى 
ناليون OT‏ يعوضه عن تلك الخسارة باقليم « دانتزج « Dantzig‏ آو 
إحدى البقاع الحاورة لدوقية وارسو ء فرفض ابلیون ذلك الطلب . 
وزاد فى مخاوف القيصر أن نابلیون Lat‏ « دوقية وارسو » من ICE‏ 
البولئدية التى اخذت من النمسا وبروسيا » وكان AT‏ البولنديين بومئد 
یخضمون للحكم الروسى » فخثی القيصر أن يفكروا فى الثورة على حکمه 
والانضمام الى هذه الدوقية . ومعروف أن ابلیون كان قد وعد القيصر 
بعدم ذكر بولئدا بين الدول الأوروبية » ولكنه طواها مقئعة تحت اسم 
دوقية وارسو . ولم يف سلوك نابليون فى سياسته تلك - التى أغضبت 
القيصر عند هذا الحد ‏ بل وسع رقعة الدوقية بضم غاليسيا إليها عقب 
اتصاره فى-موقعة واجرام . 
الحرب الروسية ٠‏ 

fay‏ الروسيا استعدادها ف التفكير فى حلفاء بدو نها فيما تنوى 
الإقدام عليه . ولم يكن من المعقول أن تحاول أول الأمر كبب النمسا 
وبروسيا بينحلفائها ؛ ذلك OY‏ الأولىلم تفق بعد منضربتها ف«واجرام»؛ 
وآما الثانية فعلى الرغم من خوف ملیکها فردريك وليم الثالث من مواجهة 
ابلیون بعد الذى نزل به من هزائم كان شعبها قد استيقظ فيه الشعور 
بكرامته السياسية والعمل على استردادها > كما بدأت تنهض فى مجال 
LI‏ والأدب والحرب شضل جهود آئمتها وزعمائها فى هذه الميادين : 
ففى مجال العسكرية تزعم النهضة القائد «شارنمورست» Ccharnhorst‏ 
وق مجال السياسة كان زعيمها « شتاين » Stem‏ 


۳۱۹ 


ولم يكن أمام الروسيا إلا أن تفكر فى اتصال بدول الشمال . ولم 
٠‏ تكد تخطو نحو السويد حتىرحب بها ملکها برنادوت Bernadotte‏ ب وكان 
من آلد آعداء ابلیون » وزادت حماسته لفكرة التحالف عندما وعدته . 
روسیا بضم الترویج إلى آملاکه . ولم تلبث انجلترا أن انضمت إلى 
هذين الحلیفین + فتعهدت بتمویل الجیوش عند قيام الحرب . وشاءت 
الأقدار أن تمهد العوامل Sab!‏ لهزيمة نابليون . ومن ذلك برد روسيا 
القارض وشتاعة اراتا آلو اا الت اصح تاماك لحن الوقن 
ذاق فيها رجاله مرارة الجوع . 

كل آولئك لم تقف حائلا دون Spb JLT‏ فى النصر وأحلامه فى 
السيطرة على العالم كله . وهی أحلام لم تكن تقل عن أحلام اسكندر 
المقدرونى . قدر ‏ بأحلامه الواسعة وآماله العظيسة Ay‏ من قوته 
وشجاعته التى أكسبته النصر فى سائر الميادين التى حارب فيها ‏ أنه لن 
يلبث أذيهزم روسيا ؛ ويضطرها إلىعقد صلح‌بملی lee‏ شروطه إذا ما هو 
بادرها بالحرب؛ ولا أدل على ما ذكرنا من أحلامه وآماله وثقته فى قدرته 
على النصر من قوله « أن الناس بتطلعون إلينا » ويتنظرون أن يعلموا إلى 
أبن نحن ذاهبون أما نحن فنعلم ننا سنعمل على الاتنهاء من آوروبا لننطلق 
منها الى مهاجمة عوالم آخری > قد يكون آهلها آشد منا اقداما على الحرب 
وانطلاقا إلى اللب » وننتظر من وراء ذلك آن نغدو سادة الهند » . 


تلك كانت JLT‏ نابليون ولكن ما كل ما ets‏ بدرکه » فهو 
لم بظفر بتصره الذى أمل على روسيا » ولم ینحقق ما طمع فيه من صلح 
حاسم معها . ومأ واف منتصف أغسطس .عام ۲ حتى كان تابليون فى 
سمولنسك « Smolensk‏ و هی 3 منتصف الطرق بين هر ١‏ ليمن » 
Niemen‏ وموسكو Shas.‏ لم بظفر نصر وإنما حاقت به ألوانالخسائر» 
ففقد جيشه الجرار مائة ألفا . والعجيب أن الروس لم يصطدموا معه فى 
عن كما oye OS‏ وا كنا لوا OU) Seats‏ دون ان نیم مر 
اللقاء الحربی الذی أراد . وفلل هو وغل بحيثه فى أرض الروس كلمعا . 
فى أن Geb‏ بجيوشهم : فيهزمها وبلتی قیصرهم فیقهره ويجيره على 


YAN 


السلح . وانتهی فى مسيرته إلى موسكو فوجدها قاعا صفصفا ؛ إذ هجرها 
السكان بعد أن حرقوا كل ما كان فيها من من . وقفل راجعا + فلم يسام 
خلال عودته من الخسارة : وقد نزلت حشه wt les‏ الجوع والبرد 
وا مرض . وهلك منه خلق كثيرون . فلا بلغ آوروبا كانت شسعوبها 
عامة قد تحوت الی‌حلف سادیه ويستعد للقضاء عليه : وكا نشعب بروسيا 
بخاصة AT‏ شعوب أورويا استعدادا بحارته اتتقاما لكرامته . فأحاط 
سليكه ستحته على التحالف مع روسيا : فعقد مها معاهدة « كاليش » 
Kalish‏ قبرار ٠۸١۳‏ ب اتفقفيها الطرفان على آلا نفرد أحدهما بعقد 
صلح مع فرنسا : وتعهد القيصر بان يعيد لبروسيا ما فقدته من آملاك ثم 
أن برد على LUT‏ كلها حر wo‏ . وأراد أن ستوثق من انتعداد الشعب 
الألمانى فى قبول هذا العرض , فاعلن على امرائه أن من بتخلف منهم عن 
مشارکته فى محاربه الون سوف شتد فى النهاية أملاكه . 


حرب التحریر الا لمائية : 

وتبدأ هذه الحرب ele Ob‏ جيش الحلیفین روسیا وبروسيا القو ات 
الفرنسية التی بقودها نابلیون فتضطرها إلى التقهقر غربا . فتظفر باحتلال 
Hamburg » Tot «‏ عند مدخل نهر الألب ثم درندن ف سكسونا. 
ولكنها مع ذلك لم تظفر بقهر نابليون الذى لم بليث أن انتصر على غرسيه 
المتحالفين ؛ فأوقم be‏ هزیتین ; احداهما فى « لوتزن » Liitzen‏ فى اتحاد 
الراين Gy‏ فى « بوتزن » Butzen‏ بسيليزيا . ولکن انتصار نابليون ىف 
هاتين المعركنين لم يرق شسته إلى المستوى الذى حققته له الظروف بعد 
معركنى « أوسترلتزويينا » فخسائره بالرغم من الاتتصار فى المعركتين 
الأخيرتين كانت فادحة . وأحس هو أن روح الحند من حوله قد تغيرت : 
و شح كا کان بالقائد الطاع . 


دور النمسا فى حرب التحرير ٠‏ 

لم بکد الأمر ينتهى عندما ذكرنا من ادل النصر والهزية بين 
تاطيون خصومه المتحالفين حتى ظیر مستشار النسا الأعظم « مترنخ » 
Metternich‏ ( ۱۷۷ - ۱۸۵۵ ) . فتظاهر سيله الى السلم عن طرشه 


هر ۲ 


. صلح Ain‏ بين الطرفن STs‏ سهد لدلك Bag‏ تنیح لهما الإعداد لدا 
الصلح . ولم يرفض تابليون هذا الاقتراح » فامتدت الهدنة من يونية 
إلى ۲۸ بولیه عام ۱۸۱۳ . 

تولسوف بتبین بعد GY‏ أن نابلیون لم يكن والقا من نية «مترتخ» . 
كما كان متر نخ من آلد آعداء ابلیون » واثقا من أن SLAY‏ سوف 
يرفضونمصالحته . ولا أدلعلىنية «مترنخ» من آیادر باقتراح‌شروط 
صلح بعث بها إلى نابليون » وهو Gy‏ كل الثقة أن نابليون لن يقبلها . 
فلم يكد يعلن رفضها حتى أعلنت النمسا الحرب عليه منضمة إلى خصميه 
المتحالفين ( روسيا وبروسيا ) وأسفرت الحرب بين نابليون وخصومه عن 
معارك تحقق له فى آولاها نصر عظيم فى درسدن . ولكن لم يحالفه النصر 
بعد ذلك : فانهزم خمس مرات متتالية . ومن ذلك سین آن قبول نابليون 
فكرة الهدنة التى عرضها « مترنخ » كانت معولا فى هدم صرح مجيه 
العظيم فهى قد مكنت النمسا والسويد من الانضمام إلى خصييه . كما 
أتاحت الفرصة لخصميه أن يعيدا تنظيم قواتهما الحربية . ويلتقى خصومه 
جميعا من روس وبروسيين ونساوین وآلان وسويديين وإيطاليين فى 
«ليبزج» لمواجمته » فنقم‌ینه وبينهم فيها معركة حاسمة » تنتهى باتنصارهم 
عليه فى 15 أكتوبر ۱۸۱۳ . وعرفت بمعركة الشعوب ؛ خسر فيها نابليون 
خمسين آلفا من جنده » وفر هو بالباتین من رجاله إلى الراين . فبلغه فى 
ديسمبر بعد أن فتکت الأمراض بأكثرهم وهنا قفى على سلطانه فى شرق 
الراين وتتابعت المصائب تلاحق نابليون » فتنسحب قواته من آسپانیا 
ختى تبلغها الجیوش البريطانية بقيادة «وللحتن » Wellington‏ الذى ae‏ 
على غزو فرنسا قاصدا إليها من الجنوب . 
اهم النتائج التى ترتبت على هزيمة نابلیون فى موقعة الشعوب بلیبزج : 

أخذ بناء امبراطورية نابليون يتقوض بعد هزسته الفادحة فى معركة 
الشعوب « بلیبزج » ففقد تموذه فى LUT‏ وأعلنت هولندا ولاءها لبيت 
« آورنچ » ؛ وعقدت اپولی معاهدة مع النمسا : كما فقدت فرنسا كل 
تفوذ لها فى أسبانيا وظهرت الرغبة عند الفرنسين فى عقد الصلح . 


۳۱۹ 


وقد نخطىء حيننقول آن‌الالتجاء إلى الضلحكان رغبة منالفرنسيين؛ 
إذا الواقع أنه كان اضطرار! 4 فحال الفرنيين بومئذ كانت سيئة للغابه » 
فخزائتها خاوية ومناعاتها متآخرة : وتحارتها راكدة . ولم wa anand‏ 
موفقا سوده القلق کسوقفها هذا منذ عام ۷۳ . ولکن الأمر بختلف 
فى الموقفين ؛ فسوقفها بعد هزسة ليبزج ج أسوأ نكثير منه فى الاضی : فحیشها 
اليوه فى حالة إعياء بعد الجهود التى بذلها نابليون فى الحروب التصلة . 
ونستطیم آن تقول أن Oo bb‏ عند عودته بعد الهزيمة التى لقيها فى 
« لییزج » وجد بلاده فى حالة لا تطمئن ؛ فالشعب قد بدا بظهز ملله من 
سياسة الحكم : وكثر الفکرون فى الرجوع بالبلاد إلى العهد اللکی » 
pete gobs‏ ببادی» ا افيه . وعلی الرغم من US‏ بقیت فی 
البلاد طائفة ما زالت تنظر الى نالیون نظرة تقدير وتطن إلى قوته 
ومقدرته على BY‏ على الدفاع الوطنی : وحسبه من ذلك أن استطاع 
ب برغم ما ذكرنا من UL‏ البلاد أن يجند ٠٠ء٠رءهم‏ مقاتل . 


ولیس من dle‏ فى أن الرجل كان مايزال حتفظ بمقدرته العسکربه 
التى قهرت واضحة أثناء دفاعه عن فرنسا تفسها حيث هزم من هاجمو‌ها 
شادة « بلوخر » Blucher‏ ف مع كتين متتاليتين 4 فجزع بذلك آعداوّه 
وان كان بعض الساسة الفرنسيين قد مألوا إلى الصلحالذى عر ضه lust‏ 5 
التدالفون . وكان أول هذه العروض فى نوفسبر عام ۱۸۱۳ ade:‏ اشترطوا 
ot‏ تحفظ فرنا سدودها الطيحة ؛ الراین وجبال الاب والیزانس . فلم 
بقبل ابلیون ذلك . وتتازم الأمور ف فرنا فیتتهز الحلفاء فرصة ذلك 
وبعرضون عليه فى قبراير عام ۱۸۱۵ صلحا آخر ؛ شتدون فى شروطه 
فيطلبون البه التتازل عن بلجكا وساقوی . ومعنى ذلك العودة بحدود 
فرنسا إلى ما كانت عليه قبل عهد الثورة . وکان طبيعيا OT‏ برفض هذه 
الشروط . 

وتشى الحرب بنه وبين آعداثه : وتظهر براعته على الرغمي من 
تفوت فى العدد والعتاد . فيتدفع تكامل عزمه ؛ we nad‏ ذات المين وذات 
البار : ويشرب البروسين فى الشمال واللساوين ف الحنوب ؛ وق 


Yt. 


ذلك مايدل على قوته الخارقة وعزيمته الجبارة » كل ذلك برغم ظروفه 
السثة » فحنوده قد أرهقوا » ولم gS‏ باریس على استعداد لتحيل 
ضربات العدو ورد عدوانه عن WILY‏ ».فلم تلبث أن سقطت . وفكر 
تابلیون فى القاو مة »> ولکن الافدار قد شلت يده فاستسلم لقضائها 
وانطلق إلى « فوتتنبلو » عازما على التنازل » فودع حرسه بعد أن أعلن 
تدازله عن حقه وحق وریثه فى عرش الامبراطورية فى أبريل 1814 . ورحل 
بعد ذلك إلى جزيرة « إلبا » () . 
حكمه CU‏ يوم > 

وبينما كان الحلفاء يأتمرون فى قينا » ويخططون لنظام أوروبى 
جديد بعد الذى نزل بشعوب آوروبا من أهوال وما ملأ النفوس من 
مخاوف بين آیدی نابليون » يفاجأون Le‏ هز قلوبهم هزا عنيفا ء فوجئوا 
بفرار نابليون من منفاه فى « إلبا » وعودته إلى باريس واحتهاء الشعب 
بقائده البطل وف مقدمة المحتفين رجال جيشه . فآنهوا آعسال مؤتسرهم 
مضطرين وأعلنوا آن نابليون رجل معزول لا بحمیه قانون » وتحالفوا فى 
التخطيط لحرب يبغون من ورائها القضاء عله . 

وخطر لنابليون أن تجه إلى بلجيكا ؛ وكان يعلم مقدار ما بدخره 
الفرنسيون لهذا القطر من قيمة وولاء رمزى ؛ فهم قد كانوا يذكرون 
مقدار ما آریق من دماء الفرنسيين فوق أرضه ملمعا فى الاستبلاء عليه » 
برون فيه السبل السهدة للوصول إلى مصب نير الراين والاستيلاء عليه . 
وكان ابابون نفسه كبير الأمل فى نجاح cbs‏ » فمضى منطلقا بجيشه 
نحو بروكسل . وكأنما کان « ولنحتن » AFL) Wellington‏ البريطانى 
انبيئا بغرض نابليون فبادر بجيشه إلى « .واترلو » ليسد عليه الاك . 

وق بوم شاءت الأقدار فيه أن تقفی على ابلیون . فعرقت سبيله 
إلى الوصول الى المكان الذى اختاره لدفعته وساقت عله فى اللحظات 


الأخيرة الحاسیهة إلى wil‏ » رللحتن 44 عدوا من البروسيين شد ند 


)\( و تفع الى الشمال الشر قی من قورسیتا ۰ 


الضف 


المراس هو « بلوخر » SS Bucher‏ نابليون من جميع أقطاره . ول on‏ 
ذلك Lag‏ ء فقد كان أعداؤه كثيرين » فيهم البريطانيون والأ مان 
والبلچیکیون والهولنديون ثم البروسيون الذين وصلوا آخر الأمر تحت 
لواء « بلوخر » وهناك فى « واترلو Waterloog‏ مزق المتحالفون آخر 
من بقی من جيوش نابليون () . واحتلت هذه المعركة فى صفحات التاريخ 
مكاذا يكاد يجعلها إحدى الأساطير . 


)1( واظننا لم نجاوز الصواب حين صورنا أن الأقدار هی التى قضت 
بتوجبه ضربتها الآخيرة الى هذا الرجل ؛ اذ لم تكن الجيوش ‏ على كثرتيا 
بعد (gill‏ عرف التاريخ من عیفر نابايون الحربية » وخوف دول آوروبا 
کافه من خطره واحجامها عن ملاقاته ‏ بقادرة على هزیمته فى تلك السرعة 
ویذا لسر . حقبقة أن عدد رحسال آعداله قد كان کثیرا سلغ نحو 
التين الفا ؛ ولكن الکثرة وحدها لا تغنی فى الحرب عن الشحاعة 
التنظیم Ge eet es oe os‏ ا لسا ۵ تن ۲ 
فى وصت جبشه حبث قال : : اله اسوآ آلجیوش كما كان أسوأها قيادة 
من حيث هلات ار کانه ) . 


۳۳۲ 
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Converted by Tiff Combine 


لفل زرل 
تسوية قیبا ۱۸۱6-۱۸۱ 
ومعاهدتا باریس الاولی ۱۸۱ » والثانية ۱۸۱۵ 


اقنضت الظروف السیاسیه بعد هزيمة نابليون وتفه إلى جزيرة 
Biba » Lil‏ حلفاء دول أوروبا الكبرى GWM‏ على نسوية آمور 
أوروبا » وق مقدمتها النظر فيما a‏ أن يكون عليه مستقبل فرنسا . 
فكان قرارهم فى ذلك تنفيذ ما نصت عليه معاهدة باريس الأولى فى 
ple ۶‏ ۱۸۱ 4 وهو آلرجوع بفرنسا إلى حدودها الى كانت ن لها فى 
و فمس عام ۲۳ »۰ وافتضی ذلك أن ضاف إليها بعض البقاع عند 
حدودها الشمالية والشرقية بشرط أن تتعهد فرنسا أن تكتفى بذلك » 
وألا تطمع فى السيطرة 5 أو الاشراف على si‏ بقاع أخرى فیما وراءحدودها 
الحديدة . وكان ربح فرسا من وراء هذه المعاهدة مساحة قدرها 
۰ مبلا » care‏ »«مرههع نسمة ¢ ذلك على الرغم من أنها أفقدتها 


5 


السيطرة على هولندا وبلجيكا وأمانيا وسویسرا وإيطاليا وجزيرة مالطة . 


وتقرر قى نفس العاهدة أن تضم من مستعمرات فرنسا جر رتا 
« تو باجو ) Tobago,‏ و « سانت لوشا « Santa Lucia‏ إلى انجلترا » 
وآن تسترد أسيانيا من فرنسا نصیبها من جزيرة « سان دومنجو » 
San Domingo‏ . 

والواقع أن الناظر فى هذه التسوية يستطيع أن يتبين ف سهولة ويسر 
أن الحلفاء لم یکونوا متطرفين ف حكهيم بل كانوا كرماء فى سلوکیم 
عر راع ف ee‏ فنا ان ریات تست ضر ديف 


من السلاح بل أنهم بالغوا فى كرمهم حين ترکوا لها ما تقل إليها نابليون 
ن التحف eo preg‏ ا النادرة من البلاد التى غراها » كما 
eee ee‏ : ل الثورة الفرتسية » $y‏ الحلفاء 


Tra 


لفرنسا بعض الراکز التجارية فيما بقى لها من مستعمرات بعد تحطيم 
ما كان فيها من الباتی أو القلاع العسكرية » كما تركوا لها حق صید 
الأسماك فى حوض نهر سنت لورئس ومنطقة نيوفوندلند . 

وظاهر مما تقدم أن تصرف الحلفاء لم يكن الباعث عليه ثىء من 
العواطف » بل كانت النظرة فيه تهدف إلى تهدثة الحال واقرار السلام 
حتى تهداً خواطر الفرئسيين . ولا آدل على ذلك من أنهم تركوا للفرنسيين 
بعض الأراضى الأمانية التى كانت تسیطر عليها فرنسا عند مطلع أحداث 
الثورة تحنبا لحقد الفرنسيين على الحلفاء بسبب القرارات القاسية 
خشية أن یتکل فريق من الذين لازالوا پژیدون نابليون ويقضون على 
حركة من يريدون مساندة ملكية البوربون التى أعادها الحلفاء إلى فرنسا 
ممثلة فى شخص لويس الثامن عشر ( ۱۸۱4 - ۱۸۲) )١(‏ الذى تعهد 
ela‏ ذلك الموافقة على قرارات الحلفاء عند صدورها 
مماهدة باريس الثانية فى نوقمبر ۱۸۱۵ : 1 

ويفاجا الحلفاء بحادث لم يكن يخطر لهم على بال ۶ فمذا نابلیون 
يبلغ فرنسا فارا من « إلبا » (۲) . ويستقبل استقبالا لم يكونوا یتوقعوه 
فيصبح الفرنسيون وناپلیون فى نظرهم شيئا واحدا » ويقتضيهم الأمر 
أن يکو نوا قساة فى معاهدة بارس الثانية فى ۲۰ نوفمبر 18١١‏ . 

وكان من نتائج ذلك تضييق رقعة فرتسا والرجوع بحدودها إلى 
ما كانت عليه عام ۰ بدلا مما كانت عليه فى نوفمبر ۱۷۹۲ ۰ وترتب 
على ذلك أن توول بعض الواقم العسكرية إلى cut‏ أعداء فرنسا . 
وفرضت على فرنسا غرامات حربية كما احتلها جيش من أعدائها لمدة 
ثلاث سئوات . 
الته‌هید لعقد مؤتمر قیینا : 

كان الحلفاء قد اتفقوا فى معاهدة باريس الأولى على النظر فى إعادة 
تنظيم أورويا . ولا آثير الحديث بينيم على مكان انعقاد jot fli‏ اختلفت 


(۱) ظل Lae‏ ما ,قرب من ربع قرن » وهو آخ لوس ٠١‏ : وحفيد 
لويس «الخامس pte‏ أما لويس السابع عشر فهو ابن لويس السادس عشر 
ومارى انطوائیت > مات في السجن عام ۱۷۹۵ ؛ وسنه عشرة سنوات . 

۱( عام ملوك الدول التحالفة ووزراه ها 5 الذين کانوا محتمعين فى 
قیینا فى ۷ مارس ۱۸۱۵ - بان تابليون قد ab‏ ارض فرنسا . ازاء ذلك 
الخبر بادر وا بانباء اعمال الؤتمر فى بحر اسبوعین . 


۳۳۹ 


الأراء 6 ولكنهم انتهوا إلى اختبار قبيئا مقرا لانعتاده . ولعل المؤائقة 
على اختيار قينا كان مبعثه إرضاء النمسا بعد الذى أصابها من أضرار 
وما نزل بها من محن على ید نابليون . واذا كانتدول أوروبا التى آرهقها 
ابليون بحروبه قد دعيت كلها إلى المشاركة فى هذا المثوتس » فإن دعوتها 
کات 3 الواقع شكلية لأن الذين قاموا فعلا بأعمال الموتمر كانوا. ممثلى 
الدول الأربع الكبرى : الروسیا وانجلترا واللسا وبروسيا . 


ولم بجتمع المؤتمر فى الوعد الذى حدد له بادیء الأمر وهو آول 
أغسطس عام ۱۸۱۵ » وإنما تأجل إلى ٠١‏ سبتمبر لأسباب + منها اتشغال 
و کاسلری » بحضور جلسات البرلان فى انعترا واتنظار Boge‏ کل من 
قیصر الروسیا وملك بروسیا من رحلتهسا إلى انحلترا . ومنذ متنصف 
بت ند اع اء او لمي توافدون على قيينا ونیم 
2 اس ی » Castelreagh‏ =« و « هاردثیر چ Hardenberg‏ 
و« نسلرود » Nesselrode‏ و « مترنخ « Metternich‏ الذى OW‏ 
ستشفی ق بادن LS‏ وصل حكام وروا . 

وکان بستقبلهم امبراطور النمسا فرانسیس الأول اعتباره مضیفا » 
واقتضاه ذلك كثيرا من الانفاق فى وقت كانت بلاده آحوج ما تکون إلى 
الال . ولعل شتراکه فى هذا المؤتمر قد وقف عند حد الشيافة » فهو 
لم يكن على حظ من السياسة تبیح له المشاركة الفعالة . فبرزت عن 
ی مترنخ » ؛ وإنما كان آبرز الحكام الذین شارکوا فى 
المؤتمر قيصر الروسيا اسکندر الأول » وصاحب الكلمة الثولی ق 
التسوية التى اتتهى إليها هذا الموتمر ؛ وكان يعتمد فى كل ذلك على القدر 
الذى أسهمت به بلاده فى القضاء على ناو ؛ والسلطان العظيم الذى 
کان نتستع به فى بلاده » وجيشه القوى الذى لم يسرح وإنما نلل قائما على 
تنام الاستعدادللحرب فسبيل تحقیق‌مطامع القيعر. وحالفه‌الحظ فانعقاد 
المؤتمر وان كان قد ضاق كثيرا بسكانة مترنخ » كما حسد انجلترا على 
تصییما من قرارات القن وان کانت قد بذلت فی سبیله كرا من 
الحهود والتشحیات فى مقاومة Dall‏ 

أما فردريك وام الثالث صاحب بروسيا فقد كان سلوکه على 
النقيضص من سلوك dito‏ قيصر الروسسا لأنه كان مترددا کدا 4 3 
Wb‏ ریخ Pry‏ له مواقف متعددة آفسدها عليه وعلى شعبه التردد : وكان 


عنقا 


آخرها فى عام 1418 حين اقتضاه الأمر مضطرا تحت ضغط الرأى العام 
البروسى إلى الانشمام إلى القائيين بحركة مقاومة نابليون » كما عرف 
مقدار ما لحقه ولحق زوجه من اهانات منكرة على ابليون . 

وظهرت ف المؤتمر شخصية ملك الدنمارك فردريك الرابع الذى 
انضم إلى الحلفاء بسقتضی معاهدة « کییل » فى ۱۵ نایر عام4١18‏ بعد 
أن كان re‏ حميما لنابليون 6 وكان بهدف بحهوده ف ال مو تمر التخفيف 
من شروط تلك العاهدة . على أنه بالرغم مما بذل من جهود لم ينجح . 
ولعل عاطفة برنادوت ملك السويد الوطنية قد استيقظت أيام الموتس > 
قلم شارك فيه . وشهد الموتمر غير من ذكرنا من ملوك أوروبا بعض, 
حكام الإمارات ٠ GUY‏ 
الساسة الأوروبيون فى الؤتمر : 

برز وكان على رأسهم مستشار النمسا الأعظم « مترنخ » . 
وکان تكفاءته ودهانه لا تم ركزه وحسب المحرك الأول لهذا الم تمر 
ورئیسه الفعلی . وظهر من سلوکه ف المؤتمر أنه كن سبالرغم مما آبداه 
من لين وتردد ازاء موقفه من نابلیون بين عامی ۰ ١‏ ۱۸۱۳ العدو 
الأول لنابلیون . وکان بطوی صدره على خطة معينة » وکان ده قق 
Las‏ ما دبر امپراطور اللسا ویساعده على الثبات آمام معارضة قیصر 
الروسیا ودهاء تاليران . وكان من حوله فى المؤتمر ساستة من رجال, 
النمسا من أهمهم « فون Von Wissmberz « cod‏ الذی تمیز 
بنشاطه الجم » و « جنس » Genz‏ الذى كان سكرتيرا المؤتمر . 

أما تاليران الذى سمح له أول الأمر شهود جلسات الموتمر فقد 
استطاع بحهوده وشخصيته السياسية أن يصبح عضوا فيه ؛ وغدا 
المؤتمر انتداء من ٩‏ نایر خماسيا بعد أن كان رباعیا(() وكان 
لعضونه أثرها الفعال فى قرارات المؤوتمر » وهو أثر أقل ما يقال فيه أنه 
رجح UT‏ على UT‏ » كل ذلك على الرغم من أن استقباله آول الأمر فى 


)1( كان مجلس الأربعة الكبار المكون من الروسيا وانجلترا واللمسا 
وبروسيا اموجه لسياسة المؤتمر . وقد عقد 6١‏ اجتماعا كان آخرها فى 
pips £‏ ۱۸۱۵ على وجه التقر ب حث أنتهى الاعشساء من هتفه 
السائل الهامة التی لم تكن تنقصها الا الصياغة ASG‏ . 


TA 


المؤتمر كان فاترا . وليس من شك ف أن عضويته ف الوّتمر قد برهنت 
على مواهيه السياسية ووضوح آغراضه وصفاء قربحته . كل ذلك فرق 
ما کان له من دهاء وسعة وحيله فر فى تصريف الأمور وقد استطاع بکل ذلك 
أن Gia‏ لبلاده فى الموتمر ما كان يبغى لها . 


وكان كاسلرى وزير خارجية انجلترا على رأس الوفد الانجليزى 
فى المؤتير حتى ۱۵ فبراير عام ۱۸۱۵ 4 حيث استدعی » وحل محله" 
دوق ولنحتون الذى استمر ف قيينا حتى ۲۰ مارس . ولعل انسحاب 
كاسلرى من المؤتسر كان يواقق مزاجه السياسى ققد كان رجلا ميالا إلى 
ال وکان من آجل ذلك بعیدا عن درا الاتجاهات BLY‏ 
السياسة الأوروبية . لم يكن خلال وجوده فى الوّتمر حرا ف ابداء رأيه 
بل کان مقيدا بما بصل إليه من تعليمات توجهها إليه حكومته . وكان 
خليفته « ولنجتن » سریم الإدراك ف فهم الأمور السياسية واتجاهاتها » 
قادرا على الیت ها 41 ite‏ 2 غير تردد . غير أن عودة ناسون 
لفاجئة من » إلبا » إلى فرنسا قد اقتضت عودته إلى انجلترا ليعد بلاده 
حربيا لمواجهة نابليون » وحل محله فى المؤتمر وزير بريطانيا الفوض 
فى « برن » وهو « سترافورد کاننج ¢ Strafford Canning‏ 

وكان من الساسة ارو سین وعلى رأس وفدهم 2 pl‏ 
« فون هاردتبرج « jlttueVon Hardenberg‏ بروسيا الأعظم 4 وكان 
تمیز شقافته الواسعة » ومرو تنه فى التفكير و تحار به فوق ذلك ۰ 

نكن en‏ وی من ايها او و و و 
dy .‏ ظهر off‏ واضحا ف آعسال المؤتمر نظرا لوجود 
القيصر ذى الشخصية الطاغية . 
سياسة الؤتمر ونتائج اعماله : 

بدأ ممثلو الدول الأريم الکبری اجتماعاتهم فى ۱٩‏ سبتمبر 1815 + 


PIR ا ا من الاتفاق على خطة سير السل فى‎ ue 
: والمبادىء التى يعملون بمقتضاها ونستطيع أن تتبينها فيما يأتى‎ 


أولا : الحرص على التوازن الدول : واقتضاهم ذلك أن تسترد كل دوله 
ما كان لها من أملاك فى عام ۵ +۱۸ او ا . وسارت الأمور على 
هذا النحو فکان من‌السکن أن تبلغ النهاية لولا الخلاف الشدید GU‏ 


نش بين ا مؤتمرين حول سألتی بولند؛ pug‏ تا ٠‏ فقیصر الروسيا 
كان يطمع فى السيطرة على بولندا » على حين كان ملك بروسيا يطمع 
فى بسط نفوذه على سكسونيا ؛ واتفق کلاهما على ذلك فعارضت النمسا 
SLL‏ ممثلها « مترتخ » وشاركتها انجلترا بلسان مثثلها « كاسلرى » 
وانضم إليها « تاليران » . وانقسم الونتر إلى معسكرين » قد دی 
اشتدادالخلاف Lyte‏ إلى اشتعال نار الحرب سيما وأن المتحالفين الثلاثة 
( انجلترا والنمسا وفرنسا ) قد عقدوا 3 السر معاهدة دفاعية لقاومة 
أطماع الدو لتین الأخردن ) روسسا و یروس ( . كلما كشف La pi‏ 
القيصر وحليفه الملك البروسى تنازلا عن بعض أطماعهما تفاديا لوقوع 
الحرب بين الطرفين . فانتهی الأمر بسنح بروسيا حوالى نصف سكسونيا . 
آما الروسيا فرأى المؤتمر أن تکتفی بجزء كبير من بولندا Blake‏ 
geal,‏ السك ندا التراون الدولی: شب تحت Goyal‏ بيد تلك 
الجهود التى بذاتها . 

كانت روسيا منذ بدء آعمال الموتمر تشعر بقوة مركزها بسبب 
ما آحرزت من اتتصارات حدثه ف حربها ضد تركيا » كما اكتسبت 
صداقة السويد بعد أن كانت من أعدائها فى الشمال . وكان الاتفاق قد 
تم بينهما على أن تحصل السويد على النرويج وتحصل الروسيا مقابل 
ذلك على ننلندا . وكانت روسيا تشعر أن الظروف تهیء لما الفرصة 
للحصول على دوقية وارسو العظمى . وهى فكرة كانت تداعبها قبل 
سقوط نابليون بل قبل حملته على روسيا نفسها . ولكن قيصر الروسيا 
لم يكن غافلا رغم ذلك عن معارضة النمسا فى حصوله على غاليسيا » وكانت 
جزءا هاما من بولندا » ولم شته كذلك أن بروسيا كان لها نصيب فى 
بولندا ء ولکنه اتفق مع ملك برومسا قبل انعقاد الوّتس و وعده ترك 
تصیبه اف بولندا لقاء أن بظاهره ف الحصول على ما بريد فى سکسونا 
خلال انعقاد المؤتبر . وهكذا اجتمعت الظروف الصلحية الخاصة 
بالطرفين ( روسيا وبروسيا ) بين موضوعى بولندا وسكسونا . 
0 فأما مسألة پولندا فقد استطاع الؤتمر أن يضم تسوية بشانها ۽ 
أنتها أن حصلت بروسيا على « وزن » واحتفشت السسا باقلیم 
غاليسيا » وغدت منطقة كراكاو وما حولها جمهورية مستقلة . آما بقية 
بولندا فوقعت تحت نفوذ الروسيا » التى وعدت Sb‏ تمنحها اسنقلالها 
الذانى لتمكينها من وضع دستور ينظم حياتها . 


۳۰ 


هكذا كان ن مركز الروسيا من أول الموتمر إلى آخره » وتم على 
النحو الذى قدمنا . فأما مركز بروسيا فكان مخاطا بكثير من المشاكل + 
نون لكي لصب لها مک اديه ee‏ كان A‏ عليها أن 
عدوان اون عليها عام 5م . وکان شعی أن عترف ال 
بالدور الذى قامت به ق تحرير UU‏ من سلطان تابليون لتحصل مقابل 
ذلك على بعض الأملاك الألمانية النى استردت من فرنسا وحلفائها . على 
أنه لم بتحقق لها كل ما كانت LF‏ الحصول عليه ۽ وانما فازت ببعض 
المناطق الننده على يسار الراين بما فيها من مناطق هامة من وستفاليا » 
وبقاع آخری على يمينه وفیها دوقية « برج » Berg‏ العظی وبعض 
آملاك أسرة « ناسو » Nassau‏ . غير أنها لم تحظ بما كانت qs‏ 
إليه فى هانوقر وتلت ذلك راضية مراعاة لخاطر الأسرة المالكة بانجاترا 
كما أنها لم تستطم الحصول على منطقة « فريزيا » el asl‏ الك 
الی هائوفر » ویذلك حرمت پروسیا تفسها می منطقة ساحلية هامة . 
ورآی المؤتمر أن بعوضها عن ذلك « بپوميرانيا » السويدية ولا نش ی آخر 

e‏ ا کک قزر wis!‏ سم ما بعرف ۾ ا 
ماضه ام الامبراطورية uk i‏ المقدسة التى ألغيت عام LS ¢ on‏ 
آلعی اتحاد الراين دسقو مل ٠ O pb b‏ ولم كن الشعب الألمانى ولا الدنيا 
من حوله قد نسى ما آصاب ولاباته على بد ابلیون » فسوی hl‏ تمر 
عددها بحيث آصبحت حوالی ۳٩‏ ولاية بعد أن كانت قبل حروب نابليون 
حوالى BLA‏ » ينتظم حكمها تحت إمرة الدایت SUM‏ » فيجلبها على 
مسرح السياسة فى ثوب UP‏ متحدة . 

cobs‏ دور الحدث عن الما وما خرحت 4s‏ من ذلك Al‏ تس 
0 أن مطالهها لن يشيق. بها الؤتمر » قكانت موزعة بين 
میادین د 4 إبطالنا ۶ وجنوب لمانا لم بولندا ولم نظهر سظير الطمع 
ots‏ بإعلان تنازلها we‏ الأراشن اْنغئضة الجنوية giant ١‏ ان الراك 
أنها قد قد فعلت ذلك بعد أن شعرت Uh‏ عبء ثقيل علبها . وقد صرح 
بذلك مثلها فى الموثمر وحصرت أطماعها اتا ال جو 
اللمسا أن تدعم مرکزها فى الأملاك الإيطالية التى اضطرت إلى التنازل 


۳۱۳۹۱ 


ke‏ فى سلسلة المعاهدات المشيئة التى اضطرها نابليون إلى قبولها بين 
عامى ۱۷۹۷ ۰ ۱۸۰۹ )١(‏ . فوضيت بدها علي الندمة : واستردت 
لبادريا والساحل الدلاشی » كا استردت « كار Carintha ¢ Ls‏ 
« وکارنولا» Carniola‏ و « تریستا « واصیح بطلق على الولابات 
المذكورة مملكة « إطليريا » 111212 . ولم یقتصر نفوذ النمسا فى 
إيطاليا على هذه الأقاليم » بل امتد فشمل فلورنسا ويارما حيث كان بعض 
أفراد الأسرة الحاكمة فى اللمسا تولون حكمها » وكذلك أصبح للنمسا 
تفوذ عظيم على مسلكة ایولی التى أعيد إليها ملكها فرديناند الرابع عقب 
إعدام « مورا » Murat‏ ف عام ۵ » فوقم مترنخ معاهدة مم ملك 
نایولی تتفی بألا وم الأخير بإحداث أى تغييرات ف نظام حكمه لمملكة 
نايولى إلا بعد موافقة النمسا » وذلك لكى يضمن مترنخ رضوخ bY gl‏ 
الإيطالية الواقعة تحت حكم اللمسا لحكمها المطلق . 

وتحققت بذلك أغراض النمسا » فلم تعد إيطاليا إلا تعبيرا جغرافيا » 
أن سملوا على القضاء على نفوذ النمسا من شبه الحزيرة ؛ وكان يشملها 

كما أعيدت إلى النمسا ما فقدته من أملاك اضطرت إلى التنازل 
عنها BLU‏ ق معاهدة D‏ پرسبرج € Pressburg‏ 0 . 

وهكذا خرجت النسا من نسوية قیبنا ظافرة باكبر قدر من الغنيمة» 
فزاد عدد سكانها نحو أربعة ملادين ونصف مليون نسمة » كما آن امتداد 
سواحلها على بحر الادرياتيك قد جعلها دولة بحرية تتمتع بأهمية عظمى . 
نتيجة تسوية قييئا بالشسبة لبروسيا والنمسا + 
بمقتفى تسوية قيينا فإنا لا ثلبث أن نلاحظ أن بروسيا أصبحت تسيطر 
على آملاك ألمانية تناخم حدود فرنسا . كما أن هذا الاتجاه مضافا إليه 

)( انظر معاهدة « كامبو فورميو » عام ۱۷۹۷ ص‌ص 1١65‏ — ۱۵۷ 
صص 1۱۸ - 194 ؛ ومعاهدة Schonbrunn‏ فى 18.5 ص‌ص ۱۳-۲۱۲ ۲ 


tl )۲(‏ آهم شروط معاهدة « برسپورج © فى دسر 
عام ۵ ۱۸۰ صص ۱۹۸ — ۹٩۹‏ . 


۳۳۲ 


جزء كبير من سکسونیا قد اقتضاها أن تنزعم ف النهاية القضية الألمائية . 
وعلى العكس من ذلك أعفيت النمسا بمقنشى هذه انتسوية من مسئولية 
٠‏ الزعامة فى LUT‏ بعد أن تمتعت بها مدى مويلا » ذلك أن سياسة النمسا 
قد اتجهت ‏ بما فازت به تنيجة odd‏ التسوية . نحو الشرق والجنوب 
أى البلقان وإيطاليا . وقد كان ذلك هو هدف السياسة اللساوية فى 
القرن التاسم عشر . 

اما انجلترا : فقد اقتنمت ف الموتمر بتدعيم مرکزها فى حوض البحر 
المنوسط عندما احتفظت بسلطانها على جزيرة مالطة وحصلت على الجزر 
الأبونية . وتنازلت لها فرنسا عن « مورشسوس »6 وهی محطة بحرية 
ub‏ فى الطريق إلى البند . كما أصبحت جزیرتا « توباجو » Tobago‏ 
و « سانت لوتشیا » Lucia‏ امن نصيب انحلترا ؛ وكانت لهما أهبية 
استراتيجية عظيسة فى منطفة جزر الهند الغربية . وقد لاحظ نابلیون س وهو 
فى منفاه ‏ قناعة انجلترا » وعدم تعاليها فى الطالب فأظهر تعجبه لعدم 
انتهازها الفرصة الذهبية التى واتنها فى مؤتمر قينا للحسول على 
المزيد من المكاسب » وفاته أن قناعة انحلترا هذه قد آناحت لها فرصة 
لتساهم مساهمة فعالة وجادة فى التسویات GAY‏ التى لم يكن لها فيها 
أى مصلحة مباشرة . 
ومن ننااج النسوية : 

أن استعادت كل من أسيانيا والبرتغال حدودها القديمة ؛ وأعيد 
إلى كل منها حاكمها السابق » كما ردت لها مستعمراتها . 

واحتفظت. سویسر! باستقلالها علی آساس الدستور Gil‏ وضعه 
لها نابلیون » وأصبيح اتحادها تکون من ۲۲ ولاية ؛ ولا تزال سو سا 
إلى الیو م دولة اتحادبه . ۱ ۱ 

أما فى شبه جزيرة اسکندیناوه فتقرر فصل الثرویج عن الدثمارك 
وضمها للسويد تمویضا للأخيرة عن «يوميرانيا» التى ضست الى بروسيا » 
ووفاء بالوعد الذى بذل « لرنادوت » anal eld‏ الفعالة فى القضاء 
على ابليون » وعقابا للنرويسج على صداتتها للاخر . 
انيا : اعادة الحقوق الشرعية الى أصحابها : 

وكان ذلك ثانى مبادىء الوّتسر . وكان ذلك المدآ قد بدأ ساسة 
آورو با العظام تشو له دالشمسه لفرنسا 2 مانو عام a VANS‏ معاهدة 


بارس الأولى » عندما استدعی لوس الثامن.عشر ليستانف حکم آسرة 
البوربون فى فرنسا فحکمها بين عامی ۱۸۱6 ۸ 1854 . ۱ 

روعى ذلك الميداً فى تسوية قينا باعادة فردیناند الرابع » ملك ناپولی. 
البوربونى إلى عرشه » وان كانت اللمسا قد رأت أن تقيده بمعاهدة 
تجعله لا elle‏ حرية التغيير فى طريقة الحكم فى نايولى إلا بعد مشورتها 
والاتفاق معها ؛ وكان ذلك حرصا من النمسا على الاحتفاظ بسیطرتها 
كاملة على سائر أملاكها فى إبطاليا . 


موسا Gime at‏ على ا ا eal dicey‏ ما 
كما ردت مملكة Lino.‏ ( أو بيدمنت ) إلى حاکها السابق وتعمد 
الحلفاء العمل على تقوبتها وتدعيم تفوذها . 

وتلك بعض الأمثلة التى روعى ples! led‏ الحقوق الشرعية إلى 
أصحابها . لكنا عند اتنقاد التسوية سنحد أمثلة Bade‏ لم براع Lod‏ 
هذا الداً . 1 


الثا " احاطة فرنسا على حدودها الشر 23 بدول قوية : 

فتقرر ضم باچیکا إلى هولندا . وکان هذا الاجراء انما يعمل على 
تحقیق هدف سعى إلية LL‏ الجتممون ق Lab‏ وهو خاص إخاطة 
فرنسا علی حدودها الشرقية بمجموعة من الدول والولایات الحاجرة 
بقصد حماية وسط آوروبا وشرقها من الخطر الذی یحتمل أن بنش فى 
المستقبل سب قيام ثورات فى فرنسا . وتعمد الحلفاء تقوية هولندا ؛ 
فاعادت انحلترا إلى تلك الدولة جزيرة «جاوة» وکانت احدی مستعمرات 
هولندا » وعلی جانب عظیم من الخیرات والثروة . وساعدتها انجلترا 
بقرض قدره ملیونان من الجنیهات GW‏ على تقوية حدودها وحمایتها 
من فرنسا . وقد وصفت هذه السياسة بأنها حكيمة برغم عدم نجاحها . 
وقد كانت سياسة فاشلة فعلا OY‏ البلحیکیین کانوا دکرهون الهو لندین» 
فلم لبثوا أن ثاروا عليهم عام ۰ + واتتهی الأمر باتفصالیسم عنهم 
واستقلال Keb‏ فى عام ۱۸۳۵ . 

وتحقيقا لهذا TAU‏ كذلك آعدت مملكة «یدمنت» أو «سردشا» 
إلى الأسرة التی كانت تحكمها من قبل وهی آسرة « ساقوا ) 4 و تعمل 


rt 


الحلتاء تقو نها بضم جمهورية چنوة إليها وكذلك دوقية ( ساقوى » 
دقصد حمابة شمال إيطاليا من عدوان فر نسا sll‏ وثرات الثور 4 التی قد 
شا فبها . 


وتحقيقا لهذا Lal fal‏ وضعت أقاليم الراین الوسطی بإبعاز. من 
الحکو مه II‏ بطا نبه تحت Los‏ )4 بروسيا ۲ وتوهم الحلفاء sks yp‏ أنهم 
بعملهم هد ستطیعون حما 4s‏ و سط آورو با وش فها من أخطار الثورات 
التى تمل أن fea‏ ی فرنسا . 

ومن السائل العامة الهامة التی 3 الاتفاق عليها فى موّتمر قينا 
مسألة إلغاء تحارة الرقیق . وقد بدأت انجلترا فأصدرت قانونا بالغاء هذه 
التحارة فى plu‏ مستلكاتها عام ۱۸۰۷ . وتلتها الولابات المتحدة ف آمرتا 
الشسالية فى العام التالى . وكانت انجلترا قد أقنعت فرنسا فى معاهدة 
باریس الأولى عام 1815 بتوحيد جهودهما لضمان إلغاء تجارة الرقيق 
فى أوروبا كلها فى مدى خمس سنوات . 

كما ناقشت احدی اللحان مسألة حردة الملاحة ف الأنهار»واستطاعت 
أن تصل إلى إصدار قرار بحرية الملاحة فى نهر الراين » وقرارات أخرى 
تتضمن شروطا تکفل حرية الملاحة ف آنهار « الموزيل » Moselle‏ 
و « الوز » Meuse‏ و Scheldt » ALA!»‏ . وقد كان فى إجراءات 
اللجنة تمهید لاعلان حرية الملاحة فيها فى النهاية . ۱ 

ليس م ن شك ق أن مر ie‏ تمر شسنا قد انعقد فى موعده » وکان‌انعقاده 
Chern‏ الأوروية jae‏ الناظر فى citi‏ هذه النسورة 
التى حققت السلام فى أوروبا نحو نصف قرن يرى أنها لم تكن نقيه 
اذا ما هى صفيت بمصفاة العدل بل كاد بری أنها خلقت لصالح الشعوب 
القوبة . وواضح منذ بدء أعمال pol Sh‏ أن ممثلى الشعوب الصغيرة إنما 
كان تمشيلهم لاستکمال الشسکل » وهم فى الواقم لم يشاركوا مشا aes a‏ 
فى أعماله واستصدار قراراته » بل کان من الواضسح لأصحاب العقول 
السساسية منذ آول الأمر أن تناج النسويات ستكون لصالح الدول 
الكبرى . 

ولس علینا لتحقيق الأمر الا أن ننظر ف المادىء العامة التى طرحها 
أعضاء المؤتمر وأعلنوها فى صراحة وقرروا الإلتزام بها . 


۲۳۵ 


إذا فعلنا ذلك تبين لنا أن مبداً المحافظة على التوازن الدولى قد أخذ 
حانبا كبيرا من اهتام المؤتمر ولكن على حساب الشعوب الصغيرة » 
فالنمسا مثلا قد استردت بهذا البداً سائر حقوقها بل زاد نصيبها من 
التعوض عما كان ينبغى لها على حساب الإيطاليين . ولم براع الالتزام 
ae ee‏ ال لد 

زوا ی والحزء الأكبر من بولندا وكان من الممكن ‏ لو زاد تهاون 

نمر ولم تتضم فرنسا إلى صفوف العارضة - آن‌تفوزالروسیاییو لندا 
۳ روسيا بومتذ قوية تلوح بقوتها فى أجواء الحرب والال 
واتساع النفوذ . فكت رجال الموتمر عن المعارضة فيا حصلت عليه 
الروسيا من هذا القدر . هذا ما يسكن أن بوجه فى اختصار من نقد 
إلى مدا المحافظة على التوازن الدولى . 

أما فيما ,تعلق بالمبد الثانی وهو إعادة الحقوق الشرعية إل ىأصحابهاء 
فقد كان سلوك ar ll‏ فيه لا يختلف عن سلوك مدا النظر فى البداً 
الأول » روعيت فيه مصالح الدول العظمى . ومن أمثلة ذلك أن أغسطس 
ملك سکسونیا کاد يفقد ملكه GY‏ روسیا كانت تعاون بروسیا على بسط 
سيطرتها على سکسونیا كلها . ولولا ما أثارته صفوف العارضة لضاعت 
مملکته بآسر‌ها . 

ومن الأمثلة السارخة على زيخ المؤتمر فى عدم الثبات على ما التزم 
به من ضمان التنفيذ أن تنتزع النرویج من مسلكة الدنمارك على الرغم من 
رابطة الجنس والوطن والثقافة والسياسة » وتیدی إلى ملك السويد جزاء 
له على مساهيته فى إسقاط نابليون . 

ونجيل النظر با وراء تتائج التسوية التى لم تراع led‏ إعادة 
الحقوق الشرعية إلى أصحابها re‏ أن كثيرا من د لم ترد إلى 
حكامها الأصليين » فحرمت جمهورية حنوة استقلالها وضمت إلى مدلکه 
ل ee ee‏ استقلالها وضست إلى 
الا . ذاذا قبل أن سلكة نابو لى قد عادت إلى حاكمها الأصلى من آسرة 
رود اه بت هی pe ines‏ چ 
اتصرف ف ساستیا الداخلة والخارحية > فلم 92 ن تستطيم التحرك 
دون استتذان النسسا . ولا يفوتنا AT‏ الأمر ما وقع شان elas‏ 
وزعت دن دول ثلاث : الروسبا والشسا ویروسیا . وهناك آمثلة آخری 


۱۳۹ 


من عدم التزام posi‏ تحقيق مدا اعادة الحتوق الشرعة إلى 
أصخا بها ‘ 


bly‏ البدا الثالث فيكاد amy‏ د gry‏ نين ی و تسوا 
الالتزام + ونعنى مبداً خنق فرنسا من جهة الشرق وذلك بخلق دول قوية 
على امتداد حدودها الشرقية . وعلى الرغم من الالتزام بهذا Tall‏ فإنه 
لم بحتق ما أراد المؤتمر من وراء تنفيذه ؛ فالثورة التی قامت فى بلچیکا 
عم ۱۳۰ لم تكن غير إحدى rs‏ نج الثورة التى هبت فى فرنسا فى 
all‏ تفسه . 


و نحص أن نقول بعد الذی ذکرنا - من عدم التزام الموتسر بالمبادىء 
التى قرر أن بسير على هداها - آن تائج آعماله قد دلت على oS‏ من 
all‏ مایا ا وق لم بحققوا للشعوبالتىأرادوا 
إنصافها ومناصرتها ما كانينبغىعليهم أن بحققوه» دوهم‌قد غفلوا عما يسك نأن 
يكون اشورةالفرنسيةومبادئها # التی‌ظنوا آنه‌قدقضی عليها تماما س من 
شرارات مختبئه قد تشعل نارهأ من جدید : فاللفس البشرية فى مختلب 
ای م۱۵ ۱ ارول بد ie‏ الى نادت بها الثورة 

من الحرية و الاخاء والمساواة وما د بنی ناطيون على تلك المبادىء من آسس 
wheal‏ ود یا ی الثال اتصاد الراین ومسلكة | LoS tas‏ 
الشمالية وغیرها . كل أولئك قد قضت عليه ما سماه الموتمر بالتسوية 
ولكن إلى حين . ومن ذلك تبین سا أن هذه التسوية قد قشت على 
أمانى الابطاليين فى الوحدة والحكم الدسقراطى عندمأ فرضت عليهم 
سبطرة النمساً المطللقة » فكبتت الحريات وآخسدت أنفاس الحركةالقوسة 
بها . كذلك لم تراع الأمانى القومية والديمقراطية للشعب الالانی OY‏ 
المؤتمر :لم يراع إقامة اتحاد يضم شمل ولايات IT‏ المتفرقة فادها كانت 
الرجعية قد نححت بعض الوقت فى إزهاق أنفاس الحرية والحركات 
القومیه فع الانيا LS Wists‏ حدث عند إخساد ثورات عام ۱۸4۸ OB‏ 
كلا نیا لم تلبث ان تحقق اتجاهما القومى بعد ذلك بنا بقل 
عن رع هی ها :۵ 


۳۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


Shea 
۱۸۳۰ — ۱۸۱۵ عهد المؤتمرات‎ 

أتيحت aCe ae ee‏ فرصه سهولة الاتصال 
بعشیم عض + و خطر لهم خلال ذلك التفكير فى تطبيق 'تجربة دولبة 
للمحافظة على السلاء + ورأوا أن ذلك Sa‏ ن أن تحقق إلا بالتفاهم 
السلیم على اتشاء اتحاد بين الدول الكبرى؛ ودنعيم إلى ذلك فوق 
صعیم فى حياة سو دها امس oe‏ من ll‏ الثورية یتست 
J‏ کر من الشرور والعدوان بين شعوب أوروبا التى لا زالت بذورها 
موجودة فى فرنسا . وليس من شك فى أن هذا 'الاتحاد قدا مكنهم من 
فرض إرادتهم على الشعب الفرنسی الذى كانوا بخشون ثورته ؛ 
ومكنهم من التفكير فى الاستمانة به لحل مشاكل أوروبا بطريقة 
وأدى نجاح فكرة الاتحاد إلى اجتماع أعضائه فى متس قينا : 
ووضعوا فبه تحت أنظار رهم الس‌ائل التى ينبغى عليهم أن bp tls‏ 
ورا i‏ و el obs eo‏ با اذ مرن 
جو آوروبا . واقتضاهم ذلك ای تا تارج النظام السا فك 
بقاع أوروبا بحيت ,تحقق لشعوبها حياة حرة سليمة خالية من الشاکل 
التى تجرها إلى الحرؤب . وشاءت الأقدار ألا تمخض Le arg‏ کانوا" 
ستغون من ls‏ » وانسا آدت أعماله فق الاغلت الأعم س إلى إعادة 
النظام الذى كان سود أوروبا قل الثورة الفر dun!‏ وجروب نیون ؛ 

وهو نظام كان قوامه استخدام القوة وجوض, Ayla‏ الحرب . ومعنی 
ذلك أن مۇتىر OS‏ كان ترا فاشلا . ولا آدل على تلهم 
عن تحقیق التوازن الدولی وکان من الشعارات التى طال هتافه ها . 
راذا کان خیل أنه نح فى إدخال بن بعض التعد بلات فهو إنما قد اعتدی 

فى سبيل هذا التحقبق على وی الم المستضعفة . 

eon‏ أن فشل الق تس راف تنفيذ ما كان pi‏ من اسلا 
الأمور فى أو bos‏ رحہ JI.‏ اختسلاف نظم الحکم والسياسة والاتحاهات 


۳۳۹ 


القكرية فى تلك الدول التى ضسها الموتمر « فالشیء الذى لا شك فيه 
أنالاشتراك بين حليفين أو أكثر بقتضی‌التشابه - إن لم يكن PUN‏ - ف 
ثثلم الحاة سياسة كانت أو اقتصادية أو فكرية ينهم « ذلك آمر ضروری 
تلاقى وجهات النظر فى كل ما بتطلبه العمل من جهود . ولم تكن أورويا 
فى عام Valo‏ » وهو العام الذى خلصت فيه من ابلیون ونفوذه قد بلعت 
ا ae‏ الفكر والمرونة فى معالجة ما بين الشسعوب من مشاكل 
ما هیا للانفاق على سلوك سیای موحد . وكان ذلك سبيا ف انهيار 
ما أقامت الشعوب من بناء توهست أنه بصلح لإقامة الحياة الأو روبية التى 
أرادوها . 

وان النظرة فى Go‏ ويقظلة فى تاريخ كل من الحلف المقدس Holly‏ 
Alliance‏ والمحالفة الرباعة Quadruple Alliance‏ يمكن أن يظهرنا على 
الأسباب التى اسبتحال معها تكوين نظام أوروبى تكفل ما طمع قيه الحلفاء 
من ضمان الحرية والسلام : 


الحلف القسس Holly Alliance‏ : 
كان حلفا كتب له الفشا منذ نودی به : لأن صاحب فکرته كان 
القيعم | کلدر الأول : ولم كن هذا القيصم هدر عن شست واقتناع 1 
Lily‏ كان يصدر عن هوی يرشى مزاجه السیامی وغروره . وقد خدع 
العالم الژوروبی بما أبدى من اتجاهات تصوفية إذ كان يصور SAN‏ 
نداءاته بآباء الشعوب.؛ وهتف مناد بالقضاء علی ۳ برأه ق سلوك 
ناليون . فسد بده إلى انجلترا لیتماون معها على القضاء على Sabb‏ » 

ورحست: انحلترا .9 Ake‏ بهذا Agel]‏ فتدالنا عام ۸۰ . 

وافق « بت » رئيس وزراء انحلترا dite ys‏ على مدا التحالف 
الأساسئ مشترطا أن بشس ذلك التحالف لكل دولة من دول أوروبا حقها 
الكامل فيما یژول إليها من أملاك بعد التسوية تجتبا لقيام محاولات 
ثورية تقلق السلام العام . وظاهر أن « پت » كان tek‏ بشرطه فرذ | 
خشیه أن تقوم بمحاولات للتوسع على حساب الدول الأخرى''ء وظهر أن 
تیم الروسيا كان برمی إلى دف أبعد من ذلك ء كان شکر ف إقامة 
محكسة Ue‏ تهتم بشئون أوروبا كافة . ولم بلبث أمر التحالف' بين الدولتين 
صويلا حتى انکشف الأمر عن تناقض بين أغراض كل منهما . و ذلك عندما 
اعلنت مواد الحلف المقدس . وهنا رأت انحلترا أن تخلص نمسها من هذا 


{° 


التحالف فانفصلت OY‏ غرضها الأساسى من قبول التحالف مع القيصر 
قد كان مقاومة نفوذ نابليون » وكل ما بسكن أن بصلار من فرنسا بعده من 
محاولات عدوائیه » ولم تكن تفكر مطلقا فيما قصد إليه القيصر ب كنا 
ظهر فى مواد الحلف المقدس ‏ من اقحام تفسها فى مشروعات سودها 
ego‏ . 

وقد اختلف الساسة فى فهم الحلف المقدس الذى تم فى ۲٩‏ سبتسبر 
٥‏ . وأخطا بعضهم فهم ما يرمى إليه حين اعتبروه مناداة بالردة إلى 
الرجعية » ورأوا فيه مؤامرة واسعة النطاق على الأفكار Fe ped ad!‏ امرة 
بين الحكام المشتركين فيه على -عرية شعوبهم . ولعل الذى آثار ذلك هو 
أن النمسا وبروسيا سارعا إلى الا نضمام إلى هذا الحلف . وسلکت 
الدول الأخرى فيسا عدا انجلترا سلوكهما . والواقم أن هذا الحلف قد 
بنى على JLT‏ وخيالات لا سکن أن تنحقق ؛ فقد ظهر بالفعل آن قيصر 
الروسيا ‏ وهو آول من ادی به قد أصدره عن هوی ف ننسه وقددله 
سظاهره الدينية ومزاعمه التصوفية . وتلك أمور تعد فى مقدمة ما تنخد 
به الجماهير . ولعل متر نخكان أشد الساسة إدراكا لأغراضهذا الحلف حين 
قال إن القيصر أراد أن بطق البادیء المسيحية على ما يعجرى ف أوروبامن 
آمور السياسة » وآعلن أن هذا الحلف لم يكن الغرض منه كبت شعور 
الجماهير ونشر السلطان المطلق على حياتهم . كما صدق « كسلرى » 
وزير خارجية انجلترا yo‏ وصفه بأنه مظهر من المظاهر الزائفة التى 
نكسوها لباس التصوف البراق » أى أنها فى اللنهایه أشبه شىء بالطبل 
الأجوف ؛ وان كان القيصر صاحب هذه الفكرة قد زعم أنه إنما قصد بها 
إلى خلق الضمير السياسى بين حكام أوروبا » راجيا أن يصبحوا آخوةق 
اتصالاتهم وآباء لشعوبهم . ولم يكشف هذا الحلف إلا عن شىء واحد > 
وهو أن انجلترا ترمى إلى هدف معين وسنرى أن موقنفها هذا لم 
غير فى الحلف الرباعى بينما كان القيصر ومن معه من دول شرق أوروبا 
ووسطها » كانوا جميعا أصحاب شعارات براقة » وقد خلت خططیم من 
الجدية والواقعية. 


الحلف الرباعى Quadruple Alliance‏ : 
لم ترفض انجلترا المشاركة فى هذا الحلف بعد أن رخفضت المشاركة 
فى الحلف المقدس ؛ فیی قد كانت على استعداد لتشارك دول baal‏ 


۲۱ 


العمل على تحقيق أهداف جدية معينة . وقد نشأت فكرة التحالف بين 
دول أورويا العظمى تنيحة لأحداث الثورة الفرنسية التى باتت تمدد 
السلام od‏ آوروا بأسرها . فأخذن الأحلاف تترى فى مدى العشرين عاما 
التى استعرت فیها نيران الحرب . وقد لا عراس Se‏ 
جميعا من التتانج الفعالة فهى قد أدت آخر الأمر إلى سقوط تابليون J‏ 
» واترلو » عام ۱۸ واتنهاء آمره . 

ركان کول oa‏ کادی Sea‏ و اا هر الا الاي 
» کوتتز « Kaunitz‏ فى عام ۱ 4s‏ الحافشسه على 
السلام العام » وذلك أن ۷ نكن Age) ab sell Wa eae‏ 
Bene‏ القائمة بين الدول . على أن فكرة التحالف الأوروى قدتعرضت 
لكثين من الأخطار : وقامت فى سبيلها كثير من العقبات بسيب اختلاف 
أغراض الدول » وما كان ينها من منافسات وأطماع وأحقاد . وإن كانت 
نار هذه الشاکل قد أخمدت فترة من الزمن بسبب لم يكن بخطر على 
البال وهو فرار نابليون وحکمه لفرنسا FU‏ يوم ..وقد كان له آثره الفعال 
a ea‏ وف ae‏ ای موس کب ۱۱۳۱ ی 
آصدرها فى ثأنه الحلفاء . ومعنی ذلك أن آعمال pipe‏ قيينا لم تحقق 
ا يدون داك ای ی ات او هس 
ونعنى أى مواصلة عقد المؤتمرات . رأت هذه الدول أنه تحتم علیها أن 
تکون على آتم استعداد لمواجهة الشاکل الحتملة التی قد تؤدى 4 
الإخلال بتلك التسوية التی وضعوا آسسها فى ثيينا . وبناء على ما تقد 
من الحصديث عن بقظة الحلفاء ووجوب استعدادهم gt‏ اجهه are‏ 
المحتملة اتفقت أربم دول منهم وهی روسيا والنمسا وبروسيا وانجلترا 
فى ۲۰ توفمبر فى عام ۱۸۱۵ على تكوين « حلف رباعى » . 

وقد نصت المادة السادسة من مواد إنشائه على تنظيم آعماله » وآتها 
أن تلتقى الدول الأربم ممثلة فى ملوكها أو وزرائها فى دورات معينة للنظر 
ل آمور ؛ منها الب على توطید السلاقات الي تربط سا ومناقشة 
ما قن ستحد من آمور عامة فى أوروبا ؛ ودراسة الاجراءات اللاز مةاتوطد 
حياة سودها السلم والرفاهية . وظل العمل قائمما فى هذا الحلف ستتضی 
المادة السار الا مدة ثسائية أعو لم من ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۳ : : فا نعقدت 
المؤتمرات لناقفة المشاكل الختلفة التى وقمت خلال تلك المدة . وقد تبن 
فى احتماعات المؤشرات المختلمة أن المساكل لم تكن قاصرة على فرنسا 
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بل تعدتها إلى دول أخرى . وتطورت الأمور وتکررت اللقاءات ٠‏ وتبين 
أن أعسال هذا الحلف . قد تعرضت لدراسة كثير من الأمور التى لمينشاً 
الحلف من أجلها . وتبينت انجلترا بعد مختلف اللقاءات فى مؤتمران 
date‏ أنها قد ورطت نفسها فى هذا الحلف GA‏ انحرف فى مسيرته عن 
الهدف الذى أنشىء من أجله . وأحست الدول الصغرى آن المحن اللي 
أصابتها من قرارات هذا الحلف لم تكن تقل فى Wat‏ عن المحن التی 
نز لت ها ف عمد ناسون ۰ 
مؤتمر اکس Aix-la-Chapelle busy‏ عام ۱۸۱۸ > 

اجتمع أعضاء الحلف فى متسر عقدوه فى « إكس لاشايل » فى 
عام ۱۸۱۸ حضر فيه من الحكام قيصر الروسيا وامبراطور النيسا وملك 
بروسياً wt‏ من تلك الدول معساونون فحضر عن الروسا 
» کایودستریاس « Capodistrias‏ و » يسلورد « Nesselrode‏ 
وعن النمسا )+ Metternich (ıi‏ وعن بروسسا هارد تبرج Hardenberg‏ 
والكونت «برنشتورف» Bernstorff‏ ¢ وشل اتجلشرا لورد کاسلری 
ودوق ولنحتون ب و فيك السام الدوق رشباو دزیر ie‏ 
E‏ على E bin Tate ie‏ ی ant oe‏ 
آعبائه الثقيلة مدة ae‏ العا . قزر ae‏ أن و a‏ جلاء 
وآرضى ذلك القرار rein i‏ الموتمر أن تصبح بلاده 2 3 
الحلف الرباعى » وجزعت لدلك دول آورو با الشر 4.3 sy‏ لا تأمن جا ب 
فرنسا وتنوقع cls‏ الثورات فيها بين Opel‏ والحين . استنتحت ذلك من 
تعلعل اشادی* الديمقراطية التى أشارت الها get‏ الا bes‏ بات المتتالية ۱ 
وغالی قیصر الروسیا فى تخوفه من عضسوبه فرنسا ف الحلف ؛ فدفعته 
مغالاته إلى الرفض : ونی رفضه هذا على OT‏ العرص من اا ا 
الرباعى كان أصلا لمقاومة فرنساأ وسادثها » وشاركه فی aly‏ ( مترنخ ». 
ولم وافق « كاسلرى » على هذا الرفض لأنه كان بری الخطر كل الخطر 
فى ترك فرنسا فى عزلة قد تدفعها إلى التشکیر فى تعکیر جو السلام الذى 
تيدف إلنه آورو اءوقد تفكر فإ نشاء جبهة لناضله الحلف 0 لتر 
عجبه من أن يقبل الوّتسر عضوية فرنسا وهو يعلم أن الحلف الذى يجتمع 
شه قد فام لناهشة مر نسا ۳ و کال p Bo‏ التبعس عن رأنه 2 رفس شنو ره 


۳۱۳ 


re‏ لع قام اهف ها لا شف لها أن تكون 

و نب أن ذلك الحلف الرباعى الذى قام لمناهضتهاأ ae a‏ 
el ites‏ ا 
أن تقبل عضوية الحلف القدس . واتتهی الأمر بعد أخذ ورد Ph‏ ی 
تبول فرنا ق الحلف الرباعی على آن يمثلها مايكها لويس الثامن عشر. 
و آعلنت Lis‏ بعد ذلك آنها تومن روز ۱9 ال الخماسی ae‏ 
العقيدة السحية ؛ ولعلها آرادت بذلك تعطیه ما ر آه القيصر من موافشته 

وآحست سس الدول الاو رو به ما ۳ 20 on!‏ لاشایل « من قيمة 
3 ن لها أثرها الفعال فتقدمت الدنمارك إليه بشکواها منسلوكملات 
قد يكون لها اثر ل ۱ 
السويد شارل الرابم عشر ( برنادوت ) واستجاب الژتس لشكوى 
الدئمارك وأنصفها من « برنادوت » الذى قبل قرار ا البتی 
على شروط معاهدة « كييل » ؛ فقبله « برنادوت » على مضض وتعد 
احتحاج شدید . 

فق الى ١‏ لتخي ی ام نا سس وی ig‏ نش 

ی كع ات عرصوں ہیں يديه ۰ اكلمم 
التى فات موتمر قيينا أن ينظر فيها بسبب إسراعه ف إنهاء ما كانبين يديه 
من أعمال قف مرحلة احتماعاته الأخيرة : وكان من بين ol Ropes’‏ تقدم 
بها أولئك الأمراء الورائة فى Baden « dab‏ » . ولما i,‏ الوّسر أن 
النقاش سوف يطول حولها رأى أن بوجل النظر فيها إلى المؤتمر الذى 
متخب « كاسل » بان بحصل على لقب ملك . وكان أمام الموتر فوق 
كل ما ذكرنا شكاوى تقدمت بها بعض الولايات GUY!‏ تلتسس فیها رفع 

ومن المسائل الهامة التى عرضت‌علی‌الوتس الشار اليه مسألة تجارة 
إلى حل . ومن قبل أدان مؤتمر شينا العاملين فى تجارة الرقیق »> 
ویعد مناقشه طوبلة وافق الوتمر على قبول تعسدات الدول بالفاء هذه 
التجارة . وکانت انحلترا آول دوله استحان لقرار المؤتمر » فادرت 
تحريم تجارة الرقيق » ولکن التجارة ظلت مباحة فى الدول الثخری : 
3b‏ حت انحلترا أن سالج الأمر عن ay‏ مراقة السفن ورت | 
فرفضت ae‏ الدول ذلك الاقتراح بسبب تفوق انجلترا البحرى وما بول 


yet 


لها هذا الحق من سيطرة آکبر . وعن لقيشر الروسيا اسكندر الأول OF‏ 
تقدم باقتراح AT‏ موداه تکوین مراقية دولية على الساحل الغربى 
الأفريقى تستخدم أسطولا دوليا يمينها على مراقبة السفن وتفتيشها . 
على آن هذا الاقتراح لم بقدر له شىء من نجاح . 

وكان للقيصر اقتراح AT‏ يبتغى من وراله الوصول إلى البحروإن 
کان قد زعم عند نقدیمه ان الغرض منه تكوين أسطول دولی فيه لمقاومة 
تشاط القراصنه.وقویل هذا الاقتراح بالرفض وخاصةمن جاب انجلترا » 
و کانت Jus‏ لها السيادة على هذا البحر » تکره آن تشسارکها فيه دولة 
آخری ؛ WILT‏ لم تكن تخشى خطر القراصنة الذین رآوا مهادتتها وعدم 
التعرض لسفنها . وقد انفردت انحلترا ody‏ الميزة لدی القراصنة + فأما 
تة الدول الأوروسة فتعرضت لخطر القراصنة » وحسینا من ذلك ما لقه 
الأسطول التحارى اللساوی من عدوان القراصنة > فألجأها ذلك إلى 
و ضع أسطولها تحت حماية تركيا . وقد لقيت التجارة الأ ماية من 
الخسارة فى بحر الشمال على ید القراصنة ما لقى غيرهم ف البحر 
التوسط . وکثرا ما تعرضت السواحل ds‏ الکشوفة لخطر 
عدوانهم . ولم تنج سفن الیونان تحت أعلام الروس من عدوان القراصنه . 
ولن یکون Lee‏ بعد ذلك أن تنادی ساثر الدول الأوروية بالقيام بعمل 
مشترك للقضاء على القراصنة ؛ وما يصيب تجارتهم من آخطارها ؛ الا أن 
انجلترا كانت تخشی أن بنزل القیصر شریکا لها فى البحر التوسط . وقد 
أخذت LS SCs‏ فى نواناه تز داد عندما کثر نشاط dle‏ فى كل من آسپانیا 
وإيطاليا . 

وظاهر مما تقدم أن المؤتمر قد عجر عجزا تاما عن إيجاد حل موفق 
لهاتين المشكلتين الهامتين الخطيرتين فى آن معا . AS‏ التصدع يرى ف 
ely‏ الحلف » وأخذت مسيرته تضطرب اضطرابا واضحا وسريعا حتى أدى 
إلى انهیاره انهیارا تاما . 

ومن ذلك نری أن موسر « إكس لاشایل » لم ينجح إلا فى حل 
المشاكل الصغرى . LB‏ المشاكل الكبرى التى تیم الرأى العام الأوروبى» 
وتتنافس فيها الدول الكبرى فقد فشل المؤتير فى إبحاد حل لها يسبب 
حرص كل دوله من الول ادرف حلي Ol‏ خر هی و هه عت 
الأسد وآن تکفل لصالحها الأمن والشمان دون مراعاة لصالح الدول 


الأخرى . 


العالم الأوروبى أمام أحداث عام ۹ : 

مر شا ف الت عن المتساكل التی استعرضها pipe‏ 
« إكس لاشایل » 4 وسنها ما تم وما لم تم > وذكرنا كيف أن كثيرا من 
الشعوب كانت متبرمة سعض قرارات الوّتمر وكانت عظيمة الشك ف أنه 
سيستطيع فى عامه القبل آن هتدی الی حلول 'نرضيها . كما أن أحداث 
هذا العام كان يتوقع لها أن تثير المتاعب فى اجتساع المؤتمر فلن یکون 
حظه من إيجاد حل لها بآحسن من حظه فى العام السابق » فالأ ورففرنسا 
آخذت تطور تطورا كين الخوف ق تفوسن:الذاؤل الاورومه م وقد کانت 
آحدائیا تحمل إلى مترنخ آولا باول بين آیدی عونه الذين شهم ف‌نواحی 
فرنسا ..فقد بان لهم منها أن الاتجاهات الثورية قد بدأت das‏ فى 
فرنسا » وکان مترنخ بری أن « دیکاز » رئيس وزارتها آول مسئول عن 
إتنشار هذه الأفكار ویری أن تنائجها ستعرض الملكية للسقوط . وکان 
مترنخ مقتنعا ob‏ الثورة فى فرنسا لایسکن تجنبها وصرح بذلك للوزير 
البربطانی فى قيينا فى عام ۱۸۱۵ . ولم يقنصر خوف مترنخ من الجاری 
فى فرنسا وحسب + بل كان تخوفه من الجاری فى بروسیا شديدا کذلك. 
وكان یعتبر of‏ ملك بروسیا مسئول عن ذلك ؛ فهو قد تهاون فى علاج 
آمور بلاده حين أجل دعوة مجلس الأفاليم ؛ فآثار بذلك استياء الجیش 
والموظفين وتبرم الشعب بحياته عامة ؛ إذ كان من المکن وبروسيا حالها 
التى وصفت أن تصبح بورة لانتقال عدوى الثورة إلى سائر أنحاء ألمانيا. 

.وكانت أحوال إبطاليا ST‏ خطورة ؛ فقد اصطحب « مترنخ » فى 
بداية عام ۱۸۱۹ الامبراطور فرنسيس فى زبارته الأولى لأملاكه الجديدة 
فى إيطاليا » فزوده رجاله هناك بتبرم الإيطاليين لوقوعهم تحت النفوذ 
النساوی » وكان مترنخ يدرى مصدر هذا الاستياء ؛ وهو أئهم يكرهون 
أن تعالج مشاكلهم فى النمسا . ۱ 

وكانت أسباب تخوف « مترنخ » مما يسكن أن يحدث ف إيطاليات 
کتخوفه مما قد بحدث فى فرنسا وألانيا — مصدره واحد وهو تدخل‌قیصر 
الروسيا » فقد عزا مترتخ الأزمة فى فرنسا إلى الروسيا .» وعزا اضطراب 
الأحوال ف آسیانیا إلى دسا نس الروسيا . وكان ری أن غرضهم أن نسوء 
العلاقة بين انجلترا وآسيانيا بالنسبة للمستعسرات الأسيانية . وف آلانا 
كان الأمراء من أصحاب الاتجاهات الدسقراطية تطلعون إلى سانت 
د سبرج طلبا للمساعدة . وآخیرا كان تردد الوزراء والرحالةالروسعلى 


Yt" 


إبطاليا أكبر الأثر فى جعل مشاكل إيطاليا معقدة ستعصى حلها على 
النمسا ۽ وكان سلوك قيصر الروسيا المتأرجح بين الرجعية والأفكار 
المتحررة هو ق الواقع مصبدر تخوف مترنخ مما ole‏ أن ينتج عن 
الأحداث التی بقوم le‏ الفرنسیون والبروسیون والایطالیون . 

"وف ۲۰ يولية عام ۱۸۱۵ وقمت معاهدة فرانکفورت بين الدول 
& لشسوية السائل الرجاة التى لم يبت فيها متس يبنا . وکان 
Lb.‏ خاصنا الانيا LE.‏ غيرها من المساتل iG‏ تتعلق بالتنازل 
للأراضى النخفضة عن بعض القلاع على الحدود » وتسوية حدود 
ساقوی » والتعدیلات التى آدخلت على حدود بعض الدوقیات‌الابطالية . 

وحلت المشاكل GY!‏ ستتضی هذه المماهدة ومنیا ما كان بين 
باقاريا وبادن كما حددت سلطة الأمراء فى ألما ننا . وتهيأت as‏ أمام متر نخ 
الفرصة لتحقيق سياسته التى كان يرمى بها إلى جعل آلانیا حاجزا Laos‏ 
بين فرنسا والروسيا . وقد تحقق ذلك الغرض فى رأى الكثيرين من 
الساسة المعاصرين فى موس « كارلباد ¢ = Carlsbad‏ )’( 
الذى صدق على مراسيمة الدایت فى سبتمبر عام 181 ؛ وف rife‏ 
شنا الذی انعقد فى ۵ pl‏ ۱۸۲۰ ولم شهد هذین امقر يد لناقشة 
ما عرض فيهما من مشاکل آلانیا - الا SUS!‏ آنفسیم وقد صرح مترنخ 
فى مؤتمر قينا Ob‏ الاتحاد الألمانى جزء متسم للنظام الدولی ف أورو با کما 
تقرر من قبل تحدده المعاهدات . وقد حرص مترنخ على أن ثويد بقية 
الدوك اوو ا شا Petrie‏ 

وهنا ظهرت الخلافات فى الرأى مرة أخرى بين الدول المتحالغة ؛ إذ 
كان لقرارات کار لسباد تأثير سيى»ء للغاية على ذوى الاتحاهات التحررية . 


: Carlsbad Decrees قرارات كارلسساد‎ (1) 

هى قرارات تم الاتفاق علییا فى مؤتمر عقد فى « كار لسباد » 
سوهيميا من 5 الى ۳۱ اغسطلس 18159 وتعها وزراء ومبعوثو LYN‏ 
الالانية . اراد مترنخ dey‏ ان يستثل الذعر الذى اثارته بعش اعمال 
العنف الثورية وخاصة حادثة مقتل المؤلف المسرحى «کوتزیبو»  Kotzebue‏ 
ليقنع حكام آمانیا بالاشتراك فى قمع الحركات التحررية فى المانيا . 

وقد ادت الحاحة الملحة ‏ فی نظر مترنخ ل الى دعوة الوزراء الذین 
کانوا يزورون كار ساد فى ذلك الوقت للاستشفاء . حشر الؤتمر ممثاون 
هن النمسا وتروسيا Ub, We he‏ دفزتمرت وهار قر وبادن وناسو 
ومکللہرح . وراسر الاحتماء مترتح . 


۳:۲ 


إذ اعتبرت خطوة أولى نحو فرض نظام كبت لحرية الفکر والكلام فى 
آنحاء آوروبا المختلفة . وتبين كاسلرى الخطر الذى يحتمل OT‏ ينجم عنها » 
فأعلن احتجاجه على مراسيم كارلسياد » ووصفها بآنها تدخل لا مبرر له 
فى حرية الحكام والدول المستتلة » مپینا أنه ليس من صالح الحكومات 
أن تتحد ند الشعوب كما كان موقف الروسيا معارضا لسياسة «متر نخ»؛ 
اذ لم دكن من صالحها OT‏ تقوم على حدودها LWT‏ المتحدة القوية تحت 
زعامة اللا . وعلى الرغم من خوف القيصر وفزعه من الثورة فإن قيامه 
بدور الحامى للحريات والدانم عنها كان سند ملكه وأغراضه نحو 
ألمانيا » ولذلك كثيرا ما كانت الولابات الألمانية ذات الخطر الأقل مثل 
« فرتميرج » تلجأ إليه ليحميها كلما تعرض كيانها للخطر أثناء المنافسة 
بين النمسا وبروسيا للسيطرة على GUT‏ 

ولم تلبث إحدى حوادث العنف فى فرنسا أن میدت لمترنخ السبيل 
لیتمادیق‌سیاسته الرجعة ونعنی‌حادث مصرعدوق ديبرى Duke de Berri‏ 
الصغير ولى عهد فرنسا بدار الأوبرا ف باریس فى فبراير عام ۱۸۲۰ . وقد 
كان لهذا الحادث أثر عميق فى نفسية القيصر ؛ كما كان كفيلا بعدوله عن 
سياسة التحرر والعودة إلى سياسة الرجعية . وزاد الموقف خطورة 
النجاح الذی‌آحرزته الثورة العسكرية فى أسيانيا التى بدأت فها عند 
ذلك العام مما ضاعف المخاوف الناجمة عن اضطراب الحالة فى فرنا . 


موقف الدول المتحالغة من ثورة أسبانيا فى عام ۱۸۲۰ : 

كان القيصر علىاستعداد لاتخاذ اجراءات العنف إزاء ثورة أسيانيا » 
فاقترح أن يعقد موتمر فى باريس لناقشة الحالة » وأعلن استعداده لارسال 
جيش باسم آوروبا لقمع هذه الثورة . كما اقترح إعادة تشسکیل لجنة وزراء 
الدول المتحالفة فى باريس لمراقبة الأمور التى تجرى فى فرنسا . وقاومكل 
من « کاسلری » ومترنخ الاقتراح الأخير بشدة ؛ إذ أن ذلك تبر خرقا 
للتعهدات التی قدمتها الدول لفرنسا ف موتسر « إكس PUY‏ » منذ 
عامين ؛ كما أنه ah‏ تفوس الشعب الفرنسی . وام بوافق كاسلرى ومترنیخ 
على عقد الموتمر فى باريس . أما الا فلم تتأثر كثيرا بالاضطرابات 
الواقمة فى اسپانیا ob ٠‏ موافقة الدول على اقتراح القيصر بشأن 
مردر جيش روسى بأراضيهم لقمع الثورة فى آسپانیا فيه تعريض لأس 
بلادهم للخطر . 


۳۹۸ 


الشورة فى نابولی : 

لم تلبث ف دولية عام ٠‏ أل وقعت ثورة عسكريه أخرى Gb‏ 
نایولی » واضطر ملكها فرديناند إلى قبول 'الدستور الأسيانى الذى صدر 
فى عام ۱۸۱۲ . وکان لهذا الحادث أهمية عظمى وخطورة كبرى بالنسية 
لتعرض نظام مترنخ وطريقته فى حکم الأملاك النمساوية فى ابطالیا للخطرء 
لذلك بدأ مترنخ des‏ موقفا جديدا » وساعدته هذه الثورة على أن تنفرد 
النمسا تقرير سياسة الدول المتحالفة والعمل على توجیهها . ففى Stat,‏ 
مسألة أسيائيا ليست ملحة مثل مسألة « نايولى » وقد كان حق اللسا 
للتدخل ف ثورة « ثايولى » يستند إلى أساس واضح :آوضح‌بکثير من 
حق آی دولة آخری للتدخل ف أسيانيا . وقد وافقت الحکومة البريطانة 
على مبدأ أحقية النمسا فى التدخل بمقتضى العاهدة المرمة بين اللسا 
ونايولى OY‏ التغيير ف حكم ناپولی يعتبر خطرا محتقا على تفوذ الدسا فى 
إيطاليا . كان موقف الروسيا مشكوكا فيه » إذا أعلن أحرار نايولى أنهم 
قد حصلوا على التأیید الأدبى من قيصر الروسيا » ومن ثم كان بتحتم على 
النسا أن تقضی على اعتقاد الإيطاليين الأحرار بان فى استطاعتيم أن 
تمد وا على تأید الرومسا وحماتها . 


وعندما طلب امیراطور النمسا مقابلة القیصر للنظر فى هذه السالة 
رفض الأخير أن یکون جانبا فى مثل هذا الاتفاق التفصل » إذ لم يكن من 
رأيه.النظر. فى اضطرابات نابولى قبل النظر ف اضطرابات أسبائيا . وأعان 
على لسان. ممثله ف السا أن الروسيا لن تعترف بشىء الا فى مؤتمر يضم 
الدول المتحالفة » أى أن القيصر لن برضی الا atte‏ على نمط مؤتمر 
إكس لاشابل فى عام ۱۸۱۸ . وكتب دوق رشيليو من فرنسا ly fe‏ 
رأى القيصر » مدا آن‌الاضطرابات التی‌ظهرت فأسپانيا وإيطاليا لن تلبت 
عدواها أن تسرى إلى بقاع آخری من آورمبا » و کات فرنسا تخفی حشقه 
أطماعها : وتود أن تنجح فى السعى إلى دول آوروبا لتشارك معها فى المؤتمر 
المقترح انشاژه لمعالجة مشاكل LAT‏ ونايولى . وسعى «مترنخ» منفردا 
فى تجنب عقد مؤتمر فى هذا الشأن خشية أن نجح أعضاء الم تمر فى 
الاقتناع بالنظر ف مشاكل أسيانيا آولا . واجتهد فى الحصول على تأید 
الدول ob!‏ فى البدء فى حل مشسكلة تلپولی : واقتضاه هذا السعیآن‌بطب 
إلى تلك الدول رفض الاعتر اف بالحكومة الثورية فى نابولى » واتخیار 


۲4۹ 


جميع ما أصدرت من أحكام ونظم لاغية لا آثر لها . وتبليغ ممثليهم 
فا ونان سا مایت یقن هذا تفا 

وقد رفض کاسلری الوافقة على ذلك . وأعلن أن بلاده لن تتدخل 
فى مسألة ناپولی الداخلية » كما آنها لن تساعد الآخرين علی‌هذا التدخل ‏ 
ولکنها على استعداد OY‏ تقف جانبا وتترك النمسا تعمل اذا كانت تشعر 
بأنها فى خطر . وهناك تبين للسسا أن عقد pat fe‏ من الدول المتحالفة فتح 
لها باب العمل ويسندها فى محاولة إرجاع الأوضاع إلى label‏ فى نايولى؛ 
OY‏ اجتماع المؤتمر مظهر من مظاهر تأییدها فیسا تريد أن تسل . واقترم 
مترنخ al‏ جتساع الموتمر فى « تروپاو » Troppau‏ سا Git‏ 
لتوضيح المادىء التى على Lael‏ بحق للدول المتحالفة أن تتدخل ق 
مسألة نايولى » ثم تنقدم النمسا بعد ذلك لتطبيقها . بدأ مترنخ نتفسیر 
الثورات فذكر « أن الثورة تكون شرعية إذا كانت السلطة الحاكمة أى 
العليا هی التى قامت بها » ولكنها لن تكون كذلك عندما يقوم ما 
الشعب . وق الحالة الأولى لا بحق للدول أن تدخل » آما فى الحالة 
الثانية فيقتضى الأمر فيها تدخلا عاجلا » . وكان رد كاسلرى على رأی. 
مترنخ على جاب عظيم من الأهمية موضحا للسياسة التى ينبثى أن 
تسلكها انجلترا من « موّتم تروياو » إلى مؤتمر عقد فما بعد فى 
« قيرونا » Verona‏ إزاء تلك المشاكل التى ترى النسا حلها . us‏ 
أن توسیم نطاق الحالفة يعدا تتصب علی آعمال الحاضر والستقبل فيه 
تغير لطابعها وخصائصها » وذلك أمر سنم انحلترا ‘econ‏ 
وكان فى ذلك الرأى , صدمة لتخ الذى كان يتمد على Wt‏ اجات نحلترا 
قدر ما كان يخثى اتجاهات الروسيا . 


مؤتمر shag‏ فى ۲۳ اکتوبر عام ۱۸۲۰ : 
فوجیء فيه مترنخ بما لم يكن بتوقع وهو أن القيصر قد تغير تماما : 

فأصبح op‏ ما یطئنه بعد تخلی انجلترا عن معونته : وزاد من سروره. 
بهذه المفاجأة ما سمع من القيصر call‏ اعترف بندمه على سلوك سياسة 
تبين له عدم جدواها » فهو بری .الان أن مترنخ كان أبعد ترا مسا قدر . 
له » وزاد القيصر فى اکرامه حينيا وعده سعاو نله فى: کل ما شدم عليه من 
عمل : وزاد اطئكنانا أن بروسيا us‏ هی الأخرى إلى حانبه . والتقی 
الحلقاء الثلاثة النسا Line ps‏ والروسسا فى م تروياو » دون اتظار . 
حضور ممثلى انحلترا و فرنساً . 


~ ر 
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وی .هذا اللقاء نتسه لاتم wo‏ نو فمس ۰ GW!‏ على 
ما ا : « الدول التى تعر نظام حكعها تتبحة 4 الثورة » bs‏ نظامسا 
الجديد مهددا لعيرها يجب عليها أن تنسحب من التحالف الأوروى ؛ 
وتظل بعيدة عنه إلى أن تتندم إليه بضمانات تكفل الحرص على الهدوء 
داش ار yaaa‏ وا eee‏ باعادة النظام فى الدول التى أصابها خطر 
غيرها من الدول الخارجة التی تعر ها نظام الحکم بسبب وری ». 
ووعدوا ,استخدام السلاح فى Lis‏ ما برونه اذا لم مجحو بالطرق. 
السلدية حتی دا الدول الخارحة إلى حتليرة الحلف الآوروی 4 ۰ 

بدأ التصدع فى التحالف يظهر بوضوح ف هذا المؤسر عندما لم 
توافق الدولتان الأخربان فرنسا وانحلترا على ذلك الاتفاق . واتنهى هذا 
الؤتمر دون أن بعل إلى أى حل أو قرار قبما تعاق بالمسألة الإيطالة . 
وأعلن كاسلرى ف البرلمان الانجليزى ان اتفاق ( بروتوكول ) « تروپاو »: 
سو ژه الا در ال السلیم ۲ 
موتمر لاخ Laibach‏ فى ۱۲ pl‏ ۱۸۲۱ : 

وتستآنف مناقشات الحلفاء فى موتمر انعقد تاريخ ۱۲ ینابر 
عام ۱۸۲۱ فى « لاخ » . ودعی اليه ملك نايولى . ووافقت Lily‏ 
على هذه الدعوة . رف هذا المؤتمر وان كانت انحلترا قد آظهرت قبولها 
بدا تأمين مركز الأسرة المالكة فى ایولی والقضاء على الفوضى فيها 
إلا lat‏ أصرت على الاحتفاظ بحيادها التام فى هنذا المسألة . وعندما 
رددت Lud‏ بين أعضاء glist jr sll‏ « ترویاو » الرجعى آعلن ممثل 
انحلترا وهو لورد « استيوارت » Stewart‏ صراحة أن انجلترا لم 
تشترك فيه » وأصر على أن بعلن ذلك وينشر فى الصحف . وقد احدث 
ذلك مرارة فى نفوس الدول الرجعية » واتضح للجميع أن المحالفة قد 
أصبيحت غلى وشك الانهيار . ولکن القيصر قد أخذ يريد فكرة الوحدة 
العالمية » وبين استعداده التام للمساهمة فى السل على تحقيقها , وحذت 
النسا حذوه » بل أرسلت فعلا قوادها لإطفاء نار الثورة فى كل من 
» ناپولی 6 و« cS pede‏ « والقضاء على الدستور فى كل bags‏ #واعادة 
Lh‏ إلى الحكم . وقد کب لورد « استيوارت » إلى بلاده فى هذه 
المناسبة سينا أن الدول الأو تقراطية الثلاث قد آصسحت bos‏ داتفاقاتها 
الخاصة على الرغم من اعتراض الدولتين الديتراطيتين وعدم موافتتیما . 
كا أعلن « لورد كاسلرى © عتدكذ صراحة براءتة من كل ما قروت dle‏ 


ya\ 


الدول الثلاث . وقد وقعت أمور آخری وسعت من شقة الخلاف بين 
الكتلتين : وأدت إلى الاتفصال التام bets‏ فى عام ۱۸۳۰ ٠‏ 

والواقع أن الذى آطال عير الحلف الأوروبى الذی اتتهى بهذا 
الانفصال قد كان تتيجة لبعض أحداث تجت عن ثورة اليونان التى 
قامت فى مطلع اجتاع « مؤتمر ليباخ » فى عام ۰۱ + WT‏ التقرب 
سن وجهات النظر فى النمسا وانحلترا OY‏ كليهما تدين سناسا المحافظقة 
على أملاك الدولة العثمانية . وكانت هذه الثورة تختلف عن الثورات 
السابقة فى ابولی و ر سدمونت » وآسپانیا ؛ فقد كانت تمدف إلى 
الخلاص من الحکم العشمائى . ورأى فيها مترنخ تهدیدا لمركز السلطان 
الشانی ؛ وتهدید مراکز الملوك والحکام pl‏ لم يكن Ble‏ علیه‌متر نخ. 
وكان اتحاد Lidl‏ وانحلترا فى هذه السياسة ازاء الدولة العشمااقية 
مرجعه إلى تخوفهما من الروسيا وأطماعها فى أملاك العثمانيين ؛ إذ لو تم 
لها ذلك لحظيت وحدها بالجزء الأكبر من الأملاك العثمانية . وكان إلى 
جانب ما ذكرنا مشكلة أخرى أثارها موقف حكومة الملكيين المتطرفين 
فى فرئسا بسب عدم استقرار الأمور فى أسيائيا ؛ فترتب عليها التفرقة 
بين فرنسا وانجلترا » ومبادرة فرنسا فى الانضمام إلى المعسكر الاو تقراطی 
ولو لبعض الوقت ؛ وترتب على ذلك إعلان انجلترا اتفصالها عن الحلف 
الأوردبي . 

وكانت الثورة فى آسپانیا قد جملت الاضطراب يسود حياتها مند 
عام ۸۲۰ . وكانت فرنسا التى كان يرأس وزارتها « fod‏ » 111618 
بومثذ تصر على ندخلها ف قمع ثورة أسيائيا وإعادة زمام الحكم إلى 
املك . آرادت ذلك لسن الأول تخوفها على حياتها السیاسیه من 
العدوى حين تسری إليها من أسيائيا . وثانيهما اصرارها على الانتقام 
للك أسيائيا البوربونى بعد الذى نول به من إهانات . كما كانت فرئسا 
قد تذرعت منذ عام 1م Ngee per‏ على اثقاء خطر الوباء الذی اتتشر 
پومثذ فا آسپانیا من آن رترب الیها » فاقامت من اجل ذلك هيثة مراقبه 
علی الحدود بنها وبين أسيانيا » وظل عدد آفراد هذه الهيئة شطرد فى 
الزيادة حتی بلغ afl‏ ألف + وتظل الهيئة قائمة حتی بعد أل زال: خطر 
الوباء . ولكن فرنسا لم ترد # برغم الفرصة المتاحة للزحف على 
أسيائنات أن تفعل قل السعنی إلى الاتصال: بالحلف ءالحصیول 
على موافقته . 


Yol. 


كان مترنخ لایزال بامل فه كسب انجلترا إلى جانبه ؛ وقد تبين له 
أن أحوال أورويا تزداد سوءا وخطرا by‏ بعد يوم . وقوى لده هذا 
الأمل أن حكومة التورى فى انجلترا لم تكن تعطف على الحركات 
الثورية + ولم تكن راضية عن الأحرار فى محالس ولا بات Ls Wi‏ 
cape‏ ابا و سارى فكان لابزال متشيثا سوقفه » لارغب فى 
إقحام بلاده على التدخل فى مسائل البلاد الأخرى الداخلية . ولكن فيما 
صلق تال له ae‏ ال كات داد ورد E‏ 
کاسلری علی آ: نم اتف مع حر pl‏ اوقد قربت هذه MUM‏ يها + sey‏ 
السياسيان oe‏ زيارة چورج الرايسع ملك انحلترا هانوقر 
أكتوبر ۱۸۳۱ . فقدا اجتماعا فيها لتسوية الخلاف بين بلديها : واتفقا 
على دعوة مؤتير آخر للنظر فى المألة الشرقية قبل أن بتخذ القبعر 
اسكندر اجراءات ايجاية منفردة ضد معالح انجلترا۸ 


مؤتمر ( شرونا )) Verona‏ فى عام ۱۸۲۲ : 
bs‏ الا تفای الدی 3 بين السياسين تحدد خرف عام ۲ لعقد 
مؤتس جديد فى « bad‏ » وف اتنظار انعقاد الو تسر jlo‏ اليه وقع 
حادثان على جانب عظيم من الأهصية ؛ أحدها زيادة الاضطرابات فى 
آسپانیا وعزم فرنسا على التدخل عسكريا للقضاء عليها . والثانى موت 
کاساری وزیر خارجية انجلترا وتسين « چورج کاننج » خلفا له : فسلك 
ازاء الحلف مسلکا تخالف مسلك « کاسلری » : فقد كان هذا PS‏ 
بالاعتراض على قرارات الدول الأوتقراطية فى حل الشاکل الأوروية 
المختلفة . أما « کاننج » فقد انسحب من الحلف فى النهاية . وكان ذلك 
سیبا من تن التى دت إلى انیاره . ۱ 


كن انحلترا لم تر مقاطعة اجتسباع الحلف فى موسر 323 

2 م‎ on » لها فيه وهو « دوق ولنحتن‎ fe a 
تیم انجلترا ونعنی الال‎ LLL الاضطلاع بدراسة أمر من آمور‎ 
الشرقية وئورة الونان . وكانت أولى الشائل المعروضة على الموتسر إلى‎ 
جانب مسائل‌آخری ب وهی الثانية وكانت تعلق شورة آسبانيا ومستسراتها‎ 
الثالثة نکانت تتعلق عض الشستون‎ CL فى العالم الجديد . أما‎ 
اا و‎ es الإطالة . وكان ل ل انحلترا أن سيار‎ 
عليه فى المعاهصدات‎ gal انأل الأخيرة شط ألا تعارض حلها مع ما‎ 
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ass LEU Ren‏ اة NV‏ وهی ثورة الیران فكانت 
انحلترا قد أوصت مثلها بآن يسمل على تحقيق ميلها فى استقلال المورة 
العشماتين فى شرق البحر المتوسط كان من الأمور الواضحة . وكان من 
رای انجلترا فى السالة الاسپانية عدم الاشتر اك فى أى مشروع للتدخل 
فى حلها بالقوة أو بالتهدید « مهما تكن العاقبه » . 

وأما بخصوص المستعمرات الأسيانية الثائرة » OB‏ الدول الأوروبية 
لن عبت ان آجلا أو عاجلا أن تعترف باستقلالها إذا فشلت آسپانيا فى 
بط سيطرتها عليها من جديد فى أقصر وقت . وعلى السثل البريطافى 
أن يركز اتتباهه ف الاهتمام باسشسرار التجارة نين انجلترا والسترات 
تد اعترفت ببعض جتهوريات آمریکا الجنوبية الجديدة . 

شعر ولنحتون منذ الوهلة الأولى أن موتمر « قيرونا » سيهتم 
خاصة بالسالة الأسيانية . وقد تحقق ذلك إذ أن المسألة الشرقية قد تم 
الاتفاق عليها بين الدول ف قيينا . 

وبدأت المناتشات فى الوتس عندما وجه مشل فرئنسا 
« مونمرسى » Mont 0e107‏ ثلاثة أسئلة إلى المحتمعين فيه وهی : 

١‏ اهل سبحذو الحلفاء حدذو فر نا إذا اضطرت إلى سحب 
سفيرها من مدرید . 

۲ ما مدی التأید الأدبى الذى سيقدمه الحلفاء لفرنا إذا 
cy‏ إلى ارال برا إلى ااا 

۳ - ما مقدار العون المادى الذى سيقدمه الحلفاء لفرنسا إذا 
ما طب اليها أن تتدخل عسكريا فى الشئون الأسيائية . 

وكان رأى قيصر الروسيا أن الندخل واجب محتوم . ولكنه سال 
متعحا لم تنفرد فرنسا بالأمر واقترح a‏ لجس روسى تع كاده 
۰ر جندى على ألمانيا إلى پیدمونت ليقدم منیا إلى آسپانیا . 
غبر أن هذا الاقتراح لم يلق ترحيبا من مثلى الدول الثلاث ( النسسا 
وفرنسا وانجلترا ) . وأوضح مل فرنسا أن مرور أى جيش أجنبى 
Li og‏ بعد إهانه گبری لشعورها | laa‏ تین والقو مى ا أو ضحتك 
النمسا وبريطانيا مقدار ما يمكن of‏ يكون لاقترام التيصر الروسی مب 
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تنائج خطيرة . على أن بریطانیا ظلت على موقفها a‏ زا 
فى عدم التدخل بالقوة أو التهدد في شئون أسيانيا الداخليه ؛ وآففی 
scaly‏ بهذا الرأى إلى المؤتمر ف ۳۰ آكنوبر عام ۲۳ وکان له دوى 
شديد ؛ وبحبه أنه حال دون تدخل الحلف كله تدخلا عسكررا! وإن OW‏ 
الغلاث الأوتقراطية استعدادها لتقديم المعو نات المادية Asti,‏ الأدبى 0 
فاطلتت فرنسا جیشها إلى أسيانيا » فقضت على الدستور القائئم ؛ وردت 
الملك فردیناند إلى عرشه فى عام ۱۸۲۳ . 

وكان من تنانج ذلك أن أعلنت انحلترا انسحابها من الحلف احتراما 
لرأها الذی آبدته من قبل : وهو رفض التدخل فى الشئون الداخلية 
لأى دولة عن طریق الحرب والتهديد بالحرب . فیی ترى أن كل دولة 
as‏ أن تکون لها حرتها الكاملة فى تنظيم شئونیا الداخلية وإلا أصبح 
خطر الرجعية التى قاومتها الشعوب بكل قوتها قائما + فبريطانيا لا زالت 
تذكر ley gt‏ الكبرى على الرجعية فى عام ۱۸۸ ¢ وما تنج عن ذلك من 
حرتها فى اقامة حياتها البرلمانية السليمة على أساس قوى مكنها من 
بين سائر دول أوروبا . 

وعلى الرغم من موقف انجلترا هذا وانسحاب Melton‏ من الوتسر 
الأخير فان الحلف ظل قاثما رغم ما أصابه من ضعف ولا آدل على قيامه 
من أن يدعو إلى عقد موتمر جديد ‏ على آثر عودة ملك أسيانيا إلى 
عرشه ‏ للنظر فى شئون الستصرات GLY‏ فى أمريكا ۰ واجتمع 
الوتسر ف gh‏ ۶ وامتنعت انجلتر! عن تشيل' نفسها فيه وكانت 
النتيجة أن فشل المؤسر فى الوصول إلى ما اجتمع من أجله . ودعا 
القیصر إلى عقد متسر آخر للنظر ق مسألة تركيا والیونال فرفضت 
انجلترا للمرة الثانية الاشتراك فيه واجتمع الحلفاء الأربعة فى اير ۱۸۲۵ 
مابو دون أن یصلوا إلى حل بسب ما وقع بين المجتمعين من خلاف . 
واتنهى بذلك عهد المؤتمرات . 
اساب فشل ااوتمرات : 

وهكذا خدلت تلك المحاولة التى شرعت فيها دول آوروبا العط 
لتكوين حلف أوروبى دائم . وکان السب الرئيى فى ذلك هو استحالة 
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التوفيق بين آراء انحلترا ol Ty‏ بقية دول الحلف وقد مر بنا غير مرة 
أن انحلترا كانت مصممة على عدم التدخل فى شئون الدول المستقلة ۽ 
ومثل هذه السياسة ق الوتمرات ۳ من كاسلرى و کاننج . واذا كات 
الأول قد حافظ على عدم: انفصاله انفصالا تاما عن الدول العظمى فان 
الثانى لم ب بلق لهذا الأمر آی اعتار وقد Jal‏ کاننج برآی حكومته JO‏ 
aloe‏ ان oa alas‏ أن عفان انجلترا فى قينا عام ۱۸۲۳ وهو «لیس 
هناك ما بجر انحلترا على التدخل فى الشئون الداخلية لأىدولة مستقلةء 
وأن تعاهدها مع دول الحلف للتدخل فى شئون فرنسا الداخلية إنما كان 
استثناء من هذه القاعدة واننی أرى أن التعاهد بیتنا Obs‏ التدخل إنما 
قوم على أساس ما 4 اف متسه به كنا بان المحافظة على الأملاك 
التى آلت الى كل دولة » . وهذه كانت سساسة انجلترا كما قدمنا » وكانت 
تقوم على أساسين الثقة بين الشعب والحكومة ثم بين مجلس العموم 
والملك . 
كان من الطبيعى كذلك أن يفشل هذا النظام بسبب يقظة الحرية 
لدى سائر شموب‌آوروبا والتطلع إلى تحقيق الأمانی القومية والاتجاه 
إلى سيادة الصکم الديمقراطى . وكان لوقف انجلترا فى ذلك كله 
آثر كبير . 
ومع أن عهد OLB‏ تد asl‏ بالفشل عقب عام ۱۸۲۳ bs LS‏ 
فإن دول الحلف ام تفقد آثرها بل ظلت تنعاون فى حل بعض الشاکل 
اين واجهت آوروا بعد ذلك كما ستری فما تعاق بالمسألتين المولندية 
وتاسیی مبلكة Wk‏ . فعندما ثارت roar‏ فى عام ۱۸۳۰ . وطالبت 
باستقلالها عن هولندا كانت الظروف الأوروبية تختلف عما كانت عليه 
منذ خسسة عشر ble‏ بوم أن أجمعت الدول العظمى على ضمها إلى مملكة 
هولندا . فهذا ملك هو لندا ts‏ اليوم برد لجیکا إلى حوزة سلطانه 
فتستحب إلى ذلك الدول الاو تقراطية الثلاث . ولکن الظروف السياسية 
ite‏ قد وضت العقات فى سيل تحقیق ما آراد ملك هولندا OF‏ 
اثنين من الدول الثلاث وهی الروسیا و قد انشغلت لقيام الثورة 
فى ولندا والسل على اطفاء ارها . وأصبحت بروسبا عاجزة وحدها 
أماه فرنسا وانحلترا فاتفردتا بحلها . وكان کلاهما بناصر حركة استقلال ` 
اللجكيين . فيذا لويس فیلب ملك فرنسا من SL‏ الرأى العام 
الفرنسی لن شبله ملكا ادا ترك البروسيين وحدهم تدخلون ف الماأله . 
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البلجيكية » فيعلن أنه سیقابل بروسيا بالحرب إن هی آقدمت على التدخل. 
وتقف انجلترا إلى جانب لويس فيليب تؤيده تجنبا لوقوع حرب أوروبية 
عامة . وكانت هذه المسائل محتمعة من العوامل الهامة التى ساعدت 
البلجيكيين على نيل استقلالهتم . 
مصير الستعمرات الأسسانية : 

كان موقف انجلترا من ثورة المستعمرات الأسيانية معروفا منذ آول 
الأمر » فهى قد كانت تحرص على استقلالها بغية ما تفيد من حرية الاتجار 
معها » وما مود عليها من كسب مادى تنيجة لهذه التجارة : ولم تمنم 
ماضن ال ا Gad‏ ولا طارفا هن اراد 
التدخل ف شئون هذه الستسرات . وقد ساعد موقف انحلترا من هذه 
الستعمرات ؛ فتحرر منها أول الأمر «بيرو» و CLAS‏ و «الکسيك» . 
وطالب التجار البریطانیون حکومتهم بتنظیم التجارة بينهم وین هذه 
اا se‏ ارين ال راف الى من هبو ریات 
وبانت بعض الدول الملكية الستبدة فى أوروبا تخثی آثر هذه الجمهوريات 
التى استقلت » واعتراف انجلترا باستقلالها وصلاتها الستمرة بها . كما 
آثارت Slo‏ هذه الجبهوریات الديمقراطية مشاعر الفکرین الدیمقراطیین 
مثل « بنتام ¢ Bentham‏ الذى فكر برغم تقدم سنه فى زيارة المكسيك 
ليرى بنفسه اتتصار الحرية وسيادة الديمقراطية الثى حققتها المشاعر 
القومية لشعب المكسيك . 

وليس Lit yds‏ فى هذه المناسبة التنويه بسبدأ « منرو »6 Monroe‏ 
الذى نودى به ف الكونجرس الأمريكى يوم ۲ دیسر عام ۱۸۲۳ ؛ 
وآنه « أن أمريكا للامرنکیین ولیس لدول آوروبا حق الندخل ى شكون 
العالم الجديد » . ومما لاينبغى أن يى موقف انجلترا من ورة 
المستعمرات الاسپانية واعتراضها الصریح على تدخل فرنسا فى أمور هذه 
الستعسرات قل‌صدور اعترافها الرسمىعام ۵ بالحمهوريات التىنشأت 
فى هذه المستعمرات . وعلى الرغم من فشل الأوتمرات فى جهودها المتكررة 
لاصلاح الأمور بين دول أوروبا سبب تطرف بعض" آعضاء الحلف 
الأوروبى ف 3 ree‏ الرجعیه » وحرصیم على أن تسود الرجعية حياة 
الدول الأوروبية لاشفی أن ننسى الجهود التى بذلت فى هذه المؤتمرات 
ee 3‏ ال نت بين وحهات النظر : والجرص على سلامة الصلات 
بين دول أوروبا . 


Converted by Tiff Combine 
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عودة البوریون الى الحکم فى فرنسما 
( ۱۸۱۵ — ۱۸۳۰ ) 

نقد خلف نابلیون لمن جاء بعده فى فرنسا مشكلة اتتوفیق بين تحتيق 
غرضين متناقضین : وهو تكوين نوع من الحکم برضی الفرنسیین كا 
op‏ الوقت نفسه الساسة الأوروبيين . وقد ظلت هذه المشكلة 
السالة الهامة التی استنفدت جهود ساسة فرئسا مدة تصف قرق . فقد 
كان الشسعب الفرنسی مصمما تمام التصميم على نقض تسوية Ld‏ 
عام ۱۸۱۵ » تلك التسوية التى اقترنت باقتطاع آملاك كثيرة من فرنسا . 
وبالقضاء على العزة القومية للفرنسيين على حين كانت دول أورويا تسل 
جاهدة للسحافظة على هذه التسوية JO‏ حزئياتها . وقد قامت فى فرنسا 
محاولات ثلاث للتوفيق بين هذين الغرضين ؛: ولكنها فشلت جسعا > 
فالفرنسيون لم يستريحوا لعودة أسرة البوربون إلى عرش فرنسا . وقد 
أظهروا منذ البداية عدم رغبتهم فيها لأنها كانت تعتمد فى بقائها فى فرنسا 
على الدول الأوروبية فكان واضحا أنها لن تعمر طويلا . وسلکت 
الحكومة أيام آسرة أورليان سياسة خارجية تتعارض مع رغيات الأمة > 
غير أن تاد الطبقة الوسطى لهذه الأسرة قد آخر سقوطها ون كان لم 
ستطم حباتها من ذلك . ولا كانت أيام ابلیون الثالث نجح هذا 
الحاكم فى استمالة الفرنسيين نحوه : إلا أن نحاحه هذا فى بادیء الأمر 
عرضه clad‏ دول »آور وبا التى رأت فى تشاطه ومجهوداته محاولة لارجاع 
عظمة فرنسنا فى عهد الامبراطورية الأولى . واتنهى الأمر بسقوطه كا 
سقط أسلافه . 


لویس الثامن عشر ۱۸۱ - ۱۸۲ : 
لم تكن ميبة الساسة الفرنسيين بعد عودة اللکیه فى عام ۱۸۱6 
بسيرة وانما كانت BLE‏ ومعقدة إلى أبعد الحدود ؛ ففى عيد لويس ۱۸ 


ey تاليراك‎ cn dd عداء القبصر اسکندر لفر تسا 1 و کان مو‎ (ate we 
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o ee aa نسوية ثيينا معروفا (() ولم يكن‎ cil 
الغارضات التى وقت بين الدول العظمى واتيت باحتلان‎ G فلم بشارك‎ 8 


جيش أجنبى لثلاثة أرباع فرنسا . 

وكانت الأحوال الداخلية فی فرنسا معقدة » وليس ذلت بالأمر 
الرب ‏ فعودة تابليون إلى الحكم لق م يوم بعد فراره من « إلبا » 

قد كان لها آثرها فى ازدداد التنافس ؛ بين الأحزاب فى خلق جومن الكراهية 
والبغضاء بين طبقات الشعب الفرنسى () ۽ فاللکیون التطرفون بستقدون 
آن هناك مرامرة تدبر ضدهم للاتتقام منم - مقاطل halle Lehi‏ فون 
ييل ای و ga‏ مس نض الرقت وان اوا 
قد اضطروا إلى قبول الأمر الواقع . وحكم آسرة البوربون قد بدا 
والبلاد منقسمة إلى حزبين قويين متخاصمين . واستمر الختسام بينهسا 
LG‏ مدة خمسة عشر عاما : فحزب الملكيين المتطرفين كان معروفا بغدانه 
الثورة الفرنسية » بحارب Ob ae‏ كل نزعة إلى الحرية للانطلاق 
قيود الحكم الملكى . ويواصل سعيه إلى إرجاع فرنا إلى ما كانت عليه 
ى العيد gl‏ . وكان SST‏ اعضاء هذا 0 من الذين اضطروا abi‏ 
قيام الثورة إلى المجرة » ثم eg te ies ieee‏ 
EG pal oe‏ للا eid‏ سلس طم We‏ و 
من هضم لحقوق الطبقات GAY‏ ولو كان فى ذلك انتقاص من سلطة 
الملكية . ومن الوسائل التی اتخذوها لتحقيق هذا الغرض العمل على 
إعادة الكنيسة الكاثوليكية إلى سابق عظتها وقوتها . وكان من رأيهم 
أن الاتحاد نين الكنيسة الكاثو ليكية والدولة من GL‏ أن يزيل العقبات 
التى قد تعتوض سبيل تحقيق السياسة الحديدة » فرآوا أن تعود إلى 
الكنيسة آملاکیا النى كانت لها قبل الثورة of,‏ یکون الاشراف على 


۱ انظر تسوبة فیینا صصص ۲۳۸ - ۲۷۲۹ . 


(؟) على اثر هزيمة نابليون في وابرلو وقع ما يعرف « بالارهاب 
الا بیض " فى بعض الولابات الملكية فى جنسوب فرنسا وخاصة فى 
Gara ale «‏ ومرسسيليا . وهو عدوان نزل بأنصار ea eae‏ 
والىروتىسىتلت › فقتل البعض وشرد البعض الآخر و اسلید فرق 
وترتب على ذلك وقوع مشات الضحايا » من بيئها نمض e‏ 
المرموقة . وکان الحرضون على هذا العدوا: ن نتمون للحزب اللکی التطر ف 
كما كانوا من انصار الكثية . وقد استطاع دوق 2 آنجو لیم « 
Angoulème‏ | دمساعد3 القوات اللمساوبة of‏ عضي على الحركة , 


۲3۰ 


أمور التعليع والثقافة من Ge‏ رجان الدين . فهدا آحد الاساقفة سین 
مديرا لیا معة 3 ۱۸۲۲ : فيهيسس على شئون التعليم العالى والثقافة . 
wl pl ceeds‏ فرنسا لحاعة الحزوت . فعادوا إليها لسا نفو | تشاطهم 
المعروف فى مجال التعليم . وكان الحزب الملكى المتطرف Soe‏ 
تفرنسا ico Gio ase pl‏ مؤكدا إلا تحت ستار التعليم 
الدينى : ورأوا لضمان النحاح ف الوصول إلى غرضهم of‏ تفرض الرقا به 
الشديدة على الرأى العام ووسائل النشر عنه ف ا و ال لفات 
والمنشورات . 

ول ۽ Cre‏ ذلك الحزب رغم كل ذلك فى سياسته لأن أثر الثورة 
وما بذرته فى عقول الشعب وقلوهم من مبادىء الحرية less‏ لم يكن 
قد زال تماما ولأن أعضاء الحزب قد بالغوا فى أاعهي . فطالبوا بما كان 
لهم من امتيازات حتى قبل أبام عهد الثورة بعهد طويل وئعني ابتداء 
من عيد الوزراء العظام أى عند مطلع القرن السابع عشر . 


حزب الاحرار الویدین للثورة : 

وکان يقاوم حرب الملكيين المتطرفين حزب من عشاق الثورة الدین 
آموا lag 4 gol‏ أحد act‏ من peas‏ 3 الاوضاع ۲ وکا نبت خطتهم 
تحص ف الدفاع عن الثورة والاستمرار ف التستم بنتالحها دون الالنحاء 
إلى العنف والروح الثورية المتطرفة . و کانوا یندون آمالهم إلى الوصول 
إلى هدف بعيته وهو التوفيق بين الصا ة المنظمة والحرية التى نادت بها 
الثورة وتمتع بها الشعب دهرا . والواقع أن هذا الحزب لم يخا 
الحكم الملكى وان كان قد فرض على فرنسا فرضا . ونعهد تأید الك 
و الو لاء له ما دام لا تعرض oe were) Ob pel)‏ و يحرم الشروط التى 
أخذها على تفسه عندما آل إليه ملك فرنسا . وكان الحزب ae‏ 
ذلك على 3 ane‏ « الممثاق » أو « العيد » La Charte‏ من‌شروط ؛ 
اناك لعي كن a) hae‏ وين مب فين ذلك 
مله LANs Si geen HG‏ > في فت oe‏ .موادم 
toh Lh‏ 

صدر هذا الیثاق بإرادة لويس الثامن عشر . واستقبله الشعب 
بالرضا على الرغم من آنه لم بوسم ف wh‏ الحربة بالقدر الذي acted‏ 


دستور عأم ۱۷۵۱ الذی أصدره لويس السادس عشر عند مطلع أحداث 
AS BU easel‏ 

نص الميثاق على وجوب تشکیل هيئة تشريعية تسثل الشعب الفر نسی. 
وهو ae xs‏ قد آنا ح له ما.لم یتح له أيام نابليون . فكانت الميشه 
EGG SS o‏ 
ee‏ ا مدى الحاة ؛ وقد تكون وراثة . والحلس 

ل se‏ تخاب . الا أن الاتتخاب كان 
ee gos‏ الناخب يستطيع أن يدلى بعسوته 
ا اذا أثيت للدو له آنه ی مياشرة قدرها 
diy‏ عشر جنها . فما ال مرش لعضوية الجلس فلم ! دكن يسمح له بالترشيح 
إلا دات اله .يدفم للدولة ضريية مباشرة age‏ لاتقل عن آربعين جنبها. 
فترتب على هذه by pl‏ آن عدد الناخین لم برد علی حوالی ماه لب 
يثلون Lad‏ تعداده وقتگد dls‏ وعش aia‏ وی ی اب ی 
الشود eal‏ فرض هأ الممثاق على عملية الا تخاب فقد كان لسحلس 
التشريعى من الحقوق ما لم توافر لأى Gta‏ تشر ie dun‏ آول عهد 
القنصلية . وبحسب تلك الحقوق حق مناقشة كل ما بعرض عليه آمور ؛ 
يقبل منها ما يشاء ويرفض ما يشاء » ومن ذلك رفض فرض الشرالب 

واعترف « الميثاق » بطبقة النبلاء التى نسأت أيام نابليون ؛ فحلت 
محل طبقة النبلاء القديمة على أنه لم يكن لها ما كان لسابقتما سوى 
الاسم والظهر . ۱ 

و نص » الميثاق » على ضان حن أصحاب الأملاك التی اشتروها ف 
آول عهد الثورة » كما أبقى على الاعتر اف بالحرية الدينية وفرض المساواة 
أمام القانون وحق التقدم لشغل وظائف الدولة للم هلين من مختلف‌طبقات 
nl‏ . وکانت كل CU si‏ من حتوق الشعب التى منحها ق عهد 
الحسهورية والاميراطورية . وأصبحت كل هذه البادیء التى تضمنها 
ee ea,‏ ع US‏ شتا هراد 
« الميثاق » إلى جاب ما تقده على حربة الصحاة 


وظاهر من استعراض مراد gee‏ أنه لم يسمح باستعلاء طيقة من 
طسقات الشعب ب على أخرى : و مه moor aoe he‏ رأى elt‏ وعلی رأسهم a‏ 


سا 


1۲ 


للك « کوئت ۳ روا ¢ Î (Î) Comte d'Artois‏ 5 يعوضوا عا 
p de ok‏ انان » فى شأن حقیم فى شغل وظائف الحکم و الادارة : 
تا بحیت آمالهم : See are ce‏ اليه Cull,‏ یه 
دو ملد أعظم eee se‏ ات حظا من الدسقراضه والقرمية . وقد اقلقت 
د ح الحكومة حوالى آر ا 

جال الجيش aE‏ 
وی اه که من المحار دين 
المهاجرين من الذین حاربوا ضد الجهورية داخل فرنسا أثناء حرب 
« لاقنديه » )"( وخارجها ضمن صفوف آعدائها . 5 إلى خدمة 
الجيش ف قواته البحرية من كانوا فد اضطروا إلى تركه من قبل . آعیدوا 
برتبهم التى بلغوها فى بحرية العدو yey.‏ دوبول « Dupont‏ 
وزيرا As pel‏ ¢ وكان lass‏ لقو ات بح A‏ ل 
الیون فى LT‏ فى واقمة « سلين » Beylen‏ عام ۸ء۸٠‏ . وحل 
علم ملكية البو, ر بوذ الابیض محل علي الثورة الثلث ولو 


والواقم أن ما حققه النبلاء لاتق لم تعد مظاهر تافهة وان کانت 
قد آثارت ف نفوس الشعب كثيرا من الاستتاء ؛ فالشعب بری أن رجان 
الجيش من أيام نابليون وأبطال الثورة المجيدة قد أهمل حالهم وحال 
أسرهم وأصاب الااضطهاد بعضهم ; 

ولم يقتصر الأمر عند حد ما ذكرنا من إثارة النفوس على الحكم 
اللکی بل اشتد غضب Gall‏ من زيادة سلطان LO!‏ دا لوتف 
املك منیا : فهو قد غمر الكنيسة بما رأى لها من سلطان : وآعلن 
آساقفتها . أنه وضع الدولة كلها تحت dbs‏ العدراء ( آی تحت حساة 
النيسة ) . وبالغ ق تكريم الكنيسة واحترام أعيادها فقرر تحريم البيع 
والشراء أيام الآحاد والأعياد . واذا كان مثل ذلك الإجراء لم هذ کار 
رجال التحارة : فانه من غير شك قد أوغر صدور الطقة ال 
العاملين فى التحارة . 

واذا كان ما سب إلى النبلاء ورجال الدين من سلوكيم ازاء 
طبقات الشعب والاستعلاء عليها فانه كان من الأمور التافية اذا قيس 


۲ أنظر ‏ صن 4۸ عرص 5-7"( 
0 انظر حرب لا قندنه س‌ص ١98‏ ب ۱۳۷ . 


TIF 


ie mE um, fine ۱ 3‏ 
tl 0‏ انش الفرنسی ایام بو ثابرث » الا أن مظاهر البطو له والحد 


Cf 17‏ سا 5 pal) ۰ r: #6 a ae‏ 6 
و مد هذا الامراطور العبقرى قد ان کنیسلا ob‏ ينسى الشعب ثل 


ر سابه من متاعب Gall‏ وأهوالها . قفد استيقظ فى خواطر الشعب 
ie ne‏ مساوىء العهد الملكى الذى قضت عليه الثورة » ثم 
al ۳‏ ا 5 a on‏ 
سه الظ وف بعد انقضاء عيد الثورة وبطلها ابلیون . ولا عجب فهده 
عة انشی الشرية فى كل زمان ومكان . وتشعر الدنيا بعال فرنسا 

۱ لنجتن سفير بريطانيا فى فرنسا AS‏ 


See 
۰ 03 0 م‎ a 
3 بارس خاصة ¢ فهدا و‎ Lge ت مره و عا‎ 
أن‎ Gell ذلك ویختم يانه شوله 3 فى‎ : ۱ 

ا حكومته شارحا لها شعوره ذلك وحم Ly‏ نه دعو » Ww‏ لحن 


‘ 
uF: 


ا ا إن يكون جديرا بهذا الاسم من غير أن 02S‏ حوله جیش 
قوی 6 . TT‏ 

والواقع أن لويس الثامن عشر كان رجلا سىء الحظ : فهو على 
الرغم من متاهر مقاصده الطيبة نحو شعبه ومحاولته التوفيق بين طبقاته 
Se‏ فى ذلك كل التوفيق SY‏ الحزين المتنافسين ف آامه قد حالا 
سلو كهما نحو تحقيق الأغراض المتباشة دون الوصول إلى استقرار 
سياسى » ذلك مع أنه بادر بوضع « الميثاق » دون أن 2% 3 اللکیین 
المتطرفين . ومع ذلك لم يصل شاته الطية وما صدر عنها من آراء تضمنها 
الميثاق إلى ما كان يرجو من نجاح وإن كان سلوكه قد آخر قيام الثورة 
١ g te ONS‏ 
0 52000 

fos‏ لنتدليل علی حسن ليله و نفاد pes‏ ته وسرعذادراکه‌آن‌بادر 
بالعمل على التخلص من المجلس التشريعى الذى كان قائمما آول عهذده . 
وكان ST‏ أعضائه من الملكيين المتطرفين الذين لم يرضوا بالتعاون مع 
حكو مه رأسهار شیایو Armand Emmanuel Richelieu‏ .2, وكانت معروفة 
بالاعتدال فى سلوكها السيامى Ng.‏ استطاع لويس الثامن عشر OT‏ 
ease‏ شوذ الحزب الملكى المتطرف ولو إلى حين » وترتب على ذلك 
أن ساد الوثام بين الهيئنين التنفيذية والتشريعية مما أدى إلى تحسين 


۱ تلك كانت حال فرسا فى ذلك العهد » وهی حال تشبه الى حد 
a‏ حال انجلترا عندما عادت الها ASU‏ فى عام ١١51‏ عبد الملك شارل 
التانى ۱۱۸۱ - ۱:۸۵ ) أنظر PH‏ من تاريخ آوروبا ؛ ص ص ٣٢۳٦۲۹‏ 
عد كان مو قف الملك فى الحالين حرجا 6 ذلك لان المحيعلين به من 'عوانه کانوا 
موت دن الانتقام صمن كان لهم شىء مر النفوذ فى ٠ we Asal!‏ ومن 
nee e‏ آن تابه الو یسن ۱۸ وشارلالشانی) فی السلودالسیاسی ؛ 


وخر شبلوك اقل ما یمکن of‏ بقال فيد انه آخر ال رة نی tage‏ 


TTL 


احوال فرتسا الاتصادية . فاستقامت الامور فها وبخاصة آمورها الالة 
مما آعانها على دفم ما كان علیها من غرامات حربية » بحیث أصابتشيثامن 
رضا الحلفاء » قلما اجتمعوا فى jibe‏ « آکس BLY‏ » قرروا فى عام 
۸ تحريرها من جيش الاحتلال . وعد ذلك نصرا لسياسة رشیلیو 
وان OU‏ رو ال رد بعش eS Tyo Al‏ ار فتاه hl‏ 
رشبلیو إلى الاستقالة » وخلفه « دیکاز » Decazes‏ (فرثاسة الوزارة)» 
الذی كان ستمد فى سلوکه على ast‏ الأحزار . وکان آول عمل بادر إلى 
القيام به تحرير الصحافة من سلطان الرقابة والترحیب باستقبال الاحرار 
فى الجلس التشریعی » وق مقدمتهم < لافییت » 

وظلت الأمور تحری ف فرنسا ق هدوء إلى أن وقم حادث غير من 
سيرتها ونعنی حادث اغتال « دوق دی بری »¢ 83171 Duke de‏ أبن al‏ 
اللك() فى عام ۱۸۲۰ . فأثار ذلك شعور الملكيين وأدى إلى ضعف مركز 
الوزارة » فاضطر الملك إلى حل الوزارة التی يرأسها وزيره المحبوب 
« ديكاز » . وترتب على ذلك تغيير فى مجرى الأمور فى فرنسا وأثبتت 
الأحداث أن سقوط الوزارة المذكورة قد كان بداية لعيد رجعى جدید ؛ 
أخذ نفوذه يقوى فأصبح أساسا فى قيام ثورة جديدة فى بولیو عام 
۳۰ . 


الحزب الملكى النطرف يسود اأوقف : 
وآتيحت بذلك الفرصة للحزب المتنطرف بزعامة « سل Villéle‏ 
رئيس الوزارة الجديدة أن يسيطر على شئون فرنسا من عام ۱۸۲۱ إلى 
ele‏ ۷¥ ¢ وأن يدعم سلطان هذا الحزب ونفوذه معتمدا على قوتين : 
الك ونلوارد ااه فاستفل ايب ف ترية op Mall‏ ن el‏ 
وف التأثير على آفراد الشعب الفرنی عن طريق الوعظ والارشاد Bole‏ 
بذلك إلى تخلیص النفوس مما بقی فبها من آثار الثورة لاو صول إلى 
بعث عهد الرجعية . 
واستخدم القوة الثاية آلا وهی الوارد المالية ق تحويل الرآی العام 
ع الاهتمام بالمسائل السياسية إلى الاهتام بالسائل المادية . وقد اتصف 


سس 


وولى عبله . 


۳۹ 


شيل بتوجيه الحكمة والحذر فى تنفيذ سياسته فعمل على تحقيقها بطريقة 
dew‏ . وكانت خطته ى هذا الشأن تلخص ف OT‏ سترد الملكيون 
ما فقدوه ey‏ امتازات دصورة تدر dice‏ ۰ وف عام (ATTY‏ بد دغر ض رقا به 
صارمة على الصحافه هنا سكت ا المر الوحه ay‏ رحال الدین 
والنبلاء . وبادر بفرض ضرائب طائلة على الكماليات الستوردة من 
الخارج فأرضى ذلك ملاك الأراضى واغناء الصنا عم الوطنيين . ثم عمد 
eg!‏ الكئيسة بادارة الشئون التر نو به : 

وكان الكاتب المشهوردثاتويريان »5sChateaubriand«‏ الخارحية 
Lid‏ بعض الأمجاد الحرية » تى يعوض السب الفرنسی عا ققده 
من مساواة وحقوق سياسية قد blest‏ الثورة . وتوجيه من 
« شاتویربان » سير « قبيل » جیشا فی بداية عام ۱۸۲۳ لیخد ورة 
المحاولة . 


حکم شارل افعاشر VATE‏ د ۱(۱۸۳۰) ۰ 

خلفب لويس الثامن عشر آخوه شارل العاشر ۱ وق عمهده قوی 
نفوذ « قييل » » وتدعم سلطانه تنيجة poll‏ الذی آجری على مجلس 
الشيوخ والمجلس التشريعى . فمضى ثيل فى العسل على تحقيق أغراض 
الحزب اللک المنطرف ¢ وكان أهم ما قام به ق هذا الصدد تقديم تعویض 
gl‏ للاثر اف الهاجرن ممن هاجروا ۹۷3 وقو ع حو أآدث الثورة:وحاربوا 
فى صفوف أعداء فرتسا . وقد منح الأشراف هذا التعوض عن الأراضى 

gl)‏ لويس ٠١‏ 4 واصفر اخوة لويس الادس حثر . غادر 
ثر تسا 1 وليو ۹ > واسیح lub‏ للمباحر نن الفر سيين . زار عسده 
دول أوروبية لمر نس عليها Li‏ لاد . Gi,‏ عام ۰ ۱۷۹ حاول مساعده 
اللکیین فى تور تهم فى « لافاندبه » . ظل فی انجلترا حتى قبرایر ۱۸۱۲ 
عندما عاد أن LU‏ ع تزعم حزب اللکیین التطر فین اثناء ملکية اخیسه 
لوسى الثامن عشر . واذا كانت الآمال قد تملقت بشسخصه قانه على اثر 
الراسیم والاجراءات التی اتیمت فی تتویجه فی 9 در بحن ۷ Cet Reims‏ 
تعلقه الشديد ASML‏ القديمة . وقد أدرك القر ن یو ن عندئد انه انما بيدف 
الى حكم فرنسما تند علی حق ll‏ القدس . وین لاول Ales‏ آن 


7 مو pee‏ :+ ورحيا رده الجز وت ۰ 


۳۹۹ 


لنى انتزعت منهم آثناء أحداث الثورة ووزعت على صفار المزارعين 

مما lem‏ ل من الصعب استردادها . فقذ طهر استحالة تفي ذلك النظام 
كت ات ستمر لائن عاما . 1 

ل كذلك عودة الحز وت إلى 3 Lo‏ وإستئناف ae Lt‏ 


الدينى Is.‏ ليدا الاتحاد الذى بدا در دان الدو له والكتسسة oft‏ 
حمسا eae‏ ال vaca‏ يوملة من eles‏ الحر 3 


3 بعضص اسر ق : شل ees pan‏ الحكومة +" * ومن ذلك أنه By‏ 
اقتراحها الخاص x‏ تحمل كل يد الختم اللکی . وقوبل ذلك 
الحرس الوطتی حتف رجاله بسقوط الوزارة . وكان رد ثیل على ذلك 
ell ere‏ س الوطنى 4 و تشد دك 0 على المیحف 4 وتسان “عضرا 
cr‏ الشیوخ الحدد glaJ‏ مو | oll‏ المسسطردن على محلس الشيوخ 
و 

وكان ف تلك الاجراعات التى اتخذها ثيل ما يدل على عکس 
ما اتيف به من اللحذر والحكمة ؛ بل كان من تنا got‏ م أغرقه ق بحر 
الذى كان برآسه « شاتوبرران » . ولا شوتنا هنا أن نذكر أن الكثيرين 
الذى أدخروه « لقييل » بسبب إخراجهم من مناصبهم » وإن تظاهروا فى 
سلو هم ضك الحکو 4a‏ ينفو رهم من سلبية الحكومة فى سياستها الخارحية 
واتهام » قسل 4 bear aoe 3 ub‏ الداخلية مما كان )4 آثره 2 شل 
سياسة الحزب اللکی sora‏ ۱ وقد کائوا ۳ المعارض « La‏ » 
على آتم ۳ لادتضمام |[ لى حزب الأحرار وقد آدت الانتخابات العامة 
3 عام ۱۸۳۷ إلى آغلسة 2 الیلی الب لتشر دعى معارشه «لشل» » ووزراته 
مسا اشطره إلى اعتزال الوزارة . 
وزارة مارتيتباك  Martignac‏ : 

حل محل ثيل ف الوزارة . وقد حاول أن برفی GM‏ الماح 
باستصدار بعض القرارات : منها ما تعلق بالعاء الرقابة على الصف > 
والعاء i‏ اسشا جماعة الحزوت بادارة الثثاقة العامه وتو Lem‏ 3 
تب أن ساسته على الرغم اعتدالیا لي ترص 3 pel aig‏ بين ۰ قفی نظر 


أعضاء الحزب الملكى المتطرف اعتبر متحررا على حين لم يجد الأحرار 
. 0 & 5 5 5 يي“ ا وذ 0 ۰ 3-5 ae‏ ۰ 5 
Ls‏ ۳ متصدره tx‏ فرار ات الکفا 4 لتحمق أهدافهم الا 4 5 
أنهم كانوا بنادون بضرورة السل على توسيع 2 الاتخاب . إذ أن 
تتيجة الاتتخابات السابقة قد جعلتهم بعتدون على أنصار الحزب اللکی 
المتطور للحصول على الأغلبية be‏ جعل مركزهم غير آمن . ومن ثم اتحد 
أنصار كل من الحزبين فى الاتفاق على إقالة الوزارة فى عام ۱۸۲۵ . 

بلست الأمور دو ملد مبلعا عظسها oy‏ الخطورة ۰ A> 3 Aas‏ كنا وان 
الماشر تفه فى موقف مماثل لذلك الموقف الذى وجد فيه لويس الثامن 
عشر نفه منذ ثلاث عشرة سنه من قبل : فقد أشيع أن الملك ينوى 
إحداث اتقلات لا لعاء الدستور solels‏ النظام . وقوبت تلك 
الشائعات عندما اختار الملك « حول بولينياك » Jules Polignac‏ الرجعى 
لرئاسة الوزارة 2 عام cbs . NATTA‏ النفوس تنتظر لورد فالسأ 
الأحوال المضطربة فى UI‏ . وقد حققت الأيام ظنو نیس مان 2 


ولو عام ۱۸۳۰ 5 


لم AG‏ عام ۱۸۳۰ بنتصف حتى هبت فيه ورة على الرجعية 
تخطت آثارها حدود فرنسا إلى بقية العالم الأوروبى . ولا أدل على نجاح 
هده age‏ من أن تكون أول بشائرها اتتقال الحکم من بد الأرستقراطية 
إلى أناء الطقة الوسطى فى كل من فرنسا وانحلترا ؛ وآصبحت AAI‏ 
الا نتخابات . وكان لذلك آثر ف اهتمام الدولتين المذكورتين ph‏ بلجيكا , 
إلى سلطان هولندا . فنالت بذلك استقلالها وأخذت فى أسلوب حاتها 
بالنظام الديمقراطى . هب 


وا ae‏ ون قا ۴ ی 5 8 

soll op جب ثورة بوبح التی اسقطت آسرة البوربو‎ "a 

تال زعاء‌ها أول الإأمر من كرشن » الأول من أعفساء محلم الشیوخ 
ا 3 

1 ن الملك stall,‏ 0 

ی تاه لسن رش ای اد 

3 و مایه wat)‏ من المو اطتن : اعلن الفر مان المذكوران nt Lie‏ 

3 0 


TIA 


من سلوك الملك » وكان رجعيا تعسفيا » وهاجيوا الحلومة التى يراسها 
tly‏ فد أن قارتوا سو کها سای سا اء Wyse slg GUNS‏ 
يذلك إلى الاستالة . ش ۱ 


ولقى رجال الثورة pote‏ المهد إلى الجاح إذ لم تلبث دعوتمم 
أن نبهت الشعب إلى آخطاء الحاكمين وساعدت على ذلك الصحافة الحرة 
وؤمقدمتها «صحيفةالبداية» Journal des Lebus‏ «وصصيفةالدستور» 
Consiitutionel‏ ثم الصحيفة الناشئة التى فافت سائر الصحف ولان 
اسمها « الصحيفة الوطنية » National‏ 4 فهى التى chal‏ الوعى 
السلیم ف نفوس GMb‏ الت وآظهرت الجماهیر علی آن Sool‏ القائم 
يخالف ما تعهد به الیشاق » ونبهتهم إلى أن الاك يعتبر GEM‏ منحة 
ستطیم استردادها كما استطاع اهداءها 4 وباتت تلك الصحيفة تمضى 
ق تنبيه الشعب إلى سوء سلوك الحاکسین + وتضرب له الأمثال عن طریق 
التخلص من مثل هذا الحكم Sled)‏ ومن ذلك ثورة عام ۱١۸۸‏ فى انحلترا 
التى قضى بها الشعب على الحكم اللکی الجاثر والوصول إلى حکم 
ديمقراطى مدعم . وينجح الیادفون إلى الثورة ‏ التى باغتوا بها أنصار 
dan Jt‏ ب ف وقت قصير جدا واستحات لها الشعب 4c y‏ 3 الاتتقام 
لوطنته من الدول الأوروية التی فرضت على Le LES‏ البوربون 
ومعاهدات \A\o ele‏ . 

اشتد نخوف الشعب وازدادت شكوكه عندما شكل شارل العاشر 
وزارة يرأسها « بولينياك » المعروف بميله إلى الرجعية بل من كبار 
Whe;‏ ومن آوائل من هاجروا من فرنسا عام 4م7٠‏ ظن الشعب أن الاك 
سيت من وراء موقفه الجديد هذا أمورا coat‏ بها على ما جاء ق 
الئاق . 


ولكن الحكومة وجيت جيودها أول الأمر إلى السياسة الخارجیه 
فأعادت غزو الضفة اليسرى لنهر الراين #وأعدت حسلة بشت بها إلى 
الجزائر . فنالت نجاحا بفضل جهود وزير البحرية الفرنسية » وتأید 
روسيا » وحياد كل من النمسا وبروسيا . واتضح أن الحكومة إنما كانت 
تقصد بذلك تحويل آنظار الشعب وآفکاره إلى الأعسال الحربية وما بسكن 
أن تكون لها من تائج شم التهيد للاعداد لاتتخابات جديدة . ومن 
وسائل السياسة الداخلية التى سلكتها الحكومة خلال هذا العهد التصير 
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tat‏ كانت تستغل آنباء اتنصار جیوشها لتوقع فى روع الشعب أنها تملك 
من القوة ما يعينها على الرجوع بفرنسا إلى حالها قبل الثورة ٠‏ 


العارضة تقوى فى الهيثة التشريعية وتشتد : 

MES الهيئة التشريعية عقد جلساتها فى مارس عام ۱۸۳۰ »م‎ hazy ٠ 
أعضاء اليسار وأعضاء الوسط ف المجلس التشريعى موقفا واحدا من‎ 
الخكوانة . وكانت لهجة خطاب العرش التهديدية قد أثارت تفوس حزب‎ 
Royer-Collard الوسط » فقام واحد منأعضائه ویدعی «روسه كولار»‎ 
بإلقاء خطاب جرىء سين فيه أن الحال فى فرنسا تقتضى توحيد الجهود‎ 
بين الحكومة والشعب » وذلك فى نظره مر لا بلاحظ فى الحكومةالقائمةء‎ 
CUM أغلبية الهيئة التشريعية(١) . هناك صدرت‌آوامر‎ wots لذنها لا تحلى‎ 
. . بحل المجلس التشربعى‎ 

وتداً الاتتخابات الجديدة فى يوليو عام ۱۸۲۰ » وتنتد آمال 
« بولينياك » فى النصر » تقويها فى رأيه أخبار نجاح dhe‏ فرنسا على 
الجزائي . وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها الحكومة وما یتبعها من 
إدارات وتدخل الملك بسلطانه آسفرت الاتتخابات عن جبهة معارضة 
آقوی من سا Lysis‏ ۽ اذ بلغ عدد أعضائها ف المجلس التشريعى ۲۷ أى 
بزادة قدرها ۳ عضوا ¢ Late‏ بلغ عدد الأعشاء المؤيدين للحكومة 
۳ عضوا . فزاد مركز الحكومة سوءا عن ذى قبل . ولكن شارل لم 
بحن رأسه للعاصفة » بل آصر على المفى فى طريقه غير عابىء بعضب الرآی 
العام واستيائه » وقد شجعه على ذلك وصول أخبار سقوط الجزائر ف 
0 تولبو عام ۳۰ . 

ونما إلى علم صحيفة « المونيتور » Moniteur‏ خس المراسيم ال 
كان اللك بصدد إعدادها سرا » فنشرته فى ۲۹ بوليو . وقد اعتمد الملك 
فى استصدار هذه المراسيم على المادة ١4‏ الخاصة بحماية الدولة » وهی 
تتعاق «الحد من حرية الصحافة » وإلغاء الاتتخابات الأخيرة » و تشبیق 
دائرة الاتتشابات . وكانت كل أولئك آمورا من الختصاص الجلس 
التشريعى وحده . وترتب عليها الغاء تنيحة اتتخابات بولیو قبل OF‏ مجتمع 


)1( نان عدد الو بدن لرأى » که لار 6 ۲۳۱ وااعار سین AY‏ من 
آعضاء الحلس التشر بعى ۰ 


۳۷۰ 


الأعضاء الجدد » واتخذت الاجراءات اللازمة فى الانتخابات التالية 
لقطم الطریق آمام الثحرار . وق نفس الیوم الذی أعلنت فيه هذه الراسیم 
وقع رحال الصحافة الاحتجاج الذی.کتبه « شير ¢ Thers‏ » معلنین 
فيه نيتهم واصرارهم على مقاومة هذه الراسیم الاستثنائية . ۱ 
الثورة تحقق نجاحا خلال الأيام الثلانة المحيدة(1335 (Three Glorious‏ : 

وإذا كان بعض التردد قد شاع وقتئذ بين النواب الموجودين فى 
بارس » فان الحمهور ین قد صمموا على القاومه السلحة . وكان عددهم 
صغيرا » ولكن اتصفت قيادتهم بالحرآة والشحاعة والاقدام وحسن, 
التدیر » ومنهم » cRaspail¢ glut,‏ « وتريلا » Trélat‏ . وکانوا 
على اتصال ببعض الجمعیات السرية مما جعل فى مقدورهم تجليد 
الأعوان لخدمة الحركة عند الحاجة . وکان آصحاب الصانع والمطايع هم 
الذين دقعوا بعمالهم إلى هذه الثورة بعد أن آغلقوا دور آعسالیم . وئزل 
الجميع للمقاومة المسلحة فى يوم ۲۷ يولية عام ۱۸۳۰ » .وانضم إليهم 
الطلبة فى الحى اللاتينى . وف ۲۸ بدىء فى إقامة المتاريس » وتحصين 
بعض الشوارع . ولم يلبث الثوار آن استولوا على المجلس البلدى ورفعوا 
عليه العلم المثلث الألوان » مما حمس الكثير ودفعهم إلى مشاركة الثوار 
فى حركة المقاومة . .وف ۲۹ بوليو نجح الثوار فى الاستبلاء على قصر 
اللوثر » كما رفعوا علم الثورة المثلث على قصر التویلری . 

وكانت حماسة الشعب عظيمة يقابلها ضعف الحكومة وتخاذلها عن 
القضاء علی هذه الحررکة . وکان شارل العاشر عندئذ متفیبا عن باریس 4 
شغل تشه بالصید فى ضاحية « سان كلو » St. Cloud‏ . واضطرت 
قوات الحکومة فى ۲۸ بولیو إلى التقیقر عن باريس تار که اباها للثوار . 
وهكذا استطاع الثوار أن يحققوا فى ثورتهم ‏ التی لم بعد زمنها 'ثلاثة 
أيام » واشتهرت عند ال مو رخن باسم «الأيام الثلاثة المحيدة» ما آأرادوا. 
ومن الغرب أن نجاح هذه الثورة لم تصل آنباژه إلى شارل العاشر فى 
وقتها Lily‏ وصلت متآخرة . 

ويحتمم آعضاء المجلس التشريعى الذى قرر شارل العاشر إلغاء 
عضوتهم - للتداول فى لون الحكم الذی شفی آن بکون بعد تنازل 
شارل العاشر عن حقه فى العرش . وقام أحد اللواب ad‏ زملاءه إلى قيسة 
الشعب الباریسی + وکا فى تنببهه زملائه إلى ذلك ما يشير الى lal‏ 


۳۷۱ 


الحكم الجمهورق ع أن الرأى قد استقر آخیرا على استدعاء درق 
a es i. ce 5‏ و 1 > “S| a‏ 
آورنیان لیتلی عرش فرنسا بشرط ان ee‏ باحترام حقوق الشعب الى 
نص عليها gk‏ وخول نواها الدفاع عنها 
دور لافييت Lafayette‏ : 
كان لافست معرو فا بميوله الجمهورية وكان الشعب البارسی بعرف 
عله ذلك ولكنا نراه فىهذهالظروف شف فالمجلس البلدی Hotel de Ville‏ 
وحوله فريق من أنصاره المعروفين بنزعتهم إلى الم الجمهورى ا 
الجميع يدوق آورلیان يدخل عليهم فى المجلس فيسرع إليه لافييت مرحنا 
به ومقبلا ob!‏ : وكان re)‏ ذلك اعلان شول الحكم اللکی 3 شحص 
الدوق وإقناع لأنصار الجمهورية شول ما رأته الجمعية التشريعيه . 


نظرة جديدة فى اليثاق ٠‏ : 

ويجتمع GS‏ من نواب الشعب الذين وافقوا على استثناف الحکم 
الملكى .ممثلا فى فزع آسرة أورليان ‏ لاعادة النظر فى الميثاق وتضمينه 
ما يرون 4s‏ حفاظا على حقوق الشعب . ومن ذلك العاء مقدمة الميثاق » 
وكانت تنص على أنه منحة من الملك » وأن يكون لقب CU‏ « ملك 
الفرئسيين » بدلا من « ملك فرنسا » » وأن یکون علم الثورة ذوالثلاثة 
آلوان علما لفرنسا بدلا من العلم الأبيض . ليس من سحق: الملك استصدار 
المراسيم الاستثنائية حتى ولو كانت فى رأيه لحماية الدولة » وآن يكون 
تلهيئة التشريعية وحدها حق اقتراح القوانين » وإلغاء رقابة الحكومة على 
الصحافة والنشر » وإدخال yen‏ التعديلات على شر bs‏ الا تتخا بات ¢ 
وذلك عن طريق تخفيض الشرائب السنوية المقررة على الناخبين والمرشحين 
فى OT‏ معا لعضوية مجلس النواب » كما ألغيت وراثة العضوية ف مجلس 
الشيوخ » واعتبار العقيدة الكاثوليكية دين الثالبية م الفرنسيين بدلا 
من أن تكون دين الدولة الرسمى » وفى ذلك تخلص مما كان بين الكتيسة 
والدولة من تحالف ce‏ خطرا على gail‏ + الدسقراطية . 

ولا اتهوا من ذلك عرض GEM‏ على مجلس الشیوخ ىق صورته 
الجديدة التى نص فيها على إخراج من عينهم شارل العاشر فى آخر أيامه ؛ 
قاقر مجلس الشيوخ الميثاق كما قدم إليه . 0 

وق ۷ أغسطسس عام ۱۸۳۰ استدعى مجلس اللواب 


(YT. 


Chambre des Députés‏ لوس لیب دوق أورليان لیعلن السسه 
ترحيبه به ملكا على فرنسا » على آن يتعهد بالمحافظة على الميثاق ف‌صورته 
النهائية » وعلى آن تنم مراسيم توليه بمشمد من الجلسين ( الشيوخ 
والنواب ) ۰ 


قبمة ورة ولیو عام ۱۸۲۰ : ۱ 
قد لا تبین للباحث فى آحداث هذه الثورة ما كان لها من تناج ق 
تاريخ فرنسا » فهى لم تحدث lus‏ ظاهرا ىق الأوضاع بمعنى Lal‏ 
تغير فى لون الحكم . والعحب أن Glee‏ الجمهورية والأحرار بصفة 
عامة ‏ الذين ملأوا الدنيا هتافا بها » وقامت الثورة على أكتاقهم ب لہ 
روا من لون الحكم بل شاركوا فى استثناف الحکم اللکی وإن كان 
قد اتقل من فرع الأسرة الأكبر ( البوربون ) إلى فرعها AW‏ 
( الأورليان ) . وأعجب من ذلك أن الجمهوريين لم يكونوا يهدفون إلى 
إسقاط أسرة البوربون وحسب > بل كانوا مصرين على إزالة ما كان 
للدول الأوروسة من آثر dap‏ وصمة عار ف جبين فرنسا ada OY Vso‏ 
الدول هی التى آجبرت فرنسا على قبول الحكم الملكى . واذا كان 
أنصار الجمهورية 9 ذلك لم بوفقوا إلى إقامة الحکم الجمهوری SB‏ 
الظن أنهم خافوا آثر الدول المذكورة فى مقاومتهم وإفساد الطريق فى 
سپرهم 6 وهم لم ينسوا بعد ما كان من تدخل هذه الدول بعد أحداث 
gl‏ )3 عام 4 © وهی لن تحجم الیوم عن التدخل iy‏ كانت قادرة 
تعديل الميثاق دون ضغط . يضاف إلى ذلك أن الجمیورین لم يجدوا من 
الرأى العام معارضة قيام الملكية عندما رحب بها الأحرار . 
ومن كل ذلك شین لنا أن الثورة وان بدا أنها لم تعار فى نظام 
الحكم » فتنقله من لون إلى لون فإنها قد نجحت ف إقامة الحكم ll‏ 
على آساس دسقراطى سليم مدعم بالشمانات الدستوره التی احتوى 
عليها GEM‏ . 
وتذكرنا ثورة وليو عام ۱۸۳۰ ف فرنسا بشبيهة لها وقعت فى انجلترا 
فى عام ۸۸ فكلتاهما لم تنته إلى تغيير فى لون الحکم آو وضع a‏ 
ساتية أو اقتضادية جديدة ولکن تقد بمقتضاها الحکم اللکی » فاصیح 
الملك لا بحکم متندا إلى حقه الإلبى بل مستندا إلى إرادة الشعب . 


۳۷۳۳ 


أضر تعصب شارل العاشر ورجعيته وتشبثه بإنصاف طبقة المهاجرين 
واحتضان الحزب الملكى المتطرف بحقوق آسرته ( البوربون ) » وأضاع 
She‏ آهسية تلك الفوائد العظيمة التى جنتها فرنسا فى السنوات الأولى 
لمکم هذه الأسرة من توطيد أركان الأنظمة الدستورية » وتحرير فرئسا 
من جيش الاحتلال » وتخليصها من الغرامات الحربية الفادحة solely‏ 
السلام والأمان الى أراضيها . ش 

كانت ورة ۱۸۳۰ فى فرنسا تنمة لثورة ۱۷۸۵ فيها » اذ غدا ما جنته 
فرنسا بفضل 'نورة WAS‏ من مساواة اجتماعية وحرية دستورية حقوقا 
مؤكدة مدعمة . فلم بعد الميثاق الذى منحه لويس الثامن عشر للفر نسيين 
مجرد تنازل ملکی بحصل عليه الشعب فى حالة ضعف CUM‏ أو وضاهعته, 
وانما أصبح حقا مكتسبا من حقوق الأمة . 


لقف 


ane 
۱۸۳۰ تورة بلجيكا فى عام‎ 

قاسى الشعب الهولندى كثيرا من آلام الضيق بحياته تحت حكم 
نابليون » ولكن ذلك لم رشنه عن السعى بهمته الوثابة وعزيمته السابقة 
ف سبيل الوصول إلى الاستقلال . فلما انهزم نابليون فى معركة ليبزج 
عام ۱۸۱۳ هب الشعب يريد الاستقلال ؛ ولم يكن قد مضى على هزيمة 
ابلیون AT‏ من شهر » فاشتعلت نار الثورة على التتصب فى آمستردام 
فى ١١ » ١١‏ وفمبر عام ۱۸۱۳ » وق لاهاى Hague‏ 118 فى ۱۷ نوقبر 

من العام نفسه . ولا كانت الجیوش الفرنسية أضعف من أن تقاوم » فقد 
انهارت النظم التى Lat‏ نابليون فى هولندا » وقضى JUL‏ على السيادة 
الفرنسية بها . وأعلنت هولندا الاستقلال رسميا فى ۲۱ نوفسر . كان 
معنی هذا OT‏ الشمب الهولندی كان نقظا مترقبا » فهو قد حقق استقلاله 
بعد ثورة لم تعد سته أيام » وأعلن الشعب قيام حکومة مؤقتة »واستدعوا 
لرئاستهم زعيمهم وليم آورنج من منفاه . 

وحين وصل استقبله الشعب استقبالا حافلا » ثم أسلمه الشعب 
0 5 الأول حاكم الأرافى و 
| بم المحرر » SW, . William the Liberator‏ رجلا حديرا 
ات gall elec‏ الکبرة ات od ly tl‏ حی اه . hats BW‏ سا 
العمل » يعرف تاريخ بلاده معرفة وثيقة » وکان بری أن واجبه يقتضيه 
أن bs‏ تشه ف آمور بلاده كافة . ولعل هذا فسر لنا ثباته على af,‏ 
ust,‏ به . 

ولم بکد eee ee‏ تم 
\A\Y‏ لوضع الدستور الأساسى للدونة ‏ فاتیت ت من أداء مهمتها BIG‏ من 
شهرين . وق ۲۸ مارس عام ۱۸۱6 اعتمد الدستور الجدید » ونص 
yee all‏ اد gus‏ كل .عق لمك الكامل فى السلطة التنفيذية » كما أعطاه 
حق التدخل ف السلطة التشريعية ؛ فيو بذلك يملك الاعتراض على 
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القوانين » واعلان تیام الحرب واتهاگها وقيادة چیوشها واقرار act‏ 
sl‏ له 7 وهکدا! اتمل السلطان من أبدى حکام الولا بات a‏ 
اللدات إلى الملك وان OW‏ الدستور قد ترك لهم من السلطة حق تصریف 
الشئون (NEL‏ . وكفل ار ى ال ن ا دی حب 
وخمسين عضوا ينتخبون كل ثلاث سنوات » وکو نون مجلسا یسمی 
« مجلس طلقات الأمة » States General‏ و كان لهذا المجلس من 
الدستور الحديد النص على استقلال القضاء . 

هكذا OW‏ دستور الدولة الذى أصدره الاك . وتبين لن بطلم 
عليه أنه خلا من الاشارة إلى المسئولية الوزارية ونظام الحلفین ف القضاء» 
كما خلا من النص على حرية الصحافة . ويسكن تلخيص الكلام عن هدا 
الدستور بأنه. آعطی الملك سلطة استبدادية فى إدارة شوون البلاد . 


رحبت الدول العظمى بعودة ولم آورنج إلى الحکم فى هولندا » 
وخطر لها أن تدعم بناء هولندا بضم الأراضى ec‏ الجنوبية (بلچیکا) 
إليها ؛ نتخلق بذلك حاجزا قويا بعوق تقدم فرنسا نحو شمال غرب 
آورویا » وتقی به اتنشار الآراء الثورية التی قد تظهر من جندید ف 
فرنسا . وكان لورد « كاسلرى » صاحب الفكرة . وآخذ الحلفاء 
يتفاوضون فى ذلك مهملين رآی الشعب البلچیکی مع أن AM‏ یمس 
حياته فى الصمیم . وتبلورت فكرة الحلفاء حتى تم إعلانها فى معاهدة 
بارس الولی فی ۳۰ مایو ۱۸۱6 وان كان اللص علیها جاء غير صریح 
فى البند السادس ؛ عومه الحلفاء فى النص على OT‏ القصود بافتراحهم 
توسیم حدود هولندا تحت حكم أسرة ولیم آورنج : 

وفى مونمر لندن gill‏ انعقد ف ,۲ adn‏ عام ۱۸۱۵ قرو ممثلو 
الدول المتحالفة ما مرف فى التاريخ باسم « المواد الثمان » . وهىقرارات» 
تأخر نشرها عاما كاملا » وإنما عرضت سرا على ولیم أورنج فقبلها ف 
١‏ يوليو من العام ثفسه . وكانت تنص على ما بلی : 


۱ ارا ت ت“ 4 و 
استقلال ونفوذ الجزء الادل فى تاريخ إوروبا الحديت عند الكلام عن ثور 
الآرافى المنخففة : ص ۱۸۸ ۰ 5-5-0 
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١ل‏ أن يتم الاتحاد بين الدولتين ( هولندا وبلچیکا ) تحت راية الود 
و الاخاء وان شیر الحكم 3 gli‏ له الوحدة علی آساس دسئور 
عام ۱۸۱6 مع وضع التعدیلات التی قتضیها الوضم الجدید . 

۲ ل لا ينبغى أن يعدل ما نص عليه دستور عام ۱۸۱4 من حیث حرية 
العقيدة » والمساواة بين مختلفى المذاهب الدينية > وكفالة حرية 
الفرد . 

ب أن يراعى ف مجلس طبقات الأمة تمثيل الولايات تشيلا يرفى 
كرامتها » على أن تكون انعقاد هذا المجلستارة فى « لاهاى » 
قر a ears‏ وس 

۽ ب الساواة التامة بين جميع شکان الأراضى المنخفضة مع الحافظة على 
مصالحهم الاقتصادية . 

ه # تشارك على قدم المساواة جميع المدن والولايات البلجيكية عقب 
اتام الوحدة فى أعمال التجارة والملاحة الخاصة بالولايات 
الهولندية . 

٩‏ ل تتكفل هيئة الصندوق العام بالأراضى المنخفضة سداد الديون 
التى على کل من هولندا obs‏ . 

۷ أث تتولی هيئة السندوق العام الانفاق على ناء ا واقامة 
الاستحکامات وحماءة الحدود لتقوية الدوله الحديدة . 

A‏ أن ely‏ ف توزيم عبء النفقات ت على تقوية الدوله وتحصينها 
مدی اتتفاع ال قاليم وذلك فى الأحوال العادية ؛ أما عند وقوع 
الكوارث فيتساوى anal‏ فى حمل الأعباء . 
وق أول أغسطس أعلن وليم تشر سلطائه جنوبا على الأراضى 

الللجيكية » وآنه hos‏ قرا رات متسر قينا ف شان حدود أملاكه . 


£ 


اثر الاتحاد : 

كان لهذا الاتحاد آثره و قسته 3 الوضع الأوروبى > فهو قد 
ee‏ رقعة أراضيا ووفرة مواردها وعدد سكانهياً. 
الدو J‏ ل الکنری » فا نجلترا آفادت من shal‏ اللفود الفرنسی عن ای 
الللحيكية وكا لتر ورت . كما افادت بروسيا من هذا الاتیحاد ء 
as‏ وضعها على نهر المو ء فاصبح لها بمقتشی ذلك حق التدخل فى 
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شئون لكسمبورج . واستقبلت كل من الروسيا والنمسا هذا الاتحاد 
والشرق- » وبحول دون تسرب‌الاراء الثورية فیهاه واذا كان هذا الاتحاد 
قد تفع بعض الدول الأوروبية كما قدمنا فإن الشعب البلجيكى لم بر فيه 
من الکسب ما برضی آطماعه oth Sy‏ 

ومن مفاجات الاقدار السياسية أن یتلقی الجتسون فى مؤتمر قيينا 
نبأ لم يكن be‏ على البال » فوقم عليهم موقم الصاحقه . فهذا نابليون 
يبلغ فرنسا بعد أن تم له المرب من جزيرة « إلبا ». فلم يلبث وليم آورنچ 
أن آعلن على ah tll‏ سیتولی dhe‏ وطلنه . هنالكك اعترف pai sll‏ بالدو له 
الجديدة . وكان ذلك فى ۲۳ gl‏ ۱۸۱۵ . ولم يلبث ابلیون أن اقتحم 
بجوشه بلجیکا فى یونیو ۱۸۱۵ فهاجسه « بلوخر » القائد البروسی 
بجیوشه من الشرق ؛ ولکنه انیزم آمام نابلیون عند « لیینی » ودوننا 
ثم كانت واقعة « واترلو » التى هزم فيها نابلیون . وقد اشترك فيها 
المولندیون والبلجيكيون تحت امرة وليم أورنج الذى أظهر شجاعة 
وأقداما gabe‏ فى الحرب » وجرح خلال المعركة . وهکذا دعست الأقدار 
هذا الاتحاد بين بلحیکا وهولندا بما أريق من دمائهم ودم قائدهم البطل 
فى سبيل المحافظة على المملكة الجديدة وعلی استقلالها وحرتها . 

والذى ينظر فى قومة الاتحاد نين بلجيكا وهولندا يستطيع أن يتبين 
فى سهولة ويسر أنه لم يكن ملائما لاسیاب منها . 

التفاوت الكبير فى عدد السكان بكل من القطرين فلم يكن من 
السهل على الأرافى النخفشة الجنوبية ( بلچیکا ) وقد بلغ عدد سكانها 
ومد حوالی لاله Dede‏ ونصف ملبون نسمة آن تنطوی تحت لواء 
احد مم هولندا التى تزعمت الاتحاد ولم كن عدد سكائها jolie‏ 
المليونين . 

كانت الظروف فى كل قطر من القطرین مختلفة ؛ فهولندا دول ذات 
كيان مستقل عرف بها قبل فكرة الاتحاد بحوالی قرنين . وتمعت خلال 
ذلك بوضعها السياسى والاقتصادى فى آن معا » ويحسن نا أن SH‏ 
ما كان لها من مستعمرات تدر علبها كثيرا من الكسب الادی إلى جانب 
الحطات التجارية التى بسرت لها أمر ذلك . هكذا كانت هولندا على حن 
كانت الأراضى المنخفضة الجنوبية ( بلجیکا ) قطرا سيىء الحظ 4 


a 
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لم يعرف شيئا من الاستقرار السياسى فى حیائه . فهو لا يكاد يغلت من 
ید دولة حتى بقع فى يد أخرى ؛ فهو بنقتفی معاهدة وستفاليا فى عام 
۵۸ آل إلى آسيانيا وفى عام ۱۷۱۳ أصبح بمقتضی معاهدة يوترخت 
وليس من الصعب أن تنصور شعور البلجيكيين بالهوان والمذلة أمام شعب 
هولندا الذى عرف استقلاله » وعرفت له أوروبا أطماعه السياسية ورخاءه 
gall‏ بحيث كان من الطبیعی أن يطمع فى بسط سيادته على شريكه فی 
الاتحاد وی ذلك ما يعرض القطر الشريك للحرمان من الاشتراك الفعلى 
ف الادارة . ۱ 

ولبس شوتنا ما كان بين الشعبين اللذین اتحدا من اختلاف فى 
الجنس واللفة » فالهولنديون ینتمون إلى الجنس التبوتونی » ویتکلمون 
لغة قريبة من اللغة الألمائية » آما البلجیکیون فکانوا نقسمون فى أصلهم 
ا جنسين مختلفين الوالونی Walloon‏ (ا) . و الفلمنکی Flemish‏ 
ومن هذا العنصر الأخير کون ثلثا سكان بلجيكا ؛ وينتشرون بخاصة 
بين أقا بم 2 فلا ندرز « Flanders‏ « وس بان ¢ Brabant‏ 6 
وكانت لغتهم قريبة من لغة الهولندیین . أما المتتمون إلى الجنس الوالونى 
فعانوا نتشرون بين « هینولت ¢ Henault‏ » ويمور ¢« Nemours‏ 
« ولبيج » Liege‏ . وتتكلمون لغة تشبه فى لهحتها اللغة الفرنسية على 
أن الاختلافات بين الجنسين بدأت تنمحى تحت ستار من الثقافه والعيادات 
الفرسیه . 

ولو آمکن أن تتغاضی عن تلك الاختلافات برغم جسامتها وحاولنا 
التقرب نين الشعبين الهو لندی والبلحیکی on‏ نهر الشلد  Scheldt‏ 
للملاحة الحرة التماسا لخلق شعور بالوحدة القومية قد بصبعم بمرور 
الوقت عقيدة أو ما شبه العقيدة - ففى فتح اللهر المشار إليه ما یمود 
بالفائدة المادية على الفلمتکیین « الفلندر زوبرابان  »‏ تقول لو حاولا 
ذلك لما خلت السيل إلى ذلك من عوامل أخرى تنسبب فى AT‏ من 
المشساكل التى تحول دون استمرار الاتحاد بين القطرين ۲ 
حو الإمكان تلخيص تلك المعوقات على النحو التالى : 


)\( الر الون تسیر هه لاء السكان متحدر لن من سلاله میختلفله مس eet‏ 
والرومان » و'قرباء للفرنسيين ويسكن اغلهم جزءا كبيرا من ارض بلجيكا 
بمتد من دنکرك الى ملمیدی . 
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1 - اخنلاف العقيدة الدينية : 

| فقد كان للسياسة التى سلكها نيليب الثانى ملك آسبائيا ودوق. 
و العا > () آثر فى التفرقة الدينية بين سكان شمال وجنوب الاراتی - 
Lats‏ ء فبلجيكا قد ظلت ا على الرغم من مرور قرنين ونصف OF‏ 
تدوع بالعقيدة الكاثوليكية . أما هولندا فقد منحت الأقلية التى تدين 
فيا بالمذهب الکائولیکی حرية العقيدة ؛ فقد ظلت غالبية الشعب منك 
یام وليم الصامت تدين بالبروتستينية على مذهب كلقن ؛ وهی العقيدة 
الرسمية لهولندا. وترتب. على ذلك أن فقد رجال الكنيسة ومن والاهم 
من النبلاء قى الشمال تفوذهم مع الوقت على حين احتفظ رجال الكنيسة 
الكاثوليك فى الجنوب ( (Wak‏ بنفوذهم العظيم ومن ذلك نرى أنه 
لم يكن من اليسير الجمع بين هذين الشعبين المختلفين . 


۲ - الشاين بين القطرين فى امور الاقتصاد ٠‏ 

كان التباين واضحا بين القطرين فى النواحى المادية والاقتصادية ؛ 
فالهولنديون كانوا من الشعوب التى أفادت بحسکم موقعها من ركوب 
انحر وما كان بدره. عليها من الكسب الادی عم طریق التجارة . وكان 
ذلك الکسب هو الأساس ف حاتهم ؛ ذلك OY‏ قطرهم قد خلا من 
الأراضى الخصبة فدانوا دحرية التحارة الت عو ضتهم من فقر موار دهم 
dahl‏ 6 وزو دهم lo low‏ هم مم ضر ورات الحاة . وعلی اف كانت 
حياة سكان الأراضى المنخفضة الحنو سة . فقد كان قط هم قل الاتصاد 
هم هو لندا محروما من الشو اط ,۶ والموائيء ولکن الطبيعة عو ضتهم عن 
ذلك بخصب أراضيهم وغناها بالعادن وقد كفل لهنم ذلك tle‏ تقوم على 
الزراعة والصناعة . 

على ضوء تلك الاختلافات التى ذكرناها نستطيع أن نتصور ما بخس 
من قيمة الفوائد العظيمة التى كان بمكن أن تعود على بلجيكا تنيجة 
للاتحاد الذى فتح فى وجهها نهر الشلد تسلکه إلى البحر AMS‏ من تجارة. 
المستعمرات الهولندية .. 

ولكن الإنصاف فى الحكم شتضینا أن نذكر بما أفادت بلچیکا خلال 
الخمسه عشر عاما التى عاشتها مع هولندا تحت راية الاتحاد . ومن ذلك 


at‏ استقلال هولندا فى اطزء الزول_تاريخ اوروبا الحديث 
ص صر Ome ee‏ 
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أن إشراف الملك وليم المباشر علیها قد آتاح لها أن تخطو خطوات واسعة 
ف سبيل حياة يعشاها التقدم المادى . فطرق المواصلات بها بحرية كانت 
el‏ بريه قد تقدمت » وشقت led‏ فنوات “جديدة . وتقدم استغلال الموارد 
المعدنية فى البلاد تقدما ملموسا . واتتشرت مصانع الموف والقطن 
والحديد انتشارا عظيما . وأصبحت « ليبج » و « جنت » وغيرها مراکز 
صناعية ناجحة كما ازدهرت تجارة بلجيكا الخارجية حتى أصبحت تمثل 
خطرا على التحارة الهولندية نفسها . اهتم وليم كذلك بالتعليم فأخضم 
جامعات blab‏ الثلاث ف ( جنت » Ghent‏ و » لوثان « Lovvain‏ 
و « لییج » Liege‏ لاشراف الحكومة . كما آشاً كثيرا من المدارس ‏ 
الابتدائية والثانوية فى جميع أنحاء پلچیکا . وهكذا أستفادت بلجيكا 
من هذا الاتحاد من الناحيتين Goll‏ والعلمية . ومع ذلك فقد كان هناك 
من الأسباب ما أدى إلى الشقاق بين البلدين ثم إلى الاتفصال النهائى 
ونستطيع أن نلخص هذه العوامل فيما بلى : ٠‏ 
| ب التفرقة السياسية : 

استقر الرأى على أن يكون امولتدا الالغ عدد سكانها 
Veet joes‏ لسمة عدد من النواب مساو لعدد نواب البلجيكيين البالغ 
الهولنديين هى الراجحة فى غالبية الأحيان OY‏ بعش الأصوات البلجيعية 
كانت تنضم إلى الهو لنديين . وعلى الرغم مما نص عليه الدستور من 
اجتماع مجلس طيقنات الأمة ya‏ 3 3 هولندا وآخری ف Kael‏ فان ذلك 
لم dis‏ عملا » بل شت الوزارات فى « لاهاى » وظلت بها كذلك 
المنشئات الرميسية . وق عام 181١١‏ لم يكن بين الوزراء السبعة الذين 
bs pa‏ شكون الدولة المنحدة غير وزير بلحیکی واحد ء وكان الأمر 
كذلك فى عام ۱۸۳۰ عندما كانت النفوس ثاثرة . وق مناصب وزارة 
UU‏ البالم عددها 54 كان الهواندبون dy Me‏ بتسعة وخمسين بينما 
لم بترکوا للبلجيكين سوی خسة مناصب فقط . وف الادارة الحربية 
البالم عددها مناصبها ( ۱۰۵ ) مائة وخمسة لم يكن للباجيكيين منما 
سوى ثلاثة . وكان توزيع المناصب الحرية الرئيسبة يوضح التفرقة 
توئسحا تاما » فلم مكن بين الناص الحربة التسعة الكبرى فى الجيش 
سوى بلحبكى واحد . وكان بن أعضاء هثة أركان الجيش المكون من 
ثلاثة وأربئين ضابطا ثمائية ضباط فقط من البلجيكيين . 


YA\ 


: التفرقة الديلية‎ y 

كانت مواد الدستور تنص على اطلاق الحرية الدينية » وتکفل, 
للجميع المساواة أمام القانون بغض النظر عن المذهب الذى يعتنقه الفرد . 
كما نص الدستور على حق الأفراد فى شغل مناصب الدولة دون النظر 
إلى مذاهبهم الدبنية . على أنه لم يكن من اليسير تنفيذ ذلك مع 
استحكاء الكره بين البروتستتتيين فى هوندا والكاثوليك فى بلجا 
نهؤلاء رجال الدين الكاثوليك فى بلجيكا بطالبون بعدم الاستمرار فى. 
الحياة تحت راية هذا الاتحاد خوفا من ضياع مالهم من امتيازات وتفوذ 
اني . وهنالك جرت مفاوضات ين ابابا ولللك ولیم الاول شان 
بعض القيود coll‏ فرضها الملك على رجال الدين » ومن ذلك إلزامهم 
بالدراسة مدة سنتین ف كلية الفلسفة التى آنشاها الملك فى « لوفان » . 
وتجحت الفایشات Rape‏ الا الها لم تلبث أن تعثرت فی طریقها وانتهت. 
ال 


۳ - الاختلاف فى اللفة : 
أعلن وليم ف عام ١81١4‏ استخدام اللغتين الفرنسية والهولندية » 
الأصلية . وى ۱۵ pote‏ عام ۹ كانت إجادة اللغة الهولندية اچبار نة 
لكل من يريد أن بشغل منصبا حكوميا » بل لقد فصل الموظفون الذين 
لا تکلمون المولندية » وحل محلهم هولنديون . وف أكتوير عام ۱۸۲۲ 
۱ صبحت اللغة الهولندية اللغة القومية إلى جاب کونها اللغة الرسمية . 
ولاشك of‏ ذلك قد آثار البلچیکیین ولاسیما الجنس الوالونى » 
ولذلك عندما ثارت النفوس 3 عام ۵۹ اضطرت الحكومة إلى 
الاستجابة . على أن استجابتها لم تجد بسبب فوات الوقت . 
>٤‏ ب السياسة الالبة + 
aoe 9‏ على Coch‏ القیام شديك ثصف دون الدولة . ولم نکن 
ذلك ف جانب الحق OY‏ نصب لحيكا من تلك الدیون كان Late‏ اذا 
# رن نص هولندا التي اشطرث إلى الاستدالة نظرا لسوء اح الي 


لاه انام کات تحت حکم فرلسا . 


TAY 


وكان البلجيكيون يعوضون عن ذلك بترويج تجارتهم وقح 
الأسواق الخارجية أمامهم . ولكن ثورة جاوة فى عام ۱۸۲۵ اقتضت 
كثيرا من النفقات الباهظة حتى بدأ النقص ف ميزانية الدولة بوضوح 
واضطر وليم إلى فرض الضرالب . وقد أخطأ حين قرضها على ضرورات 
الحياة مثل القمح واللحوم . واشتد أنين فقراء البلجيكيين من عبء 
all‏ على القمح » إذ كانوا 3 العادة 5G‏ 9 من أكل الخز » ينما 
كان الهولندون ستعیضون عن الخز بالبطاطس والخضراوات . 
هم س الاعنداء علئ حرية الصحافة : 

لم يحترم وليم حرية الصحافة » بل لم تتورع ف بعض الأحيان 
عن اتتهالك قدسسية القضاء . ففى ۲۰ byl‏ ۵ أصدر مرسوما cot‏ 
بفرض ,46 صارمة على الصحافة . وتعلل فى :ذلك نما سكن أن تتعرض 
معرضين من أجل ذلك للوقوع فى همة نشر الاشاعات والأكاذب الثی 
تعرض سلامة الدولة وأمنها للخطر 6 فكان صدر ضدهم آحکاما 
الرغم من كل Le‏ آتبع من تقك الصحافة leg‏ اتخذ من وسائل تحسفية 
لتحقيق ذلك فان جو الصحافة لم يعدم وجود أحرار سلكون من 
الشیحاعه ren Le‏ على تشر الآراء الحرة . وقد وحد آو لك من تشحیم 
الشعب وتایده وبخاصة من البلچیکیین ما شجعهم على المفى فى سبیل 
تحميق الحرب4 ۳ 
مقدسات الشورة : 
الاخطار بواطنیم فقام اتحاد ين الأحرار والكاثولك من البلحیکین 
تصاف الظلو من 2 والدفاع عن الحربات الدشية و é 45 All‏ وقد کان 
الشعب البلچیک وآغله من الکائولك منقسما على نفسه خلال Ae‏ 

فبناك الكاثوليك التطرفون من رجال الدين » ثم حزب الأحرار 
الذين ft‏ أعضائه بدرجات متفاوتة بمبادىء الثورة الفرنسية . وكان 
NY Lay‏ تحب الآخر 4 على eal‏ وقغوا E‏ الرحل الواحد 3 محلس 


YAY 


ua] ols‏ ماو de‏ أطماع هولندا ومحاولها استغلال بلجیکا والسبطرة 
علها و کان الملك تحاول احتذاب فرق الأحرار إلى re‏ ليصد 4 
۳ الكاثوليك . وقد Age‏ عام ۱۸۲۸ ميلاد الاتحاد ين 


بدافعون عن حرية المذهب وحرية التعليم وحر 4 


الحزیین + فتام ا 
الصحافة . وق ily‏ ذلك العام تقدم أهالى بلحیکا مطالبين ell‏ ضر ستى 


الخه واللحم وكانت المقاومة 3 oda‏ لر 3 dule‏ تسودها ردح التو مه 
اذ اشترکت فيها جميع الطبقات من النبلاء ورجال ل الدين وسكان المدن 
والر ف والمحامين 4 على أن الحكومة لم سح لذلك . 


wl JI‏ البلجيكيون سياسة الحكومة تحاه الصحافة وانقادم 
pe seeing on‏ ۹ باقتراح WY‏ مرسوم عام ۱۸۱۵ GU‏ 
فرض على الصحف . ولكن رفض الاقتراح باجماع من النواب الهو لنديين 
وسبعة من نواب بلحجيكا . وف ١١‏ ديسمير من نفس العام وصلت رسالة 
ملكية إلى مجلس طبقات الأمة سببت لهم كثيرا من الاضطراب والقلق » 
اذ وصفت معارضة البلجيكيين نیا من صنع « محترفی السياسة 
وشرى الفتن » . وکانت النتيجة أن صدر OSE‏ جدید شاعف من 
آلقیود الفروضة على الصحافة . ولا عرضت الميزانية على الحلس فى 
نهابة دیسر من ذلك العام ب وکانت تناقش کل عشر سنوات ب ارتفعت 
آصوات الاحتجاج من جائب لبلچیکیین من النواب . فهاج الملك وتام 
بتصرف غير حكيم اذ آصدر مرسوما ف pls‏ عام ۱۸۳۰ بعزل ستة من 
النواب الذين عارضوا الميزائية » وحرميم من مرتباتهم . وازدادت أحكام 
الاعتقال والسجن بين رجال الصحافة ممن هاجموا سياسة CU‏ التعسفية. 
ومع ذلك فان البلجيكيين فى ثورتهم ومعارضتهي للحكم لم یکو نوا ناقسين 
على All‏ وآسرته . ولکنهم كانوا برغبون J‏ د على استقلال 
ذاتى + ولا يعارضون ف بقائهم مم هولندا تحت تاج واحد . قتقدموا إلى 
املك فى لاهاى عرضوث عليه مظاایہ , ويطلبون الانفصال عن هولندا عا 
أن O26‏ أمير اور نہ yT‏ ذلك فد OW‏ 
ابلییکیون Ba 5h‏ لوليم إهشامه سصالحهم التجارية والمسناعية 
ورعاته الباش رة لها . وقد بلغ تقدمهم فى هذه الميادين حدا آثار in‏ 
اله flat SUG » toa‏ استرداه وروتردام يحتدون :على اد 
رابو بسبب ما وصلت اله هدينتهم من تقدم , 


تیار المتطرفين من 


TAÊ 


وقدلخص الوزير الفرنسی فى لاهاى فى دیسر عام ۱۸۲۸ عوامل 
الکراه 4 os‏ ا بلى : ola‏ البلعیکی كره الهوللدى > 
والهولندی ر یمقر Lendl‏ + وکل یمشند شسموره من قوته ومن 
ob Sul‏ التی دوحی بها التاریخ al‏ . شاف إلى ذلك أن الللجيكيين 
لم ینوا ما وقع عليهم من عبء يتسثل فى عبء الشرائب التى فرضت 
عليهم » وعدم تمثيلهم AS‏ نسبيا صحيحا ف مجلس طبقات الأمة حتى 
أخذوا تساء‌لون عما اذا كانت لهم دولة » ومن ثم كانوا Seale‏ 
مطمانین لوضعهم هذا » . ۱ 

كما لخص المورخ فشر شعور البلچیکیین فيما كتبه عن ثورة 
بلجيكا كما يلى : 

« تململ البلجیکیون وتذمروا طویلا من حکم سادتهم الهو لندین 
الصارم » وکانوا ae‏ الدين البروتستاتنى وروح 9 الدشی ۱ 
الهولندية » واستئثار الهولندنين بالطبات فى الدولة ENS‏ 
ل he tri‏ د 
جعل اللغة الهولندية اللغة الرسمية الوحيدة فى الدولة » وإبعاد السكان 
الوالونيين عن الحياة العامة واعطاء جميع الوظائف الهامة Ls ft‏ مدز 
أو عسکر له as‏ لامو لندین » عدوا هذه الأمور من المظالم el‏ لا تحتمل ۹4 


وق ريع عام ۱۸۳۰ آصدر الملك وليم الأول بعض المراسيم التی 
خفضت بعض المیء ء من حدة الاستياء ولا ما 0 ماي » St‏ 
وتقشى تعديل er‏ قوانين التعليي العام واستخدام اللعة الهو Ad‏ و 
تلك الترضيات البسيطة قد فضى a‏ تماما Lae‏ أصدر الماك فى 
۱ بوئيو ۱۸۳۰ مرسوما يقشى بان یکون مقر محكمة الأستئناف العليا 
فى لاهای . ' 


تورة الملجيكيين ۰ 
تلسث أن وقعت فى بارس 'ورة بولیو عام ۳۰ التى أنيت 
أسرة البوربون فى فرنسا وأقامت حكم أسرة أورليان . ولم يكن لها 
صدى مباشر على الأحداث ف Lily boob‏ سادف ذلك الوقت أن كانت 
بلحیکا تفل دمعرض الستاعات التو مس ٤‏ وانحیت النبه نحو ایاء 
هذه الاحتفاللات ا Sy‏ سد مبلاد ا ملك etl‏ والخسین وم 


۳۸9 


La Muette de Portici آخسطس ۳۰ ومثلت بهذه الناسه مسرحية‎ vg 
(AY ۱۷۸۲( Daniel-lranco:s suber تاليف « داننیل فرانسوا او بر ع‎ 
على مسرح الاوبرا . وکان قد سبق منم عرضها نظرا لانها تعالج موضوعا‎ 
Massaniello » عد دده « مسانللو‎ at تعلق بشورة‎ SL يوا‎ 
ضد الح الأسيانى . وقد كان لمشاهدها الثورية اكبر الاثر ف إثارة‎ 
اللغوس لك فيا كان يعتلج فى صدور البلجيكيين من ثورة . وارتفعت‎ 
هتافات الحاضرین لفرنسا وضد هولندا . وتجاوزت تلك الهتافات دار‎ 
الأوبرا إلى شوارع الدينة وتطور الأمر إلى ثورة حامية » اسستطاع‎ 
الشعي أن بخمد نارها بعد ثلاثة أيام . وتقدم وفد بلچیکی بالشسکوی‎ 
e ا‎ le Se إلى الملك وليم . ولکنه لم ؛‎ 
فى تصرفه إزاء ذلك » فتحرجت الأمور وازداد خطرها مما أضطر الملك‎ 
مطالب البلجيكيين حين عزل وزير‎ yard أن . سحيب‎ sis » إلى اللين‎ 
العدل ودعا محلس طبقات الأمة إلى الاجتماع فى جلسة غير عادية » عرض‎ 
فبها مطالبة اللحيكيين الانفصال عن هولندا ادارا وطلب إقامة أمير أورنج‎ 
حاكما عليهي . عرض ذلك بطريقة جعلت الجلس يرفض مع أن الملك كان‎ 
جاء‎ CUS قد وعد البلچیکیین بمعاو نتیم على تحقيق ذلك . ولکن آمر‎ 
مقاتل‎ eid وی‎ es Gal متأخرا » اذ كان الثوار‎ 
وهاجموا بها دار البلدية . فتم استيلاؤهم عليها فى ۲۰ سبتمير من نفس‎ 
العام . وانصرفوا إلى أعمال التخريب التى استمرت أسبوعا ولا انطلق‎ 
الجش الهولندئ للقضاء غلى الثوار عوقه ما كانوا قد وضعوا فی شوارع‎ 
الدينة وطرقاتها من المتاريس » وقاومتهم فرق الثوار من المنطوعين . وظل‎ 
لمدة ثلاثة أيام واضطر الأمير فردريك الى أن‎ LIB القتال بين الطرفين‎ 
. نسحب با بقى من جنوده بعد آن هلك من جيشه حوالى ۲۵۰ جندى‎ 

وف آکتوبر عى الشعور القومی فاندفع الثوار » واتنشرت Os‏ 
الثورة بين أبديهم » فلم بعد من اليسير أن بتصدی جیش لقاومنیا » وق 
ميدان الشهداء بروکسل آقيم صب تذکاری تخلیدا لذكرى من لقوا 
مصر oe‏ من الللجبكيين ۳ بلغ عددهم سشائة خلال المعارك الت 
وقعت ينهم وبين الجنود النظاميين الهولنديين فى سبتمبر عام ۱۸۳۰ . 

ونجح من بقى من الثوار ق تشكيل حكومة مرّقتة . كما دعوا 
Lah‏ وطتیا إلى الانعقاد ؛ وأعلنوا فيه استقلال الولايات اللحيكية 
عن هولندا . 


YAN 


موقف الدول من آحدات ثوره المنجيتيين . 


لم يكن عجییا أن تا شر أحداة الثورة التى"قام بها البلجيكيون بين 
أواخر أغسطس وأكتوير ven‏ دول آوروا الکری : وخاصة بعد أن 
مد الملك وليم ,بده يطلب معاوتتهم فى المحافظة على ما قرروا فى عام ١815‏ 
a‏ إقامة مسلکه متحدة تضم احا وهولندا » وحعلها حاحزا تقون به 
تسرب الآراء الثورية من فرنسا . ووافق الملك وليم بناء على ذلك على 
ما أسموه نود Gad‏ الثمانية التى تنظم آمور الحكم فى تاك الدولة 
الحديدة . وکان عزمه قد استقر بومئذ على مقاومة كل محاولة تيدف 
إلى استقلال بلجيكا ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة . ولكن الموقف 
عام ۸۳۰ كان بختلف تماما عن الموقف فى عام 1814 . 

فهذا لويس فيليب ملك فرتسا الذى بلغ العرش بعد ثورة بولیو 
عام ۱۸۳۰ يخثى إن هو تخلف عر ee‏ انکیری ق اخشضساع 
Kt‏ وردها تحت راية السلکة المتحدة التى يحكيا املك ولیم . فبلاده 

زالت منذ انعقاد مو تمر شا تحت alg‏ تلك الدو ل التى حالت دون 
n‏ نزعات سياسية مختلفة شر القاق على Slo‏ 
شعبها وحول عرش ملکها » فهذا فرق من الأحرار بط لبون الملاك 3 
الحاح بمديد المعونة إلى بلچیکا اا ودن #خر وى gual‏ اة 
لضم Kel‏ إلى فرنسا » وثالث یری أن پستجیب ON‏ لوبس فيليب 
de J‏ البلجيكبين ف تنصيب ابه دوق Nemours) go5‏ ملكا عليهم . 
و کان نود املك المواققة على ذلك لو لا خوفه من ازجلتر | التى كانت 
تکره آن بحکم الأراضى النخفضة ملك قوی » وتری فى وجوده 'نهديدا 
لأمنها . 

ولم كن موقف الدول الأربع الاخری ( السا وروسا وبردسيا 
وانجلترا ) » بأقل حرجا من فرنسا ؛ فیی قد تعهدت فى متسر قينا عام 
لمحفظة على ما تم فيه من تسوات وترى أن ثورة aan‏ سم 
والاستقلال gas‏ ما اتفقت عليه تلك الدول 


ترى كيف OG‏ موقف الدول الكبرى فى معالحة الأمر ؟ اخضساع 
البلجيكيين لقوا مع الهو Cw‏ تحت راية واحدة كا نصت عليه لسو ده 
قينا آم ترك البلچیکیین يسعون إلى ل د دول 
آورو با انش 43 الكبرى ( روسیا ۳ والنسا) ف ل تسنیا cn‏ 


TAV 


الددخل نی الأمر + فالروسيا والنسسا GF‏ منشغولتين باصفاء نار الثورة 
فى بولندا » ولم تكن بروسيا قادرة على التدخل بمفردها . ولم تجد 
انجلترا أمامها غير قنح الطريق آمام البلچیکیین للسعى فى سبيل تحقيق 
استقلاليم . ووقفت فرنسا إلى جاب انجلترا . 

لم تكن انجلترا تعارض ف أن ينال البلجيكيون استقلالهم وخاصة 
بعد أن اتتقلت زمام الأمور فيها الى وزارة من الأحرار » وأصبح 
الرستون \VAS ) Palmerston‏ — ۰ ) وزيرا للخارجية . 
وكان من المؤمئين بمطالب بلجيكا . فوجد فى تاليران _ السفين الفرنسی 
عندئذ فى انحلترات خير حليف تعاقد معه لابحاد حل لهذه المشكلة مم 
الاحتفاظ بالصداقة بين الدولتين . وكان بالمرستون يرحب دائما بالاتفاق 
الودى بين بلاده وفرنسا » ويرى ST‏ استقلال بلجيكا ببعدها عن النفوذ 
الفرنسى ؛ فبلجيكعا المستقلة ف نظره سوف تعارض فرنسا كما تعارض 
أى دولة آخری إذا حاولت التدخل ف شئونها . أما بلجیکا المجبرة على 
الانضمام إلى هولندا فإنها سوف تدعو فرنسا وحدها لتخلصها مما هی 
فيه . وهذا ما کان بخشاه الرستون » ولذاك وقف ق سبيل اتتخاب 
طلب منه تاليران أن Bly‏ على ذلك ؛ JLB‏ بالمرستون ان تولية 
« دوق نيمور » على العرش البلجيكى معناه ضم بلجيكا إلى فرنسا 
وال all‏ افقة على ذلك ستودی حتما إلى وقوع حرب عامة . وعندگذ 
كف تاليران عن الاصرار فى طلبه . 


وكان تاليران قد وصل إلى لندن يوم ۲۵ سبتمبر آی قبل انسحاب 
القوات الهولندية من محارية الثوار البلجيكيين . وحاول اقناع الوزارة 
الا تجلیز یه dey‏ نظر حکومته ومقدرتها على الاضطلاع بالأمر وحدها . 
وعندما أصبح على الحكومة الانجليزية أن تختار بين آمرین : الحرب آم 
التضحية Tay‏ » اختارت الأمر الثانی واعترفت بموافتتها على اتفصال 
بلحیکا عن هو لندا » ووعدت الاعتراف بالدو له الحد Sb‏ « لسکا » 
بشرط أن تتعهد Lig‏ بالمحافظة علي الحدود التى رسمتها نسوية Lid‏ 
ف عام ۱۸۱۵ وآن تتعاون مم الدول ml‏ الأخرى فى تکویم الدولة 
الحديدة . وقد اقترح تاليران فى ؛ أكتور أن تعرض السالة آمام ال تمر 
الکون من الدول الخمس العتلمی الذى كان محتمعا Aka‏ 3 لندن للنظر 


TAA 


فى مسالة اليونان وعندما طلب ملك الأراضى المتخفضة فى اليوم التالی 

من الدول آن تساعده على التغلب على الثورة » كانت الحالقة الفرنسية 
ال جار ف انس بل زرا اباك سور يا 
من صنم الماضى . ۱ 

وقد نظرت روسیا بمزيد من الأسف إلى التطور الجدید فى السياسة 
البريطانية . ولكن لحسن حظ PLY‏ البلجيكية » أن روسيا كانت مشغولة 
بالثورة فى بولندا » وعزلت روسيا بذلك عن المشاركة في شئون غرب 
آوروبا . وكذلك بروسيا النى رآٽ أن تتحد مع روسيا فى سياستها 
sel‏ یت [ST‏ ل ف المسألة البلجيكية لصالح ملك هولندا لأنها 
رأت ضرورة الاحتفاظ LOG toe‏ على حدودها الشرقية . 


أما ا وت و ع التدخل فى 


وسيب هذه er‏ هذه الظروف » etal‏ 
الدول على مبدأ اتعصال بلچیکا عن هولندا ف البروتوكول الذی تم 
نو mob 4nd‏ ۰ لسمس عام ۱۸۳۰ ٠‏ ومع أن نيقولا قصر الروسا 
قد صدق على هذا البروتوكول إلا أنه اشترط أن تكون تنفیذه مقرونا 
استخدام العنئف agg‏ ۴ إقناعه . 

وف مطلم عام ۱۸۳۱ بدا حل مشاكل المسألة الا ا ميت 
التنفيذ » وبدا الك ف أن تجتمم عليه سائر الدول ¢ فالقيصر لايزال 
مترددا ¢ وملك ead‏ سدى عنادا tty‏ بموقفه ¢ Lara‏ 
الق تسر الوطنى لا ر acti‏ بالحلول ee‏ فرنسا الذى 

ee aa‏ لکسیورج ما تزال معقدة يستعصى 

حلها. ففى عام ۵ منح ملك الأراضى المنخفضة ,لكسمبورج تعو شا 
له عن أملاكه الوراثية التى تنازل عنها لبروسيا . كانت مدينة لكسمبورج 
قلعة حصينة تسیطر على مداخل الانيا الدئا . كما كانت ee:‏ 
نفسها عضوا فى الاتحاد الأ مانى . ومع ذلك فان البلجكيين على الرغم 
من اعترافهم بكو تها عضوا ف الاتحاد الألانى طالعون:ها و 
جزء! هاما من بلادهم » ولا أدل على ذلك فى رأيهم من أنها ممثلة فى مونمر 
بروكسل . 


YAS 


وی ۲۰ نار من عام ۱۸۳١‏ » آصدر المؤتمر المنعقد فى ow‏ 
بروتوكولا جديدا بحدد مبدأ الا قصال وفقا للقرار التالى 2 تماد 
لکشبورج إلى ملك الأراضى المنخفضة » وتقوم بلچیکا يدفم نصف 
الدين القومی © . وكانت هواندا قد اقترضت tbe‏ قبل الوحدة . 
و بعض ببعض الواقم لفرنسا » طالب 
بالحصول على قلعتی « مارینبورج ) Marienburz‏ و » fits‏ » 
Philippevitle‏ . ولا فشل وتنام المؤتمر وافق على البروتوکول 
an a‏ ۳ 37 . ووافق ملك هو لندا على ذلك. 


انعرش البلچیکی : : 
yobs‏ الوتس مسألة اختيار من بجلس على عرش بلجيكا - ویرفشی 
البلجيكيون ‏ وكانوا أقلية فى المؤتر ‏ أمير أورنج الذى جاء يطلب هذا 
العرش مدعيا أنه منحقه . وينقسم أعضاء المؤتمر إلى ADS‏ فریق بری 
اختار « أوجست بوهارنيه « Auguste Beauharnias‏ رك شتنبرج » 
 Leuchtenberg‏ وفرىق فشل «دوق نيمور» ٠ Nemours‏ الاين الأكبر ك 
فرنسا . وقد كانت معارضه فرنسا للامر الأول مما أبعده . سلما شحعت 
البلجيكيين على النشیث بالثانى ee‏ رات سكام pass \Ar\‏ وفك 
رسبی إلى البلاط الفرنسی یعرضون تاج الملك على « دوق نيمور » . 
وكان تشبث البلچیکیین بمطلبهم هذا بتفی أن يقبل الدوق الکو 
عرض بلجيكا ولکن قبوله لهذا العرض میکون آول شرارة تشعل ار 
حرب أوروبية dle‏ . وف أول 2 أى قبل ذلك المرض oJ!‏ 
ومين كانت الدول قد قررت اقصاء أمراء البيوت الحاكمة فى الدول 
المظمى الخس من حق اعتلاء العرش البلجيكى . واکبر الظن أن الدول 
كانت تعنی بما قررت ف الرتبة الأولى ( دوق نيمور ) . ألم يكن من 
الحكمة بعد ذلك ألا شبل ملك فرنسا عرش بلجيكا لابنه 6 قیعرض ملكه 
للخطر . وظل الوفد البلچیکی يننظر یاب لويس فيليب أسبوعين كاملين 
وانصرف أخيرا بعد أن صدر قرار املك" المذكور بالرفش 


وكان لرفض ملك فرنسا أثر فی نفوس البلجيكيين الذين استاعوا 
واشتد استیاژهم فرفضوا ترشيح أحد أمرائه وهو أمير نايولى . وتطلعت 
الأنظار بعل ذلك إلى أحد أخوال اللکه شکتو by‏ » وهو J‏ و لد أمير 
ساك سكو بورج Leopold of Sax-Coburg‏ .و لم يعارض تر شيحه إلا فصر 


4۹۰ 


الروسيا بحجة أنه سبق آن طلب لعرش اليونان فرفض » وصرح بعد هذا 
الرفض بآنه بری ترك الأمر للبلجيكيين آنفسیم . آماً اتحلترا de‏ رضیت 
به عن طیب خاطر نظرا لا بينه وبينها من علاقات طيبة . واتجه 
« بالرستون » إلى لويس فیلیب واجتهد فى اقناعه بالوافقة على قبول 
« لیوبولد کوبورج » . واقترح فى عرضه هذا ترویج آلرشح بالأميرة 
« لويز آورلیان » . وکان لیوبولد سیاسیا بعيد النظر » فاشترط لقبوله 
تاج بلجيكا أن Sole‏ فى العمل على إيجاد تسوية مرضية لشعب بلچیکا » 
واقترح أن يقدم لذلك بإدخال بعض التعديلات على بروتوكول ۲۰ ینابر 
عام ۳۱ وقد جمدت كلها فسا يعرف بالواد الثمان عشرة فى ۲۰ ونبه 
من نفس العام . آما رأس القترحات التى حرص على تنفيذها حرضا 
على مصالح البلجيكيين » فقد كان الابقاء على حق بلجيكا ف لکسمبورج» 
وتعديل موضوع الديون بحيث بقع عبها على هولندا » وتعفى بلجيكا 
من هذا العرم 5 


لیودولد آمر (( ساكس کوبورج » ؛صبح ملكا على بلجيكا : 
١١ dy‏ من أغسطس عام ۱۸۳۱ قصد ليوبولد إلى بروكسل . 
فاستقبله الشعب بحفاوة عظيمة وأيدته الدول التى همها الآمر . 
لم يتنه الأمر عند حد ما ذكرنا » وانا ظیرت فى السبيل عقبات » 
وأحیطت المور بسیاج من المتاعب 4 فيذه هولندا ترفض رفضا تاما 
ما آقره المؤتمر من التعدیلات التىاقترحها لیوبولد (الواد الثمان عشرة) » 
وهذا وليم آورنچ ملك هولندا بری فيما أقره المؤتمر تحديا من الدول 4 
أقل ما بسکن آن يوصف به آن الدول لن تعيته بعد اليوم . فحزم آمره 
وآصر على Lele‏ بلجيكا بجشه الخاص . ولم يكن الجیس البلچیکی 
قد اعد تفسه لصد هذا الیجوم » فبات تلقى التكة بعد التكسة 
والهزيمة تلو الیزیسة . ولعل الدول لو قبلت اقتراح القيصر بترك بلچیکا 
وشانها لكان من السکن أن يقضى على عرش ليوبولد » وتعود بلچیکا إلى 
وحدتها هع هولتدا . واضطر لیوبولد آمام هجوم هولندا إلى الالتجاء 
إلى ملك فر نسا يطلب معوتنها : فتشل اللك. رجاءه ؛ ورشی الشعب 
الفرنسى بذلك » وكان الشعب tes‏ إلى خوض الحرب لتدعيم 
استقلال بلچیکا . ولم تكد آنباء ذلك تذاع فى أجواء آوروبا حتى أزعجت 
انجلترا التى خشیت أن تنفرد فرنا بالنفوذ فى بلجيكا . 
۳۹۹۱ 


وتقدم قوات فرئسا بالفعل » فترد الجيش الهولندى عن بلچیکا » 
وكشن مرابطة فى مواقعها معلنة آنها لن تنسخب إلا بعد تنفید GLA‏ 
الذى تم بتاريخ ۱۷ أبريل عام ۱۸۳۱ ۰ 
ویقتضی هدم بعض القلاع وازالة عض التحصيتات . ولم تكن 
دول آوروا تکره لفرنسا أن تنال ما تطلب » ولكنها تكره آن.تنال ذلك 
عن طريق التهديد بالسلاح . وقد جاء ذلك فى تصريح لبالمرستون » وهو 
بهدد باعلان الحرب إن بقيت فرنسا مرابطة بجيوشها فى بلجيكا . فلم 
تكد فرتسا تسمم بذلك حتى بادرت بسحب جیوشها . ومن ثم بدا 
تحطيم القلاع المتفق عليها الواقعة على الحدود وهو « مناد ) Menin‏ 
« وآث » Ath‏ »و « موئز » Mons‏ « فلبيقيل » » و « مریلبورج » . 


واتین الأمر بعقد اتفاقية ۱۵ أكتوبر عام ۷۱ ء وهی اتفاقية 
المواد الأربع وعشرین التی Sef‏ ستتضاها « لیبورج . Limburg‏ 
وجزء من لكسمبورج إلى هولندا . وعقدت معاهدة لندن فى 75 وفمبر 
من عام ۱۸۳۱ » وكان أعضاؤها وزراء الدول الخمس العظمى وبلچیکا . 
ورفض قيصر الروسيا التضديق عليها حتى بوافق عليها ملك هولندا . 
وق النهاة فى ۳ ph‏ عام ۱۸۳۲ GIST‏ معاهدات نوفسر » وصدق 
عليها قيصر روسيا . وهکذا اعترف بلیوبولد » كما تم الاتفاق على الاعتراف 
بحياد بلجيكا الذى ضمتته الدول العظمى جميعا . 


لم يكن الملك وليم ليذعن للأمر الواقع » فكان لابد من استخدام 
القوة ليرضخ للأمر . فهاجمت القوات الفرنسية أتتورب » وكانت لاتزال 
تحت سيطرة الهولنديين . وحاصرت انجلترا مصب نهر الشلد وسواحل 
هولندا وهكذا لم یمد للهولندین أى مراکز فى بلچیکا فيما عدا قلمتين 
على نهر الشلد » بيئما ظل البلچیکیون يحتلون « ليمبورج » Limburg‏ 
ولكسمبورج . ولم تحل هذه المشكلة الا فى عام ۱۸۳۵ عندما أظهر 
البلجيكيون استياءهم » وطالب ملكهم بتعويض عم فقد من أملاك . 
Os‏ الدول هددت باستخدام القوة مما أدى إلى حل المشكلة البلجيكية 
وقداساء إلى وليم ما عاناه من هزيمة فتنازل عن ملكه . 


ولايمكننا أن تفسر موقف الدول الشرقية أثناء السنوات الحرجة 
فى المسكلة البلجيكية إلا على أساس انشفال هذه الدول بعش الحركات 


۳۹ 


الثورية القريبة من أملاك كل منها . فقد شغلت روسيا تماما بالثورة فى 
Ly‏ . وكانت هذه الثورة مما شتت جهود کل من بروسيا والنمسا 
كذلك » كما كانت الأخيرة قلقة بسبب الاضطرابات والفتن فى كل من 
آمانیا وإيطاليا ؛ ففى آلانیا وقعت بعضن الحركات الانفص‌الية » فخلع 
دوق برنزويك من دوقيته دون اعتراض » واضطر منتخب هس أن 
ينح مرغما س شعبه الدستور . ووقعت حوادث Whe‏ ف كل من 
هانوقر وسکسو نا ۲ وکان مترنخ عندئد Sy‏ >93 ده فى إعادة النفوذ 
النساوى فى إيطاليا إلى ما كان عليه من قبل » ولذلك انفردت كل من 
فرنسا وانحلترا بحل مشكلة الأراضى المنخفضة ؛ فكان ذلك من حسن 


استطاع الملك ليو بو لد أمير « ساكس كو بورج » Ji‏ يضح dol‏ 
لتحسين العلاقات بين بلجيكا وهولندا والعمل على نشر السلام بينهما . 
وأثبتت الأيام أن البلچیکیین قد وفقوا فى اختيارهم لهذا الأمير لیکون 
ملكا عليهم » فهو قد ذلل الصعاب التى واجيته : فنجى بلاده من الغزو 
الهولندى الحفوف بالخطر » ذلك الهجوم الذى شن عليها فى نيابة وليو 
عام ۱۸۳۱ . وتغلب على مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن هذه وهی 
تخلیص بلجيكا من الحيش الفر سى الذى ندم لطرد الهو لندین » Gly‏ 
له أن سقى بعض الوقت ببلحيكا . كما تغلب على سخط الشعب البلچیکی 
الشديد وتذمره العميق لفقدانه شطر من لكسمبورج وإقليم لبورج . 
كان ذلك تتيحة لا فرضته عليه الدول العظمی فى موتمر لندن . 


وق ph‏ عام ۸۳۹ بعد کفاح دام تسح سنوات تقرر آن تصبح 
انضمامها إلى منطقة النفوذ الفرنسى الحربى والتجارى » وفرض عليها 

كان لحركة استقلال بلجیکا أهصسية تتفم آثارها فى إظهار جاب 
من تلك الصعات eel‏ و احیت لو بس oe‏ ‘ و مو قفه الخرج فى التوثیق 
OLE,‏ شعبه ورغبات الدول الأوروسة . وكانت هذه الحركة كذلك 


uN 


۳۹۳ 


خروجا على قواعد نسوية قيينا بعد أن أثبتت ما فيها من 'نقص . وضربت 
المثل فى مد الأمل للمطالبين بالحرية والاستقلال . كما آثبتت أن نجاح 
الحک لا شوم الا أساس مه القه اعد الدستوربة كما ست ذ 
وبحسبها من ذلك أن آصبحت تنمتع بحکم سلیم بين يدى ملك دستوری» 
بمتاز بعد النظر وثاف الفكر والحكمة . 


۳۹ 


CHILLY 
AA عم‎ Le 


تسیز عام ۱۸٤۸‏ بقیام الثورة فى فرنسا واتتقالها إلى الدول الاورو به 
الأخرى . وليس عجيبا أن تتابم الثورات تقليدا لا وقع فى فرنسا » 
ذلك لأن البادیء الرجعية ‏ التى روج لها مترنخ ف أوروبا منذ 
عام 6 - كانت تتعارض مع ما بدأت تحسه الشعوب إلى الخلاص 
منه » فالشعوب قد أحست الرجعية والظلم وأخذت تنزع إلى الحرية ف 
كل ناحية من نواحى الحياة OY‏ آثر الثورة الفرنسية مازال بحرك 
مشاعرها . فكان من الطبيعى أن تتخلص الشعوب من تلك المبادىء المنفرة 
التى نادى بها مترنخ ء وأخذ بدعو إليها ویروج لها . وإذا كانت هذه 
الثورات لم تحقق كل ما كانت تهدف a]‏ فإنها على الأقل قد أحداثت 
تصدعا هالا فى ذلك النظام الرجعى الذى كان يسود أوروبا » وآلبتت 
أنه لن og gts‏ على البقاء أمدا طويلا . 


Converted by Tiff Combine 


So VI beast 


ثورة فرنسا فى فبراير عام ۱۸6۸ : 

لم تكن التالية لثورة عام 1804 » بل سبقتها ثورة أخرى قى 
عام ۱۸۳۰ » وقعت فى عهد شارل ee ou‏ تن لين حبم 
جمهورى كما كان ينتظر منها . فالحكم الملكى اتتقل من أسرة البوربون 
الفا لأورليان . على أن تنائجها العامة لم تخل من أهميِسة. 
وبحسبنا من تلك النتائج اتنقال قدسية الحكم من البيت الالك إلى 
حقوق الس . ومعنى ذلك أنها مهدت pal‏ وان كانت لم ويك 
بإصلاحات دستورية جديرة Sb‏ . ولكن الثىء الذى لاشك فيه 
هو أن لويس فيليب آسبح يحم فرنسا بإرادة الشعب . وعلى ذلك 
سكن اعتبار ثورة عام ۱۸۳۰ تسه لثورة عام ۱۷۸۹ . فمبادىء الثورة 
الأولى وهى rane‏ والاخاء والمساواة قد تحدة cites‏ بالفعل وأصبح 
Gus‏ عد dbase wey ata‏ الذي esti cide‏ 
ف عهده لم يصبح تنازلا من الملك ؛ لا بحصل عليه الشعب إلا إذا ضعف 
الملك أو آراد بل أصبح حتا WY‏ من حقوق الشعب لاتتغير وتبدل 
ولا السترد 0( : 
آسباب الثورة التی قامت فى فرنسا فى عام ۱۸6۸ : 

إنها أسباب تجمعت خلال حكم لوس قيليب ( ۱۸۳۰ س ۱۸۵۸ ). 
الوا eal‏ ای را الكثيرة الى استقرت خلال ذلك العهد » 
of‏ على آساس النظم الختلفة التی آنادتها البلاد من كلا العیدین 
coppice‏ ,وال مرش وم ارت Ses‏ ای اج 
والسياسية » فلم تعد يخثى علیها من خطر إذا ما هی وضعت فى آیدی 
الرجيةة من آمشال « قبل © Ville‏ و « Polignac » SLi»‏ 


at (1)‏ ثورة بو ليو من عام ۰ wae‏ ۸ بت ۲۷5 . 


we 


وإذا كان حق الاتنخاب قد قصر فى دائرة ضيقة لا يجاوز أفرادها 
۰ر۰٥۲‏ ناخب » فان فرنسا فى عهد لويس فيليب قد تشعت بعصر زاهر 
تميز ببلاغة أعضاء البرلان وتقدم السكك الحديدية » وفتح الجزائر 
وتوطيد الحكم الفرنسى فيها . 

وق tee‏ لويس فيليب كان » جيزو » Guizot‏ زعيما لحزب 
المحافظين و « تير » Thiers‏ رئيسا لحزب الأحرار . وكان كلاهما 
قد استقبل حعم الملكية البورجوازية برضا وحفاوة ¢ وتعاهدا على, 
bast‏ والدفاع عنها بكل ما يملكان من قوة أمام أنصار الملكية 
الشرغية ( ملكية البوربون ) من ناحية » وأنصار الجسهورية من 
ناحية أخرى . 

وعلى الرغم من اتفاقهما هذا كان لكل منهما فى السياسة الخارجية 
سیله الخاص . « فجيزو » كان بستند فى سياسته إلى ما يعرف « بالتعاقد 
الودى « Intente Cordials‏ مع انحلترا » وهو ,.تعاقد بين الدولتين 
الدیمقراطیتین ف غرب آوروبا ضد الدول :اللات الگوروية الرجيية 
فى شرق آوروا . وان wt‏ من أنصار سلوك سياسة المجوم ومعارضى 
ع مو نيا شغی أن Jad‏ عن حقيقة هامة وهى أن 

ط ملكية لويس قليب لم یکن deed‏ الخلاف بین السياستین وانما 
ee es‏ 
الد سقراطة النی آخذت ترداد نموا فى النفوس . 

وكانت ثورة عام ۱۸۵۸ مفاجأة لكل من الزعيمين المذكورين . ويمكن 
تفسير السهولة التى تست بها هذه الثورة بإنشغال الحكومة والمعارضة 
ف أوحه النزاع ستهما » وعدم اتتباهیما إلى تلك القوى التى أخذت 
تعمل ف سكو حارج البرمان للقضاء ا lea‏ 
أما bog‏ عام ۱۸6۸ > 

وقد كان مبعثها مسلك لويس فيليب فى سياسته الخارجة 4 فهو 
قد اتبع سياسة لا تلائم ميول الشعب الفرنسی ۽ قنسوية قيينا عم ۱۸۱۰ 

قد. خلفت لفرنسا LUT‏ مخزية كان من واجب أسرة أورليان السل على 

محوها . ذلك OY‏ مركز هذه الأسرة کان برضط ستدار ما يكنها آ 
تقدم من جهود فى سبيل الترياة: اوزاف aed AW‏ الم ترف على اس 
كبرياءه . وقد سنحت الفرصة مرتين لاش فى شاه +۱۳ عند اندلاع 


YAA 


نار الثورات ف bay gl‏ ¢ والثانية le‏ ,4 بمناسية موقف أورويا من 
gr‏ . ولکن انوس فیلیپ Cantley QA‏ ق دا العرسنین . 
كانت باريس ق عام ۳۰ LS‏ كانت فى عام ۱۷۸۹ وکما ستصبح ف 
عام ۸ مهب العاصفه الثورية التى عست اورويا وهزت فيها عروش 
الحاكمين . وكان من نتائئج ذلك أن اعلنت بلمهيكا استقلانها عن هولندا 
وثارت بولندا علی‌الروسیا . كما شهدت Lili‏ وابطالا د بعض الا ضطرابات. 
فاصیح على لويس فيلي أن يختار الوقف الذی بلالمه من عذه الثورات 
وكان ee‏ یا با Gis ae‏ 
السیانی doy‏ » فوفق فى إرضاء الدول » وحفظ عليه موقفه هذا 
عرشه ثمانية عشر ble‏ . ولکنه لم برض شعبه ؛ فاتسعت هوة الخلاف 
بينه وبين الشعب » وعجلت الظروف على توسيعها . فالشمب يرى أن من 
الحق على مليكه أن بساند الشعوب الثائرة » ويدفعه إلى ذلك ما خلفته 
نسوية عام ۱۸۱۵ من cle‏ عميقة فى الكرامة الفرنسیه . وتهزهم إلى 
ذلك ذكريات المجد فى عهد نابليون وان كان من الصعب تصوير الموقف 
لو أن الماك استجاب لرغبات شعبه وإن لم يكن من المستبعد ‏ لو فعل س 
أن Wher‏ دول آورو با الرجعية ) اروس ۱۳۹ وبروسيا ) فد 
فر نسا اجا لشفب esl‏ لك الخطر الذى ی لم .يكن مستعدا 
لرده . والشیء ء الذى لاشك فيه هو أن لويس فیلیب قد امتنع عن التدخل 
ف القترق الگوروية ود لیحصن عرشه ویحافظ علی سلامشه . فقد 
بالغ فى إبحاد تفسه عن التدخل . فرفض تاج بلچیکا الذى عرض على 
ابنه . وكان قى ذلك بعيد النظر فلو أنه قبل wy‏ هذا العرش لعرض 
بلاده لأخطار حرب قد ويم تنتهى بالقضاء عليها . 

ولا سنحت الفرصه الثانه عام ۱۸6۰ عندما قامت آوروا فى وجه 
محمد على مدعية أن تشاطه قد أصبح مبعث خطر على الباب العالى 
وتس اسب eet Al‏ لامر مج علی زاق ارو ج براقي 
الشلع (ad‏ « تمسر » Thiers‏ ب وكان من انسار محمد على سب 
۱ للوزارة . ولكنه لم يلبث أن et‏ فا ملو لقا و کی بو اتيك اد 
ما سکن أن شر عليه حرا لا طاقه له ah ee‏ ی تن 
الدول الأوروبية مصرة على موقغها » وأنها طلبت إليه أن eis‏ 
أطلماعه فى أملاك الدولة العثمانة » فاشتد عطف الشعب على eae‏ 
like‏ كاذ St‏ تطرر إلى ثورة + فسادر لویس قیلیب بعزل تبن وتعسین 


۳۹۹ 


الذى غل ق منمبه حتی وقوع اللورة فى ald‏ عام ۱۸4۸ »ملك 
كنت a‏ لياسة الخارجية . 


حرق 


ge) 


السياسة الداخلية : 
مائد سلوك الملك فى سياسته الخارجية سلوكه فى السياسة 
te‏ 4 فو سلوك لم يقل آثرة فى إغضاب الشعب عن أثر السلوك 
فى الساسه الخارجسسه . وكان من رآی الأدب « obp sls‏ » 
Chateaubriand‏ والسیاسی « شير » العمل على اجتذاب الرأى العام 
al‏ ل خان العا افا بسرفهعن تل نا 
dL SS‏ . نما رآی الات 
ر وزرائه « جيزو » أن خطر ذلك سکن أن تقی بالعنف » إلا أن 
ابأمر لم يكن ع يسيرا لأن الحكومة لم يكن لديها الوسائل لتنفيذ ما تريد. 


كانت آسرة الأورليان تعتسد فى سلطانها على الطبقة الوسطی وحسب» 
وكان ن آفرادها هم أصحاب الحق ف الاتتخاب () . وق ذلك ما يشير إلى 
ستبعاد غيرهم كأعضاء الحزب الکائولیکی والحزب GU‏ دأب على 
atone aie‏ يدل الأسرة الحاكمة أى dam‏ فى سبيل إرضاء 
الشوردين والدستراطین » فى الوقت الذى راعت فيه فقراء الطيقة الوسطى» 
فجعلت منیم الحرس الوطنى فأصبح لهم فى الدولة كيان ملحوظ وان كان 
ذلك لم بخرجیم عن طاعة من فوقهم من رجال الطبقة . على أنهم ستموا 
حالهم مع الوقت » فبدأت الفوضى تدب بين صفوفهم » وعدل الملك عن 
ااي , لأنهم كثيرا ما كانوا تفوهون خلال الاستعراض بالفاظ 
خارجة ا oll J!‏ لم بخل من معارضة تزعسها( تيير » 
ومع ذلك فقد أمن الملك جانب الجلس عن طربق الرشاوى التی‌کان يقدمها 

ی وزراله « جيزو » للأعضاء . وعلى الرغم من كل ذلك فإن الرأى 
العام لم ينج من الاندفاع وراء ما تتشره الصحف من آراء مثيرة . 

كما أثار النفوس موقف « جيزو » الذى كان بری أن التساهل ف 
سياسته والاستحابة لبعض مطالب الشعب مظهر من مظاهر الضعف . 


Y 0)‏ ي لفر ل هه ن أفراد الشعب الفرندی بحر ر ق الاتخاب ألا أذ[ 
کن Sis‏ اتمه ی هافر ار رها ee ee Tt‏ 
لمر شح لعضوبة البرلمان بالو صول البها الا ٠ TT‏ فك شرسة 
ماشرة للدولة . 


وبات الشعب یکره هذه Lol‏ - و تقد أن ملکة لوس قيليب لم انعد 
صالحة فسياستها الخارجية والداخلية:؛ فاللك ف‌الواقع قد خدع الشعب 
بحكومة برلائية ولكنها زائفة ۽ فهو لابری‌آن يكون جديرا بالعرشإذا تخلى 
فيو بری أن إهمال ما قرره البرلمان فى شأن السياسة الخارجية آهون 
عليه من إقحام فرنسا ف أى حرب . فلم بر « تيير » رغم المعارضة ف 
الرلان بدا من میاجته واتهامه بالاعتداء علی‌الدستور . ولا بدا (لتییر) أنه 
لن يستليع Ol‏ كسب فق البرلان من يدون al aly‏ إلى الحرب 
الجمهورى : وآد مطالبهم الخاصه اصلاح الاتتخاب . 

تعرض كذلك موقف اللك لتيارين جارفين من تيارات السياسة : 
آجدهما سید فوته من أنصار الحزب البو نابرتى الأوضاء لذكرى عيد 
بوتابرت والتاتی ستند الی فوة الحزب الجهوری الاشتراکی.- ‏ 


فاما انصار التيار الأول : 

فقد كانت الذكريات من عيد بوایرت لا تزان 5g‏ متساعرهم . 
ذکروا آمجاده الحريية واتتصاراته السياسية التى تعنی بها Saale‏ 
Beranger‏ ؛ وآشاد بذکرها « قيكتور هيجو » Victor Hugo‏ . وذکر وا 
تحالف دول أورونا عليه ودک وا هز سته J‏ « واترلو » . وفاضت فلو ap‏ 
بالعطف على نهاية هذا البطل وذکروا كيف سلم نفسه للشرف البریطانی 
الذى غدر به حين رمى به إلى سانت هلانه ؛ وذكروا عو دته wid!‏ فى 
ale‏ ۱۸۵۰ رفاة لبتقر فى «الأنشلسد» wh‏ بارس . ذكروا كل ذلك , 
ولسوا ما کان فى غهده من متاعب الحروب و آهو الها ۳( هزتهم کل هد و 
الشاعر فاستمعوا إلى هاتف من بت نابليون بطالب بالعرش وهو لويس 
بونابرت ( ۰-۱۸۰۸ ۱۸۷۳ ) () . 


(۱) ما !کثر ما اتارت الحرب من مخاو ف ؛ وما اکثر ما فتدت البلاد 
من ضحابا فى الرجال والاموال ؛ وما اکثر ما هزت الاخعلار قلوب من 
بخشون هجوم الاعداء حين بغير ون على بلاده : وبحسنا أن تذكر ما لق 
الفرنسیون من مذلة وهوان سیب ما نر نته عليهم مماهد د باريس ASE!‏ 
فى عام ٥‏ من شم وط قاسية ۱ انظر ص ۱ ۲۲ ) ۰ 

(Y)‏ ابن لو سں بو تابر ت الذى عينه الخود تالبرن على عرش هد للا 
نی عام ۱۸۰۹ ولکنه ازل عنه فى عام ۱۸۱۰ وامه هورتانس بومارنیسه 
۱ 1 


Hortense Beauharnaie‏ : انه abl UM‏ «جرر فین ! من زوحي 


0 


۳. 


اما التيار الثانی وهو الجمهوری الاشتراكى : 


فجرت سيرته وأثره على النحو التالى : 

بدأ الحزب السهوری ف فرنسا ليذ هر Cee wl‏ ف 
عام ۱۷۸۵ . والواقع أن تلك الثورة لم تهدف عند قامها إلى الحسکم 
الجهورى وان كيان هذا الحزب لم يظهر إلا فى عام ۱۷۹۱ » وذلك فى 
OL‏ الدی و ضعه أعضاؤه فی ساحة مارس 7 ددعول شه el] ua!‏ اللکة.. 
Li‏ الحمهورية الأولى فقد بدأت ف سبتسبر عام ۱۷۵۲ وآخذت سيرتها 
في أناط متوالة خلال ستى الثورة الفرنسية إلى أن اتتهى الأمر بقيام 
الحکم الامراطوری 2 عام ۱۸۰ Ws,‏ قامت ثورة ولو عام At‏ 
لہ بر الجمهور يون ضرورة لانسك سبادىء الحمهور له : وقلوا ملكية 
ان انتاء الخطر الذى Lis‏ عن تدخل الدول الأوروبية . وآخد 
الحزب الجسیوری فى عمد تلك الملكية بطالب بحق الاتنخاب العاه.و كانت 


1 
وسیله الجهورین والأحرار إلى اصلاح البرلان خالية من کل عنف 
وإلحاح ۲ وانما حری الحدث عن مطالبهم على مواد تجمعهم حو لها 
lel‏ لا تثار فها الا أحاددث التفاهم الودی . وكان أبرع من يديرهأ 
بومئذ بعض أقطاب الساسة أمثال « أوديلون بارو « Odilon Barrot‏ 
و 7 لسر ¢ Thiers‏ : و « رموزا « Rémusat‏ وغيرهم . 
Obs‏ للجهوريين خلال جيودهمتلك أن إلى جانبهم فى باریس 
حزیا آخر ننادی بالاشتراكية براها فى إجراء إصلاحات اجتماعية تتصف 
هذا الحزب سال سسول St. Simon‏ 07 الذى ادی بوجوب i!‏ 
إلى تحشق الاه العا مى وضرورة تنظيم السل تنظيما دو LJ‏ 8 وقام من 
آعشاء هذا الحزب « لوى لانم Louis Blane‏ 0( نادی بوجوب إقامة 


١ ۱۸۲۵ ۷۹. ۰‏ رای ان قادة السناعة والعلم عليهم 'عادة 
تسطلیم الدولة وتو حيييا حتى شیمرا نظاما احتماعيا افضل ؛ عرفت مبادوه 
E E‏ 1 

١ ۱۸۸۲ ۱۸۱۱ ۱ )۲(‏ من اهب کته تنظیم العمل .185 . كان من 
قدد ae‏ ۸ معللما تفلت عناصر المحائئلة والرحمية على الحر AS‏ 
العمالية ۰ انطر بلا الى اليرب الى الحلعرا حيثاقام نيبا الی‌عام ۱۸۷۱ . 
اناف انكاره ترا Tis,‏ فى الحركة ae)‏ كترم الاد شخب سا 
EE‏ _ 1 


۳۰ 


دور الصناعة القومية وتنظيها (') . وأخذت الأمور تنطور بين بدى ذلأت 
الحزب حنی بدا lad‏ » الاشتر اكة « ye‏ الشبوعية « بجربان على آلسنة 


وأبدت الصحافة بدورها J‏ أولئك الأ راض ؛ فنست ذلك روح 
a.‏ و السخط ین ant! car‏ الفقيرة ات وت بضادی 
si‏ ؛ فحو لوا نداءهم بسا إلى نداء بالحكم i ee‏ 


قيام ثورة فبراير عام ۱۸6۸ : 

ولا آخنق « أوديلون بارو » زعيم الأحرار فى 'نحتّيق ما كان ناد 
به من اصلاح اتنيز فرصه العطلة العسفية للبراان ۴ عام Ast. 2 ans‏ 
بنادی فى کانة أنحاء فرنسا بوجوب col!‏ الم ران على آساس تو 
دائرة الاتتخاب ; bo LS‏ إلى و زل « جيزو » رئيس الوزارة . 
als‏ هد | النداء يومد خطيب فرنا وشاعرها الشهور برذ «لامارتين (f‏ 
VA ) Lamartine‏ سا ۱۸۵ ( ۲ 


وخشیت الحكومة خطر هذه الجهود . فرفضت تحقيق تلك المطالب. 
فووجهت الحكومة بسوقفها هذا باندلاع نار الثورة فى اليوم التالى . 
ولا كاد سر على اندلاعها بوم ولحد حتی افتدت ثورة السا الذين 
تحصنو | فى شوار دع al!‏ نة ۳۷ ريس واندس نهم فرق الحيوريين 
لينادو! alow‏ لبن رنه 4 بدلا cr‏ المناداة تحتیق الإصلاح ds.‏ بحد 
الملك الشيخ بدا من الهرب تارکا العرش احفيده bali.‏ الى ere‏ 
« سری « Surrey‏ بانحلترا . 


وهکذا كانت الثورة فى فبراير عام ۱۸:۸ من صنه بأريس وحدها 
بل ومن صنم فئة معینه فيها . وقد heel eset‏ هس لها wails:‏ 
لويس بونابرت ريسا للجمهورية فى استفتاء شعبى فى ۱۰ دسسبر a's‏ 
۸۸ وله لت أن در القلانا حكوميا محكما فى ۲ دیسر عاد ۱۸۵۱ 
te‏ اغ ها 


سسس 
۰ 


)ا دعا wham!‏ هذه الحاكة a‏ أعادة تتفل العتاعة Pega in‏ 
pata‏ 


١ 3‏ 
وسلك نابليون سياسة خارجية تصف أسلوبها بالنشاط والجرأة (') 
ee O‏ 
فى فرنسا . وكانت فى النهاية السبب فى سقوطه فى عام ۱۸۷۰ وقيام 
الجمهورية الثالثة فى فرنسا . 


سسس 

)١(‏ انظر دورد فى المسامية فى بعض خعلر ات الو حدة الايطالية 
صر ص YO.‏ س TAN» YoV 6 Yoo. Yor‏ ودوره شير poll‏ فى هذا الصدد 
بالنسية للاتحاد الالانی والاخطاء التى ارتكمها فى هذا الحال ص‌ص 555 . 
ce che = Ps.‏ یا OA (As‏ 


re 


نابليرن الثالث والاصراطورية الثانية 


انقلاب ديسمبر 186١‏ يقابل بالرضی فی فرنسا ؟ 

لم عتعض الاغلبية العظمى من الفرنسيين لنتائج القضاء على الجمهورية على يد 
لويس 5D gebali‏ ف توا عام ۱۸۵۱ لاہ rr‏ کانوا حشون الثورة الاجياعية 5 ۳1 
أن Age‏ اطمهور دة ١‏ حمق all‏ رسن شعاً pls ig‏ | تعالعر ن إليه ۰ es‏ ارغ ۳ من 
و سجو ۵ als‏ دين با اولاء لامبادیء Diss‏ وان الأغلية كانت منةس.مة على سا 
لاتدرى عواقب دلاث الموقف . کل ذلاك ف je‏ لار at‏ س Osh‏ وال دذا ليفسر 
a‏ سمو له 0۳ كيف أن ذلاك الانقلاب ! ۳ ىر أى معار ضة الس الس تلك oly‏ بن 
بان أتباع أسرة آور لیان وأتباع أسرة اليرريون والجموور يان TE‏ ددعو إلى الدهغة 
Ge‏ تاك الشعبية ll‏ ليشت للر يس تابلیون تیه للاستفتاعين الشعبيين اللذین جر بأ 
ی دیسمم بن عام ۱۹۰ وق نو فير عام ۷۲ ف الموافقة على إعادة الى م الآمر اطوری 
إل فرنسا جح لويس تابليو ن ؟ ۳ كلها : ف الصول عل أغلبية 5 ۰ Bi Nis,‏ 
ما يزيد على سبعة ونصف مليون صوت من عانية ملایین وهذه النسبة تثبت فت أن لويس 
ناپلیون قد آصیح oe‏ بتأبيد أغلبية الفر نسیین وثقهم . 

کانوا جميعاً يعاد ون الثورة الاجياعية كما لم يتغلبوا على ما اصاییم من فزع 

عام VASA‏ من جر اء قتال بونیو الذى نشب 4 ف باریس aa‏ ار بعة ايام بين اند 
لنظاميين والخرس الأهلى نحت قيادة كافينياك + Cavaignac‏ وبن لمال العاطلين 


الذين كانوا خلال هذا القتال(١)‏ دون فبادة 7 و Aas‏ كلف in SLI‏ التصر ضياع 


7 


لة للمصائع الأهلية الى انشأنها لترجد أماكن عمل للعاطلين 


sul و قم ذلك القعال تتیحه لإغلاق‎ aiu 
من المتعطلين إلى باريس‎ 


و لکبا ادارا pus‏ فادحه و اناق عام ات أعداد غفير ة 
۳۰۰ 


رة آلاف من الأنفس ولا كان سواد AM‏ الفرنسیتن علکون أرضاً زراعية 


أو يستثمرون بعض أمواهم فى فى امداد الحكومة باللقروض فقد انبجوا لانتصار الحكومة 
وطالبوها بالمزيد من ٠‏ الشدة al,‏ رمع 3 eq)‏ م ليضمنوا الأمن ali,‏ لأملاكهم اك 


ولا یو تدا ان ند کر أن الجمعيات الم ail‏ الفرنسية لم 7 تؤد الدور الذى 3 به 
الر لان الاتجليزى خلال القرن التاسع عشر . ولم تكن الر لانات افر نسية لتنعم ales‏ 
كبر من الشعب الذى لم يكن یری فا ااضمان + al‏ الشخصية ولا العامل المساهم 
فى رفاهية الشعب . آما ی الجلارا فقد م التحول السيسى والتقدم الاجماعى عن طريق 
sul‏ ريعات الم انية . ad‏ كان الم اانية مركز منافشة هذه التشريءات کا أنه مصدر 
Las‏ ول على تنفيذها وامحافظة te‏ . فى خلال الزن التاسع عدر يت الأحزاب 
السياسية الجديدة كا اتسعت دوائر الانتخابات ما أتاح لشعب ابر یطانی Sac.‏ آقوی 
فى الرلمان دون المساس ,اعلية الحكومة ol le gh y‏ التطور الر انى فى Ile)‏ 
ا عتذى ؛ ومستوی ياس عليه مدی نقدم النظم ابر اانية كسائر' ا اة 
وقد کان تأثر هذا المثل ابر Lube a‏ خلال لقر oni‏ التاسع عشر وال 
على أن الحكم على تاريخ te‏ لال وزیا Seal Gis‏ بای یو دی غالباً إلى سوء 
re‏ الأوضاع نظرآ oy‏ هناك عليات dake‏ بتصل oe JS‏ : فى فرنسا ذات الطابع 
الزراعى كان الفلاحون مرتبعین بطبقة النبلاء SLEW,‏ من أصعاب abe‏ ‘ 
وقد مجح تابلیون فى أن خخاص الفلاحين من نفوذهم ۳ الذى فشلت ى تحقيقه 
من قبل أجهزة الحكم الجمهورى ابر ٠ JU‏ إذ كان نابليون الثالث دف إلى تقوية 
حرية الفرد المدنية . 


نابليون الثالث : 
اسمت الشبور الثلالة الأول من حکم نابليون الثالث بعد الانقلاب YL‏ كانت 
شخصية و ديکتاتورية ععی أنها كانت GL‏ بالاعتةالات Sh‏ بلغت dye‏ ۲۵,۰۰۰ 
بعد الانقلاب : آراد بذاك الامبر اطور أن محمد آنفاس المعارضة من البداية وأن 
0 ادعاءاته بتوقع حدوث ثورة اجياعية عا ٠‏ واتسمت اعتقالاته باس كانت 
. کا كان ئی بادىء الأأمر قاسیاً بل ظالاً عندما آرسل تسعة آلاف شخص إلى 
و من فرنسا حوالى ۱۵۰۰ آخرین . ولكن لم يلبث بعد أن استقرت به 


الامور وشعر بالأمان أن کون BL‏ قضائية لراجعة الأحكام الى أصدرها . فأطلق 
ا من ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف من المسجونين . ونى خلال بضم سنوات أطلق 
سراح المعتقلين oS‏ ۱ فلم عض عام ۹ إلا وقل عدد العتقاين ال ۱۸۰۰ 
شخص . وقد حرص عا لى ألا بن ناه م امسر اطوريته سجناء سیاسیین . وكان 
که حتاف LK‏ عن Se‏ م Se‏ ديكتاتور. a 5 Sige atl aS‏ دیکتاتور 
ف العصر الحديث . 


کان حكه امتدادياً ٠‏ ولکنه لم حاول أن gh,‏ ء حزباً بونابرتيا DN yo‏ فقد كان 
ديكتاتورو القرن العشرين ويبنون = على أساس الحزب الواحد والإرهاب ٠.‏ 
فيضع اخرب سياسته ينشىء معتفلاته لیضمن عدم معارضة حکه وإنزال أشد 
أنواع العقاب بالمعادين للحزب . فلم يتصف عهد الامبراطورية الثانية هذا الإرهاب 
بل إن المعارضة اشتدت أثناءه فأصبح شا وزسا وم م بطل عهد الاسنيداد الذى ع قز به 


العهد المبكر للامير اطورية بل خفنت وطأته بعك ذلك 5 


لقد لقب مارکس Marx‏ نابليون الثالث بالمجنون بيما لقبه بعض المإؤرخدن 
بالغامر ! 
فلقبوه بأى امول . لم تكن الامبر اطورية || لثانية صورة مطابقة للامر اطورية وت 
فقد كان نابليون التالث يعتقد أن ا رة الأولى ناقصة 3 ne‏ اه عة العسکر رة 
la yo JRA SN‏ . و کات مقتنعا ot‏ الأقدار قد قيضته as‏ م البناء عا 5 
الى و ضعبا الامر اطورية الأولى ولكى بطور مؤسساءما وا . ها کان یری 
منذ البداية أن التغیبر ضروری وبناء . لاجب مقاومته دون وعی . Oly‏ تللك القاو مة 
كانت غلطة مراع Metternieh‏ ورجال عودة الملكية إلى فرنسا . كان نابلیرن 
Lee CI!‏ بر بطانيا لانبا كانت حريصة على أن تكيف موساما ونظمها لةابلة 


والاسباز ئ 5 أما معاصروه فاس :عدى عام 8 ale‏ ۱۸۵۲ سير غور دوافعه 


الاحتیاجات الجديدة الى یواجهها المجتمع ple YI‏ ی . و هگذا یز عهد الامر اطورية 
الثانية بسلسلة من التغییر ات الى بدأها الیو ن تال sas,‏ ری بعد وقوخ الانقلاب 


ان فر سا ۳ dla‏ إلى حكم مطلق 5 ردن 9 كان اندستور الدی فلمك ie a)‏ 5 


بناير ۱۸۵۲ Mea‏ الا abl aa‏ ر اطا ت و اسعه ا ato | vel = poo‏ رده الثاني و Raw?‏ 
ce. Soe‏ 3 و ف 5 موی a‏ سا 
الدستور عل سق دستو ر العام الثامن 0 ای دستور 89 نله ( 5 وقد سلب ال سسات 


الرلمانية سدطانها ۰ فأصبحت مهمة مجلس السناتو حاية الدستور . وكان الامبراطور هو 


¥ 


اما املس بع فکان یتکون من ۲۰۰ عضراً فکان: 

مر ase‏ أشبر سنوياً » حيث يناقش sl‏ مشروعات القوانن المقدمة من ٠‏ 
جنس الدولة اننی كان نابليون الثالث يسيطر ى أعضائه » ولم تكن هذه الناقشات 
tis‏ ف الصحف .ها یکن هذا ae‏ حى مناقشة الوزراء ٠‏ إذ آنبم کانوا 
لا عتمدون عل الأغلبية فى هذا المجلس واعا بنبعون نابلیون الثالث + وهکذا حطط 
كل شىء لتموية نفوذ : السلطة التنفيلية . وعدم احبر ام ia‏ انصل السلطات . وأصبح 
بالتالى للسلطة 000 السلطة العل . وكان نابليون الثالث يقودها . 


. يعسن أعضاءه‎ oA 


نابلیون الثاثث فى نظامه فى SA‏ م على غرار نابلیوث الأول معتمداً على الادارة: 


سا 
ر 
داحخلمته لایر ی عافظات فر نا اختلفة سلطات 


الرکزة ۰ ونحت تأثر وزیر 
آوسع ما حصلوا ple‏ من قبل ۰ NTS ay‏ ومر تبات عالية , كان mle‏ تفیل آوامر 
الحكر المركزرى i‏ کانوا حراساً على هيئات الکومیون والادار ات اليلدية الى 
تنتشر 3 lei‏ فر تسا . بلغ علد أعضاء day KL‏ المركز 3 ۳ Age‏ الامر اطورية 
الثانية > oa “Sh‏ رجل ەوان لتابليوث جمعت بيهم روح التضامن والكفاية 
الا دار )4 ۳ جحلب البلاد ما قد پنجم ۰ ن أخطار عن البروقراطية 8 و هکذ! كانك 
السيطرة کاملة على الشئو مون الا دار ,4 . وق الفيرة بين عای ۲ ۸ وین 
عاى ۱۸۲۰ و NAVY‏ کان « الدوق دی بر سی Duc de Persigny U‏ أحد 
ت کر تابليون a OF: LS Ll‏ الإدارة بو صفه a‏ للداخخلية . 
مصدر ضيق وارتباك لتابليون الثالث الذى كان ی EE‏ القرت التاسع He‏ 
يرغب فى أن يدخل على نظام حکه بعض مظاهر الدعقراطية ؛ ففر ضت على الصححافة 
فى فرنسا رقابة صارمة إذأصبح بحم على أى جريدة باريسية أو إقليمية ألا تنشر إلا 
بعد مو أفقة أشيئة اة وقل 7 تتعر ض أى 44,27 la‏ بعك اد تة ة انذارات صادرة 
من poke‏ الحافظات 8 الإقلم أو و ز بر الداخلية و ی باریس يسيب ~ بر آنباء 4h‏ الا د لا ء 


Olay‏ غر aay‏ وكان dle)‏ ال مر db‏ وقد ائسه مع نفوذهم وسدطامهم يعينون المديرين 
۳ أقاليمهم : 
اخیش : - أو oul‏ الثالث الیش - وهو الذی Sybil gee‏ الاو 


۳۰۸ 


أيجاده  oll‏ ومظاهر الاحترام . فرفع من الستوی الاجماعى لرجاك الجيش كا 
زاد ی مرتباهم . 

وافتتح الاستعراضات العسكرية والاحتفالات لرفع معنويات أفراد الجيش 
واهم بالاشير الك ws‏ سیه جر بر ۵ ê‏ القرم Crimea‏ وی : Sle‏ [بطالیا lg‏ وفر للجيش all‏ رسی 
مارشلات وحقق له Tolel‏ جديدة فق سیاستبول Seuastopol‏ > وما جنتا Magenta‏ 


. Solferino لفر یو‎ py 


الكنيسة : وجد ابلیون الثالث فى الكنيسة حليفاً مهمأ آخر aR‏ . فتعهدها 
بالعناية فزادت yd‏ وازداد نفوذها وق مقابل ذلك كان القسس بقودون صغار 
الفلاحين إلى صناديق الانتخاب ليؤيدوا الامبر اطور Li,‏ | حکه tl‏ 


أضواء على سياسة نابليون الثالث الداخلية : على أن سياسة القع SL,‏ م الشخصى 
a‏ أتبعها نابلیون الثالث لم نکن غاية ى حد دنم » وهذا مما يؤكد أنه Sl toe‏ من 
مغامر أو انہازى كا نعته بعضن المورخين » > إذ کان يعتقد اعتقادا راسا أنه يستطيع 
أن ينبى عهد إعادة الأوضاع إلى عهدها وأن 0 Taye‏ جديداً لشورة . كان ہدف 
إلى مبيثة فرنسا لتجربة هامة تتلخص ى تطوير مؤسساب وتغييرها ليحقق لشعب 
الفر نسی »کاسب جمة مها استتباب‌الامن والرفاهية وی الماية هرية المدنية والسياسية ٠‏ 


لم يكن ادی نابليون بر نامج عمل دقيق لتحقيق تلك السياسة . فى خحطاب ألقاه 
بعد الانقلاب مباشرة أعلن أن النظام القائم Y‏ يغلق الباب فى وجه أى تحسینات el‏ 
هدفه هو أن يضع أسس البناء الوحيد القادر فا بعد على أن اعم الدرية الحكيمة 
الثمرة » إذ أنه لم يكن مخشی المناقضات ويرى أن فق إمكانه أن يغير سياسته عندما 
يقتضى الامر ذلك وقد قدم تابلیوت الذالك للأغلبية العظمی من ‘al‏ ر نسيين ما کانوا 
يبتغون » فنحوه تأییدهم ٥‏ عقدين من‌الز م من . إذ كان ف Ole aus‏ للممتلکات : 
وال و ات Vig‏ ن السياسى والاقتصادی Wo‏ اعتر ضامناً لکاسب الثورة الفر نسية : 
من مساواة بين ساثر ti‏ واطنين > ونکافژ ail‏ أعامهم . ومن النقاط الاساسية 
فى وجهة نظره أن زعم أى شعب بجب أن يعمل مع مع القوى الر ئسية السائدة فى عصره 
لا ضدها . فهو قد رأى فى القومية إحدى هذه ٠ ei‏ فهر إذن سيحالفها . و هناللث 


۳۰۹ 


آمر آحر وهو أن الشعوب بدأت تظهر ثقلها فى إدارة أمن الدولة » أى ألها لم تعد 
تتقبل الأوضاع القدعة وهی أن تعامل کنجرد رعايا للحاكم علبا طاعته طاعة عمياء » 
إذن فهو سيعمل على تحقیق هذه الرغبات الشعبية وبذلك يسبم فى تحسين أحوال 
الفلاحن وعمال المدن بعد تمضية بعض الوقت فى تشخيص أمراض فرنسا الاجماعية » 
يحم نابل ن بسلطته المطلقة فى أن مجرى العلاج الذى أثار موافقة dale‏ خلال العقد 
من pull ۷ ss‏ عشر ene‏ بيها ual‏ العار ضة 
فلم يعدها مؤيدون سواء أكانت الشرعية منها أم الاجماعية » فانخرط عدد كبر من 
أعضاء حزب أورليان فى خدمته . وأشفرت انتخابات الجلس التشریعی ى عام 
۷ مرة أخرى عن أغلبية ساحقة مؤيدة احكومة کا كان الال ىق ۱۸۵۲ . 


لقد كان الشعب الفرنسی فى حاجة ماسة إلى استقرار الأمور السياسية واسكتباب 
الأمن . وقد تجح نابليون الثالث فى تحقیق ذلك له . ولكنه كان دف إلى أبعد من 
خلك : كان يتطلع إلى علاج جروح المجتمع الفرنسى والقضاء على المنازعات بين 
#لطبقات ‏ كان نابلیون يشارك الطبقة المستذرة من احافظین ف آرانهم اللحاصة بتوفر 
الرفاهية للشعب . كانت فرنسا لاتزال at‏ عجتمعها الزراعی بيها كانت AS‏ 
. التصنيع ونمو الدن بها فى القرن التاسع عشر بطيثة نوعاً عا كانت عليه وقتثذ فى 
انجلا وق بعض جز اء WUT‏ وى بلجیکا » فعندما تولى نابلیون الثالث na‏ کان 
BH‏ أرباع السكان يقيمون فى الريف بيا انخفض هذا العدد تدربجياً فوصل إلى ثلى 
السكان عند انپاء عهد الامبر اطورية الثانية . كان المجتمع LN‏ متأخراً » وكانت 
الأراضى الزراعية فى غالبینها موزعة بين صغار ملاك الأرض من Creal‏ وقد 
خلصبم الثورة الفرنسية من Wl‏ امانهم الإقطاعية . وكان هؤلاء الفلاحون يتشبثون 
بأرضیم و تقالدهم » و خضعون لسلطة الدولة والكتيسة الكاثوليكية » ویم‌ار ضون 
ميادىء التغيير والبادیء الاشبراكة و ادن . 


السياسة الاقتصادية : 

وقد ألقت الاحاث الحديثة الضوء على سياسة نابليون الثالث الاقتصادية » فأثارت 
الشكولة حول اتباعه بر نامجاً bu‏ لسياسة التصلیع ق فرنسا › لعله لم يدرس تعالم 
الكو نت سان سيموك Saint Simon‏ المتوق عام ۵ © مؤكداً الأهية القصوى 


1° 


لز وید sale‏ بالزید من ادر والرفاهية : وقد توصل ابلیون الثالث وحده إلى 
القرار نفسه » فكان يرى أن توفير أسباب الرفاهية للشعب خر من حصوهم عل 
الحقوق السياسية المجردة . فكانت أفكاره الاقتصادية بدائية تتلخص ف توفير ما يس 
الفلاح فى الريف والعامل فى الدن فى إقامة بعض النشثات والمرافق العامة وغير ها .. 
وكان يرغب فق إجاد فرص للعمل الجمیع ولكنه لم يكن رسولا للتصفيع . ومكننا أن 
جرم بأنه كان مهتماً فى القام الأول بالعمل بکل الوسائل عل ارضاء Stall‏ العظمى 

من الفر نسيين أى الفلاحين . فكان فى خفض حصة الضرائب ورفع قيمة الاعهادات 
۳ عون اه امالك للأرض للوفاء بديونه . أما فا يتعلق بالتصنيع فلم يطرأ عليه 
أى توسع ق عهد Wi‏ اطورية الثانية » وم تر صد له الاعهادات الكبيرة اللاز مة 
لت عرجه كما کان يتوقم قم کشر ه ن العءاصرین . 


المو اصلات : 
وى تشجیع نمو الواصلات لم تكن الامبر اطورية الثانية تبتدع شيقاً جدیداً وإنما 


كانت تتابع السياسة الى بدأت فى فرنسا منذ عام ۵۰ ان العمل ی هذا الميدان 
قد بدأ بعد عام ۱۸۱۵ ۰ وتم انجازه فى عهد الامير اطورية الثانية . على أن نمو حطوط 
ااسكك الحديدية ظل بطيثاً ى فر نسا » وف الأربعينيات من القرن التاسع عشر (۱۸4۰) 
حاولت الدولة أن تزيد من سرعة هذا المو : وقد تابع نابايون الثالث جهود ملكية 
يوليو وساعد على تعزيز فئرة من فبرات التوسع فق مد هذه احطوط ی الحمسبنيات 
' ( ۱۸۰ ) والستینیات( ۱۸۹۰ ) من القرن التاسع عشر . ول يكن هناك فى عام ١844‏ 
إلا حوالى ۱۸۰۰ كيلو fe‏ من خطوط السكك الحديدية بفرنسا » بِيما أصبح طول 
شبكة الخطوط الحديدية عند انهاء الامراطورية الثانية ۱۷,۰۰۰ كيلو مر . لقد 
كان ذلك انمازا اقتصاديا هاماً » إذ أنه شجم صناعة التعدين (الیتالورجیا) الى 
كانت تستخدم فى GULLY‏ وأوجد عند الو لوو الثانية سوقاً واسعة تحث 
على المزيد من الانتاج . ۱ 


كانت سرعة gol‏ الصناعی بطيثة وتدرمية ی القرن التاسع عشر » فشاهدت 
بداية عهد الامر اطورية الثانية تقدماً بسرا فى هذا led!‏ » والاحصائیات - الى 
مجحب thls‏ أن نحتاط فى الأخخذ با تشر إلى أن سرعة البو قد تراوحت بين [۲,١‏ » 


ا 


4 خلال القرن التاسع عشر . وكان لهو طرق المواصلات واستخدام التكنيات 
tad‏ فى صناعة الحديد والصلب بالإضافة إلى بعض التشجيع والمساعدات القدمة 
من الدولة » كان لاف كله أثره فى الحث على انتشار التصنيم . ومهما يكن من شیء 
فإن AI‏ اطورية الثانية لم تقسم YL‏ كانت عهداً خاصاً Hh‏ الصناعى السريع فى فرنسا , 


Gey‏ رجال JW‏ والبنوك فى عهدالامير اطورية الثانية نجاحاً مرهوقاً فاز داد عددهم 
عندما انضم فريق من‌التجار ورجال البنوك النامين إلى رجال بنوك عهد ملكية الأو لیان؛ 
فأنشأو ابنك التسلیف العقار ی Credit foncier‏ و وبيتكالكر Credit mobilierth yo‏ 
حى عام ۱۸۵۲ ۰ وی عام ۱۸۹۳ آسس بنك الکر ديه ليونيه Credit Lyondais‏ وقد 
جذبت آنظار کل من ابلیون الثالث والقربن منه مغامرات رجال الال فانضموا 
لپا . وکان odd‏ البنوك دور هام للغاية ی إعادة بناء بعض النشئات العامة فى باريس 
وفى مد بعض خطوط السکث الحديدية . ولكن بولغ و ف الدور الذی قامت به فى 
مساعدة عملية التصنيع . فقد ظلت ی حى le‏ عهد الامبر اطورية الثانية ‏ ففها 
عدا بعض مصانع القطن فى الألزاس فى شمال فرنسا ‏ قاصرة على بعض الأسر الى 
آمدها بالأمو ال اللازمة ما جعلها مستقلة عن البنوك . على أنه لاعکن انکار ما كان 
لنابليون الثالث من فضل فى إتاحة الاستقرار الداخلى وانحافظة على السلام فى آوربا 
مد ستة عشر ble‏ خلال که الذى استمر isk‏ عشر عاماً . 


تجمیل باریس : 


كان من أو لى الحطوات الى انخذها نابلیون الثالث عقب الاتقلاب البحث 

عن سبيل واضح أخاذ ملفت للأنظار فيه متابعة U‏ قام به نابليون الأول فأدرك لأول 
وهلة قيمة ا 4 ی جعل الاشثات العامة ی باریس عظيمة مهيبة : وکان يرى أن 
ik)‏ العامة الى بدأها تابلیون الاو |9 على iki‏ واسع كانت Male‏ وكا من عوامل 
الرفاهية فى الداعل كا أنها آدت إلى 7 الاجیاعی . وهكذا اجنهد ق إتمام العمل 
الذى بدىء دن قبل لاقامة شارع ols . Rivoli J sit‏ الرجل الذى ارتبط acl‏ 
عق باعادقبنل‌بار یس Wg gl ys‏ جو رج یو جين هو Georges Eugéne Housmannt dla”‏ . 
الذى استقدمه نابليون الثالث إلى su‏ يس عام ۱۸۵۳ وعينه مديراً علی‌السن —Prefeer of‏ 
the Seine‏ ومن € أصبح « هو "مان ۽ بن عای ۰۱۸۵۳ ۱۸۷۰ - يساندهالاميراطور. 


۳۹ 


a salt‏ الح ركة -لأعدال اشدم ولليناء العملاقة الى متحت باريس علاك الشوارع الواسعة 
asl‏ فة بالأشجار على اجانبن الى لاتر ال تنعم سا العاصمة الفر نسية إلى اليوم وكانت 
التکالیف باهظة استطاع هو Ole‏ آن بوفر ها بكل الطرق ee‏ انتقص من هذه 
الصورة الرائعة أن تکدس الفقراء حول العاصمة. فأقاموا فى الضواحی: وهكذا قامت 
مظاهر الأمبة من أوبرا وشوارع وميادين فاخخرة lee‏ إلى جنب مع مظاهر لفقر ital‏ 
ا لى اكتظت بالفقراء . ولا يلام على ذلك Sigh‏ + وقد nt‏ فى جعل 
قلب باريس درة تتحدث عن رفاهية الامر اطورية الثانية أمام العالم . 


كان بابليون الأول مبدف إلى جعل فرسا سيدة على أوؤونا وكات تاتليو ف الأول 
آشجم واجرا قواد عصره . بطل المواقع اغتلفة الى انتصر فما الواحدة تلو الأخرى. 
فهزم قوی آوروبا التقايدية وتعل على إعادة ردم خريطة أوروبا : قاد جيوشه 
النتصرع على عکسه لم يكن نابايون الثالث شغوفاً باطدروب لانه کلن یکره مایتر تب 
علما من آلام وازهاق الأرواح . لیس من السپل أن ننقص هن قدر آراء ابلیون 
الثالث فى السياسة de ILI‏ فنجعلها تتلخص ف فى التوسع الاقلیمی أو الأغراض القومية . 
أراد أن بطور العلاقات الدولية فى Ly y gh‏ بالطرق ‘al‏ وأن fae‏ من فر نسا ا مركزاً 
glu‏ ماس الاوروبية فتستجیب لتیار ات الاصرة . کان عله أن ينيك Tad!)‏ ای 
وقع فيه نابلیون الأول عندما جعل من pel‏ | عدوا له : فص داقما جديرة بأن تساعده 
على أن حل Je‏ تسوية فیینا عام ۱۸۱۵ الى فرضها النتصرون على فرنما تسوية جديدة 
E a‏ آنادیم ال a WIEN SLE Giese‏ اطور وورير ith‏ 
كل من «دروين دی لوس ۲ )۱۸٩٩ 1۸۹۲ > ۱۸۵٩ 6 VARY ۰ VAN)‏ 
و ر فالسکی (VATS — ۱۸۵۵( Waleusski‏ ساملا لقب وزير اللارجية : ی 
السنوات البينة قر اسم كل منبما فلم يكونا أكثر من منعذين لسياسة الامير اطور . 
كانت سياسة نابليون الثالث انار جية تتميز بالحذر وعدم دفع الآمور إلى ایا » 
كان يفتقر إلى الثبات فى سياسته ما أدى إلى اثارة شكوك دوا أوروبا وعدم ازتياحها 
لسیاسته بيا لم تحقق لفر نسا شيتأ يذ كر من المكاسب . وعلى أن الامير اطور كان موفقاً 
فى سياسته بعض الشی» خلال ا ن القرن التاسع عشر (۱۸۵۰) . فإذا 


۳۱۳ 


قورنت بسیاسته خلال الستینیات( ۱۸٠۰‏ ) اعتبرت سنوات قد حالفها الحظ ی هذ 
الجال . 


كان حصول نابلیون على لقب امير اطور فى عام ۲ شيئاً SE)‏ فرنسا 


ولكنه كان بالنسبة لدول Lad La‏ لتسوية فينا » إذ اتفق اللفاء فى معاهدة الحالفة 


الرباعية فى نو شر ۱۸۱۵ عل أن عودة ابلیون أو أى فرد من أسر ته إلى Ss‏ ف 
0 مثارة اعلامها الحرب على آوروبا : ولذلك بادر لويس ابلیون ف 9 

شير له re‏ أكتوبر عام ۱۸۰۲ بتا کید حقيقة dala‏ و هی أن الام بر اطوربة ۳ ی السلام 
۳۳9 أوروبا رأوا أن الامراطور الذى بعتمد فى الحصول على تاجه على موافقة 
الشعب Le]‏ هر مغتصب لهذا الست وزاد من امتعاض الدول أن نابلیون الثالث قد 
اعتر أن دوق رایشتستاد Reichstadt‏ التعس ۰ ابن نابلیون الأول ء الذى توق ى 
قصر «  Schonbrunn WO poy yh‏ ف aud‏ اعتر ه نابنیون الثانى ۰ وبذلك آنگر 
ضمنا شرعية عودة أسرة البور بون إلى الحكم . . لاعجب Vi‏ مرف قيصر Lea!‏ 
بالامر اطور الجديد وألا يلقبه بأخیه . وقد dtl‏ الملكة فيكتوريا موقفاً مغايرا مبيناً 
على مراعاة مصالح بلادها القومية فكتيت فى إحدى رسائلها « مهما يكن من أمر 
الاعتراض على هذه التسمية ( نابليون الثالث) وهو أمر لايدعو إلى الشلك : فزنه 
لايساوى إهانة فرنسا وحا کها بعدم الاعتر اف به ا . إن هدفنا أن نترك 
فرنسا وشأنها ومادامت لانتخذ أى سياسة عدوانية » . وقد حذت کل من بروسیا 
رالفسا حذو اتجلئرا bap Sy‏ أضافتا إلى ذلك الاعتر اف ob‏ نابليون الثالث قد آبدی 
استعداده للمحافظة على الأوضاع القائمة . 


سياسته الخارجية فما يتعلق بالسألة الشرقية : 

5 كان نابليون الثالث يعول على المنافسة بين الدول العظمى والناقغات الى قد 
تنشأ عن اليقظة القومية لتقدم له المناسبة الى يستطيع فما أن حقق غرضه الرئيسى 
الخاص بتعديل تسوية فيينا فبدا له وقتئذ أن تأبيد القوميات المعوقة فى البلةان نحت 
الحكم العمانى تقدم لفرنسا فرصة جديرة باحداث هذا التغيير . فى نوفير عام ۱۸4۹ 
اقرح الامير اطور على قيصر الروسيا محاولة تقسم أملاك الامر اطورية العمانية کخطوة 
J‏ سبرل إعادة تشکیل آوروبا ۰ فرفض القیصر لتوه الاقتراح ولکن نابلیون الالث 


۳۹ 


وجد نفسه بعد ذلك التاريخ مخمسة أعوام مشتركا فى حرب القرم دفعآ عن أملاك 
الامر اطورية العمانية . وان الءاهدة الى عقدها وقتئذ مع بريطانيا قد أنبت الاتفاق 
الدول لعام ۱۸۱۵ . واکن حرب القرم لم تقدم لنابلیون الثالث إلا القلیل » ن الفع 
مع بعض الكوارث المفجعة فأماها بسرعة ولکن دون المساس oe‏ . وأكد مر 
باریس فى عام ۲۸۵۹ ظاهرياً على الأقل مركز فرنسا القيادى فى آوروبا : ولكنها 
م جن من ورائه أرضاً كا أنها م نحقق غر ض ابليون فى اعادة رسم خريطة أوروبا . 
أما أهم ما ترتب على هذا الوغر بالنسية لفرنسا فقد کان عردة السلام إلى اورا 
بعد حرب كلفت فر ا تالف باهظة فى dle‏ والمال لاتتعادل مع atid a‏ 
من ورام ٥ن‏ كسب ظاهرى . 


وقد حذر وزير الدار جية [ در وین دی لويس » الامير اطور من نوايا اجلر ا الى 
كانت فرنسا تحارب لساما نی حرب القرم . أما الکسب الرئيسى الذى أحرزته 
فرنسا فى هذه الحرب فهو أن مؤتمر الصلح نی عام ۱۸۵5 قد جعل من باریس مرکز 
past‏ ف الدبلوماسية الأوروبية كما جعل من نابليون الثالث الدعامة الأساسية لكل 
تسوية اوروبية . ون فى هذه الحقيقة نناقضا واضحا بالنسبة !ا كان نابليون الثالث 


يرغب فيه فى قرارة نفسه وهو أن عردم خريطة أوروبا . 
ی إيطاليا 


كانت إيطاليا موطن مغامرته الثانبة : لأن إيطاليا كانت ادف الطبيعى والتقليدى 
لبسط النفوذ الفرنسی على أوروبا . آما الميدان الآخر فهو منطقة الراين وقد كان 
النضال فى إيطاليا يتضمن مارية المسا : بيا ذلك النضال فى الراين بتضمن ANE‏ 
بروسيا . 

و هکذا دقع نعتیار نابليون 'لثالث على الفسا لتكون عدوه,الثانى ى سبيل مد 
ae‏ فرنسا فى إيطاليا إذ كان الامير اطور en‏ لم ول على انتصارات فى إيطاليا 
أيسر وأسبل من الحصول علا و فى الراين ومهما يكن من أمر فإن كلا المشكلتين 
الألمانية والإيطالية قد ارتبطت آحدانما كما سيتبين فى دبلوماسية عام 1884 ۰ ۸ 
تكن إيطاليا مسرح انتصارات نابليون الثالث المبكرة فحسب واعا كانت كذلاك 
مهد مؤامرات شبابه . رأى الامسراطور أن التدخل فى إيطاليا يبشر عکاسب جمة 


YVe 


بنفقات قليلة 3 ودا da‏ العدة a‏ ثاية وحذر 3 po‏ الصلح J‏ باریس , آظهرت 
بريطانيا تعاطفاً شديداً نحو القضية الإيطالية(١)‏ . 


وقد رأى pal‏ اطور أن بی هذه القضية حی کب ود ليرا . م ان الع 


قل فقدت صداقة قيصر الروسیا أثناء حرب القرم بعد ما قدءه لها ٠ن‏ 0 
ad‏ ثورات عام 4 فى أملاك الميسبورج . وهكذا لم يكن 
تكدير القیصر إذا هز مت العا 3 إن نابليون الثالث كان على استعداد لبستعیض عن 
مصادقة العسا ای . وقد بدا Lad‏ بتو wb‏ ل صداقته oA: wal‏ ارد الكسندر ee‏ 
e‏ ا أن sie‏ یش كبيراً 3 غاليسيا 


هناك ما محشی من 


ار ؛ وإذ كان بری أن فى 
ېدد به العسا فیجعلها عاجزة عن تقو یه tae‏ 3 ی les}‏ ليا ما hen‏ على الامير اطون 
هز عم . وكان القيضر على استعداد لتقدم مساعدته لفرنسا فكان الاتفاق الفرنسى 


الرومى : فى مارس \Ao4 one‏ 4 ولكن وحدة الادت كانت تنقصبما ۰ فبیعا كان 


القيصر يريد أن مخلص Les il‏ من شروط صلح باریس الهينة وخخاصة المواد المتعلقة 
بالبحر الأسود > م يكن هذا الأمر ل سم فرسا of‏ شىء . وقد كانت الروسیا مثل 
él‏ | ( بعد هذا الصلح أى بعد عام 5) مصممة على ألا تتدخل مرة آخری فى 
حوب أووويية وال وك هة ا [تاحة ace jal‏ لا رة Nell‏ رة الدب 
فى عام ۱۸۵۹ وليس بفضل مهارة الدبلوماسية .لفرنسية . ١‏ 


وق pls‏ عام ۸ حاول أحد ثوار إيطاليا ويدعى ( قباس ن أورسيى « Felice‏ 
Orsini‏ أن يقتل الامير اطور وزوجه Eugenie gry‏ وکانا ی طريقهما إلى 
الأوبرا > ولم يصب الامير اطور ولا الامير اطورة بسوء ولكن الحادث أسفر عن 
قتل وإصابة كثير بن . وقد اعتبر الثالث هذا الحادث قضاء وقد را فسجن 
آورسیی 5 نفد فيه حكم المقضلة > ولک كن وقع ذلاف بعد أن استخل pei,‏ اطور 
الحادث ومقترفه فى الدعابً er‏ ر الا ۱ ۱ 


رای نابليون الثالث ف أطماع کافور رئيس وزراء بيدءونت Piedmont‏ 
وت کب گنس نی 

)۱ جاح كافور رئيس وزراء » بيدمو نت 4 ف سوب اثتباه sll‏ ل لحو القّاضية الإيطالية أثناء انعقاد 
مؤكمر باریس فى عام ۱۸۰۱ . 


۳۱۹ 


الفرصة السانحة لفرنسا » كما وجد كافور ی تطلعات نابليون الثالث فرصة لتحفیق 
أهداف بيد مونت . كان كل من الرجلن ف الواقع حاول أن يستغل الآخر . وقد 
ثم الاتفاق بیهما نی حمامات «بلومیر» Plambiéres‏ فى یولیو ۱۸۶۸ ضمن 
الامراطور عقتضاه مكسياً ماديا ألا وهو أن يؤول سافوی» Sovoy‏ و « نس » إلى 
فرنسا ومما ELEY‏ فيه أن فى هذه الاضافة والضم إلى أملاك فرنسا نقضاً جزئياً 
للشروط الى فرضها clad‏ على فرنسا فى 181١6 ۰ ۱۸۱6 cle‏ ۰ وقد أعلنت فرنسا 
ف عهد الثورة ی عام ۲ أن تلك الأقالم فر نسية حيث بتحدث أهلها اللغة الفر نسية 
وكان هذا ol‏ الذى قدمه کافور للامر اطور فى »قابل وعده عساعدة سردینیا 
أثناء حرا ضد العسا > كا ثم الاتفاق على خطط المستقبل Lolth‏ بتكوين انحاد 
7 إيطاليا بعد ee‏ ا عل ll‏ دیا والبندقة فتصبيح قوة مسیطرة شوال 


ليا بعد طرد العس 


كا ثم الاتفاق على تدعم احالف الفرنسی الإيطالى بتزويج ابن ع ادر طون 
إلى ابنة فيكتور عمانويل ملل بيدمونت » على Ke ss ot‏ اس : فى جنوب 
إيطاليا دون التعرض لا . أما مستقبل إيطاليا AB‏ ظل غامضاً بعض الشىء » ذلك 
oY‏ البايا كان إلى جانب سلطانه الديى Ley‏ نفوذه الزهى على بعض الولايات الكبيرة 
ی وسط إيطاليا با أ راد الامر اطور آن پسیطر غل KLE‏ نی وسط Wika}‏ مکونة 

ن الدوقيات الصغرى. . وكان بری أن ترتبط البلاد كلها بعد ذلاك بر باط انحادى 
51 البابا وإن سياسة نابليون الثالث فى »ساعدة القومية الإيطالية لتظهر بوضوح 
التناقض ى مشار یمه الإيطالية ؛ فلم يكن يدف إلى تكوين إيطاليا متحدة فتصبح 
جاراً قوياً لفرنسا . ولكنه كان ب طلع إلى الإبقاء على انقسام إيطاايا » لتلجأ إلى فر نا 
عند الجة » ونحل فرنسا عل السا Wy‏ تصبح عندئذ الدولة الصديقة 
والمخلصة 

للمرة الثانية كنا خدث بالنسبة درب الفرم لم تسر الأمور ى إيطاليا وفق ماکان 
يتوقع الامبر اطور رقض کافور الإنذار الفسرى ف أبريل ۱۸۰۹ وى. مايو من العام 
نفسه تقدمت القوات الفرنسية نحو بیدمونت عساعدة السكلك الحديدية » فانتصرت 
قبل انضهام القوات البيدمنتية إلا ف And ga‏ وما جتنا “Magenta K‏ : ل 5 gop‏ وعساعدة 


حلفا ما انتصرت ف موقعة «سولفر نیو ۹016620 ف 54 يوليو ؟ وقد آسفرت 
۳۷ 


هذه ارب عن قتل وإصابة الكشرين من الفرنسيين والفسويين وبدأ اليش الفسرى 
ف الانسحاب إلى معاقله . Seo,‏ جيش 1 عونت ال as‏ ۱4 كان عدد 
المتطوعين فى هذا اليش 0 سائر أنحاء إيطاليا غر كاف . وى تلك الأثناء أخيذ 
نابليون على عاتقه قيادة الجيش ۰ فتبين له خطورة الموقف . إذ كان الموقف يستدعى 
زيادة كبيرة ق الامدادات ساعد ree‏ اسقاط المواقع العسوية احصنة . ف الوقت 


Brot‏ كانت قوات بروسيا 5 مداد آمن الر اين ۰ Jail‏ لذلك الا میر اطور مع 0 تور 
جوزيف فی « فيللا فر انکاه 


عا نويل على عمّد Uda‏ سر بعة مع الآمير اطور فر انسیس 
Villa Franca‏ فى ۱۱ يوليو ۱۸۵۹ . فحصلت بيدمونت على لبار ديا و لک م a‏ 
البندقية كا كان المتفق عليه all on‏ فين و اذل تنازل نابليون الثالث عن »٠طالبته‏ 
بئيس وسافوى . ولا لم حقق الحرب لكافور ماکان عدف إليه ( م اليندقية ) استةال 
من Ane‏ . 

ماذا جنت فرنسا من وراء هذه اللرب السريعة ؟ لقد أنقذ نابلیون الثالث أرواحاً 
عديدة بتلك التسوية السريعة . هزم Ob‏ الت العا eae‏ توق اشوین 
al‏ نسية على الجيوش الفسوية وساهم فى حركة تحرير إيطاليا وقدم ها فما بعد أكر 
le‏ کان هو وکافور بتو قعان IT‏ هله loot wt!‏ ة dala‏ حو المر حلة التالية 
ی خر بر ابطالیا تاف م ی حدر ابا عام ۰ ا عاد کافور إلى مايه ق عام )1(185٠‏ 
a‏ ۳ کت رقعة بيد lane: ea‏ جح 5 فى أن لقا دوقيات الو سط اإغلااث (Y)«‏ 
ی 5 aes . ۰ welt‏ 0 صداقة الإيطاليين ومد اشتد استیاژ دم امقدان 
هذين الموقعين . وقد ae‏ نر ان هذا السوط ree‏ بعد ذلك التاریخ محمسة 
وسيعان عاما 7 oF‏ فر سا ن وراء vo‏ 3 الا gt somes‏ ذها 3 ae‏ 
ع a‏ روم 3 aw 2 . AVS Ba‏ أسة ary E‏ ۳ رة al‏ 
BIN,‏ الى تسببت فما نتيجة للحروب الى خاضیا فر نا قد تركما فى عام ۱۸۰ 


Pastel اورونید‎ E a ang ale aa ی .موقت‎ 


الر تس ة(") . 
)1( انظر فیما يل من )1( انظر ص )٣(‏ اضر w‏ 


۳۸ 


حول فرنسا 2 عهد نابليون ااثالث 
من امير اطورية أوتوقراطية إلى pal‏ اطورية لیب AN‏ 


۱۸۷۰۱ . ۱۸۰ le بن‎ 


كيف كانت فر نا فى VAN le‏ تتميز St‏ الأوتقراطى وكيف أصبحت pd‏ الية 
بعد ذلك التاريخ بعشر سنوات ؟ م يكن التحرر فى فرنسا واتباع النظم الدعقراطية 
فا وقتئذ یعی ماثلة النظام القائم فى بريطانيا المءاصرة . فالتشريع الفرنسى مختلف 
عن التشريع HE‏ ی . فنابليون الثالث لم يكن ودف إلى من الهيئة التشريعية 
الساطة كلها على غرار ما كان يتمتع hE OM pay‏ ی وقتئذ . وهكذا لم يكن دم 
الامير اطورية اللير الية المملكة الر مانية le‏ غزار العوذح ابر بطالی کا م يكن 
الأو تو قر dbl‏ مدان كل ار یات الشخص ره Sant.‏ أثناء دیکتاتور بة القرن ay‏ ۲ 
حقيقة أن نابليون الثالث قد اعتقل عدداً کببر ن الاشتراكيين ونفاهم إثر انقلاب 
عام ۱۸۵۱ ۰ ولكنه لم يلبث أن أقلع عن هذه السياسة . فأعاد بعض أعضاء اطرئة 
النشريعية إل معدم وميم اهيل أوليفيه Emile Oliviet‏ بر صفهم أعضاء جمهز ردو 
de ill‏ 5 وف عام ۹ عما ذابليون cSt‏ عن خصو AA‏ السراسيين عا م۳ يدرو 
رولاڭ» . bedry Rollin‏ العنيف . كان العاهل الفرنسى بذلاث محاول أن يثبت 
أقدام أسرته وآن حول الحكم الشخصى الذى كان ارسه إلى حکم ملح فر نا المؤسسات 
الدستورية الى يتطلع الما غالبية الشعب الفرنسی . ولیضمن بالتالى لابنه الصغير 
العرش عند بلوغه السن القانونية . 


تفسير هذا التحول : 


وكثراً م | تساعل 30 ول حول Se‏ ع ذلك الحو J‏ الد عقراطی ف ot‏ کے بين gles‏ 
۰ ۰ . هل كان تلقائياً أ م مان عثل حاولة دانسة fed‏ مفلس يعمل 
عل إنقاذ عر شه . واا واقع إن Ob‏ الثالك قد أدر 4 أن مشكلة al‏ الحكام tole‏ 


وتوفيقاً هى see ha one‏ 0 عدم ما أي زوه 1 


wow y‏ الح ی 


تطلع إلى أحوال 
ود تولت الحكم 
مع الاههام بالعما ل على 


das عر‎ Alles oe, 0 


عساعدنا أخطاء بعض زاء الاضی فعمل على أن يتجنما ٠‏ وعندما 
\ بحل أحداث ال لمورة و الفرنسية وجل آن حاعات a uals‏ 


فر لس 


ق فر نسا الو احدة day‏ الأخرى ۵ فر أى ألا 0 Fa)‏ 
et! rear‏ باسكثناء العتاصر ق فى کل م aa‏ 

5 عظا ما ba‏ ردو عودة البوربوك وا أسرة أورايان oe‏ و الیو نابر تيوك ۰ كل 
بالدولة Ce‏ يأمنها ul.‏ مادام هدف ext!‏ هو مصاحة فر نسا 


سواء ۲ ae‏ 
تلك الأحز اب اللداصة وه Ps a‏ أصريحت الا مر اطوربة صورة 


all‏ 4% وایست مصالح 
للحکو 44 3 ی ant‏ به on‏ 


ن جميع آفر اد اأشعب الفر نسى ۲ 


ومعنى ذاك أن نابلیون الثالث قد انمه نحو رهم قبضته عن أمور الدواة Bole‏ 
إلى إشراك الفرنسیین فى الک ۽ وم oe ok‏ من وراء ذاث جرد الاعلان والدعاية 
که . فد كان اق 1 ae‏ مقتنا ماه ail‏ ان تلمك ان من الوقت الذى يضطر 
فيه إلى ار عن بعض سلطاته > he‏ التغيير لامفر ve‏ 4 الله . أذللك 1 اد 
الامبر اطور ان بساری الأحداث إلى هذا انتم ee‏ وألا قف حجر عار ة ۳ سر له oy‏ 
هؤلاء الذین فضلوا إعاقة «سبرة و آمغال هذا تفر قد gai‏ علمم UF‏ حدت بالنسية 


e 


sh‏ تريخ زعم الرجعية ی eee‏ > ومع ذلك عندما <ان الوقت لبدء التغيير لم يبادر 
إلى الاستجابة له نم 5 J.‏ استعد ادا ط لا حداژه ببب ما عرف عنه من تر دد وافتقار 
a‏ عة البت فى الأمرر » تلك الصفة الى تفاقت ببب تقدمه فى السن وهر ضه 
خلال السئوات الأخيرة ة من حکه . وعندما قرر أن يتبع ذلك الطریق التحرر اطعدید 
i‏ يكن الوقت مناسباً . كما كانت سیاسته الخارجية ٠شئوءة‏ ععی الكلمة . فا ELE‏ 
ان شل سیاسته الحارجرة ی منتصف السئینیات قد حعمت هيه وأدت إل احتدام 


المار ضة فأقنعته بأن الوقت قد حان للبدء السریع فى إحداث التغيير الرتقب . 


وهكذا کان فشل نابليون الثالث فى سیاسته الا رجية . ونوبات المر ض الى اعنر ته 
سیا 3 عدم التوقت اسل المناسب لاحداث التغيير . ومع ذلك فان age Jal‏ نابلیون 
الثانث بالتغیم الآبير الى كان قبل الستينيات . عندما ue‏ أنباء الاستفتاء الشعى 
الذى أجرى فى عام ۱۸۵۱ وما ترتب عليه هن حصوله على أغلبية ساحقة . تقر 
حکه المطلق . عندئذ بدأ يؤذن بالتغيير بقوله « إن قضاء حاجات pall!‏ بطريقة 
مرضية ,تطلب إنشاء نظام يعرف پالسلعلة دون الإساءة إلى الساواة ودون اغلاق 


۳۲۰ 


المنافذ فى وجه النعديلات gat‏ وضع أساس ذلك البناء التقادر على حاية الحرية الشمرة » - 


بدأ نابليون الثالث ى عامی ۱۸۵۹ :۰ 185٠‏ يتخل عن سلطته الأوتوقراطية حى 
pas‏ على تا العءار ضبن لسباسته ۰ وكائوه dei‏ من حزب !54 old‏ ۰ و بعض 
الأعيان » و شمال المدن حيث واجه الامير اطور أشرس العارضة السياسية . 

وکانت الامبر اطورة آوجیی تحث نابليون الثالث بعد عام 185 على احافظة 
على سلطانه وعل الداع عن المطالب المتطرفة للفريق المؤيد لسللة البابا المطلقة . ى 
الكنسة ۲ 


و کا م تكن تستطيم تعویق مسار ذللك التغيير وقد استفر رأی الامير اطور عليه 
وقد بدا جم «دوق دی مورنیا acl) Due de morny‏ وهی al‏ الا براطور' غير الشقيق 
Sl es‏ ‘ علدا ١‏ عا ف عهده » كا جح «مورنى 4 
3 أن بقم العلاقات بين «امیل أو لیف ,4.4( Emile Olivier‏ العضو امهوری و الا عبر اطور. 
مما آدی و ف الهابة إل التعاون بينهما . 

وق عام ۱۸۲۰ وجد نابلیون فى نفسه الشجاعة لكى یتحدی طائفة ااژیدین 
لسيادة البابا المطلقة lel,‏ الصا ن أثناء al gle‏ توسیع داثرة dub‏ امير اطوریته 
السیاسی . كان نابليون الثالث يعتقد أن حرية ة التجارة ساساه فى تحقيق هذه ااغاية . 
ومن ثم أصبحت فرنسا تؤيد مذهب حاية الإنتاج الوطیی . فبدأ نابلبون الثالث فى 
منتصف الحمسينيات من القرن التاسع عشر فى فيض بعض Dla all‏ وكان وقتتذ 
ب او ان متسر الأسوان .+ كا عاتن sel “Cobden ddd Sa alle‏ 
pom‏ ان ر سان سيمون ) a Saint, Simon‏ حرية اتجارة , وقد آسفرت بحص 
الفاو ضات اسر يه بين فرنسا وانجلرا إلى عقد معاهدة #ارية بیسما ف ناير عام 
٠ ۱۸۹۰‏ دعلى الرغم من العار ضة ay gall‏ لم Sel‏ مذهب حاية لانتاح الوطى as‏ 
نابليون الثالث خلال السنوات التالية معاهدات خاصة نحرية 'أنجارة مع بروسي و بلاد 
أوروبية كثيرة أخرى . 

وان إصراره على احترام هذه السياسة لعلامة قرة لاضعف كا ادعى البعضي - 


۳۲۱ 


wus’‏ كانت سیاسته الابطالية قاعة لخدمة مصالح فرنسا وليس الخدمة طائفة بعينها 
فيا . | لاشك a3‏ أن عقد المدنة « فيلا فر انکا ) Villa Franca‏ مع العسا ی يوليو ٠‏ 
عام 4 لم يكن عملا Le‏ » ولكنه كان We‏ وصائباً ony‏ دل على شىء es‏ يدل 
ns‏ واليقظة > لقد جح الامير اطور فى أن Gis‏ الکثر للویطالین . كما كان 
ن Gell‏ أن یستمر ی eee‏ “طول SUAS ena Glace‏ أرواح فراسية 
عديدة ثى سبيل احصول على adi‏ ندقية . وف lal‏ التالى ۱۸۲۰ باغتت الوحدة الابطالية 
a‏ . وهنا اتبع نابوك سياسة غارة ی الذر . عندما وافق على خعاط کافور 
قوات غاریبالدی مز ن التقدم الا ی قسميح بح لقوات بيك مونت با لتقدم جر با مارة 
OLY JL‏ البابوية لتصل إلى نابل . وهنا یکن نا نابليون الثالث مستعداً لامخاطر ة بر واح 
فرنسية للمحافظة على حرمة الأملالك ابايوية . dd‏ صان للبابا ما استطاع صيانته له *ن 
أراض إلى آن اضطرته ظروف عسکرية قومية قاهرة أن بسحب حاميتة من روما 
عام ۷۰ عندما تعرض جيشه للخطر فى »واجهة Ol yall‏ الر وسية دو دريل أن 
بنال عر فان کنيسة روما باطمیل » هاجمه المؤيدون لسيادة البابا المطلقة بغر وجه 


۰ tes هجوهاً‎ on 
يعمل على‎ Pius بیعا كان البايا موس التاسع‎ a pe سياسة‎ ex كان تابلیون‎ 
نابليون الثالث يعمل على تأييد الر و التقليدية‎ Let تثبيت نفوذه الدنيوى فى إيطاليا وقد‎ 
لاستقلال الكنيسة الحاليكانية ۰ فلم يعد للبابا رأى فى تعیمن الاساقفة ؛ وم يعد الاو امر‎ 
ts الديدة الصادر 3 من کنسه روما تلك الا ء‌تیاز ات الى كانت میم سب من قبل‎ 
فلم جد غالبية الكاثو ليك‎ ٠ تكن هذه الحركة فى مجموعها ٠عادية للسياسة الكنسية‎ 

. غضاضة ف سياسة الامر اطور الدينية‎ ol 


وق VE‏ نوفير من عام 1870 ۰ أعلن الامير اطور المجموعة الأولى من الإجراءات 
احررة للدستور + كانت الاقتر احات متواضعة واكما زادت من حقوق Al‏ 
النشر Le‏ . وكا اعرف «إميل أو ليقبيه « Emile Ollivier‏ أن امهم هو آنا كانت 


can‏ الأول 3 = 5 elas‏ ی oes abl‏ ا 


رفن از اب آن يصلح ب ن الاسم رار دا ویر Sigs‏ 
انر إذ أنه مغل أوليفييه . كات يأمل أن يدرك جمیم الفر: وی ن أن الامير اطورية 3 


۳۳ 


تقدم لهم الطريق الأسلم ! إلى ٠ 3 Fea‏ وذلك ی نظام Ody‏ وق عام أكما استحدثت 
بعض الإجراءات الأخرى الى كان دن Wate‏ لت اميئة التشريعية سلءلات أوسع فى 
فحص از ail‏ ر je.‏ الصعدائة lye asl‏ 


dep‏ على نابليون انه لم يكن أكثر إقداءاً وجرأة فى ونح GAT‏ التشريعية المزيد 

من الحقوق والحرية وقتذ أى فى ءطلع التينيات وعا ترك اليعاوة التالية لا بعد 
ذلك 0 0 يعدم علها إلا رول 1 9 به 1 فشل ذريع 3 Galea‏ الدارجية ثم أظهر 
أنه قد أقدم على هذه التنازلات «ضع را لا عحض إرادته + ومع ذلك فان انتخابات 
عام ۳ قد أسفر عن أغلبية ساحقة «ؤيدة للنظام الا ولکنها كذلك قد تضمنت 
أقلية من الوجوه الجديدة والقدعة الضليعة فى شئون السياسة من فى استطاعتهم نحطم 
تابلیون الثالث عدار ضنهم السئاسرة » وان بيهم Thiers «p30‏ وقد ازداد عدد مثل 
الحزب الجمهورى . وأصبح من الواضح أن نابلیون الثالث قد فقد تأیید باريس وغيرها 
من OAL‏ الكبيرة 8 ومع jb Aah NS‏ تاليوك بتو دد إلى الال فخول شم atl ya‏ 3 
اعد ده 3 إقاوة الدمعيات 3 SANE ele‏ © وبعك oe!‏ آربع سنوات hall c‏ بإقاعة 
الاتحادات ولکنه بالنسبة للشئون الدستورية » كان يلجأ إلى «روهر » Rowher‏ عضو 
من >V‏ رار المعار ضبن وف الم اية ودل ابدستور 3 als‏ عام AY‏ وعدت اطيئة 
sey‏ حقوقاً جديدة ؛ ومع fis‏ ظل ١‏ روهر ) هستشار الامبر اطور || رئسی › 
وظل الا مر اطور 3 رظ ر العام كله وهر ay‏ .كم الإصلاح تاو الأخر 4 مه نازلا عن ٠‏ سلطاته 


بصورة تدر يجية ۰ 


م تكن أواسط الستينيات من القرن التاسع عشر فير ة سعيدة فى حياة الامير اطورية . 
فقد اشتد هجوم الصدافة وقد حررت من قيودها بو وانن عام ۸ على سياسة 
نابليون الاقتصادية et‏ ذلاك ذلا زالت الأغلبية العظمى من yall‏ ن يعن تؤيد دابلیون 
الثالث . ولكن انتخابات مايو عام 4 آسفرت عن تيار جارف fall‏ يدين لاصلاحات 
الدستور التحررية ( اللي الية ) دیما ظلت المدن الکر ی ار ضة لانظام الاه بر اطورى ؛ 
وكان عدد النواب الجمهوريين بالجلس صغير ا عاد علد كبير من yl‏ نو اب عاز مين 
على Auli‏ الامبر اطورية على أساس الاصلاحات الدستورية ۰ iss‏ | بطالبون لحكو م 
ele Ag‏ المميئة التشر بعیه . كانت هله هی السياسة الى اعتنقها « أو Ollivier 4. sated‏ 


هسئو 


may 


أوليقييه وزارة جديدة . وهنا استجلت الامر اطورية آخر مراحل تطور ها الد عقر اطى » 
وكان ذلك عند اندلاع الحرب ضد يروسيا . لقد آلف الامير اطور بذلك وزارة 
تتمتع بتأييد الجمعية التشريعية . ولکن الامبر اطورية ل وجدت أن هذه 
الوزارة أى اهيئة التنفيذية ان تكون كافية لتحمل المسئولية وحدها آمام أغلبية 
أعضاء الدمعية التشر, بعية Oly‏ تعتمد le‏ كما هو الخال فى المملكة المتحدة ¢ فاحتفظ 
تابليون الثالٹ عفتضی دستور عام ۱۸۷۰ بساطات واسعة ؟ فظل ر ia StI sa)‏ 
وصاحب GH!‏ ى تعین الوزراء ورئاستهم عند الاجماع » كا احتفظ لنفسه مق 
الفيتو »> كا صر عل الاحتفاظ عطلبه الخاص ob‏ یکون »سئولا أ. مام الشعب الفرنسی 
فباشرة » فيلجاً إلہم فى استفتاء شعی إذا لزم الأءر . ومن جهة أخرى حم و 
عليه أن يتعاون م بح الوزراء والجمعرة ال pont‏ عة ة الى اكتسيت G a‏ واسعة . فأصبح 
من حدق ال أن يته دما رات القوانين 6 وأصبح الوزراء stone‏ لین أمام 
الامراطور بالاضافة إلى مسئوایهم اام الجمعية التشر بعية 3 وكانت الر قَابة شديدة على 
الهيئة 7 ومد كا ol‏ 4 ن‌سلطة لس ال 0 or eam,‏ لشيتو ae‏ التشر lar‏ 


ee‏ ذلك ا 


كان الامبر اطور وآولیفییه يتطلعان إلى جاح المصالحة بين الاحزاب . وهنا 
نتساعل هل كان فى استطاعة الدستور أن يعمل على أساس مز دوج دن التأييد الشعبى : 
أحدهه] يرتبط بالاء‌ر اطور الذى ی استطاعته أن يقم أعماله على أساس الاعماد المباشر 
على الشعب عن ريق استفتائه Gilly‏ يتعلق باطيئة التشريعية حيث يتخب أعضاء 
المجلس التشر يع نی فہا عن طريق EY‏ العام فیصیح له حق المطالية محقوق ا 
إن المواءمة بين الحم الفر دی الاو تر قراطی مثلا و ف الامراطور وا لسيادة الرلانية لعدد 
کبر ورات الت . وقد وافق الشعب کم نعل الور عام AY‏ اغ اة 
A J‏ مايو ۱۸۷۰ ۽ فحصلل على تأييد ۳ صوتا مقابل عدد من الأصوات 
الءار ضة بلغ ۹ . wlel‏ ن ass)‏ بيه بعك الاستفتاء gal‏ أنه على على الرغم ن 
'معارضة الجمهوريين لقد أحيت i Bl‏ شباب الامر اطورية . وقد حصلت على تأیید 
* يقل عا حصلت عليه ف عام ۵۱ إلا بقدر 7۱۰ . 


isl‏ نابليون الثالث ينشر النفوذ الفرنسى فها وراه البحار ولكن هذه الصورة 


۳۲۶ 


الناجحة بدأت بو بعد عام 5 بسبب سلسلة من الإخفاق یی سياسته اارجية ؛ 
فشله فى الحصول على بعض التعويضات بعد انباء الحرب ار وسية الفسوية ۰ اخفاق 
حملته المكسيكية 3 3 اخفاق سياسته الدار جرة بن ale‏ ۱۸۲۲ ۰ ۱۸۷۰ أى إلى قيام 
الحرب ضد بروسيا Pe‏ عام ۷° . وأثناءها أظهر الجيش الفر سى عجز ه التام 
أمام قوات بروسيا المدربة المستعدة . فتسبب ذللك فى سقوط الاهمر اطورية وإلى قيام 
الحكم الجمهورى ؛ ذلك OF‏ المعارضة فى فرنسا لم تكن من القوة Lat‏ تستطيع أن 
تغير. من‌نظام SOL‏ > فکانت از عة ووقوع الامر اطور أسيراً فى بد آعدائه مر وسیین 
السبب ق احداث ذلك التغیر . 


وإذا حاولنا أن نحلل سياسة نابلیون الثالث اللدارجية الى أدت فى النباية إلى القضاء 
على حکه فإنا نجزم ail,‏ كان «تعاطفاً مع اطرکات القوهية والتحررية فى أوروبا ولكنه 
كان يفتقر أل الاستمرار والتشبث عوقفه وخاصة ف أيامه الأخيرة : فى عام 1851 
عند وقوع الثورة ق بو لندا انخذ موقف الدافع عن البولندين olali‏ الروسيا وأغضما 
يها لم يساعد البولندیین وأخطر من ذلك أن نابليون لم یقدر أن نمو الشعور القوی ف 
ألمانيا جدير ob‏ مخلق منافساً قوياً لفرنسا ولم يكن وحده فى هذه الغفلة بل إن cot!‏ 
قد اسی‌انوا بير وسيا وقوما قبل ae‏ ۰ . ف ذلك العام بعد هز عة الغسا الفادحة(١)‏ 
اقتنع الامر اطور بعد فوات الاو ان بضرورة العمل عل احافظة عل gail‏ ازن ادول 
بعدم الماح بر وسیا عزید من التوسع ولکن مستشاريه ق pel.‏ كانوا منقسمن 
إلى ف ريقين : : الفريق التقلیدی الموالى للنمسا وهنه الاهراطورة والوزير « دروين دی 
لويس de Lhuyst‏ ا توت مارشلات فرنسا ممن أرادوا التدخل عنوة إذا اقتضى 
الأمر ak‏ هز عة القسا ولخراجها من الانيا . والفريق الآخر ويطلق عليه الحزب 
الإيطالى ورن 6 ن الامر تابليرن « روهر» Rouber‏ وهر الفريق المنادى باتباع 
سياسة الصداقة مع Wil,‏ وبروسيا الى ستفسح المجال بانتصار اما المحم تسوية 
0 ۵ . وم يوفق نابليون الثالث فى القرار الذى توصل إليه ثر خی 1 رفين 
فأثار غضب بسیار لگ باقر احه التوسط ف ۳ + وقد أدت المناقشات ا ET‏ 


(FF‏ انز ص 


"Ye 


على عبر الراين ( Maing me‏ 3 اکر ج Luxembourg‏ ' ) إلى از مه لکسمیر ج 
فى عام ۷ وکان لنشر المعاهدات السرية «م الولايات الالانية اطنوبية آثرها ف 
أله بعد عام ۱۸۹۷ م dar‏ هناك احیال ba gal‏ التعاون الفرنسى الر وسی ٠‏ ومع ذلك 
م يفطن نابليون الغالث إلى الاحتياط هذا الأأمر باخاذ موقف يقوى هن مرکزه إزاء 

أحرز نابليون الثالث احا ماحوظاً فما وراء البحار . ۸ تابث عصيبة المكسيلك 
الؤادحة ان جعلت نوره حبو ۽ فد أعادت فر تسا تنظم مستعمر اما ف الدار ج بل 
وزادت من رقعما 5 كان otk‏ محر یه التجار ة وفأفادت فر سا اقتصادياً or‏ هذا الا اه 
كا حذا حذو حکم أسرة أورايان فى ٠تابعة‏ تثبيت أقدام فر نا فى الحزائر . فام ذلاث . 
وقد أعلن فى إحدى خطبه ى عام ۲ أن Lis‏ ان تتنازل عن هذا الفتح وفعلا لم 
ات 


لم حدث دلاث إلا بعد oe‏ ما ja‏ يد عل 2۰ cle‏ . واكن استمر ار قيام الثور 


باز اثر وانتشار الطاعون ما جعل من الصعب على فرنسا دار تما بل و الاستفادة منها . 
على عکس ذلك استفادت فرنسا من تدخلها ماليا فى عصر عندها أبد نابليون الثالث 
فر دينانددايسبسووءودع.آ Rerdinand de‏ الذى آسس‌شرکة عالية jad‏ قناة السویس . 
وأصبح أحد ااساهین فما > كا أنه ضغط على السلعان لیسمح بالحفر الذى بدأ فى عام 
۹ ؛ واحتفل بافتتاح قناة السویس رسیا فى عام 1859 محضور الاءبر اطورة 
فأصبحت فرنسا إحدى قری حوض البحر التوسط . تلى اثجلتر | فى البزلة . كا 
توسعت فرنسا على السواحل الغربية لافریقیا فى الحمسينيات من القرن 19 (۱۸۵۰) 
117 ددا نل ارق امن ea Shige‏ القن راهن 
الصينية فى عهد خابلیون الثالث ي 


وكانت بلية المك.يك أكر الشاریع yall‏ نسية فیا وراء اليدار adic‏ أتاحت ادر ب 
الاهلية الأمريكية الفرصة للدول الاوروبية بالتدخل دون حطر ضد القائد « جواریز» 
Juarez‏ رجل الدرن الاسر الى ۳ وکانت الذر day‏ توف ۱ جو ار یز « عن دقع دیو نه 
لاملى السندات الأجانب وبالانفاق مع بريطانيا وأسبانيا أرسلت فرنسا حملة لاجبار 
« جواريز » على الدفع ولكن غرض نابلیون الثالث الحقيى كان ale‏ « جواریز» 


* 


وإحلال أحد الملكيين الکائولیاك abe‏ . وقد قدم نابليون الثالث ذا التاج إلى الأرشيدوق 


۳۳۹ 


مكسمليان Maximiilan‏ أصغر إخوة الاه‌براطور فرانسیس جوزيف وق عام 
۲ أصدر نابليون الثالث أوامره إلى القائد الفرنسى أن بستولى على مدينة المكسيك 
oly‏ يدبر اجیاع مجلس مكسيكى بدعو مكسمليان لقبول التاج الاهبر اطورى . فقاوم 
لمكسيكيون مدفوعين محماس قوی ولكن مدينة مکسیکو سقطت فى الباية فى عام 
4 ونصب pal‏ اطور مکسملیان علا . 


ظل »کسملیان یعتمد على الامدادات الفرنسية لتؤيده فى مرکزه . ولسوء حظه 
أن متاعب نابلیون الثالث فى آوروبا فى عام 1835 وعداء الولابات التحدة بعد انهاء 
الحرب الأهلية فى عام ۱۸۹۵ جعلته بقرر سحب قواته من السکسباكو تر له مکسملیان 
للأقدار . ومنهما يكن من شىء فإنه ليس من الانصاف أن تحمل نابليون الثالث مسئولية 
المأساة الى تلت ذلك . فلم يكن فى استطاعة مكسمليان كما لم يكن فى استطاعة البابا 
أن يتوقع حاية «ستمرة من جانب فرنسا لأملاكه كان الموقف نحم على مكسمليان 
أن بتنازل عن عرشه ویعود إلى بلاده . ولکنه فضل أن يبه ۳۹ مفتوناً عکانه وقدره 
الز اثف . وقد تحمل فى شجاعة نتائج جنونه وغروره فوع فى أسر » جواو ۱ 
ونفذ فيه حکم الموت hey‏ بالررصاص . لقد كان كذلاك لثبابة اسسة لکسملیان أثرها 
فى نفوس لاوریین الذين امبموا نابلیون الثالث بتخلیه عنه . کا أساء ذللك إلى علافته 
با هسر ج ى الوقت قت الذی كان فيه نابلیون أحوج إلى مساعدهم ضد بر وسیا . 


a sete ees ek areas‏ . فان أزمة ملء عرش أسبانيا 
الشاغر (۱) بأحد أفراد أسرة pa Al‏ لرن ف يوليو عام ۰ أقنعت نابليون الثالث 
و «أوليفييه » بالدخول فى حرب ضد بروسیا على الرغم من سوء حالة جيش فر نسا . 
كانت غلطة فرنسا الکبری انها لم ہم بإصلاح الجيش وإعداده ثثل هده الحرب الى 
م يكن نابليون الثالث یتوقعها فى عام ۱۸۷۰ كا أنه لم يكن مستعداً لها . فى عام 1855 
اشتد فزع بعض مستشاری الامير اطور العسکرین لا وصل إليه جيش فرنسا من 
ضعف وخاصة عندها قارنوه جيذن بر وسیا الدرب أحسن تدریب ۰ ورژی ضرورة 
استخدام التجنيد الالز el‏ كا فعلت بر وسیا لإعداد الجيش وقد نادى الامر اطور بذلكف 
ولكن المقاومة ٠‏ انار ضة كانت شديدة إزاء هذا الإجراء . «قد أعلن جميع Co gto!‏ 


(۱) انظر ص ۳۳۷ 


عن خشيهم من عواقب التجنيد الإجبارى اعدم شعبيته + كما كانت المعارضة من 
جانب الأحرار ى البر لان شديدة إزاء العمل على زيادة سلطان الاءير اطور عسكرياً 
1 الداخل . وقد رأى تابلیون إز اء ENS‏ أن age,‏ إلى العائد « یل » Niel‏ بأن 
يقوم بالإصلاحات الضرورية فى الجيش عساعدة الميئة التشريعية واكن « نيل ١‏ لم ینجح 
فى تحقيق ذلك . وهكذا كانت السياسة اللیم الية الى اتبعها الاء‌مر اطور قد حدت 
من SLI‏ الدعقراطی فى الداخل واکنبا أضعفتمنه فى الدارج أى فى مواجهة أعدائها 
وهكذا سقطت الاه بر اطورية نتيجة لحطأ فى الدبلوه‌اسية وخطأ فى تقدير قوة عدوا 
بروسيا الى اسهانت ما فرنسا وم تعد العدة لواجهما . ولدلاث لاتعجب إذا قيل 
أن سياسة نابليون الدارجية كانت الفاعل الأساسی فى سقوط حکه والقضاء على 
الامر اطورية الثانية . ' 


468 


۳۸ 


GLU 
Ib الاخ الا‎ 


Converted by Tiff Combine 


الوحدة الايطالية 


حققت إيطاليا وحدتها متآخرة : فلم تصل إليها الا فى القرن التاسع 
عشر Ys‏ فى ذلك GUT obs‏ . أما أسباب تأخر حصولها على الوحدة 
فترجم إلى إزدياد قوة البابوية وإهتمام البابوية بالشسئون العلمانية 
والسياسية إلى Ob‏ الشئون الكنسية وانروحبة ؛ لذلك كانت البابوية 
حر dacs‏ على آلا تتحدی إيطاليا ساسا فكانت تری ی الاتحاد حرماتا لها 
من سلطانها السياسى وسيطرتها على إمارات الوسط ؛ وآعانها على تحقيق 
هذه السياسة مساعدة الدول الكائوليكية . شارك الابوية فى اتجاهاتها 
السياسية نحو تعويق وحدة إيطاليا ساثر أمراء إيطاليا وحکامیا OV‏ 
إتحاد إبطاليا يفقد كل eV ga‏ الحكام ما كان لهم من استقلال ونفود 
واسم ؛ فقد كان كل منهم تمتع بنفود عظيع وسلطان مطلق ق إدارة 
امارتة وتوجيه سياستها . 


شاف إلى الأطماع السياسية لدى البابوية وحكام إيطاليا عوامل 
أخرى تنعلق بالاختلافات الواضحة فى الحنس والعادات فى آنحاء شبه 
الجزيرة الابطالية مما عوق تحقيق وحدتهيا بادىء الأمر ؛ فللباردبون 
مثلا أى سكان شسال إيطاليا يختلفون اختلافا بينا عن سكان نايولى ليس 
بن ناحية الجنس وحسب بل بالنسبة للغة والتطور التاربخی . 


على أن تلك الإختلافات والفروق سرعان ما كانت تختفى تحت 
تأثير عوامل كانت تربط بين أفراد شعب !بطالیا ؛ فيناك عظية تاريخهم 
اماضى يوم أن كانت إبطاليا قلب الإمبراطورية الرومانية النابض : وصاحبة 
السيطرة على كثير من شعوب آوروبا » وهناك ما تزهو به أيضا فى ميادين 
الآداب والفنون بألوانها الختلفة ومن ذلك آشعار دانتی الخالدة و تناج 
عصر النهضة A‏ الوفير و کنوزه الرائعة . 


ell c=!‏ وحده هو الذى تع انين الناس : وإنا تجن پیم 
وكان الحلقاء قد قرضو‌ها عليهم فى تسوية كينا فى عاد ۱۸۱ cols.‏ 


3-3 


۳۳۱ 


إيطاليا بمقتضاها Law‏ جغرافيا . وسا زاد مرارة الإحساس Wa‏ عند 
الإيطاليين تذكرهم زايا الاتحاد آیام نابليون الأول حين وحد شال 
بلادهم ووسطها تحت إسم مملكة إيطاليا الشمالية . 

وكان على الإيطاليين قبل OF‏ يسموا ف سبیل تحفیق وحاتهم 
السياسية أن يخلصوا من سيطرة النمسا ولكن الأحلام التى راودتهم J‏ 
سبيل تحقيق الوحدة عند متتصف القرن التاسع عشر بدا تحقيقها دعسدا 6 
Lidl‏ ظلت مصرة على سيطرتها على إيطاليا كلها . ولم تكتف بالسيطرة 
على شسال إيطاليا بل إنطوت الإمارات الوسطى تحت هذه السيطرة . 
وزاد الأمر تعقيدا أن البابوية بما تملك كانت تتطلع إلى النسسا كحليف 
للمعاهدة التى عقدت بين الطرفين منذ 'نسوية قيينا . 
فى سيول وحدة ايطاليا : 

تزعم السعى فى سبيل الوحدة الإيطالية ثلائة من رجالها » فكان 
sl‏ وهو « ماتزينى » Mazzini‏ روح هذه الحركة » وكان ثانيهم 
« کافور » Cavour‏ عقلها pall‏ » آما ثالثهم « غاریالدی « Garibaldi‏ 
فكان ساعدها القوی . 


TTY 


القع لالزرل 
دور )) ماتزینی (( Mazzini‏ ۱۸۰۵ ل AYY‏ ( 


كان « ماتزينى » )١(‏ الرجل العظيم مرهف الحس : رقيق المزاج د 
شمبه : والفقر الذى Me‏ حياته : فدفعه ذلك بجانب حبه الشديد لشعبه 
ویمنه به إلى موا EI‏ نیا حن أن یکون لهذا الشسعب من 
ماتزنی من Glee‏ الديمقراطية التی قرا عنها كيرا وتعلق بسادئها منذ 
ملم شبابه + فأخذ يتطلم إلى الحكم الجهورى وظل de‏ به إلى أن 
فارق الحاه . 

انضسم ماتزینی إلى جمعية الکاربوناری وکانت doy‏ نعانى من 
التى ساهست قى الاعداد لها . وهنالك فکر ماتزنی فى انشاء جمعية جديدة 
بعد أن تبين له أن أسباب فشل الثورات برجم إلى سوء القادة . 


elf skal LJ ths |‏ وحوده ف العتقل ۴ المدة oe‏ و سس ۱۸۳۰ إن آخر 
يناير عام ۱۸۳۱ . واستطاع « ماتزینی » عن طريق تأسيس جمعية إيطاليا 
۰ الفتاة أن تولی زعامة الحركة القومية الثورية التى كانت تنولاها منقبل 
جمعية الکار و ناری. . وكان العرض من إنشاء هذه Laced‏ العمل علی 
تحرير ابطالیا وتوحيدها > وكانت ترى أن ذلك لا تم دون القيام باصلاح 
اجتماعى ؛ ذلك لأن الجمعيات السابقة لم تفکر فى ذلك . وكان إهالها 
للنظر فى حال الجماهير وما تحتاج إليه من تفكير سليم سببا فى فشلها 


)1( ولد ماتزینی بوم ۲۲ بونية بمدينة جنوا عام ۱۸۰۵ وتوفی عام 
1Y1‏ . ۱ ۱ 


۳۳۳ 


ونجحت الجبعية فى تربية الشعب الإيطالى ونشر المبادىء الحرة بين 
صفوفه وإثارة الحماسة نين أفراده . وعن طريقها استطاع «ماتزنی» أن 
بصل بتعاليمه إلى قلوب الناس وعقولهم . وكان مومنا كل الایمان ob‏ 
الثورة آتية وأنها لن تكون قاصرة على إيطاليا وحدها بل أوروبا كلها . 
وكان شديد التفاؤل نحاحها . وكان الجو السیاسی فى أوروبا بشر 
بالخير + فبلجيكا نححت فى ورتها 7 وبولندا متحفزه للثورة 6 وانحلترا 
تقاوم سياسة مترنخ الرجعية > وق إيطاليا نفسها ارتقى عرش « بیدمونت » 
شارل آلبرت فى عام ۱۸۳۱ . وكان جندیا له خبرته السياسية » وكان من 
آلد أعداء النمسا . 

ورأى ماتزنی بثاف فكره فى Ol‏ عام ۱۸۵۷ أن تستثار النمسا ء 
key‏ من وراء ذلك أن یزداد تدخلها فى شئون !بطالیا » فيحمز بذلك 
هة الإيطاليين ونشاطهم فى الثورة على النمسا . وشاءت الأقدار أن بحمل 
عام AA‏ مطالم الثورات فى كثير من الأقطار الأوروبية ؛ قلما هبت 
الثورة فى فرنا اتنهت بخلم لويس فيليب وإقامة الجمهورية الثائية 
بزعامة لويس نابليون + وأسرع « ماتزينى » إلى باريس يقدم تهنشته بقيام 
الجمهورية واشتعلت نيران الثورة فى ميلان . وأعلنت تسکانیا وبيدمونت 
العرن علی الا : 

VASA ple ابطاليا وثورات‎ 

البابا ببوس التاسع : 

لم تسلم إيطاليا من ثورات عام ۱۸۵۸ بل أن هذه الحركة الثوريةقد 
oly‏ فى مركز الإستبداد بها ألا وهو مقر البابوية . ففى يوئيو adr‏ 
اتتخب البابا پوس التاسع Pius IX‏ . ولم تكن له شهرة يومئك . 
ولكنه أصبح خلال العامين التاليين علما بارزا فى العالم الأوروبى تنعلق 
به آمال الأحرار فى آوروبا كلها . وبعد أن علا شانه فوصل إلى أعلى 
درجات السمو فى قلوب الناس ارتد إلى الرجعية » فاتهم بالخيانة لقضیه 
al‏ 4 ووصف بأنه عدو للانسانة . 

کان هذا انان بسیطا وسبلوء! بالنیات A‏ كان حبه لاطاليا 

be‏ وبغضه للنسا كبيرا . وقد تآثر ببعض ما قرآه فى کتاب «چوبرنی» 


۳۳ 


Gicherti‏ (أ) من حيث أن البابا يجب أن يكون بطل الدولة ومخلصهاء 
وتراءى له أن فى الإمكان تحقيق ذلك . ولكنه ب كما صرح عن تقسه - 
لم .يكن ضليعا فى السياسة » كما أنه لم يكن بقدر ما يقتضيه تخليص 
إيطاليا من شجاعة وحكمة . ولم يكن يدرك ما يحيط به من أخطار . 
ولا عجب أن پنسحب الرجل من ميدان الجهاد بعد أن بدأ العمل AID‏ 
يعمل مدة عامين كاملين ( 1845 - ۱۸۵۸ ) . استطاع خلالها أن نكسب 
حب الجميع » فهو فد بدأ عهده بالعفو عن المنفيين والمسجونين لأسباب 
سياسية » فاحتشدت الجموع تهتف له کمحرر للعالم كله لا لإيطاليا 
وحدها . وخفف من تقييد الصحافة » كما عدل من طابع الحكومة 
الاستبدادی الأوتقراطى الكنسى . فأنشا مجلسا للدولة ف إيريل عام 
۷ اختار أعضاءه من بيان بعث به حكام الولاباث pl‏ 4 الختلفه. 
كما شکل محلسا للوزراء فى يونيو من العام نفسه pans‏ عسله فى 
مناقشة أعمال الحکومة البابوية ولیس من حقه السيطرة علیها . 


تمل الحماسة قلوپ المواطنين حینما إتهى إليهم لوك الب 
ويملا الخوف قلب مترنخ الذى لم يكن یتوقع ظهور مثل هذا البابا . 
و بدآت الثورة تحرك فوس الإيطاليين re}‏ أنحاء إنطاليا الختلفه4 : ق 
صقلية وناپولی » وتسكانيا » وبارما » وميلان والبندقية بل ق ساقوى 
Lat‏ . ولکن حماسة الأفراد وهتافاتهم بقيام الثورة لم يكن بتظر لها 
شىء من نجاح OY‏ الأساس الذی قامت عليه لم يكن سوی آمال‌حرکنها 
سمعة البايا الذى لم يكن ف طبیعته حب الثورة أو الیل إليها وإقما کات 


(۱) « فيشئزو حوبرتى ) Vicenzo Gioberti‏ : وصف لا حويرتى » 
البابوية فى احد مولفاته Wl‏ زعيمة الذهب الکائولیکی وحامية الحضارة» 
وآتها كفلت للشعب الابطالی مكانته الرموقة بين الأمم » وأن الوحدة الابطالية 
بیکن تحقيقها تحت زعامة LL‏ على افضل وجه . ثم قال أن الحالة 
الحاضرة ( ای فى الاربمینات من القرن التاسع عشر ) فى ابطاليا ليس 
Ye‏ سوء الادارة أو نفوذ رحال cel‏ المنحلين »> والما SI‏ قیها 
انحطاط الآداب وعدم صلاحية الطبقات العليا فى المجتمع . وکان«حو برتی» 
بتطلم الى بعث ايطاليا من جديد عن طريق زعامتها فى مجالی العلوم‌والداب 
على آساس من العقيدة السليمة . كان بری أن البابا لا یکفی أن كون رئيا 
للكنيسة العالمية فحسب » بل يجب أن بكرن على راس الاتحاد الابطالى > 
ذلك لان منصبه بژهله ليكون الفيصل فى أوروبا » ورافع رابة السلام على 
ربوعها . فهو الاب الروحى » وحامى الشعوب اللاتینیته ووارث عرش 
الامبراطورية . 

To 


نزعته هادئة أساسها الرجعية وليس ف ذلك ما بنفى ce‏ حبه الصادق 
للإصلاح . 
,. وحركة التعرر ما زالت LSE‏ ق روما یمزز" آمال الاين ها 
اشتعال نار الثورة فى ناپولی ومیلان 'وفرنسا . وتلك آمور لم تنرك مقر 
UU‏ من Ghul‏ عله فى سبيل الحرية ۽ فشكل وزارة غاليية أعضائها 
من الدنیین وأعلن فى مارس عام ۱۸4۸ الدستور الذى نص على أن تكون 
السلطة التشريعية فى يد مجلسين . فقوبل عمله هذا بحفاوة كبيرة وان كان 
قد أخذ عليه الإبقاء على كلية الكرادلة المقدسة التى نص عليها الدستوز 
الییامی الذى أصدره . 

وکانت الشروعات التی تضنها دستور LU‏ تتوقف على تنيجة 
الحرب مع Ll‏ : وکان آهل شمال إيطاليا قد آعلنوها . لکن البابا 
آعلن ما تضمن رفضه لفكرة الحرب » فهو لم يكن على استعداد للتدخل 
فى آمرها . وهنا فقد كل ما كان له من مكانة فى نفوس المواطنين فى سائر 
أنحاء إيطاليا . وكان رئيس وزرائه من مؤيدى حركة التحرر وعلى الرغم 
من ذلك لقى الرجل مصرعه على يد واحد من الثورين المتطرفين ٠‏ وجزع 
البابا لذلك الحادث الذى جعله ينسحب من النضال فى سبيل الحریة 
أو last‏ . وخشی على نفسه من الأحرار المتطرفين فىروما وإضطراره إلى 
إعطاء نهم المزيد سا يطلبون قفر إلى نابولى التماسا للحماية فى ظل ملكيها. 
es‏ ا E‏ فى الحرية دهرا . 


الثورة فى نابولى : 
كانت بط لیا لوندلاع الثورة فيها » ذلك لأن عددا كبيرا من 
سسكا نها كانوا قد 5 تشبعوا بمبادىء جمعية إبطاليا الفتاة » كما كان آفراد 


الطبقة الوسطی كلها و يؤيدون تحقيق الوحدة الإإيطالية ولذلك كان قيام 
الثورة ف بقعة منها بحد استحابة عامة os‏ ای بط زو شتا 
روما بهذه الحركة » كما كان من غي التوقع أن تصدر الخطوة الثانية 
الحازمة من فردیناند ملك نايولى وصقلية wes os‏ بقاع 
إبطاليا إدارة وحكومة » كما كان شعبها متأخرا غير متعلم . وكان فردينايد 
ملكها أبعد حكام إيطاليا رغبة فى منح شعبه الدستور . ولكن دفعه إلى 
ذلك خوفه من تطور الثورة وامتداد ارها إلى عرشه . وفى ۱۳ ple‏ 


AA‏ قامت الثورة فی«بالرمو» Palermo‏ عندما امتنم فردیتاند عن 


۳۳۹ 


منح شعيه بعض. الحقوق . وظلت الثورة قاثمة فيها أسبوعين لعجزالجيش 
عن القضاء عليها فورا . وتأثرت إنطاليا كلها بهذا النصر 6 وشحعها ذلك 
على Jkt]‏ نار الشورة وٍضطر فردیناند آمام هذه المريسة: إلى الرضوخ 
للأمر الواقع . فأصدر عفوا عن المسجونين السياسيين ؛ ومح أهالى 
اپولی دستورا وتاثرت بذلك الدستور سائر حكومات شبه الجزيرة . 
وتآثر LUI‏ فمنح الدستور ولاداته البابوية كما قدمنا . واضطر حاكم 
تسكانيا الأرشيدوق ليوبولد الثانى أمام موقف الحزب الوطنى إلى أن 
یمنح شعبه دستورا فى فبراير عام ۱۸4۸ على غرار دستور نايولى . 

على أن كل هذه التغيرات وكل ذلك النجاح الذى أحرزته بعض 
أجزاء إيطاليا لم يكن مهما وذا آثر فعال فى الوصول إلى الغاية النهائية 
وهی توحيد إيطاليا » OY‏ مستقبل إيطاليا كله توقف على مسألة واحدة 
وهى الخلاص من الحكم النمساوى فى شمال شبه الجزيرة . ولذلك كان 
مصير إيطاليا كله توقف على « بيدمونت » Piedmont‏ مركز مملكة 
سردینیا » وق لباردیا حيث كانت النمسا تتمتع بسلطان كبير ؛ وحيث 
كان السكان یتطلعون إلى التخلص من حکنها التعسفی ٠‏ 0 
مملكة سردینیا : 

وم تكن سردينيا إيطالية الهوی والشعور OY‏ حاکنها الماك « شارل 

آلبرت » )١( Charles Albert‏ كان متاثرا بالثقافة الفرنسية بفضل الكلام 
بها علی اللغة الابطالية . وعلی الرغم من أن شعب سردینیا كان متأثرا 
بلاط حا کمه الملك شارل ألبرت » فرنسى الهوى فى تقاليده ومظاهره فإنه 
كان شعبا ذا نزعة خربية » كما كان لأسرة اللك تفسه مطامع سياسية 
ونشاط يدفعها إلى تحقیق تلك الطامم . وقد أعلن أمله فى أن تتفق إيطاليا 
على طرد الأجنبى منها . وكان الرجل برغم تردده لا يخلو من الشجاعة . 
ويرجم تردده ف الغالب إلى تفانيه فى خدمة الكنيسة الكاثوليكية ثم 
إعتقاده Ob‏ تحرير إيطاليا وسيادة الأفكار الحرة الديمقراطية فيها سيعوق 
الوحدة الابطالية . ولاشك أن موقف الرجل يدل على أنه كان صادق 
الرغبة فى تخليص إبطاليا من الحكم الأجنبى » ولکنه كان يكره أن تتحرر 

)1( شاءت الا قدار أنبترعم ابنه Sao Victor Emmanuel‏ الابطالية 
وكان من « ساثوى » ولذلك یمکننا of‏ نقول of‏ البيت الحاكم بالنسسية 
لابطاليا كان اشبه ببيت الهوهئزلرن بالنسبة لالانیا . 


۳۳۷ 


من حكم قوى لأ یستند إلى الأستبداد . فکان برغب فى تخليص tar]‏ 
من العدو الأجنبى وبعنى النمسا ٠‏ ولم یکره oF‏ من السهل اقناعه ob‏ 00 
السياسية كانت خطوة أساسية للتحرر من الحكم الأجنبى . 
اتجيت آنظار الاسالیین نحو هذا العاهل الذی صرح ماله فى 

توحيد إيطاليا . وقد وجد كثيرون من ال بطالیین الاحرار ممن اضطروا إلى 
میارحه بلادهم ملحا فى هذا البلد حيث نیت الصحافة بحرية لم تنمتع 
بها فى سائر أتحاء إبطاليا . وأسهم » كاقور » age Cavour‏ عظیم 
فیما كانت تنشره الصحف :> فقد كان محرر جرددة البعث . وكان دين 
“soll‏ الدسقراطية بل حث المواطنين على المطالبة بالدستور .واضطر 

ازل آلبرت إلى أن سنح شعية ذلك الدستور الذى قاده إلى الحرب 1 
و ثم الروك ولکنه نه جعل من إبنه ملكا على عرش 
إبطاليا الموحدة . حقق ۳ الدستور لمملكة Loo‏ حكما LCL‏ مقدا 
إبطاليا المتحدة : وظل فائما إلى أن ظیر « موسولینی » Mussolini‏ 
فأدخلت عليه بعض التعديلات 


الثورة فى ميلان : 

تاثرت ميلان تيار الثورة الجارف : وانطلقت فيها الظاهرات : 
فأحاط النظاهرون من الطلاب والعمال والصحفيون والتحار » د سقر الحکم 
يتفون بعد أ نهم للنمساودين » وكان الحاكم اللساوی غاا عن ميلان ء 
فتنازل نائبه للثوار عن بعض المطالب + ولكنها لم ترضهم ؛ فاشتيك 
التتال بين المنظاهرين والحنود اللساویین واتنهى بطرد القوات النساو ند 
من ميلان واتتصار المواطنين . وامتد آثر ذلك إلى « يارما » Parma‏ 
و D‏ مودینا ¢ Modena‏ 4 فسقط نها الصکم الشساوی . وكانت 
آخنف الثورات على النمسا 'نورة ا ee a‏ » دائيل مانان » 


Mannin‏ بد أن غادر السجن . ستطاع أن تتعاب على القو ات 
sll‏ 4 وات شخب tl‏ ترم عل مرب مس اد د 
لسلطا نها . 


سردینیا تنود حركة المقاومة ضد النمسا : 


اتحبت آثفنار الاسالین 3 میلان و والبندقية ولمارديا | 


سفردهم ۱ فا ستحاب شارں اليرت ۲ على إل a‏ شد أن 
gl‏ 4 کان واضحا : BE‏ لم تكن al.‏ وات الإيطالية ب عدا قوات سردا 
س کاملة اتنظی پحیت ghey‏ أن تواجه نوات لحنما . کما آن شارن 4 
Sell ae ge‏ من يعينه على خوض المعركة . aon‏ 
الخلاف فى صفوف الإيطاليين واشتد الصراع بين الملكبين والحیورین 
oe Gey‏ اس ماتزینی » إلى ميلان محاه ولا توجيه انحر که 
فيها لصالح الجهورین . oe gas‏ انور عة فت اتتصار الا بطالسین بعد 
la‏ واتنهم بوادر النصر د فهز مهم الشاك « رادار کی 7 ف معركة 
» کستوزا » Custozza‏ فى ۲۵ si»‏ عام ۸ . ودخلت الت اث 
لاز ٠ Sa‏ وسسيح لشارل ألرت وتواته بال نسحاب منها . وهكذا 


نائج الحرب بين الفريقين : 

رأنا كيف أن الحرب قد اننبيت هز det‏ الإيطاليين وعودد اللمساو د 
إلى حكمهم . ولكن برلان تورين لم ob‏ للهزيسة وطالب بتجدید الفتال 
مع النسسا . فقاد شارل جبوشه المنهزمة . ولكنه لكنه | لم يلق من وراه فوته 
هده غير الهزيمة التى لحقته فى « نوقارا » Ki‏ فى ۲۳ مارس عام 
وا لاع oa‏ ی القضسة 
الصلح بين سردينيا والنسا فا نه شنازل عن عرشه لا ننه «شكتور 9 
.<Victor Emmanuel»‏ ورحل بعد ذلك إلىالبرتعال . فسان بعد عدد شهور 

وعلى الرغم من سخاء الدمسا فى وعودها آنناء عقد السلحمع سرد شا 
الا آن ملكها الحديد « فیکتور عما نويل » رفض آل ees‏ 
التمتع بالحياة النيابية » فأبقى على الدستور . وأعلن فى أول خطاب آلقاد 
شن من سردييا pe pes a ode‏ على حدرقه وبحصيه من 
أى عدوان 3 الداخل أو الخارج : 


استم ار الثورة فى روما والمندقية : 
تسه ار )5 ۱ He‏ 
واليندتية ؛ ففی روما got‏ فرار ul‏ ی ایولی الی انتضار الفوضی 
۳ ¥ دم ۰ ۲ 
3 روما . Lass‏ حاول Lu‏ أن اسسيطر ر علی أمورها ودر سورب من 
| 


مشرد الجد بد 5 اذ an ae"‏ ۳ اھ الحیم ر نه on a‏ اجر انب 


الحمهوری الدى تزعمه ر ماتزشى © .وهنا تطوع « غارسالدى » نقد م 
ما ببلك من چهود لمساعدة ماتزينى . ولاح ى جو السياسة أن هذه 
الجميورية الناشئة قد لن تعمر طويلا لوقوعها بين ناپولی التى تحكها 
الرجعية ومتلکات اننا عدو إيطاليا الأول . وتهب على هذه الجمهورية 
عاصفة لم تكن فى الحسبان أثارتها فرنسا التى كان على رآسها يومد 
د لويس نابليون » . وكان يرمى من وراء ذلك كسب الحزب الكاثوليكى 
فى بلاده الذى بناصر البابا : ويطمع ف أن ينتهىء به الأمر إلى عرش 
الإمبرائورية + لذلك قرر آن تدخل فى مسألة روما ؛ فارسل Lite‏ 
استطاع آن بقضى على الجمهوریین وأن يعيد البابا إلى مركزه وإنهزء 
غاریبالدی فلجا مع بعض معاونيه إلى الجبال وسيكون له شآن عنم ف 
المستقبل فى اتمام الوحدة . 

أما البندقية التى شجعها نجاح الثورة فى ميلان فكان لها شأن آخر. 
دفعها فادها الشجاع « مانان » إلى اقامه الصکم الحمهوری : فظلت 
تقاوم النمسا حتى بعد انهزام سردينيا فى « كستوزا » و « نوقارا » . 
وشاءت الأقدار آن يكون مصير جمهورنتها کمصیر جمهورية روما : فلم 
تليث أن هزمت هزيمة فادحة واضطر «مانان» إلى التسليم ف ٤‏ أغسطس 
من ۹ . ورحل إلى ail‏ 4 وعادت الندقية إلى الحكم اللسساوى 
ان 


i 


الیل GI‏ 
دور كلأفور فى انوحدة oe‏ 

فشلت حركات عام ۸ الثورية فى Wha!‏ فى تحقيق الوحدة 
وتطبيق المبادىء ail‏ ا ٠‏ ويرجم ذلك إلى عدم إتحاد الأغراض 
ee‏ وجود قبادة debits‏ اتتجمم بين الإإيطالبين is‏ كما أن ايطاليا لہ 
تلق أى معونة خارجية . وكان داقور بشك فى مقدرة إيطاليا على تحتیق 
الوحدة ويرئ وجوب الاستعانة بفرنسا لطرد النمسا U‏ 
هذه هی النقطة الأساسية: فى سياسته فى سبيل وحدة ابطالیا . ومن الآثار 
الهامة لحركات ١848‏ الثورية فى إيطاليا أنها أبرزت عظمة مملكة سردينية. 
ولم يكن لها ذكر قبل هذه الأحداث ؛ فبدآت ف وضع أسس عظستهب 
الستشله عندما انضمت ليلان فى حركة مقاومتها للنمسا . وقد آظیر 
فكتور be‏ نويل عزما آکی‌دا على تحرير إيطاليا ؛ وعداء صريحا إزاء 
النسسا . ولاشك فى أن اسمه سيظل خالدا ومعه اسم كاقور الذى ددا 
وزارته العظية فى عام ۲۳ . وكان انا لأحد التسلاء من بيدمنت 
اسان بالروح dy pull‏ والارا المنطرفة فى الحكم . وقد نا نشة 
عسكرية . ولکنه منذ صفره اعتنق مبادىء الحرية ؛ وترك الجیش ؛ وقام 
برحلات عديدة درس أثناءها الحياة الساسية فى فرنسا وانحلترا بوجه 
خاص . وأظهر دراية تامه بالسياسة الأوروسة عندما كان عضرا ف برلمان 
سردنا . وتأثر باقامته فى انحلترا فأخذ Woks‏ الحرة : وأراد أن ls nts‏ 
فى مملكة سردينيا ثم إيطاليا كلها اذا ما أعاتته الظروف بعد ذلك . وق 
خلال حكمه الطويل ( ۱۸۵۲ ب ۱۸۵۹ ) و ( ۱۸٦١‏ د ۱۸١١‏ ) وضع 
بذور الحكم الدسقراطى الذى تاصل بعد ذلك فى إيطالا . 
اصلاحات كافور > 

عمل كاقور منذ Sle‏ عيده فى LU,‏ الوزارة أن يجمع شمل تلك 
المملكة التىعهد إليه 1 له قوية ستاز ee‏ 
للنظم dill SI‏ اصح أن تقبض على كام الحركة الابطالية : 
ادتبا وتولی توجهها . وساعده em‏ 
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)\( الدستور الذى ورتثنه سدمونت من عهد الملك السابق (۲) الشعب 
الذى عرف ables‏ الجم )( وجود ملك عظيم الهمة شديد الحماسه 
لتحقيق أهداف إيطاليا القومية )9( الجيش الذى كان يومئذ یتمیز عن 

بقية الجيوش الابطالية بدقة تنظیمه وحسن تدريه . ۱ 

Siccardi « $9 2‏ الذى صدر ف dla‏ عام ۱۸9۰ على 
ما كان للمحاكم الإكليركية من حقوق وما كان للاكليروس من مركز مميز 
أمام القانون . ونجح فى تخفيض إبرادات الأوقاف الكنسية والدخل 
الوفير لكبار رجال LTT‏ وف إغلاق ما يزيد على ثلثمامة دير . وآقر 
برلان تورین التشریم الخاص بالزواج الدنی رغم مقاومته الفاتيكان 
الشديدة . ودعمت الاصلاحات التى جعلت من بيدمونت دو 4 par‏ »4 
متحررة بوضع ميزانية متعادلة للدولة وإبرام سلسلة من المماهصدات 
التجارية ¢ واهتمام الحكومة المتصل سد خطوط السكك الحديدة » 
قوى وتدریه على أحدث النظم » لتتخذ منه مملكة سردينيا فى الوقت 
المناسب أداة لطرد اللمساوين إلى ما وراء جبال الب 2 

اشتهر كافور يآرائه الديمقراطية وإخلاصه لقضية إيطاليا الكبرى ؛ 
وآنتها تحقيق الوحدة وكان هو وماتزينى بتحدان فى الغرض وهو تحرير 

ابطالیا وتوحیدها وإن كان قد إمتاز عن مائزينى بواقعيته فتخطيط مشروعه؛ 
وكذلك فى إدراكه للمشاكل التى تعترض سبيله فى تحقيق ذلك الغرض . 
وكان يرى أن إيطاليا لن تستطيع وحدها أن تصل إلى ما تسعى إليه من 
عن حلفاء ؛ وبذل فى سبيل ذلك أقصى ما يملك من جهود . 
صدام بين ماتزینی وكافور : 

ghee lcs ۲‏ ی Shoe‏ نيما اختلفا فى كثير من الأمور. 
ونظرة سريعة فى حياة الإثنين تظهرنا على ما كان بينهسا من فروق ؛ فكاقور 
كان أرستقراطى النشآة ؛ كما كان واقعيا » لا La‏ بجهد نفسه فى التفكير 
والتدبير قبل أن يقدم على العمل حتى لا يتعرض الفشل . وكان ماتزينى 
غزير العلم واسع الثقافة » ومع ذلك فقد كان كاقور أقدر منه على ممارسة 
الأساليب السياسية التى شاءت الأقدار أن تكون عاملا من عوامل النجاح 
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فى تحقيق الأغراض السامية . وكثيرون يرون أن سياسة كاثور العملية 
كانت أجدى على !بطالیا وأرشد » فهى خير من مثالية ماتزینی وأساليبه 
الروحية ؛ ومع ذلك فليس فى الاستطاعة أن تنکر على ماتزینی فضله فى 
خدمته لقضية الإيطاليين » فالإيطاليون كانوا بحاجة إلى الغذاء الروحى 
الذى كانت تمتلىء به آراء ماتزينى . 

اتهم كاقور « ماتزينى » ah‏ مدير حادث الاعتداء على حياة نابلیون 
الثالك » وذكر فى البرلمان الإيطالى آن صوبة المعتدى التالية ستصوب 
نحو الاك فیکتور عمانويل . ورد ماتزينى على هذا الاتهام الظالم برسالة 
موجهة إلى كاقور يقول فيها : 

« سدی لقد عرفتك طويلا سندا لمملكة بيدمونت لا لوطننا عامه > 
وعهدتك مادى النزعة تدين بالواقع ولا تعترف Tall‏ الخالد المقدس . 
ورأبتك رجلا يمتاز بالحذق والبراعة لا بقوة العقل » ويلجأ إلى الأساليب 
الملتوية » ويكره الحرية » ولكن لم آکن LET‏ ممن يفترون الکذب 4 
ويختلقون الباطل وها أنت قد أصبحت من هذا الطراز . إذا كنت لم 
أحبك من قبل فإننى اليوم أحتقرك » ولقد عرفتك قبل ذلك عدوا لى » 
ولكنك OY!‏ أصبحت عدوا وضيعا » وییننا وبينك هاوية » فنحن رید 
الوحدة القومية قبل كل شىء » آما أنت لا تريد شيئا سوى توسيع ملك 
سيدك . ونحن تومن بقدرة السعب الإيطالى . وآنت تخثی خطرها * وتقيم 
العقبات فى سبيلها: وتعلق CULT‏ على الدیلوماسية وعطف الحكويات 
الأجنبية ونحن نريد أن تختار البلاد فى حرية نوع الحک الذى تريده > 
وأتتم تتكرون سلطة الأمة وتحعلون الملكية الشرط الأول لأى مساعدة 
تقدمو نها للقضية القومية » . 

وفى تلك الرسالة ‏ إذا استبعدنا منها السب الشخمی — وصف 
دقیق لسلك کافور السیاسی . 5 


اشتراك سردینیا فى حرب القرم : 

كان كاقور بهدف إلى محالفة احدی الدول الکبری ليستعين بيا 
على مواجهة النسسا . وكان ذلك هو السبب الذى دفعه إلى الشار که 
فى حرب القرم . فى الح أن كاقور لم يكن ميالا إلى قيصر الروسى ٠‏ بل 
كان بخالف سياسته » ومع ذلك فانه لم يدخل ليشارك فى ,حرب القرم 
اتتقاما منه وائما دخلها لتخارت جبوشه إلى جاب جوش انجلترا 
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وفرئسا . وکان بى من وراء ذلك كسب إحدى الدولتين : ومعنى ذلك 
أنه لم يكن له غرض ف المحافظة على أملاك الدولة العثمانية ؛ وإنما كان 
كب حليف بساعده على تحرير إيطاليا . وقد تحقق غرضه بينسا 
ساك انعد انود Gh‏ وفعي gt‏ . فلم يقدر للدولة العشانية 
القاء سنا بينسا نج كاقور فى أن بحد الحليف الذى بساعده تتحقيق أغراضه 
فى Ute!‏ ا ن كاقور من حضور مؤتسر الصلح فى باريس ped‏ مكهما 
على قدم المساواة مع مثلی الدول العظسى . وف نهاية cata‏ شرح 
كاقور سی نا اول الا Lull‏ فی وسط ا او يها من سوء 
حال اراد ف عي وا كل من مسثلى انجلترا وفرنسا”. حقيقة أن 
کاقور لہ om‏ من وراء هده الحرب كسا ماديا 4 و لکنه أقنع ال تمرين 
من دول آوروبا » وى مقدمتهم انجلترا وفرنسا بعدالة قضية إيطاليا » 
واقتنم الإيطاليون Ob pel‏ سلحة Loop‏ تستطيع أن تحقق لهم 
ما آرآدوا من أهداف ف قومية سساعدة سض الدول rae‏ اه 
ما ظهر من تغيير ف سلوك النساوین إزاء الإيطاليين من رعاباهم فى 
امش ل: 

كان كاقور شدید الیل الى عقد معاهدة تحالف بين بلاده وین 
انجلترا ؛ ولا تين له بعد GY‏ آنها لن تستطیم معاوتنه حربيا ضد اللمساء 
آخذ سمی إلى محالفة فرنسا > إذ كان يعرف أن Spbb‏ الثالث كان 
بعطف على قضية إيطاليا القومية . وقد ظهر ذلك من تحالفه مع جسعية 
الکاربوناری آیام شبابه ؛ على أن نابليون لم يكن يظهر عطفه على إيطاليا 
وحسب بل ظهر عطفه على سا" ار الحركات التحررية معا فى أن تكست 
حزب الأحرار ق فرنسا . 
محاولة اغتیال نابليون الثالث : 

Ling عاه ۱۸۵۸ ألقيت القنابل على الإمبراطور والامبراطورة‎ pbs 
لا الإبراطورية‎ a a eee فى طرشیسا إلى الأو برا‎ 
بعد أن لقى الکثیرون منهم مصرعهم . وقبض على كثيرين من الابطالین‎ 
Orsini € انطالسسا وهو ( آوزسیین‎ Sl fll, jou Os ppl 
بای > ف وقت من الأوقات .وک لم بكر‎ ٠ شديد الصلة‎ OF, 
عن محاولة آورسیتی هذه . ولم تن هذه ال‎ eV ی‎ ol 
. ابليول عن عزمه فى مساعدة القضية الإبطالية با بل جملته آشد تحسا لها‎ 
. ۱۸۵۸ بولیو عام‎ D الك خطوة واسمة‎ J G فغطا‎ 
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مقابلة (( بلومبمير (( Plombieres‏ 


تمت فى إقليم « الشوج » Vogue‏ . وفعلا قابل كاقور الإمبراطور 
فى ذلك الک‌ان نين ١؟‏ » ۲۲ يوليو عام ۱۸۰۸ . وتعمد ق ذلك اللقاء 
بساعدة سردينيا فى حربها ضد النمسا على شرط أن يوجد كافور مبررا 
لندخل فرنسا فى ذلك النزاع بحيث تظهر النمسا بمظهر المعتدى وسردنا 
بمظهر الدافم عن نفسه » كما اشترط أن تحصل فرنسا على بعض 
التعويضات كان تعطى ساقوى ونيس . وساقوى هی الموطن الأصلى 
للت الاك فى سردنا » كما كانت نيس مسقط رأس « غارمالدى » 
الزعيم الإيطالى الكبير » على أن تنوج هذه المعاهدة بقران ملكى 
فتتزوج إبنة فيكتور عمانويل » وكانت صبية فى الخامسة عشرة من عمرها 
بالأمير جيروم نابليون إن عم الإمبراطور . وكان رجلا فالسابعة والثلاثين 
وكان معروفا بقسوته . ووقعت المعاهدة السرية بين Loo‏ وفرنسا فى 
pee‏ عام ۸ . ووصفت هذه المعاهدة بأنها معاهدة دفاعية . 


نذر الحرب ٠‏ 

فى الاستقبال الرسمى الذى عقده ابليون بمناسبة رأس السنة 
الجديدة ( عام ۱۸۵۹ ) ذكر عرضا للسفير النماوى أنه بأسف OY‏ 
علاقته مع النمسا ليست من الود بمثل ما كانت عليه من قبل . ولم تلبث 
أن ذاعت «Lil‏ ذلك الحددث re)‏ آنحاء أورونا الختلفه » وغدت ند بر 
لوقوع الحرب . ولم تلبث حماقات. إمبراطور النمسا أن أوجدت المبرر 
لدخول فرنسا الحرب » فهذه حکومته تبمث فى ۱۳ أبريل من العام نفسه 
إنذار الى حكومة تورين تطلب بوجوب تجريد جيشها من السلاح . 
فقدمت بذلك الذريعة التى كان بنشدها كاقور . فقد ظهرت اللسسا 
ge‏ المعتدى . وسرعان ما تقدمت قوات فرنسا إلى سهول إبطاليا 
الشمالية عندما أعلنت الحرب رسميا فى 56 أبريل . 

arg‏ دول أوروبا العظمى المختلفة بالمسالة الإيطالية ؛ وتردد 
التساول عما ينتظر أن يكون عليه موقف كل من انجلترا والروسيا . 
وآهم من ذلك ما bes‏ من موقف آلانیا وبروسيا ؛ فالنسا وان كانت 
7 شعوبا مختلفة إلا أنها كانت آلانية » كما أنها كانت نتزعم الدایت 
الألمائى . فل يكن من الطبيعى إذن على الرغم من سوء العلاقة بين بروسيا 
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ee,‏ اله هر ys‏ دا ادا NSA oa‏ تس 
والإيطالية () . 

ذلك فقد واجهت القوات النسساوية وحدها هجبات آعدائها . وقامت 
الثورات فى أنحاء إيطاليا الشمالية فى « مودینا » dy‏ « بارما » Parma‏ 
وتسكانيا لنصرة المادىء القومية مما ساعد علىاتنصار الحیوش الفرنسية 
والإيطالية . وجعل الحماسة للحركة القومية تمند إلى جنوب إيطاليا . 
ووقعت محاولات لضم الجنوب ولکنها لم تنجح وقتئذ اذ صادف ذلك 
موت ملك نايولى فردیناند الثانى وتولية Lal‏ فرانسوا الثانی : وكان 
متزوجا cot‏ الامبراطورة ويعتئق سياسة إميراطور النمسا . وكان لذلك 
أثرة فى سلوكه السياسى الذى ظهر فى امتناعه عن الموافقة على ضم بلاده 
للحركة . 

وكشفت هذه الحرب عن ضعف النسا وعدم مقدرة جيشها على 
خوض الحرب : فهى لم تعده لذلك ولم تصلح له الطرق : ولم تسبق إلى 
إخضاع بيدمونت قبل أن ننضم إليها قوآت فرنسا . ولو كان جيش 
النمسا معدا LS‏ ينبغى وتحت قيادة بقظة لكان من الحتسل أن يظفر 
بالنصر على الجيش الفرنسی الذى اختار له الإمبراطور نابليون الثالث 
خطة رسمها له حد قواد S pbb‏ الأول وهو ( ومینی € Yomini‏ 
الذى أهمل فى تخطيطه وجوب الإفادة من الطرق الحديدية . ولكن 
النسساوين كانوا آسوا حالا . 

على Sg lo)‏ اقات قد جل ری هار سرتسا AST‏ اجر 
فقد كان من المنتظر of‏ تنال Loo‏ باتنصارها السيطرة على البندقية . 
ولكن نابليون الثالث آنهی الحرب shed‏ ولم يكن قيكتور عمانويل ملك 
سردينيا نتوقم ذلك وجيوشه توالی اتتصاراتها . ثم اتصل بإمبراطور 
teed |‏ الشاب فرانسوا جوزيف واتفق معه على الهدنة ف ثلافرانکا فى 
۱ بولیو عاه ۱۸۵۹ على OF‏ تتنازل النسسا عن مقاطعة لمبارديا ALL‏ 
سردينيا . وتحتفظ لنمسها باليندقية ؛ فعرض نفسه بذلك لتهمة خيانة 
القضية الإبطالية » ولغضب حزب الأحرار ففرنا الذىلم ینف له ذلك : 
ولم تعرض ليون BL‏ وحسب بل إن تدخله فى الحرب انحتیق 
وحدة إبطالا قد آثار عليه غضب الحزب الكاثو لیکی الذى كان pel‏ 
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البابا ويكره أن يفقد أملاكه فى إيطاليا التى لن تلبت أن تطالب بالانضمام 
إلى سردينيا . 
وكان من تتائج إيقاف الحرب على ید نابليون أن فقد نصيبه ف 
التعوضات التى وعده بها كاقور . 

وأساء تصرف الملك ف اتفاقه مع نابليون والنمسا إلى كاقور فلم 
بر بدا من الإنسحاب من الموقف بتقديم استقالته . وينبغى أن يعذر كاقور 
لغشبته هذه فقد كان الفهوم بينه وبين الملك أن الغرض من هذه الحرب 
بعد الإعداد لها أن تربع الملك على عرش يلل شمال إيطاليا كله بعد 
تخليصها من سلطان النمسا . ولم تكد الحرب تبلغ الهدف الذى سعى 
إليه الإيطاليون حتى آوقنت الحرب فجاة فتبخرت آمال كاقور والشعب 
juny‏ . 

دیری من يريدون إنصاف نابليون أن بلتمسوا له العذر عن وقف 
الحرب حين يصورون لذلك أسيابا يروتها منطقية منها اتتشار الكوليرا 
فى جيشه مما بجعل ate‏ عاجزا خاصة وأن الإعداد لهذا الجيش لم ,يكن 
قد قصد به إلى معركة علويلة الأمد » ثم هو قد خلا من تنهيد وسائل 
النقل واستكمال المؤونة ووسائل العلاج 

ومن الأسباب التى يضيفونها إلى ما ذكرنا أن نابليون كان قد واتته 
الأنباء Ob‏ بروسيا تعد جيشها فى منطقة الراين فخثى أن يقصد هذا 
الجيش إلى فرنسا قبل أن يبادر بابرام الصلح مع النمسا . ويقول أصحاب 
هذا الرآی أن تلك البواعث قد خفيث على كاثور . 

ومهما سكن من شىء قسما آصاب خطة تكوين وحدد LS ls!‏ قالشسال 
من قصور يسبب إنسحاب نابليون الثالث بجيوشه من ميدان القتال فان 
مساهمته فى تحرير لباردیا وضمها إلى مملكة پیدمونت انما تعتبر خطوة 
هامة فى سبيل الوحدة الإيطالية على كل حال le‏ ترتب عليها ب كما 
سنری - الخطوة التالية عندما آأخذت ولابات الوسط تتطلم إلى 
الانضمام إلى هذه المملكة الصغيرة فى شمال إيطاليا . 


۳:۷ 


ثانى مراحل الجهود فى سبيل وحدة ايطاليا 


أعلنت الإمارات الشمالية الممغرى من وسط إيبطاليا وهی 
« مودينا « Modena‏ « وبارما ¢ Parma‏ « وتسكانا ¢ - عقب 
هدنه شلافرانکا فى عام ۹ — عن نتها فى الإنضمام الى مملكة 
یدموت كما cole!‏ ولابسات « رومسانا ¢ Romagn.‏ 
و Umbria « Lal»‏ و «مارش 6 Marches‏ موجة طاغبة 
من التحمس للانضام إلى الملکة الابطالية الجديدة . 

و کات هذه الحر S‏ تناقض مشروع امبراطور فرنسا الخاص 
بإنشاء مملكة فى تسكانيا » بحكمها الأمير جيروم بونابرت © كما آثارت 
سخط Nalin GY Lendl‏ إذا ما تحقق الغرض متها — القضناء علی Tale‏ 
الأمراء والحكام الخاضعين لنفوذها مما ينتج de‏ ضعف سلطانها فى 
إيطاليا . 

وتنجح هذه GS pil‏ النهاية برغم ما أبداه الإمبراطوران من تبرم 
وسخط ٠‏ ويسهم ف! نحاحها ریکازولی Benito Ricasoli‏ (دمه۱ ساءههما) 
حاكم تسکانیا يومئذ ۰ وكان سياسيا مأهرا 6 مخلصا فى وطنيته » أدرك 
منذ الوهلة الأولى أن الخير كل الخير فى !نضمام التسکانیین إلى مملكة 
يدمونت والإبتعاد عن الشروع الذى يرمى إلى تكوين ملكة تضم 
ولابات Libs! buy‏ » ولذلك فان إسمه سيظل خالدا ف سحل بناة 
الوحدة الا طالية . 

ومن دلائل التوفیق أن الاتجاه الذی اندفعت فيه دوبلات إيطاليا 
الوسطى قد BY‏ هوى GY‏ بعض الدول الأوروبية وف مقدمتها انجلترا 
التى کات شدددة العطف عليها لأنها كانت ترید الحد من سلطان 
نابليون الاك فى إيطاليا ()) . 


ولم يلبث ابلیون الثالث حتی غير من موقفه من تلك الحركة فى 


)١(‏ ولا ادل على ذلك من تشجيع السفیر البريطانى فى باریس لطالب 
التسکانیین الخاصة بالتخلص من حاكمهم لیوبولد تمهيدا لانضمامیم لملكة 
بيدمونت ۰ 


۳۸ 


شتاء ۱۸۵۵ - 185٠‏ » عندما تبين له أن أهالى إمارات الوسط تمنون 
تحقيق وحدتهم مع مملكة Ci pete‏ فقد رأى من الواجب عليه آن بحترم 
مبدآ الاستفتاء الدى آثت إتجاهاتهم نحو الوحدة ؛ وهو مدا قامت عليه 
إمبراطوريته . كما تبين أن مخالفته لذلك البداً تقتضيه استعمال القوة 
التى تناقض سياسته الأولى عندما حرر ball‏ وتسبب ف ضمها لمملكة 
بيدمونت كما تبين له أن موافقته ستهىء له الفرصة لتحديد مطالبه 
الخاصة بضم ساقوى ونيس إلى فرئسا . 

وتست موافقنه على ما قدمنا فى الوقت GM‏ عاد فيه كافور إلى 
رئاسة الوزراة ف مسلكة بيدمونت وكان ذلك فى Ve‏ من pls‏ عام (Ae‏ . 
غير أن نابليون تباط فى Las‏ ما اتفق عليه متعللا برغبته فى معرفة ما شبغى 
أن تكون عليه الوحدة الإيطالية he MG‏ ومن سيعتلىعرش هذه الوحدة 
اذا تست . و شجح ریکازولی glen‏ 4 كاقور فى تدلبل العشات . وتحرى 
عملية الاستفتاء التى وافقت عليها الامارات من قبل دون شرط ولا قید 
فنسفر عن الرغبة الأكيدة فى الانضام إلى مملكة بيدمونت . كما وافق 
كاقور على إجراء إستفتاء بخصوص ضم نيس وساقوى إلى نابليون 
الثالث . ويسفر الإستفتاء عن قبول الأهالى ف كليهما الإنضمام إلى 
فرنسا . ولم تقف مساعى كاقور عند حد ما ذكرنا بل BU!‏ سبيل 
التحرر كلية من نفوذ النمسا والحصول على تأبيد ابلیون الثالث فى 
ضم جنوب إيطاليا للوحدة . 

وترددت الشائعات فى أوروبا أن ابليون الثالث لاستبر ضم ئيس 
وساقوى منتمی غرضه فى توسیم حدود بلاده الشرقية بل انیا بداية . 
وآخذت دول أوروبا ترف تحرکات ابلیون فى قلق لأنها قد تسفر عما 
يعكر جو السياسة الأوروبية . كما أن ناليو نقد فقد صدافةابطالیا ؛ وتبين 
أمر ذلك واضحا فى عام \Ave‏ » عندما ملاب من الابطالیین أن شفوا إلى 
جانبه ضد بروسيا فرفضوا ء وأعلنوا آنيم لن يستحيبوا لرفبته إلا إذا 
سحب حاميته عن روما » إلا آنه خشی أن Cee‏ بذلك الحزب XS SICH‏ 
والبابا . ۱ 

ليس من شك فى أن كاقور کان مخلصا فى كل مساعيه التى سلكها 
فى سبيل الوحدة الإيطالية وكان موّمنا ob‏ مساعيه سوف تبلغه النجاح 
إذا ما امتدت به أيام الحياة . وحسينا من إيمانه ما قاله عندما اضطر إلى 


۳۹ 


الاستتانه عد هدنة شادثر انکا : و« اذا کانوا قد منعونی من اتسام 
الوحدة Uy)‏ من الشسال بالطرق الدبلوماسية فساحتقیا بين الجنوب 
عم طرش الثورة 6 . واذا کانت الظروف قد جملته خريق ف رن 
ضم الحنوب أولا dls‏ بجحب أن eke‏ لذلك بشم الیندقیه » فالثیء الذى 
لاشات نيه أنه كان مصرا على إتمام الوحدة . ولم نكن كاقور وحده 
هو الذى سعی us!‏ تحشق و Ll | ode‏ وا نما سعی غبره من الزعماء 
الا بطالین نذكر منهم ریکازولی ومازنی وغارسالدى وقيكتور عمائویل 
ملك سدمونت 24 واد , اختلفت re‏ ]لت موّمنین دالوحصدة الا ib‏ . 

و LT‏ ذلك عدم الاستقرار على رأى أكرن A555; eal‏ آم بالأملاك 
البابوية أم جنوب إبطاليا » وإن كان قد ظهر منذ البداية أن .الخير فى 
أرجاء آمر البندقية إلى أن تحل مسألة كل من روما وجنوب إيطاليا . 


ولس فوتنا أن الى أن هده الخركة ي م 
ae aad‏ یه eee‏ تردى إلى زد باولا 
ی کل 1 Ley ee‏ ال ول ا aoe‏ 
ی أل ته تصل الولایات العا ای ما ی إليه acl‏ پیدمونت 
ايطاليا مثل bo lls Ges‏ ا ES‏ و 
الكئيسة على أن بشترك المدئيون فى الإصلاح والعمل على الحد من دخل 
رجال الدين . وكانت التنيجة أن طرد الجزوت من ع بقاع ابطالیا وصودرت 
آمااكيم إلى الدو له . وسادت حرية العبادة فى إقليم bo ld‏ وق رومانا . 
اف رال و ره « وبارما » ومنع 
yall dle,‏ من الإنفراد بالاشراف على التربية والتعليم . 


لہ ترض روما abl‏ عن هذه التطورات الأخيرة كما أنيا لم تنس 
فتدان إل رومانا » ولا القوائين الحديدة التى سنت ضد الكنيسة » 
Os‏ رهما وأعشاء الحزب spl‏ رود ف بيدمونت والثورة الاطاله 
على الأوضاع القا له شب واحدا . و تحنون از منیا . وکان 
تاک ذلك رد السفير البیدمو تتی من روما LS‏ رقض are of LUT‏ 


. ۳۲۲ ص‎ tt) 


Yo. 


مع بيدمونت يسبب ما أقدمت عليه من ضم بعض أملاكه إلى المنكة 
الجحديدة ۰ 

ولم بر LUI‏ بدا من أن يولى وجهه شطن أوروبا الكاتوليكية يتسس 
دعو تنها JUL‏ والرجال واستجابت ار من الدول لنداله » ae‏ عدد 
قواته النظامية sae‏ رحالها خسه lis GNT‏ ل وقاد هذه القوات جسيعاأ 
2 أنطو نبللی « Antone‏ الذى رأى أن 2 0 
al »‏ را « Umbria‏ وق « مارش 6 “arches‏ معتمدا على الحامية 
الفرنسية فى روما » على أن يستعين ‏ ان الزم الأمر ‏ بخط الدفا 
الشانى ف تابر لى ١‏ ورأى الحزب الومطنى as a‏ اسالبا آلا ترك ولاتی 
» آمیر با 6 2 d‏ مارة cle « ia‏ سبادة الايا . 


موف نابليون الثائث من تلك الأحداث : 

كانت رغبة ناپلیون الثالك إرضاء حزب الكاثو ليك معروفة . وكانت 
هذه الرغبة تنضسن إرضاء الابا فى روما . ولکن العلاتات بين الميوذ 
(الثالث LUI,‏ قد أخدت لسو ء ۳۳ بعك شم » LUI OF dus‏ لم ينغد 
ما وعد به من al‏ |سلاحات کان قد Gil‏ مم ناپلیون علي تا chee‏ 
المختلفة . Ls‏ أصبحت روما مركرا pul‏ والخديعة حتى بلغ العضب 
بناليون حد التفكير فى سحب الحامية الفرنسية منها واتترح بالفعل أن 
تسحب الحامية الفرئسية » وتحل مكانها حامية من نايولى . ولكن الما با 
رفض هذا الاقتر اج متعللا بحاحته الشديدة إلى él‏ التوات لستسد 
بها » رومانا » ثم اضطر ف ast‏ إلى ا ame‏ ناد الحامية 
الفرنسة ف less‏ تصريحا بسارحتها على راس جنده ونقع خلال ذلك 
أحداث مفاجئة تقف CUS fod‏ تیا وصول «غار Caribald’ «cls‏ 
قوائه الى مارسالا Marsala‏ فى جزيرة صقلية . وبذلك ینتقل مسرح 
الأحداث السياسية من روما إلى صقلية . 


۱۳۱ 


Converted by Tiff Combine 


CSS feet 
ابر حنة الثالثة فى السعى انى اتمام اتوحدة الايطالية‎ 


كانت مملكة اپولی ترزح تحت آعباء 'ثقيلة مثل سوء الادارة والظلم 
والفقر والبؤس ولاسيما ف العهد الذی أعقب لو رات عام ۱۸4۸ . وحاولت 
كل من ان نجلترا وفرنسا علاج مشاكل تلك المملكة والحث على البادرة 
الإسلاح . ولكن ذهيت محاوتهما متا واضطرا إلى استد لاه يه ماسم 
تاپولی وإلى طرد ee‏ نايولى فى كل من باریس ولندن . ويكفى أن 
ننظر stu‏ عابرة فى حالة نایولی لنری نها مظاهر Aol‏ والجهل والسرقة 
والتشرد ء فقد ae‏ المنحلون من قطاع الطرق » كما قامت فيها جمعيات 
سرب als‏ على التخرب والإفساد . 

وكان كاقور_يعلم تمام العلم كل ذلك » ويرى آلا يتغل FEN‏ 
فق آخه الا da‏ كنا بری تأجيل النظر فى ضسها إلى المملكة الجديدة 

حتی لا شتاها سشاكل جديدة عديدة تعوفها عن السير فی اتسام ؛ انها . 
وشطر تكاثور إلى المدول عن رأيه سپ قيام الثورة فى سقلية بزعامة 
« كرسبى »> Crispi‏ أحد المتآمرين الجمهورين () الذی خرج على 
ملك ايولى قرئسيس الشانی البوربونی . وكان کاثور بخشى نجاح 
سي خسم ا ق سسل ما آراد ق سبيل 
الوحدة التی نشدها ق ظل مملكة یدموت . 


وكان ل اه ا ا 
بغار سالدى oO‏ على غزو الحزيرة كلها . وق ۱۵ ple‏ 
من عام ۰ ۱۸ قرر غار دالا دی ل تخت الحاح eas)‏ 13 و ايحت at‏ 


الأخبار البالغ فيها عن الثورة فى صقلية ؛ وبعد اتصان سرى بينه وبين 
؟اثور a‏ با ر مع حجنو ده الدين ab‏ غددهم Fue wf‏ ل على باخر تین 


ae 
کان أحد أعضاء و‎ : Francesco Ce 01 ثرانشسکر | ما‎ ۱ )۱( 
الحكدمة ۰ 423 فى عام ۱۸6۸ فى صقلية : لل منفیا فى فرنسا وانجلتر‎ 
٠ اد عاد ان انه ال للورى فى الجزيرة‎ 


ror 


تسمى إحداهما » لماردو » Lombardo‏ والأخرى « بيدمونت » 
Piemonte‏ . ولا Joi‏ على اشتراك السلطات البیدمو 425 فى همده 
التدامرات المختلفة من صدور الأوامر إلى .الإميرال « يرزانو » Persano‏ 
بان پفسح الطريق للسفينتين فلا بعوقهما الا إذا شعر بنیتهما فى الاعتداء 
على تعور > Lo‏ : 
و مصد غاربالدی وقواتنه الی a‏ « مارسالا « Marsala‏ 
فى gle ١١‏ من عام ۱۸۰ )( 6 وسلغ le‏ برجاله « سالينى © Salemi‏ 
حيث آقام EUG‏ » أصبح ديكتاتورا فيها » وعين كرسبى وزیرا 
الحزء إلى مملكة قيكتور عمانوبل . ومن ثم آصیح « کرسبی » القائد 
السیاسی لهذه الثورة . واستطاع عن طريق معرفته الوثيقة ode‏ الجزيرة 
ويأهلها أن مهد الطريق لغاریبالدی الذی لم يكن يعرف شيئا عنها . 


ومن « ساليمى » تحرکت قوات غارسالدی إلى « بالرمو » Palezmo‏ 
وق منتصف الطريق إليها عسكرت قوة من نايولى على تل شديد اله نحدار 
بالقرب من « کالاتافیمی ¢ Calatafimi‏ . وكانت هذه التوة تبلغ 2 
عددها ضعف قوة غاربالدی . غير أنه على الرغم من تفوق قوات ابولی 
نجح غاریالدی فى محاولته الثالثة فى إجبارها على التقهقر إلى « پالرمو » 
واستطاعت قوات غاریبالدی مستعينة بأهالى « بالرمو » أن تیزم الحامية 
التى كانت ترابط فيها . وكان عددها خمسة عثر ألف جندى » فطلب 
قائدها الهدنة . وأظهر غاریالدی شجاعة فائقة عندما رفض شروط الهدنة 
قد انضمت إلى الحامية بالمدينة . وكان لشساعته تلك آثرها فى اضعاف 
الروح المعنوية لدىالملكبين » وفىموافقتهم علی‌الجلاء عن مدينة «پالرمو»» 
فنظم فيها غارییالدی حكومة » وترك زمام أمورها « لکرسبی © . ثم 


) وشال ان سفينتين الحليزيتين كانتا lL‏ فى انتفلار قوات 
غاربالدی لتحمییما عند النزول الى الحزيرة * ولكن ليس هناك مايؤيدهذا 
القول » وكل ما فى الامر ان عطف انجاترا على هذه الحركة وعدم مساهمة 
السفينتين cee pl‏ فى en‏ العو ات الفار بالدية من النرول الى > ap‏ 
lan, alles‏ اهال هلاه ال رة سیون ان هذه السالة كانت عذیره : 


۳۵ 


غادرها إلى مسیتا . وهنا واتته النجدة من طا تحت قادة 
< مدتثی » Medici‏ . وقد رأت الحسکومة الابطالية عقب اتتصارات 
غارسالدی العظيمة ألا تستمر فى امتناعها الظاهری لتموین جيشه بالسلاح 
والعتاد اللاز من ۰ 
شزو نابولى : 

وعندما تمكن غاريالدى من بسط نفوذه على الجزيرة أصبح عليه 
أن بعد العدة pad‏ البحر الى « كالايريا @ Calabria‏ ليقود الحركة 
فى نايولى . فى تلك الأثناء تنبه فرنسیس الثانى إلى الخطر الصدق 
دعرشه 4 فأخذ ستنجد Ogbls‏ الثالك الذى آناه أن الوقت قد dob‏ ء 
فبادر بنج شعبه دستورا فى ۲۵ يونيو . ولكن من يستطيم أن يثرمن 
بوعود ملك بربونى . وقد اضطرته ظروفه إلى أن يذل تفه بطاب النجدة 
من مملكة بيدمونت » حيث ذكره كاقور بموقفه من سدمونت حين تولى 
عرش ابولی قبل ذلك بعام واحد » فرفض بومئذ أن بنضسم إلى فرنسا 
وسدمونت ضد العدو als‏ 

وقد احتحت دول أورويا عدا انحلترا على ما قام 4 غارسالدی é‏ 
ولكنها لم تحرك ساكنا . وهذا اللورد « حون راسل  John Bussell‏ 
ممثل انحلترا فى ابطالیا بعلن فى صراحة موافقته على حركات GUL‏ . 
ويذيم فى منشور بعث به إلى السفارات المختلفة اعترافه بحق إيطاليا فم. 
فى اتتصاراته . 
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وينجح غاریبالدی فى عبور الف‌ایق ويحتل « Regso » poy‏ 
فى ۲۱ أغسطس ثم يتقدم تحو نايولى » فياخذ مليكها فى النزوح نا 
كلما أحس باقتراب جيوش غاریبالدی منها . وتحصن أخيرا فى قلعة 
د تلثورنو » Volturno‏ التى Asai‏ منها مركزا للدفاع عن نايولى . 
وق السابع من سبتمير نجح غاريبالدى فى الإستيلاء على نابولى . وهنالك 
تقدم ملكها بعرض عليه الصلح بشروط قيل أنها كانت بایماز من ابلیون 
الثالك . وتلقی غاربالدى رسالة من فیکتور عمانويل ينصحه فیها أن 
هنم بصقلة إذا وافق على ذلك ملك اپولی : وألا يسترسل ف غزوه . 
و کذلك استخدمت ارس کل تفوذها لسنعه من الاستمرار فى الفزو . 
آما کاقور - وکان يعلم باتجاهات غاریالدی الجمهورية ویخثی عواقب 
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ذلك - نقد أخذ بعارض حركات تقدم غاريبالدى فى مملكة نايولى ۰ ولم 
ce,‏ غارببالدى إلى كل ذلك بل مضى وجهه نحو ناپولی يستانف غزوه. 
وكان ذلك فى مصلحة القضية الابطالية . واستمرت الحرب Boy‏ وقوات 
نايولى من ٩‏ سییر إلى أول أكتوير . وحارب كلاهما بشجاعة فائقة . 
ولكن كان من الواضسح أن قوات غاریالدی لن تستطيع إحراز النصر 
دون وصول إمدادات الها . وكانت فى طريقها إليه . 


المابا يستعد اواجهة [اوقف : 
البابا بتكوين جش من النطوعین الأجانب الذين أخذوا 
توافدون على روما » وذلك فى آعقاب انضمام « Romagna «bla,‏ 
إلى مملكة إيطاليا الشمالة . وانتظم هذا الحيش cole‏ 
« لامورسی » Lamorciére‏ . وکان هجوم غارسالدی على cb» Vy‏ 
بوذن بوقوع اضطرابات فى Bb‏ ملاك البابوية أى فى « آمبریا » وفی 
« مارش » وكان من الواضح عندذ ان الحيش البابوی الحدید 
سیستشدم لقع هذه الحركة ؛ كما كان من الحتمل كذلك أن بستدعی 
لنجدة ملك نابولى فى محنته الجديدة » وآخذت الاضطرابات تسود 
ابولی ؛ وتعم جزيرة صقلية وقد أصبح موقف غاریبالدی غرییا . وبدات 
الشكوك تحوم حول مسلكه ؛ فعلى الرغم من أنه أعلن منذ البداية أنه 
نما بحارب لیضم الجنوب لملكة إيطاليا فإنه عقب إتمام الإستيلاء على 
صقلية لم gla‏ ضمها إلى المملكة الجديدة . كما أنه لم يخف ناته فى 
التقدم نحو روما . وكان معنى ذلك الاصطدام بالقوات الفرنسية التى 
كانت لاترال تحمی دابا روما . كما أنه كان بضع خطة لمهاحمة )43540 
على وجه السرعة » وكان معن ذلك حربا آخری مع اللمسا . وف نفس 
الوقت وقد تبین GUL WS‏ أن کاقور هو العائق فى سبیل تحشق مشاریعه 
هذه طالب ملك إيطاليا الشمالية بعزل كاقور من منصبه . 
وهكذا تبين لکافور أن الحركة قد خرجت من يديه وآن عليه أن 
بقودها من جديد . بناء على ذلك طلب كاقور من البابا ف ۷ سبتسبر أن 
سرح القوات الأحنسية الموجودة بلاده . ولكنه رفض فأمر كاقور القوات 
ال بطالية بالتقدم تحت تيادة « تشیالدیی » نطلفاداط) نحو الأملاك 
do LU!‏ . وقد كانت معركة « کستلفبدارو » Castelfidaro‏ فى 
۸ سبتسبر كافية لتفریق شمل القوات البابوية . وقد لجآ « لامورسییر » 
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القائد البابوى إلى » آنکونا » Ancona‏ ولکن عندمأ هوجمت قواته 
برا وبحرا اضطر إلى التسليم VAG‏ سبتمبر . وق بحر ثلاثة آس‌اییع 
ogi!‏ المعركة . وأصبحت جمیم الولایات LSI‏ نو & عدا الحزء المحيط بروما 
مباشرة تحت تفوذ الحکومة الانطالة . 

وتلا ذلك عرض مسالة مملكة الصقليتين (۱) على البرلان الإيطالى 
عشر أيام بعد هذا القرار . ولكن مدعى الحق الإلهى فرنسيس الثانى ملك 
نايولى كان لایزال محتميا ب « غایتا » و « کپوا » نادمه ولم يكن من 
السهل el A‏ منیا 


: بين فيكتور عمانويل وغارسالدى‎ sla} 


وف ٩‏ أكتوير تقدم C3‏ 5 عمانويل على رأس جيش احتل به 
مارش ثم عبر الحدود إلى مملكة نايولى . وقد انضم إلى غاریبالدی فى 
« تبانو » مسو . وهنا وضع القائد العظیم الذى كان سقت 
كاقور ویحل الملك ‏ جهوده وخدماته تحت تصرف الملك . فسقطت 
« کایوا» Papua‏ فى ۲ pod gi‏ . وبعد أسبوع دخل الملك والمطل 
اپولی معا . وبعد ذلك بقليل انسحب غاريبالدى من الميدان . وقد رفض 
كل جزاء على كل ما قدم من جهود » ورحل الى جزيرة « كابريرا » 
Caprera‏ تار كا إتمام العمل للقوات الملكية . وقد ظل حصار 
« غاتا » مدة ثلاثة شهور بسبب مقاومة قوات ایولی » وبسبب موقف 
نالیون الثالث الغامض » فقد سحب سفيره من تورين وظلت سفنه محتلة 
غر « غاتا » Gaeta‏ . وف النهياية آمر تاو سحب آسطو له » 
فسقط آخر حصون البوربون فى إبطليا فى يد قبکتور عمانويل فى فبرایر 
من عام ۱۸٩|‏ . وعد ذلك بعدة أيام » أى ف \A‏ فمرائر اجتمع‌آول oll,‏ 
لإبطاليا التصدة فى تورين . وقد حضره ممثلون عن كل إيطاليا عدا 
al‏ وروما + حضره سثلون من ناپولی وصقلية والولایات البابوية 
أبدوا جمبعا مع سثلی إيطاليا الشمالية والوسطى ضم الجنوب إلى 
المملكة الإيطالية . وسميت مملكة سردیئیا مملكة إيطاليا . 


)1( مملكة الصقليتين : مملكة Syl‏ وصقلية 
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ومن كل ذلك نتبین أن غاریبالای قام ف سبيل وحدة إيطاليا فى 
عام ۰ بخطوة من اهم الغطوات قلا عحب أن نطبو ق CoH!‏ 
د ترفيان » treveiyan‏ على كنايه التعلق بحوادت حبلات نا Gils‏ 
فى صقلية وجنوب شبه الجزيرة « غاریالدی وتكوين إيطاليا » 
Garibaia: and the Making of Italy‏ . كما ‘enn‏ نا ان غاریالدی 
القائد الغيور قد وضع ie‏ وله وق aD‏ اتتخلى فى Abell‏ 
الحاسمة عن ميوله الشخصيه واتجاهاه الجمهورية » وان نم إلى من 
ge‏ ل ا ا ie‏ 
الوحدة وق قلب كل من زعيسيها العظيمين كاقور وغاريبالدى كره 


لصاحبه ۰ 
قصل اتخنام فى الوحدة الايطالية 


توقف نجاح هذه المرحلة الأخيرة على التغييرات التی طرأت 0 
الموقف الده J‏ لی فى آورو با أكثر من توقفها على جهود الإايطاليين ST‏ 
ذلك لان ضم الندقية لم يكن Sty‏ الا بعد هزيمة الدمسا » كما أن ذ 
روما لم يكن ممكنا إلا بانقلاب فى السياسة الفرنسية أو انهيارها » فيتم 
انسحاب القوات الفرنسية منها . 

حاول كاقور أن بحل مشکله روما بالمماوضات 5 فعرض على LU!‏ 
منح الكنية استقلالا روحيا كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنية . 
ولكن LUI‏ رفض وتوقفت تلك المحاولات بموت كاقور فى 5 بوتيو 
عام \ANS‏ . 

وحاول غاریالدی أن ينتزع روما من البابا كما اتنزع نايولى من 
ملكها من قبل . ولکنه فشل فقد ردته حكومة بيدمونت ذاتها منهزما 
ف معركة « اسرومنت » Aspromonte‏ ل ۲۰ أغسطس من 
عام ۲ » 


انضوام البندقية الى مملكة ايطاليا : 
Lal‏ فى عام 5م ۱ . وحالفيا اظ أن تدم ذلك الجر ی 
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« سادوا « Sadowa‏ 0( لا فضل قواتها التى هزمت برأ وبحرا عند 
Isl St‏ .ذا الحرت لوز اسار و کدلت إن ا فستار 
الحیوش yl‏ 49 الساحق على us‏ فرنسا كان سیب ق استدعاء 
الحامية الفرئسية من روما واناحة الفرصة اال الابطالیین SUSY‏ 
وحد نهم 
ضم روما الى مملكة ايطاليا : 

ويجتمع البرلان فى فلورنسا فى دیسر عام ٩‏ > وقد زاد ate‏ 
آعنناگه دوجود مثلين عن البندقية التى اشست حدشا بعد معر aS‏ 
سادوا . وکانت الحیوش الفرئسية قد بارحت روما وفق شروط معاهدد 
عام 4 . ولذلك آعلن قيكتور عمانويل لأول مرة GLA SB‏ 
إبطاليا قد تحررت من الاجانب . 

وشتد نقد العارضة ف هذا البرلان لتورط الحكومة حين تعيدم 
بحماية أملاك البابوية فى روما . وكان لزاما عليها ال تبادر بخضسم 
نفسها إلى ابطالیا الکبری بعد إنسحاب الحامية الفرنسیة منها . ويصر 
الحزب الجمهورى على ضم روما .فيآخذ غاریالدی فى إعداد العدة 
لذلك . وتردد « راتازى » Rattassi‏ رئيس الوزراء Mus‏ » دا. هر 
بقادر على مساعدة غارسالدى » ولا هو بقادر على معارضته . وينظر 
الملك قيكتور عمانويل إلى ما اعتزمه غاربالدى نظرة خوف ورسه » 
فهو يخشى إغضاب دول أورويا وخطر الحرب التى بحتمل أن تثيرها عليه 
فرنسا فيصدر لذلك قرارا إلى الشعب ینعه فيه من معاونه غاریبالدی 
إتقاء للخطر المحتمل . ولم يكن لصدور. القرار' اللکی الأثر الذى توقعه 
الملك » لأن الأوان قد فان » واندفم الشعب ف ركاب غار بالدی . 
ونوقش أمر ذلك ف البرلان . فأسقط فى بد رئيس الوزراء « راتازى € 
واضطر إلى الاستقالة . 

وعلى الرغم من کل ذلك لم دصل غارسالدى الى ما آراده وما آراده 
له الشی © فيو قد أحرز تعش اتنصارات أول الأمر . ولکن الجسوش 
الفرنسبة ea)‏ لنجدة الابا ثد وصلت وآنزلت غارسالدى وقواته 
.هؤسة منكرة فى معركة « منتانا » Mentana‏ > وكان ذلك ق و فمسر 


el (1)‏ معر که سادوا ص ۳۹۵ ۰ 


من عام ۱۸۰۷ » وكان يومئذ يننظر قيام الثورة فى روما » وبتوقع أن يمهد 
له السبيل للاستيلاء عليها . ولم نتحرك جيش ملك إيطاليا لنجدته OY‏ 
الملك كان قد تعهد بحماية أملاك البايا . 


ویدو آن غاريبالدى لم يكن على علم بكفاءة وعدد رجال القوات. 
البايوية الذين بلغ عددهم ثلاتة عشر آلف مقاتل » كما أنه لم يكن على 
علم بانقوات الفرتسية التى جاءت لنجدة البابا . كما نصح له « كرسبى » 
بعدم مهاجمة روما بعد أن أخذ عهدا على الحكومه الايطالية بتامين 
غارسالدى على حياته . ولكن الأمر انتمی بالقبض عليه وسجنه فى قلعة 
« .فارشانو ¢ Varignano‏ . وغادرت القوات الفرنسية روما بعد 
نجدة البابا » ولکنها بقیت فى محيط روما مدة ثلاثة آعوام . 


وقد تبين للابطالیین بعدئذ ما لروما من قيمة وآنها آجدر الدن 
الابطالية Sb‏ تکون عاصمة لإبطاليا » وآن ذلك يمكن إذا ما استعانت 
ابطالیا سروسيا كما وضح لا بط لیا بعد معركة « منتانا « Mentana‏ 
of‏ فرنسا لایسکن الاعتماد علیها » وآن امبراطورها ابلیون الثالث قد 
فقد صداقة إبطاليا » فهو قد أعلن قبل ذلك بصراحة انه سیعاون LUT‏ 
ویحافظ على سلطانه » ولن يسمح للابطالیین بالإاستيلاء على روما 
والواقع أن نابليون الثالث قد ورط نفسه فى سبيل ارضاء رجال الدين 
فى فرنسا بعد هزيمته المنكرة فى حرب الکسيك . وکانت التتيجة ان فقد 
صداقة أمة كان هو الذی ساعد على خلقها ووضع SLM‏ الثولی ف 
بنائها . وکان — لورشد ب يستطيع الحافظة على مودتها فیضمن معوتتها 
فى محنته . ويكفى أن نذکر حاجته إليها عندما تشبت الحرب پینه وبين 
بروسیا عام ۱۸۷۰ وکیف رفضت الاستجاية إليه » فاضطر إلى استدعاء 
جنده من روما ۰ 

وبسحب حامية فرنسا من روما خلت ابطالیا من کل نفوذ آجنبی » 
وأصبح من المؤكد OT‏ فرنسا ‏ بعد هزیمتها المنكرة آمام بروسيا ‏ لن 
تستطيع مساعدة البابا . وأخذ النادون بشرورة ضم روما بحثون حكومة 
خشیت - إن هی رفضت الإستحابة إلى ذلك النداء ب أن بشتد ساعد 
الحزب الجمهورى فيقضى على كل ما قامت به مملكة سردينيا . وبذل 
فیکتور عمانويل كل ما يملك من جهد فى سبيل إقناع البابا بالتسليم 


۳۹۰ 


بالأمر الواقع . ولكن البابا لم يصغ إلى تلك النصيحة . وكان يومئذ 
يسيطر على جيش بلغ عدد رجاله حوالى أربعة عشر آلف مقاتل آکثرهم 
من المقاتلين الأكفاء . وهنا بعثت الحكومة بجيش من خمسة وثلاثين ألف 
مقاتل لمواجهة هذه القوات . 

وق مایو ۱۸۷۱ نظم برلان فلورنسا العلاقة بين الملكة الإيطالية 
والبابوية » ففصل بين حكومتيها » وبذلك أصبح LLY‏ من الإمتيازات 
السياسية ما يحقق له حكومة مستقلة » فأصبح له فى الفانیکان بلاطه 
الخاص > برس سفراءه إلى by le‏ من دول « وستقیل منها سفراءها 
إليه . وضمنت له معونة مادية سخية تبعث بها إليه فى كل عام . 

على أن كل ذلك لم يضمن السلام بين البلاطين بلاط القاتيكان 
وبلاط الملك » فالبابا يرى تعسه سجينا فى القاتيكان وحكومة إيطاليا ترى 
نفسها أمام مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية معقدة ليس من السهل 
والبابوية » ويضطر البابا آخیرا أن يقنع باستقلال الثاییکان . 
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Si), bes 
: )( أهداف بسمارك واتجاهاته السياسية‎ 


عرف ذلك السیاسی المتاز شحاعته وقوة اسانه بالهدف الذى 
يسعى إليه كما كان Lbs‏ موّثرا وسياسيا جادا من دهاة السياسة . 
لم يعرف عالم السياسة نظيرا له فى ذلك الوقت . وقد بلغ الیدف الذى 
كان يسعى إليه وأعلن آمر نحاحه حيث تم تكوين الإمبراطورية الألازية 
تحت زعامة ملك بروسيا . 


ولم ud‏ أثر ذلك البطل السياسى البارع عند حد ما ذكرنا بل امتد 
J!‏ معظم الدول الأوروربية . ففی خلال اللسف الثانى من القرن 
التاسع عشر اقتشت جهوده فى العمل على توحيد LSU‏ وتكوين 
امراطورتها العظيمة اضعاف مملكة الدنمارك » وطرد النمسا من ألانيا 
وإيطاليا » والیجوم على فرنسا والقضاء على إمبراطورتها الثانية » 
وما ترتب على ذلك من استمرار شعور الكراهية والعداء بين فرنسا 
Lol,‏ . ۱ 


ولیس أدل على براعته السياسية وبعد نظره من نجاحه فى الربط 
بين إمبراطورية آلانيا وملكية آل هبسبورج . ويعد بسدارك فى الواقع 
بالمسثول الأول عن التطورات السياسية الهامة ف تاریخ أوروبا » وهی 
تطورات أثبتت نفسها فى تاريخ الدنیا حتی مطلع الحرب العالمية الأولى 
عام 1914 . 


۱ عاش بين عامى ٤ 1۸۱١‏ ۱۸۹۸ ۰ 
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عرف بسمارك بين أعلام السياسة برجل « الدم والحديد » . وليس 
غربا أن يراه رجال عصره كذلك » فهو قد كان date‏ ف مسيرته 
السياسية وتحقيق أهدافه منها على استخدام سياسة « الدم والحديد » . 
والواقع أن الثیء الذى SY‏ فيه هو أن أهداف يسمارك السياسية 
وهی تتبلور فى توحيد آلانیا وتكوين إمبراطوريتها لم يكن من الممكن 
بلوغها عن طريق المؤتمرات والمناقشات الديمقراطية » وإنما كانت الوسيلة 
إلى ذلك كما فطن إليها بسمارك هى إخضاع الشعب الألمانى لارادته 
والسير معه على طریق واحد تحت لواء بروسيا وإشعال نار الحرب فى 
وجه کل من النمسا وفرنسا ۰ 

وقد شهد « حول Jules Favre » $b‏ وزير خارجية. قرنسا 
على آثر سقوط الإمبراطورية الثانية بسقدرة بسمارك السياسية بقوله 
إنها مقدرة تفوق كل ما سکن أن تصوره العقل فى عالم السياسة . 
وشول الرخ البريطانى « جوش » 60007 GG.‏ وصف مذكرات مارك 
إنها تفوق كل ما كتب فى عالم السياسة وتاريخها » وهی من أجل ذلك 
جديرة باهتمام المؤرخين قبل غيرهم » بل يجب أن تكون ذخيرة BLT‏ 
التاربخ وطلابه وملاذا لرجال السياسة وخدامها . 


ونظرة عابرة ف السلوك السیاسی لكل من النمسا وبروسسا wu‏ 
كانت الثانية مدفوعة بروح التقدم ؛ فالأولى كانت نزعتها إلى الجنوب 
والشرق حيث استقر نفوذها فى إيطاليا » وبدأت أطماعهبا تهدف نحو 
البلقان » على Go‏ اتجه اهتمام الثانية تنيجة لتسوية نا SUL‏ تفسها . 
فإنحصرت جهود الشسا يومئذ فى العمل على إيقاف كل حركة تيدف إلى 
الديمقراطية آو القومية حرصا على التسكين لسلطانها المطلق وكان 
مستشارها المعروف 2 Metternich « a‏ ( ۱۷۷۳ — ۱۸۵۵ ) هو 
الذى سىك دومئذ 434 السياسة ضها . و"شلهدت له آورو ا ستدر نه 
و بر استه » يح من ذلك أن عرف شصره Ate‏ المؤرخين دعص متر نج 
وشهد التاریخ أن مترنخ سلو که الساسى الذى وصفنا قد آتاح لأوروبا 
فرصه التستم بسالاه تسبی دام آر بعين lle‏ ء وإذا (use ne‏ النظر عن حهود 
مس نج فلن فو تا مطلقا أن الرجل قد أستطا ع آن ثحرر بلاده من Stale‏ 
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نابليون » وأن يشارك شف وضع النظام السياسى الذى سارت عليه أورويا 
بعد انهزام نابلیون . ۱ 

علی ot‏ مترفخ — برغم مزایه التی ذکرتاها س لم یوفق SI‏ مسلوله 
سبیل وسط یجری بين الحكم الاستبدادی واطلاق الناس بالثورة 
نادون فها بالحرية » وهی آغلی ما فى الحياة من متعة . وقد عرف له 
التاريخ السیاسی أنه قضی على جسيع الحرکات القومية » إذ كان یمن 
بأنها إذا ترکت فسوف تقوض عرش الإمبراطورية النمساوية » فلم بحدت 
طوال عهده شىء من التغيير الجوهرى ف كل ما كان بقع نحت نفوذ 
الإمبراطورية النساوبة من أملاك فى إيطاليا والمجر وبوهيسا ولا فى غيرها 
من الممتلكات السلاقية . 

أما بروسيا فقد اتنفضت من رقدتها بعد lea ja‏ فى معركة « بينا » 
بفضل Lag‏ رجال العلم والسياسة والحرب (ا) فکانت أحسن حالا من 
النسا فى نو احی الحساة كافة وأفادت بروسسا من الاتحساد 
الح ر کی Zoilvercin‏ الذى وحد سن أحزانها المختلفة 0 . وقد 
نفع هذا الاتحاد كأساس ف ela‏ الوحدة الألانية حين أفادت منه Aun‏ 
الولادات الألانية التى أخذت تنضم البه ق مدى wot‏ عاما » إذ تحررت 
بفضله من المكوس الجمركية »> فراحت أسواق التحارة الداخلية > 
واستطاعت بروسيا بناء على ذلك OT‏ تضع سسا متينة لإقامة دولة aslli‏ 
متحدة تحت زعامتها . 

ولم كم إتحاه مارك 3 els‏ تلك الدو له تلقایا وانما قدم له 
الفبلسوف الألمانى > هيحل » Awe ( Hegel‏ — ۱۸۳۱ ) الذی كان 


. 


الصلحین البروسيين فى الانتنفافة التى شاهدتها dey‏ بروسيا ومن 
am yp st‏ « شارتهورست » Scharnhorst‏ ¢ شتاس « Stein‏ 
و «وهاردتیرج « Hardenkers‏ ؛ ننفخوا بأعماليم فى cL!‏ وطلهم روح 
العزة القومية . 

۱ هو الاتحساد oy pall‏ باتحاد « الزوشرن » 2611762612 


a 


وهو اتحاد جمركى أسسة « ماس + Masson‏ وز مألية بروسيا 
فى عام ۱۸۱۸ . تان له آثر فى تیم شمل الولابات الروسية المتفرقة » 


كما جذب اليه سائر الولابات الألمانية التى رحبت بالانفضمام اليه لمزاياه 
المادية البعيدة المدى . 


۳۷ 


بری sty‏ الدوله له شى على الارض » وأن الحق يجب أن نسنده القوة 
بل الحق هو القوة » . وکان بخالف ق عقيدته « شام » Bentham‏ 
الانطیری wea)‏ — ۱۸۳۲ ) الذى كان بری أن للدولة غاية تتمثل 
فى توف أكبر قسط من السعادة لیستمتم به أكبر عدد من الأفراد فى ٠‏ 
الوقت الذى لا بری فيه « هیحل » قيمة لسعادة الأفراد إذا ما هی 
تعارضت مع سلطان الدولة وعظمتها . ولا سبيل لقيام الدولة بعير 
الحرب . فالحرب من متتضیات السياسة التى يجب أن تتبع لتوفير السعادة 
فى حياة البشر . 
نبدة فى سيرة بسمارك : 

لی مار a)‏ إلى طيقة » البو نکر is ‘ 0 sunkers.€ j‏ 
طقة تعتنق مبدءا سياسيا واحدا » هو مدآ المحافظين » وتنشيث بامتيازاتها 
القانونة والمادية والاجتماعية » وقد ضح مذهيها فى محاولة التضاء على 
الإصلادت التىقام م بها كل من شتين gStein‏ ( هارد تبرج ( Fardenkerg‏ 

وكانوا من stat‏ الحکم اللکی بژ يدو نه و یحافظون ac‏ مادام سترف 

بحقو قيم نی وظائف الدولة المسكرية والإدارية ; 

ولا كان بسمارك من أهل هذه الطبقة فقد كان أمامه أن ختار بين 
سبيلين ؛ إما أن je ells‏ العسكرى أملا فى أن يصبح من ضباط 
الیش آو پدرس الان ارف نقسه رسب من الثاصب 
الإداريه JI‏ 405 . غير أن النظام العسکری الصارم قد ثفره » فلم بصبح 
آمامه غير دراسة القانون . فبدأ بدراسته خارج بروسيا فى جامعة 
« جوتنحن « Gottingen‏ وأتمها فى جامعة برلين cum‏ منها 
على الدكتوراه فى عام ۸ ۱. وقد عرف عن بسمارل أنه لم ؛ نکن من 
الطلاب البارزين . وهو لم يكن من المجدين أو المواظبين على a‏ 
للدورس . وعين بعد تخرجه مستشارا قانونيا فى مدينة « آخن » 
Aachen‏ أى «اکس لإشابل » Aixtn-Chapelle‏ سقاطعة الراين 
على قرب من الحدود اللحيكية . ولم ببق ف هذه الونليفة سوى عامين . 
استتال lade‏ لبتفرغ لأعمال الزراعة فی‌ضيعة أسه . وقد عرض غې مذك انه 
للسب فى استقالته من الوظيفة فقال : « إن الموظلف البروسى شأنه کشان 


(۰) طبقة البونكرز طقة من النبلاء ؛ تمبزوا بامتلاكيم لشسياع 
واسعة ولكبه كانوا شلرن ثروة co‏ عن لوردات See‏ 
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فرد من آفراد الفرقة الوسیعة #اغليه أن يعرف بالتمم. الدى برسمه UG‏ 
الفرقة . وكان یری آلا یکون کذلث.» فهو اما أن يعزف طبقا للحن الذى 
يروقه أولا عزف مطلقا © . 
مطلع حياته السياسية : 

ی ا Co‏ 27 حتى آصیح بمعاونة 
بعض آصدقائه من القریین ق بلاط فردريك الرابع ملك بروسيا ( بين 
عامی ۰ — ۱۸۲۱ ( فى عام ۱۸:۷ aes‏ فى أول برلان بروسى 
فى برلین » ولا اتتشت بعض آمور الاصلاح ق الدولة ( مد بع يعض الخطود 
الحديدية فى بروسيا الشرقية ) الحصول على النفقات اللاز مة لذ لك دعی 
ممثلو الدايت فى كل ولاية لعقد اجتماع عام فى برلين . وكان ذلك ely‏ 
على أمر ملكى أصدره فردريك وليم الثالث ( ۱۷۹۷ — ۱۸٤١‏ ) سلف 
الملك فردر: بك وليم الراء بع فى عام ۱۸۳۰ )0( . وكان ذلك الآمر ااي 
شتفى ألا Sle‏ على ۳ العام لسد النفقات التى تطلیها المشرو.. 
الشار البه الا بعد موافقة جميع مقاطعات مملكة بروسيا ¢ ولا ادر 
أمر اللك فردريك ولیم الرابع با نعقاد الحلس الشار اليه آثار CUS‏ استا- 
المت er‏ لذی کان pbs‏ الی KES‏ ولاك يكل الع ا 
دستوريا صحيحا . مهما يكن من أمر فقد كان الدايت الإتحادى السابق 
لذکر Hy‏ خطوة dele‏ فى سيل [صدار الدستور البروسی ویکفی آل 
اللك قد سمح لأول مرة پتشر المناقشات التى دارت فيه . وعن طرق CIS‏ 
تسكنت الولابات البروسية من متابعة المسائل التى تيمها » ومن معرفة 
أنصار الحركة التحررية وأتصار الرحعیه . وتنج عن ذلك غضب الشعب 
البروسى ثم شعب آلائیا كلها على بسمارك بسبب ما آبدی من آراء تنثل 
الرجمية المتطرفة . ولم بجد اجتماع الدايت المشار اليه فه برلين فى 
الحصول على القرض » ذلك OY‏ مثلی الولايات البروسية الذرين دعوا 
اليه sf,‏ أن الدات الاتحادى GUY ha‏ شلا صحيحا » وآنه لابحقق 
ما وعدوا به عام ۰ مد صدور الأمر اللکی » وضحوا لقاء ذلك بالمزاا 
العديدة والمكاسب التی كانت تنتظر ا هة ا اروغ الى در بط 
ين روسيا الشرقية وبرلين . 


(۱) وعد 'فردريك وليم الثالث ( ۱۷۹۷ - .186 ) الشعب ال ومى 
ذلك الامر الملكى الذى صدر فى شار عام VAY.‏ ۳ 


۳۹۹ 


ثورات عام ۱۸۸ ۰ 

هبت فى فبراير من ذلك العام ثورة فى باريس إتنهت بخلع الملك 
لويس فيليب . وكان odd‏ الثورة آثارها الواضحة فى وسط أورونا ومن 
ذلك آن مترنخ زعيم الرجعية فى آوروبا بعتزل السياسة ويغادر يبنا bole‏ 
al‏ الأحداث . وامتدت آثار الثورة إلى Ls thi‏ وأصادت بروسيا . وهبت 
نارها فى برلين فى الثامن عشر من شهر مارس » واحتدم القتال ى شوارع 
الدينة بين شعبها الثائر والجند على أن المعركة لم تعد اليوم الذى بدأت 
شه إذ أن اللك قد سحب حنده 6 وأجاب الأحرار cp pl‏ إلى مطا لبهم 
الرئيسية ومنها تشکیل برلان دستوری قوم على أساس الاتنخابات 
الحرة » وكفالة حرية الخطابة والصحافة ٠‏ وعم الفرح طبقات الأحرار 3 
بروسيا إذ رأوا فى سلوك الملك انتصارا لقضيتهم وتأبيدا للخطوة 
الأولى ى سبيل بناء الدستور 5 
موقف بسمارك من تلك الاحداث : 

لم بر بسمارك فى سلو اللك ما رآه الأحرار على النحو الذی 
وصننا وانبا رأى العکس تماما » صور فى الأمر اعتداء على سلطة القصر 
وإهانة لرکز الملكية التى یجلها ومرکز الملك الذى يحبه . ورأى فى الأمر 
كله هزيمة لا بقل عارها عن هزيمة الجيوش البروسية فى قيينا » بل يزيد ۽ 
فهزيمة قيينا يمكن الاتنقام لها بالحرب عن طريق تقوية الجيش » أما محنة 
لا سكن الاتنقام منهم بالحرب . واستقر عزم بسمارك على أن ogi‏ 
فى أن برد على الملك ثقته من نفسه » وأن يتتقم له من الذين تسببوا فى 
إلحاق الاهانة به + عندما تناح له الفرصة لذلك » فبعث إلى الملك برسالة 
تشض مما شمر له من صادق الحب والولاء » وآوضح له فيا موقف 
برومسا التى ما زال فها رجال من أهل الولاء يمكن د د عليهم . 
ثم سارع إلى برلين ليكون إلى جوار الملك وليدبر آمر الدفاع عنه إذا 
اقتضت الأمور ذلك على أنه وحد الحو خاليا من الخطر . 

كان الشغب يملأ شوارع برلین » ولم يكن فى استطاعة الحرس 
الوطنى doy‏ أن ah‏ على الاضطراب > اذ كانت الشوارع غاصة 
col etd Jk‏ سر حو | من السجون شل ذلك دوقت سیر . ۳ احتمعت 
الجيعية الو cb‏ المكلفة بو ضمع الدستور البروسی آصحت slat‏ عة 
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فى يد الحزب الجمهورى المتطرف . وهنا رأى المستازون من آهل بروسيا 
وأصحاب الآراء المعتدلة أن تقدموا لعضوية الجمعية الوطتية الآلانية 
gl‏ ی شات فى فراتكفورت Syl‏ فى وضع دستور عام لإ للاتحاد 
الأمانى . 

ولكن بسمارك لم يتقدم لعضويةٍ أى من المحلسين اعتقادا منه أن 
العضوبه لا تسكنه من خدمة قضية البلاد كسا تصورها . كان كلا المجلسين 
تأسيسيا » بری البروسی منهما إعادة بناء بروسيا من جديد » ويرى التانی 
أن يبنى lly Lui‏ إتحاديا . ولم بر بسسارك من انصائح إعادة rly‏ 
بروسيا اذ كان من af‏ آن مستقبل أى آمة شغی ان ہنی على أساس 
ن ماضيها . كما كان يرى ف إتحاد المانيا ‏ كما ترتب له الجمعية الوطنية 
فى فرانكفورت ‏ الفاء لشخصية بروسيا ووقوع مليكها تحت سلطان 
دستور لم ينيعث من شعبها . ۱ 

و بدا مند ذلك الوقت تصل tb fo‏ من وجهاء بروسیا البارژین 
ليقف فى وجه الجمعية الوطنية البروسية وكانت فى رأية لا تضم من 
ا الآراء المعتدلة من الأحرار غير قله . ثم شارك فى تأسيس 
صحيفة تعرف بصحيفة بروسيا ' الجديدة للتعبير عن وجهة النظر الملكية . 
وأدى ذلك إلى اتساع شقة الخلاف ين حزب الحافظن وحزب الأحرار 
لتطرفین . والواقم أن عمل المحافظين هذا يدل على ما كانوا بملکون من 
الشحاعه ately‏ خاصة وأنم کانوا بعملون بعيدا عن الملك . وكانت 
نفوس الأحرار المتطرفين تلهبها نيران الثورة المتأججة . 

و تنجح الجمعية الوطنية فى بروسيا فه وضع دستور يقضى على 
ا للك من تفوذ وسلطان والكن هذا ا 
القاند الإميرا طورى )»قك شحرانز» Windischgratz‏ استطاع أن تقدم 
بجيوشه إلى ثبينا حيث تجح فى القضاء على قاج الم عركات الثورية فى 
قينا وإعادة الحكم الرجعى فيها . هنا تشجم ملك بروسيا فقرر انخاذ 
خطوة a‏ و ie‏ عبد لت deat‏ اجبلا وف 
براند تبرج Brandenkerg‏ ¢ ووجه على برلين Lie‏ فضی به على جمی‌نها 
وکان ف ذلك قضاء على الدستور الذى eee vie‏ . وق ه دسيسير عام 
۸ أصدر اللات دستورا جديدا > Lily‏ جصعة وطلنية للتصديق عليه. 
a‏ تقدم بسمارك لعضوية الحمعية الوطنية الحديدة . فأصبح من 

عضائها التطرفی . 
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وقد منح ملك بروسيا شعبه بعض الحرية فى الدستور الذى أصدره. 
وأقرته الجمعيه الوطنیه ولعل الدی دنعه إلى ذلب che‏ إلى أن الجمعية 
الوطنيه Ay‏ دانت ما تزال تجتسع فش SI‏ لتورت لمامشة ود 
الدستور الألمانى . وكان عليها آن تقرر لمن تكون الزعامة فى ألمانيا » أكون 
للنمسا .| م لبروسيا . واتقسم أعضاء الجمعية GAGA GBS‏ تكوين 
55 له Sod bu‏ تضم كل الأقاليم الألمانية من أملاك الهيسبورج تحت 
راية السا ء وفريق يرى قيام دولة باسم المانيا الصغرى بعيدة عن النمسا 
وتكون زعامتها لبروسیا لأنه كان من أن الامر لا يستقيم لإنشاء دولة 
ألمائية کری تتنازعها زعامتان(!) . 

وبعد مناقشات طويلة بين الحزيين كانت الغلبة فى جانب حزب ألمانيا 
الصعرى » فثررت الجمعية الوطنية 3 فراتكفورت أنه نتحتم عليها أن 
تتتخ إمبراطورا ألما نيا Syst‏ ¢ وأن تصبح هذه الوظيفة 9 dtl)‏ » 
وف ۲۸ مارس ۱۸:۵ استقر Gly‏ الجمعية على اتنخاب ملك بروسا 
فردر ؛ bate leds eh‏ الا وانکشف اامر وکان الجسیه 
الوطنية فی‌فرانکفورت قد غدت پرلانا عاما » واستقر الدستور الذی‌وضعت 
pier‏ عا ی برلين لیعرض التاج 
الامبراطرری على ملك بروسسيا . ويرفض فردريك وليم الرابع هذا 
العرض HY‏ يكره ی A Noe eb‏ 
Sa‏ ما لقى من الشعب وئورته ف بروسیا » وبری أن التاج ب برغم‌ماتم 
ف فرانکفورت ‏ غير شرعی . فیتعلل ف رفضه بان التاج غير مقدم من 
جمیم آمراء ولابات ألمائيا . كما رآی أنه من غير الطبيعى أن بل العرض 
القدم من جمعية فرانکفورت فيصبح فرضا عليه أن بحکم البلاد ندستور 
ats‏ سائر حقوقه ؛ فلا دق له غير حق الشتو المقد . وتوقم من نتار رج 
هذا الشول ورة من الولابات التى لم تشارك ف وضع هذا الدستور 

e‏ بقاومیا بالحرب . ولن بف الأمر فى at,‏ عند حد 
con‏ سيقتضيه الدخول مع النمسا فى حرب بعد أن أقعدتها الجمعية 
الوطنية فى فراتكفورت عن المشاركة ضما قررته . وقد aden‏ كذلك al‏ 
الدخول فى حرب مع الروسيا حليفة النمسا الأولى . 

۱ الف بق النادی بضم اللمسا عرف بحزب اانا الکری «Gress‏ 

Deutschland»‏ اما الفريق النادی باستبعاد الما فعرف بحزب‌الانیا الصفری 
«Klein Deutschland»‏ 


YY 


كان هذا هو رأى الملك . ولكن البرلان البروسی لم بوافق الك 
على ai,‏ هذا فأنبرى بسمارك يويد الملك » ويدافع عن aly‏ » وشتد 
فى معارضة ما رآه البرلمان مؤكدا أن ما فعله الملك من dim‏ وحده Oly‏ 
الاك لم Jt‏ غير الحق والواجب , ودار خطاب بسبارك حول محور 
واحد وهو أن بروسیا ينبغى of‏ تظل بروسیا صاحبة gall‏ فى حیاتها 
ومصيرها Was,‏ جاء 2 خطا ره 2 وربما سدق تاج فراتكفورت براقا 6 
ولكن مبعث Yea,‏ تحتق ولا تاكد الا بعد إذابة التاج البروسى 
وإختفاء 4m»‏ » )’( . كان لخطاب بسمارك فى معارضته صدی منقطع 
النظير » لم يقتصر أمره على الأعضاء فى داخل البرلان بل نشر نصه فى 
عشرة NT‏ نسخة وزعت على الأحرار فی fh‏ أنحاء لاا ليروا مدى 
ما استقر فى عقيدة بسمارك من البادیء الرجعية . 
OU »‏ ارفرت Erfurt‏ : 

ويدعو الملك فردريك وليم الرابع إلى عقد برلمان إتحادىفى إرفرت. 
كان الإنضمام إليه بالنسبة للولايات GUY‏ اختياريا . ونجح الملك فى 
وضع دستور جديد أساسه دستور فراتكفورت . وتنتهى عمال هذا 
الشروع بالفشل . فلم .يكن عند التفكير فى هذا المشروع بعيد النظربحیث 
يدرك أن النمسا لم تزل فى نطاق الرایخ الألمائى » وأن الدابت الذى كانت 
تنزعمه النمسا لم يزل LEB‏ . وسوف تتبين فيما بعد أن موقف النسسا 
العدائى من مشروع الملك قد كان سببا رئيسيا فى فشله . يضاف إلى ذلك 
عوامل أخرى منها إمتناع كل من هانوقر وسكسونيا عن الاستجابه لدعوة 
الك » بحجة Lgl‏ يربان التريث حتى تستجيب بقية الولابات . وكات 
باثارا من الولايات الألمانية الكبرى التى اشنمت عن الانضمام إلى هذا 
البرلان . ۱ 
موقف بسمارك من مشروع ارفرت : 

لم ترحزح بسمارك عن af,‏ الذى أعلنه ق برلان بروسيا قيد 


شعره . ولكنه قبل عشوبه برلان إرفرت غير موّمن به حرصا على الدفاع 


«The crown of Frankfort may he very bright but the gold (1) 
which: gives truth to its brilliance has first to be 
won by melting down the prussian crown.> 


۳۷۳ 


عن مصالح بروسيا حين تمس فى هذا.البرلان . واشترط من أجل ذلك 
آن بعرض دستور إرفرت على برلان بروسيا . ولكن برلان إرفرت لم 
يستجب لطلبه هذا . ولقد كان بسمارك يتنيً ‏ وهو يخطو إلى هذا 
البرلان  Ob‏ آراءه فيه لن تقبل » وأن الدستور الذق يقوم البرلان 
المذكور وضعه مصيره الفشل . 1 
الصدام gu‏ مداین : 

وتتحقق نبوءة بسمارك » فهذه النمسا لا تعترف بمشروع إرفرت > 
فتدعو الدات القدیم إلى الاجتماع 3 فرانکفورت . py‏ بروسيا 
وجود هذا الدات » فلا تعترف به ولا بما بصدر عنه . وهنا تندفم الطلقه 
الأولى فى الصدام بين مبدأين : فاللسا تسعى فى رغبة شديدة إلى إعادة 
الدستور القديم الذى جری على ماده البالية الدایت ف تنظیم أمور 
الرایخ » وبروسيا تبادر إلى جمع الامارات الألمانية لتکوین إتحاد جديد 
يقوم ناه على آساس pull‏ 4 والمادىء التقدمية . واذا كان العام ل الأول 
فيما أدى إلى التصادم بين Ll‏ وبروسيا كان قد نشأ من التنازع على 
الزعامة الذی ظهر عند الدعوة إلى برلان إدفرت فقد كانت إلى جاب هذا 
عوامل أخرى نذكر منها على سبيل المثال الخلاف على مسألة « شلزويج 
هلشتین » () . 

ويتأزم الموقف فقد كانت النمسا تصر على موقفها كما كالتمستعدة 
للقتال يؤددها قيصر الروسيا » وتلتف حولها بعض الولابات الألانية» 
و تلم سقير النمسا 2 برلين أمرا بمعادرتها فيتياطاً ‘ ولو أنه استجاب 
إلى آمر استدعائه لكان من المسسکن أن تقوم الحرب . ولکن السفير 
فیما يبدو قد كان عاقلا غير متهور » فسمی إلى لقاء ملك بروسیا » وحاول 
فى لقائه هذا أنيبين للملك خطورة الموقف ورجاه فى أن بتریث فى الأمر 
أملا فى إبعاد شبح الحرب التى لن يكون من ورائها غير الخسارة 
والدمار . ویجتمم رجال السياسة فى برلين لناقشة الموقف » فيرى بعضهم 
الشات على المدأ ودخول الحرب إذا دعا داعيها » ويرى فرق ST‏ عكس 
ذلك » فيكون مصيره النجاح آخر الأمر OY‏ وزير الحربية قد صرح بعدم 
استعداد ool gill‏ الروسية لقاتلة الها . وناصر سمارگ هذا الرآی 
الأخير وانضم إلى الناصحين للملك فى اتخاذ الرأى الأخير . وقول بعض 


)14 انظر کیف عدالح نسسمارك هسده UL‏ فیسا بلى 
ee‏ ۳۹۰ 0۹ . 


۳۷ 


المؤرخين أن بسمارك عندما إتنهي, إليه. نبا ذلك القرار غلبته نشوة الفرح 
فخرج عن وقاره . ودار حول مائدته راقصا ثلاث مرات ٠.‏ 
انفاقية Olmutz pil‏ عام ۱۸۵۰ : 


وتم على أثر ذلك لقاء فى « آلتز »6 Chante‏ بين > متتوفيل » 
Manteufiel‏ رئیس وزراء بروسيا وبين سقارتزنبرج () المسيطر على 
السياسة النمساوية فى ذلك الوقت . وأسفر هذا اللقاء عن اتفاقية «ألترز» 
فى ۲۸ نوفمبر عام ۱۸۵۰ ؛ وفيها اضطرت بروسيا إلى التسليم الكامل 
by‏ اللسا . وبذلك تخلی Cle‏ بروسیا عن تسسکه بالوعامة AWG‏ 

وعلی الرغم من أن تلك الاتفاقية قد كان فیها إهانة لبروسیا لاتقل عن 
الإعائة التى لحقتها فى تلست () إلا أن بسمارك قد سر بها ۽ فهو مع 
ce,‏ الصادقة فى توحيد ألانيا قد كان یکره أن تم ذلك على حساب 
التضحية ببروسيا أو جيشها . وهو قد ابتیج فى تلك الظروف بأمرين + 
أولهما فشل Ok»‏ فرانکفورت ثم فشل الشروع الذى gob‏ به فردرىك 
وليم الرابع ف إرفرت . ومن أقواله التى تعبر عن رأيه فى الإتحاد hy‏ 
نصبو جميعا إلى أن بنشر النسر البروسی جناحيه ليدرع بیما الإتحاد 
الشلانی من ميو نخ إلى )33 Donnersber (rp‏ على أن کون محررا 
من كل قيد » لا سلطان لهيئة ( دات ) جديدة عليه ؛ فنحن بروسيون 
وسنظل بروسيين » . 

ومن هنا نستطيع أن نرى ف يسمارك زعيما سياسيا بعيد النظر > 
ونذكر له موقفه فى برلان بروسيا حين إنبرى متزعما بعض من والاه من 
السياسين یدافم عن سياسة بروسيا ويمتدح سياسة التحالف والصداقة 
مع اللمسا . وقول مذكرا أن اللمسا ليست إلا دولة ألمانية واتاها الحظ 


(۱) شقارتزثبر yal Schwarzenberg id‏ بين صفو ف الجیش الامبراطورى 
الذى استطاع ان بهزم الثوار و سد الامور الى نصابها في ثيينا تحت قيادة 
« قند شحراتز ind sehera‏ فى عام ۱۸۲٩‏ ۰ وقد كان من ذوى قربى 
القائد فند شحراتز ¢ اتصف بدهائه ؛ وذهنه التفتح 4 وسسياسته 
الحكيمة . ظهر فى ميدان السياسة فى عام ۱۸6۹ وظل فيه حتى موته 
عام ۱۸۵۲ وتمكن خلال ذلك العید من ارغام الامير ابلور فردناند الآبلة على 
التنازل عن العرش لابن أخيه الشاب فرانسوا جوزيف وهو فى الشامنه عشر 
من عمره ومع ذلك ظل شفارتزنبرج الحاكم الفعلی للامبراطورية خلال ذلك 


(۲) أنظر صلح تلست Tilsit‏ نيما تقدم ص‌ص ۲۰۳ - ۲۰6 . 
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فسادت شعو با آجنسه كثيرة ولكن بأسلحة sll‏ . ولكنه Sp‏ برغم ذلك 
أن بروسيا ليس لديها ما يدفعها إلى. محاربة .النمسا . ويعيش بسمارك 
Lan 9p.‏ يومئذ oy!‏ الدوافع ما doles‏ ما كان لديها عندما نصح سمار له 


بتجنب الحرب . 


سن 


الفصلالئاق . 
بسمارك فى فرانکفورت ۱۸۵۱ - ۱۸۵۹ 


تتجه الحياة السياسية بسمارك وجهة جديدة قد تكون تتيجة 
لخطابه الذى ألقاه فى برلمان بروسيا فهو بختار لتشیل بروسيا فی مجلس 
الدايت العام فى فراتكفورت . ولعل بروسيا قد أرادت بذلك أن تثبت 
حسن نيتها نحو اللسا ورغمتها الخالصة فى الاتحاد معها . 


و یمد العهد الذی يبدأ بوصول بسسارك إلى فراتکفورت فى ۱۱ مایو 
عام ۱۸۵۱ عهدا هاما لا فى تاريخ بسمارك وحده بل فى تاريخ الإتحاد 
الألمانى آضا . لقد قضت ثورة ۱۸4۸ على الدايت الألانى . ولکنه بعث 
من جديد عندما انتصرت الرجعية ف العام التالى . ويرجم الفضل ق ذلك 
إلى جهود النسسا وتحديها لبروسيا واتنصارها سياسيا عليها فى « المتز » 
عام ۱۸۵۰ . وكان الدايت المذكور بمثابة الهيئة الحاكمة للاتحاد الألمانى 
الذی كان کون من دوبلات مستقلة ذات dol‏ . فكان أعضاء coll‏ 
لا بدلون بآرائهم الخاصة بل کانوا ينفذون تعلیمات دويلاتهم . ولمیکن 
نظام التصويت فى الدایت طبیعیا بل کان معقدا ومغرضا ؛ فقد كان الحق 
فى التصوت يشسل بالتساوى مثلی SLY‏ كافة عندما تناقش الأمور 
الهينة فاذا نوقشت آمور تتصل بالمشاكل الکبری » كان للولابات الكبرى 
آصوات آکثر من الصغرى . فکان لكل من بروسيا والنمسا آربعة آصوات 
كما كان لكل من اللکیات الأربع (باقاربا Cos As‏ وهائوفر وسكسونيا) 
أربعة اصوات كذلك . وكانت الأمور تجزى هينة فى الدايت إذا ما تم 
الاتفاق بين الدولتين الكرتين . أما إذا وقم خلاف هما فتستعين بالدول 
الأربع التى أشرنا إليها . وتوقف القرار على رأى الأغلبية . ومما يجدر 
ذكره آن بروسيا منذ إنشاء الدایت حتى قيام الثورات فى عام ۱۸٤۸‏ كانت 
تنفق مم السا فى الدات . فقد كانت الأخيرة هى صاحبة الزءامه فى 
المحلس . کا كان مستشارها مترنخ تزعم الساسة الأوروسة فى ذلك 
المسد . 


۳۷۷ 


بعد عام ۸۵۰ لم يعد التعاون بين بروسيا والنسا مسكنا ذلك OY‏ 
SILI‏ فى فراتكفورت قد اتنهز فرصة تعطيل الدايت القديم فأعلن سيادة 
بروسيا على آلانیا المتحدة . وإذا كان ملك بروسيا فردريك وليم الرابع 
لم برض oly‏ الزعامة بومئذ فان آکثر الامارات الألمانية قد كانت GF‏ 
الزعامة لبروسيا » وكان من تناج ذلك أن استحكم العداء بين بروسيا 
فا py aber‏ 


وحاول سسارك بعد إتفاقية « آلتز » ألا يستعدى بروسيا على 
بين سارك وسياسة الا فی‌الدات علاقات سودها الود 4 ولكن شاءت 
الأقدار أن تکون غر ذلك وأن يصح lens‏ أخطر آعداء اللمسا . 


و سل الخلاتفت غاته بين سشارك و السا أثناء حرب القرم 
( ۱۸۵۰-۱۸۵4 ) ؛ فهذه الحرب كانت تهم النمسا فرأت أن تقف فيها إلى 
جانب کل من انجلترا وفرنسا ٤‏ واستاء قيصر الروسیا ( نیقولا الأول ) 
من هذا الموقف ٠‏ واعتبره تکرانا للحمیل الذى آسداه إلى النمسا حين 
أعانها على قمع ما قام فیها من ثورات فى عام 1849 . وكانت بروسيا يومد 
تنقسم إلى حزيين : حزب « اليونكرز » (ا) . الذى كان بری الوقوف إلى 
جانب الروسيا أملا فى بعث المحالفة المقدسة (؟) وحزب آخر من المحافظين 
المعتدلين يناصر فكرة الانضمام إلى الدول الغرية ؛ فيرى ف انضسمام 
بروسيا إلى انجلترا فرصة مواتية لرفع مكاتها فى الميدان الدولى وأملا 
فى تحقيق الإتحاد SUY!‏ تحت زعأمتها . 


0 ويختلف مو قف بسارك عن موقفى الحزبين ؛ NS‏ بری أن الأفضل 
لبروسيا أن das‏ موقف الحياد السلح » ولكن إذا إقتفى الأمر الإنضمام 
الى آحد الفریقین فعلیها آن‌تنشم إلى روسیا » بذلك صرح‌عندما استدعیالی 
برلين لیستشار فى الأمر . وکان بسمارك فى موقفه من الروسیا لا هتم فى 
كثير ولا قلل Db‏ الحالفة المقدسة ites‏ بل كان مدف إلى ارضاء 
الروسيا وینتهز لذلك فرصة خلافها مم النمسا . 


۱ أنظر الیونگرر Junkers‏ فى هامشی ۱۱ ؛ ص 1۸" . 
saat (۳1‏ المحالمد A all‏ صرص ۲۵۰ - VEY‏ . 


TVA 


. وبغاضب الملك الحزب المناصر لانجلترا وينتهى غضيه باحداث عدة 
تغييرات ق الحكومة . وكان ذلك آثناء وجود بسمارك فى Wy‏ . قنسره 
ذلك وعود مطئنا إلى مقر عله فى فراتكفورت . وشاء القدر أن سلعها 
وقد اشتدت سواعد الذين ينادون بالاتحاد مع اللمتا » فيؤدى ذلى إلى 
sie‏ تحالف سنها وبين روسا ء وقد وعدت الأخيرة أن تقدم للنسسا 
ما يقتضيها من معونة لتحقيق مطالبها ولو أدى ذلك الى الدخول 
ق حرب . 

وعلى الرغم من كل ذلك يصرح يسارك ف التقرير الذی بعثه من 
فراتكفورت إلى روسيا ف Ob ۸۹ ale‏ الحرب واقعة فى it»‏ الأياء 
بين بروسيا واللسا . ومما جاء فى هذا التقرير « آحب أن أعبر عن 
اقتناعی Ob‏ الحرص على كياننا سوف شتضینا بعد وقت قصير الدخول 
فى حرب مع اللسا . وليس فى استطاعتنا أن تتجنب الحرب لأن مجری 
الأحداث ف ألانيا لا بحتمل الإختيار » () . 


سمارك سفرا لبلاده فى الروسيا ( من ابريل ۱۸۵۹ الى ابريل ۱۸۱۲ ) : 


فى خر ale‏ ۱۸۵۷ اشتد الناس ی على doe‏ الملك فر بك وليم 
الرابع فعهد إلى أخيه ول ق نویر من لدم التالى بان يتوب عنه فر 
تولی السلطه ا و ای أن 
كان ذا شخصة ai‏ 3 یکن E‏ . ولم يكن الوصی‌راضیا عن 
سياسة yl‏ ولکنه کال بقدر ge‏ اهمو فمینه يديا لبلاده فی clay‏ 
وكان ذلك اللصب أرفم مناصب السلك السیاسی فى ذلك العهد . 


وقد obi‏ يسمارك خلال و جو ده ف روسسا قائدة لها قدر ها 4 آدرڭ 
اتحاهات السياسة الروسية بعد أن عرف القيصر إسعندر الثانى 
ومستشاره « جور تشاكوف » Gortchatorf‏ وکان هذا معرو فا 


~ 


<I will express my conviction that in no long time we shali 
have to fight fer our cxistence against Austria and 
that it is not in our power to avoid the fight. kecause 


the course of events in Germany admits of no other 
development, - 


(\i 
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شدة عدائه للنمسا وصدق علاقاته الطيية فرنسا » وكان بحكمها 
بومئذ الإمبراطور ابلیون الثالك وكانت روسيا قد عقدت مع فرنسا حلفا 
سريا قبل وصول بسمارك بحوالى شهر وتعهدت فيه لفرنسا آن تقف موقف 
الحاد إذا ما استقرت ار الحرب بين فرنسا والنمسا بسیب ما بنتظر من 
توسم مملكة سردینیا فى سهل لباردیا بعد الاتفاق السری الذی وقع بين 
ناليو SENG‏ وكاقور فى بلومسير Plombiéres‏ فب ليةمن عام ۱۸۵۸ 0 

وتقع الحرب بين الطرفين » فرنسا وسردينيا dob‏ والنمسا فىناحية 
أخرى : فتثير مشكلة خطيرة فى LU‏ عامة وفى بروسيا بخاصة : فلو 
تركت النمسا زعيمة الإتحاد الألانى بغیر مین » وتسکن الإمبراطور نبلیون 
الاك من هزيستها واتتزاع لباردیا ثم البندقية منها » OB‏ ذلك إنما يعرض 
منطقة الران للهحوم الفرنسی . ولذلك كان « ملك « Moltke‏ 
بری أنه لو تركت النمسا وشأنها فان فرنسا ستوجه ضرباتها التالية نحو 
بروسيا كما حدث اثناء حروب ابلیون ؛ Ob‏ هزيمة النمسا فى 
« أوسترلتر »4 Austerlitz‏ فق عام ۰۵ قد تلتها هزيمة بروسا 
فى Jena Lee‏ )"( . ولكن من جهة أخرى كانت محاربه نابليون الالث 
وكاثور للنمسا هی فى الواقم حرب موجهة نحو العدو الذى يقف 
فى سیل وحدة آلانا ووحدة ابطالیا . وغيرت بروسیا فى موقفها يومئذ . 
أما بسارك فقد كان یمن كل الإيمان Ob‏ لبروسيا عدوا واحدا وهو 
النما . وكان بری إذا أمكنته الظروف أن بادر بطعن النمسا من الخلف. 
وخالفه فى ذلك كل من الوصی ووزير خارجيته « شلینتز > مغتماعاطع 
إلا أنهما مع ذلك أبدا إعداد الحيش البروسی . وننهزم إمبراطور اللمسا 
فرانسوا جوز ف 3 معر کتی » ماجتتا « Magenta‏ و > سو لفر نو 4 
Solferino‏ ¢ وم الاتشاق بين التحسارین على الهد یه فی 
« قلافرانکا « ()vilafranca‏ فيتنازل الإمبراطور المذكور عن لبارديا 
Ich)‏ سردا . 

وكان لاتفاقية « قيلافرائكا » آثرها السیق على آلانیا » فهی قد 
أظهرت الشعب الالانی على حقيقة واضحة وهی أنه لا آثر OLAS‏ 


۰ ااظر فى خطوات الوحدة الانطالية ص مغل . 
۰ انظر صص ۱۹۸ ۰ ۲۰۱ . 
۰ انظر اتفاقیه قيلافرانكا ص‌ص ۲4۹ - ۳۹۷ . 


۳۸۰ 


فيما يتخذ من قرارات حتى لو كان الأمر يتعلق بجزء من أجزائها » وعلى 
الساسة الألمان ف كيفية علاج الوقف » ففريق يرى أن تبقى الزعامة 
زعامة Law gp‏ )‘( : 
وظهرت ف ألانيا جمعيات آهمها جمعية الإتحاد القومى الألمانى 
وکانت تصم أعضاء من الأحرار a‏ بروسسا وخارحجها 5 وکانوا نادون 
باعادة تنظیم LUT‏ تحت زعامة بروسبا شرط أن تکون آلانیا كلها مسثلة 
فى أداة الحکم ؛ أى آنهم کانوا بنادون بمتابعة السياسة التى بدآها برلمان 
فرانکفورت القومى أيام yt‏ 1848 . وتزعم هذه الجمعية 
2 رودو لف افو بنیجزان ¢ Rudolf -yon- Bennigsen‏ زعيع. المعأر as‏ فى 
ol,‏ هانوقر " 
0 ومن تنائج اتفاقية « قيلافرانكا « Lal‏ القضاء على ذلك الاختلاف 
الذى كان يسود العلاقات بين وليم ووزرائه الأحرار . فينم ذلك عن ميول 
وليم إلى الاستبداد . وسین أمر ذلك Lu‏ اتخد من وسائل لإصلا 
الحيش ssl‏ الذى اتكشف آمره عند اعداده لمواحهة الطوارىء lt‏ 
الحرب الفرنسية اللمساوية فى شمال إيطاليا . ۱ 
شا وليم نشاة عسكرية فاهتم باصلاح الیش فاصدر قرارا 
تسن ( فول رود 4 Von Roon‏ وزرا للحر do‏ وكان الرجل على 
حنل عظيم من الكفاءة العسكرية . وكان من المحافظين كما عرف عنه أنه 
كان ماهرا فى تدبير المؤامرات . فخطر له أول عهده بالوزارة أن تخلس 
من زملامه الأحرار فى الوزارة . وكان غرضه من ذلك أن يميد السبيل 
لصديقه بسمارك وقد واتته الفرصة فوجدها سانحة حين عرض A‏ 
وإصلاح toll‏ كان شقتضی إعادة النظر فى مبدا التجنيد السام 
الذى أعترف به منذ حرب التحرير . وكان یتفن إلزام كل شاب صحيح 
الحسم بالخدمة العكرية ستتين على الأقل . ولا أعيد عرض المشروع 


(۱) انظر هامشي (()ء ص ۳۷6 ۰ 
۳۸۱ 


وروی أن تکون الخدمه ثلاث سنوات لقى ذلك الأمر معارضة . وعرضت 
بهذه الناسبة رغبة الحكومة فى إضعاف الحرس الوطنی نظرا لما أبداه 
من معارضة وتذمر فى إطفاء الثورة التى قام بها بعض أهالى ولايات WUT‏ 
الجنوية لناصرة برلان فراتكفورت ف عام 4 . خلقى هذا الأمر 
معارضة آضا . واشتدت المعارضة حين نظر فى النفقات التى يقتضيها أمر 
او صلاح . ولا انتهی الأمر eats ee ern‏ المعارضة الشددة 
سحبت الشروع وطبت مبلفا من الال قدره تسعة ملایین ريال لتغطية 
نفقات الحیش 1 السنة التالية . فواققت الأغلبية من آعضاء البرلان رغبه 
فى الابقاء على وزارة الأحرار . على أن الملك لم سر بوعده GET ge‏ 
al‏ الكو فا Lt‏ ي هلعش بان OU)‏ اه 
الملك فاتخذ من تلك الثورة سببا لحل البرلمان واتخاذ الإجراءات نحو 
اتتخابات عامة جديدة لشكوين مجلس جديد . كان ذلك فى مارس 
عام ۱ » 

وأسفرت الاتنخابات الجديدة فى ple‏ من العام نفسه عن تكوين 
oll,‏ يضم أعضاء يدينون بالديمقراطية ويصرون على أن يكون إشرانهم 
تاما على أعمال الحكومة وتصرفاتها . وتنطور الأمور فى المجلس فلم بعد 
الخلاف بينه ونين mane‏ قاصرا على موضوع مد الخدمة العسكريه 
بل اشتد الصراع واتنهى بمطالبة الأعضاء بطرح وة الوؤراة ler‏ 
المجلس كما هو لار ق ولان انحلترا . ورفض اللك ذلك » فامتنع 
المجلس عن الموافقة على النفقات اللازمة للحیش . وكان ذلك ف ستمبر 


من عام ۱۸۰۲ . 


سوارك سفم[ لبلاده فى باریس ( من مايو ب سستمير 18515 ) : 
كان بسمارك قد عين سفيرا لبلاده فى باریس على OT‏ بقاءه فیها لم 
كان مبعثه إبعاد الرجل عن منصب الوزارة . ومن قبل كان قد استدعى 
إلى برلين ف مارس deel‏ كو یه الوقف وم أسفرت 
ونذكر بهذه المناسبة أنه زار لندن والتقى « بدزرائیللی » الذى 
قال عنه لممثل سكسونيا فى لندن «احذر هذا الرجل فانه يعنى ما قول». 
ونی aly‏ هذا على ما سمع من بسمارك عن خططه عندما يصبح مستشارا 
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لبروسيا ومنها أنه سيهتم أول الأمر بالجيش وپعاون الملك فى تنفيذ سياسته 
a‏ الإصلاح الذى أن تم فى رأنه إلا بعد تغيير بطائة الملك a‏ : 
ومن خطبله التى صرح بها لدزرائیللی أنه.لن يتوانى بعد إصلاح الجيثم 

وإغداده فى محارية النمسا والقفساء على الإتحاد الألمانى pa‏ 
فا نا ده ماهر ان ee‏ ثم توحید GS LU‏ 


تحت زعامة روسا. 


YAr 


Converted by Tiff Combine 


LS esd 
بسمارك مستشارا سروسبا‎ 


ولم بطل بقاء بسمارك سفيرا لفرتمتا كما ذكرنا ۽ فهذا صديقه 
« فود رود > سومج Von‏ يستدعيه فى ۱۸ من سیتسبر عام ۱۸۱۲ فيغادر 
باريس ف اليوم التالى إلى برلين . فیبلنها وقت اشتداد الأزمة النى وقت 
بين البر لمان والوزارة وهنالك لى يجد الملك وليم الأول بدا .من تعيين 
بسارك مستشارا لبروسيا . فقد كان بسسارك الوحيد فى رأى الملك 
ورأی العارفين به فى بروسيا الذى لا يتقيد بالدستور » ولا حترم 
مبادثه . ووعده الملك يوم لقيه ف ٣‏ من pean‏ أن تحعل الأمر oka‏ 
Ni;‏ تفر ض عليه رأنا Y‏ بر اه 1 ols‏ شرك له J As poll‏ اختار الوزراء 
وأن يضم إلى وظفته مستشارا وزارة الخارجية , 

وهكذا قدر لبمارك أن بصل إلى ذلك المركز وأن تصکم فى 
مصير بروسيا بل فى مصير UT‏ كلها وأن بهز بسیاست» وسلطانه الدول 
الأوروبية كافة خلال ما يزيد على ربع قرن من الزمان ( ۱۸۵۰-۱۸۰۲ ). 


الصراع دين بسمارك GU JI‏ : 

قصد بسمارك فىاختيار أعضاء وزارته أن يكونوا من طبقة المحافظين 
الذين یژمنون باتجاهاته السياسية ويؤيدون حرته المطلقة فى معالجة 
شئون السياسة الخارجية وبعاونونه فى القضاء على المعارضة التى كان 
نتوقم أن تواجهه ف البرلان . 

ولم خف بسسارك نواباه فى خطابه الذی أنقاه فى البرلمان البروسی 
حين قال إن LUT‏ لم تكن فى حاجة إلى سيادة النظم الديمقراطية ف بروسيا 
وانما هىمحتاجة Wile‏ إلىقوتها وإن قضسية ألانيا الکبری لانعالم بالخطب 
الرئانة ؛ كما وقم الجمعية الوطنية فىفراتكفورت فى عامی۱۸۵۸ 4 ۱۸۵۵ 
وإنما تعالج بالدم والحديد . ولم بوافق البرلان على هذا الخطاب ؛ pots‏ 
سارك ف سبيله لا يعبر البرلان إهتمامه . ولخدت وزارته تجسم 


۳۸۹۵ 


الضرالب وتنفق منها على إصلاح الحيش وتحسين أحواله . وشاعفت 
الفرالب تتيجة لازدهار العالة الاقتصادية وکان ذلك من حسن حظ 
بسمارك . ولم يكن فى استطاعه الحلس أن شف ق وجه الحکومه > فلم 
يكن فى استطاعته ولا فى سلطته أن يعطل تحصيل الضرائب 6 كسا لم يكن 
فیقدرته إتهام الحكومة بالخيانة أو إسقاطلها ؛ كانالبرلان يعترف بسئولية 
الوزراء ولكنه لم ينص على معاقبتيم إذا خالفوا الدستور . وظل بسمارك 
على سياسته رغم معارضة البرلان التى استمرت برغم ما كان يحددثا فى 
ow‏ من تعيير عن طريق إعادة الانتخابات بين وقت وآخر . وظلت 
المعارضة قائمة بين عامی ۳ ۱۸۰۰ وکانت فريدة ف وعيا ف 
فى تاريخ آلانیا الدستورى ؛ وكان حل البرلان كافيا لمعالحة SI‏ كما 
وقم ف الأعوام الثالية ۷۸ ۱۸۸۷ 6 ۱۵۰۷ حبث استطاعت الحكومة 
الحصول على الأغلبية التی كانت تطمم فيها فى البرلمان . 


وقد اضطر بسمارك غير مرة إلى إخماد الصحافة obi‏ إجراء 
الاتتخابات حتی سطل آثرها فى ei‏ آلا نتخا بات ¢ وكان القامون على 
شئون الصحافة من الأحرار الذین بريدون حزب المعارضة 6 واعترض ولی 
العهد على هذه السياسة » كما اعترض من قبل على مخالفته للدستور . 
وکان ولی العهد یخی أن بفتد البيت المالك البروسى تلك المكانة التی 
کان gan‏ بها فى قلوب رعایاه . ولقد كان اعتراض ولی العهد الأخسير 
شدیدا إذ صرح به على ملا فى اجتماع مجلس بلدیه « دانتزج © Dantzig‏ 
عندما وصل نبا التضییق على الصحافة . وضاق الملك بتصریح ولی العهد 
فأبعده مع زوجه عن مجال الحياة السياسية . ومن حسن حظ jl‏ أن 
تلعب الأقدار دورها فى تقصير عهد ذلك الأمير عندما اعتلى العرش ملكا 
فى عام ۱۸۸۸ ؛ فقد أصابه المرض ولم تتجاوز عهده ربع العام . 


الصراع بين بسمارك والئمسا 


لم يغفل بسمارك خلال الصراع بينه وبين البرلان عن الجارى فى 
آلانا » ومتابعة آثاره فى أحوالها السياسية . فهو بری Led‏ بعد 
هز يمتها ف كشال | lbs‏ لب تحاول استرداد مکاتها وذلك عن طرش 
استمالة الأحرار إلى جاننها واعادة الدستور فى حكمها وإنشاء برلمان كانت 
الغلبة فيه للأحرار من الألمان . 
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بآرائه فى العلاقة بينها وبين بروسلا » وحملها المبعوث النمساوى فی 
بروسیا ge‏ قال. له إن العلاقات ين yell‏ قد وصلت إلى درجة من 
التدهور تنذر بوقوع الحرب بينهما إذأ لم sole‏ بالعمل على تحسینها ۽ 
aT,‏ ذلك أن ترکز النمسا تشاطها فى مناطق تفوذها الشرقية مثل الحر ء 
J!‏ منها الذى تعتبره بروسيا مجالها الطبيعى . فاذا اتبعت ملكية 
الهسبورج هذه النصيحة كانت بروسيا صديقا مخلصا لها ؛ أما إذا رفضت 
نالرت tly‏ ا ال 

فأصبح على النسسا ‏ وقد تبينت سياسة بروسیا فى صراحة - أن 
تختار بين آمرین إما أن تنزل عن نفوذها فى GT‏ وإما أن تستعد لواجية 
الحرب مع بروسیا . ۱ 
موقف بسمارك من ثورة بولندا الروسية : 

تسببت ثورة البولنديين فى 2b‏ عام ۱۸۰۳ فى التعجیل باحداث 
أزمة آورو ds‏ 4 فقد استقبلت هذه الثورة بعطف الحكومات والشعوب 
فى وسط آوروبا وغریها ؛ إذ كانت bed GF‏ حركة طبيعية للخلاص من 
ظلم الروس والعمل على الفوز بالاستقلال . ويدرك بسمارك منذ اللحظة 
الأولى ما لهذه الثورة من آثر فعال وما يمكن أن تنيحه أمام Los‏ 
من الفرص لكسب ود روسيا » إذ كان يرى عكس ما تراه الدول فى 
وسط آورو " وغربيا . فموقفه من هذه الثورة كان كموقفسه منها 
عام ۱۸۶۸ توقع الخطر ف نطبيق الادیء الدسقراطية a‏ الحزء الروسی 
من بولندا خشية أن تمد عدواها إلى الجزء البروسی من بولندا » فیتحرج 
موقف بروسيا علی‌حدودها الشرقية ثم علىساخل بحر البلطيق . ثم هو يرى 
أن الفصل فى آمر الثورة فى بولندا الروسية شىء بخص قيصر روسیا . 
وأن التدخل Lead‏ استثارة لعضيه ومن أجل ذلك أسرع دعقكد اتفاقبة 
2 القنز لین ) Alvensleber‏ ¢ وفيهأ تعيدت 1 من الدولتين بأن المح 
لجيوش الأخرى بمطاردة الثوار البولنديين فى أراضيها إذ اقتفی الأمر 
ذلك . وبرغم ما أحيطت به تلك الاتفاقية من سرية وتکتم OB‏ بسمارك 
تحدث عنها بصراحة إلى ممثل دانتزج فى البرلان » بل وهول فيها عتدما 
ذكر بأنها تسمح للجيوش البروسية بالتوغل حتى وارسيو Warsaw‏ 


a سر‎ 
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واتشر خبر هذه الاتفاقية سرعة » وغضبت لذلك الدول الغرية 
ولاسيما انحلترا وفرلسا . 

واشتدت المعارضة ف البرلان البروسی : وتعمد بسسارك إثارة 
أعضائه » ورفض أن يصرح تفاصیل الاتفاقية فى المجلس : وقد استطاع 
بسمارك أن يضمن بذلك حياد الروسيا فى الستوات الحرجة ( من ١855‏ 
إلى م1 ) مما سهل عليه مهنته الشاقة . وقد رفض بسمارك آن 
تشارك بروسيا كلا من فرنسا وانجلترا والنمسا فى مطالبة الحكومة 
الروسية بالتنازل للبولندئين عن بعض حقوقمم ليطمئن القيصر على 
ما تضمر له بروسيا من مودة . وقد تسكن القيصر تیجه لذلك من 
قمع الثورة . 

وقد ترتب على الثورة البولندية حادثان سياسيان على جاب عظيم 
من الخطورة » لقد كان نابليون الثالث يطمم خلال حكمه ق أن يحالف 
واحدا من الحكام على الأقل » بلتمس منه المساعدة على تحقیق سياسته 
الخارجية قفکر آول ما فكر فى روسيا . وكان نصيبه الفشل لأنه ناصر 
بولندا الثائرة الواقعة تحت سلطان روسيا » وى ذلك ما بدل على قصر 
نظره السیاسی . وقد كان يفضل بروسيا على النمسا ء إذ كان يعتبرها 
أكثر تقدما وآخذا بالنظم الحدرشة » فلما رآها تتضم إلى الممسكر 
الروسى إتجه إلى النمسا ليتخذ منها حليفا » فكتب إلى الامبراطور » 
« فرانسوا جوزيف » ۰ عرض عليه معاهدة صداقة من شأنها أن تضع 
حدا للغموض السائد فى العلاقات ou!‏ وآن بواجه أخطار المستقبل . 
ولكن النسسا رفضت هذا العرض > إذ كان وزير خارجيتها 
» رر « Rechberg‏ بری أن ذلك عرضها للخطر » وكان ما يزال 
يأمل فی‌التفاهم مع بروسيا » على الرغم من تصریح بسمارك برأيه فى الموقف 
بين بروسيا والنمسا » وتوقعه قيام الحرب بینهما . 
۱ أما الحدث السياسى الثانى فهو ما قدمه القيصر إسكندر الثانی 
فى »45 عام ۱۸۰۳ لبروسيا من اقتراح بعقد معاهدة صداقة بينهما . 
وكان الغرض من هذه العاهدة تكتل الدولتين ضد الإمبراطور نابليون 
الثالك » كما كان نها إحياء للحلف المقدس بين بروسيا والروسيا 
والنمسا )١(‏ . ولكن سبارك تخلص من هذ! الغرض ف هدوء دبلوماسى 
حتى SY‏ نفس القبصر. 

۲2۱ - ۲۰ انظر الحلف المقدس قيما نقدم صصص‎ )١( 
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ويتضح لنا من الحادثين السابقين الفرق فى القدرة السياسية بين 
۰ ريشبرج © وبسمارك حقيقة أن Law‏ رفض التحالف مع دولة عظمى 
من الدول الوروية . فرفض الأول فيه دلالة على افتقاره إلى الحكمة 
والتروى وبعد النظر . آما بسمارك فقد كان يعرف تماما ما يقول وید 
ما بريد » فهو قد رفض الدخول فى حلف يقيد حرته فى السلوك » ومن 
ذلك أن بمنعه عن محارية النمسا إذا اقتفی الأمر . 


مشكلة شارويج - هلشتین ;¢ Sleswig — Holstein‏ 


مات فردر نك السابع « ملك الدنمارك ف ۱5 نوفمس عام \ANY‏ ¢ 
وترك من ورائه عرش دوقيتى شلزویج - هلشتین تحیط به الشاکل من 
كل جانب . وتهدده الأخطار السياسية التى يمكن أن تتمخض عن حرب 
تسع محالها . كانت مساحة الدنمارك عقب تسوية قيينا فى عام ۱۸۱۵ 
واسعة تمد حتى ضواحى همبورج Hamburg‏ و نکفی أن نذکر أن 
مديئة «ألتونا » Altona‏ - إحدى مدن تلك الضسواحی - كانت 
دنماركة . وبذلك كان سلطان ملك الدنمارك يغطى ثلائة أقاليم 
مختلفة : () الجزء الفسمالى من شبه جزيرة « جتلند » Jutland‏ 
( الدنسارك ) وسكانه من الدنماركيين . 0) الجزء الجنوبی الأقصى 
من حتلند الممتد من نهر AY‏ إلى جدول « آیدر » Eider‏ و تمع فيه 
دوقية هلشتين » وسكانها من الأ لان » وبها ثغر من أهم ثغور بحر البلطيق 
وهو a‏ كيل @ Biel‏ (م) ودوقية « شازویج » ويتوسط 
موقعها بين الاقلیمین الساشین وسكانها خليط من الألمان والدنمار کین 1 


كانت إحدى الدوقبتين وهی هلثتين عضوا ف الإاتحاد الألمانى 
وبذلك آصبح ملك الدنمارك عضوا فى هذا الاتحاد » بینما كانت دوقية 
شلزويج خارج هذا الإتحاد . وعلى الرغم من ذلك كان مواطنو الدوفیتین 
دعتبر و تهما فى وحدة تامة . وكانت قوائين الوراثة فى الجزء SLA‏ 
( الدنمارك ) تختلف عما كان يناظرها فى الدوقتين » ففی الدنمارك كان 
لننساء الحق فى تولی العرش على حين لم يكن ذلك ممكنا فى الدوقيتين ؛ 
ومن هنا تبداً المشاكل . ففردريك السابع ملك الدلمارك لم بترك من 
السلف من بخلفه على العرش > She‏ عرشه وعرش الدوقيتين مصدرا 


. 4 


للشاكل . وبات الألمان فى الدوقيتين يتطلعون إلى استقلالهما بالاتفصال 
عن الدنمارك 2 و تو له « دوق أجستبرج 4 Duke of Augustenburg‏ 
على عرش الدوقيتين . ومن قبل ار الألمان فى الدوقتين عام ١844‏ على 
الحکم الدنبارکی > وآیدهم فى ذلك متطوعون من الألمان » كما آیدهم 
ملك پروسیا بعض الوقت . ویتولی دوق « آجستبرج » عرش الدوقيتين» 
غير أنه لم بلبث فى الحکم طویلا » پل اضطر إلى التنازل عن آلعرش 
والفرار منهما حين تخلى عنه تأنید ملك پروسیا . 


وهنا تندخل دول أوروبا التى ها الأمر ويلتقى مسثلوها فى لندن 
وبقررون بقاء الدوقيتين مع الدنمارك فى وحدة حكومية تامة ؛ ور هذا 
الاتفاق كل من النمسا ویروسبا . ویتنم الإتحاد GUY‏ عن التوقيع 
عليها . وسعی دوق آجستبرج إلى ملك الدنسارك فيتعهد له بانسحابه 
cx‏ الأمر وعدم التدخل 3 شتون الدوقيتين ۰ 


موقف بسجارك من الدوقيتين : 


لہ بلتفت شارك الى duc‏ الألمان فى الدوقتن حين آر ادوا التخلص 
س الدنمارك والحصول على الاستقلال التام 4 ذلك ay‏ كان مشغو لا 
بتوسيع رقعة بروسيا . فطمع فى ضم الدقيتين إليها . ولم يكن آمر ذلك 
مشروعا ولا ممکنا الا عن Bob‏ الحرب . وقد سنحت هذه الفرصة 
عند موت ملك الدشسارك فردريك السابع فى عام ۱۸۲۳ : 


٠ السياسى شبح جديد وهو ابن دوق أجستنبرج‎ BY فى‎ ahs 
. مرش الدوقيتين 4 و تهلل ند لت شیب ان الدوقیتن من الألمان‎ J hs 
ويناصرهم فى ذلك كثير من الألمان الذين يعيشون فى ال ماتيا نفسها كما‎ 
كان وليم ملك بروسيا يعطف على حركة آهالى الدوقیتین ویرحب بتولیه‎ 
دوق أجستتبرج عليها . ولم يكن يجول بخاطره بومئد أن يشسهما إلى‎ 
أملاكه على حين كان سسارك يخفى عنه رغبته ف ضسها . ولا غرابه ف‎ 
abl gs يخفى‎ OT من المصلحة‎ Wile ذلك 4 فی‌کذدا كان مارك بری‎ 
كان بخشی أن‎ ay نحو الدوفتین المذكورتين‎ ob! ai كد فد من كتم‎ 
5 دوق‎ 
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ولو استطعتا أن تكشف الغطاء عا كان يقف فى سبيل ضم هاتين 
الدوقيتين لبروسیا لتبين لنا مقدار ما كان لبسمارك من مواهب سياسية 
. وعزسة جبارة تنشاءل أمامها الصعاب والعقبات . فانجلترا كانت شديدة 
الحرص على مصالحها فى بحر البلطيق » وكانت من أجل ذلك نقف 
إلى wile‏ الدنمارك . وكان رئيس وزراگها « بلمرستود « Palmaresten‏ 
شددد الحرص على معاهدة لندن التى تمت فى عام ۲۳ إلا أن انجلترا 
لم يكن فى وسعها الوقوف بسفردها فى وجه بسمارك » فأخذ رئيس وزرائها 
بحاول إشراك الإمبراطور نابليون الثالث فى المحافظة على معاهدة لندن . 
ولكن آمر ذلك لم يكن بالهين اليسير » فنابليون الثالث لم يكن قد نسى 
بعد موقف انجلترا منه حين دعا إلى متمر للاتفاق على تآیید نورة 
البولنديين ف ale‏ ۹۳ . كما أن نابليون كان عتبر نفسه من آنصار 
الحرية » وحماة الدسقراطية . وکان بری من أجل ذلك أن يضم شلزویج 
إلى الدضارك نظرا OY‏ غالبية سكانها من الدنماركيين ؛ وأن تنرك هلشتين 
للألمان . وكان بسسارك قد أوهمه برقبته فى ترك شمال شلزویج للدنمارك. 
ومن العقبات التى كانت تقوم فى سبيله doy‏ الدايت الألانی الذى 
كان بری أن الواجب يقنفى احتلال دوقية هلشتين عسكريا بعد أن يقر 
أجستنبرج على عرشها . وخشی بسمارك عواقب ذلك LAE‏ يفكر ف 
القضاء عليه قبل آن Ay‏ ورأى أن أمر ذلك ن تم له دون الاستعانه 
بالنسیا » قفعل وهنا آخطات النمسا فى قبول ما عرض عليها . فهو فى 
الواقع قد غرر بها go‏ آوهمها برغبته فى فصل الدوقيتين عن الدنمارك 
وتوحيدهما تحت إمارة دوق آجستنبرج . وهعذا تم له ما أراد من 
إحباط مشروع الدايت SUM‏ . 
الهجوم العسكرى على الدنمارلد : 
و gens‏ بسمارك ق خديعة اللا والتعرير بها فتشار که بصو شها 
فى الهجوم على الدنسارك وتتقدم جيوش الدولتين بروسيا واللمسا ء 
فتعبر حدود شلزویج ويقاوم الدنماركيون بعد أن خدعهم بسسارك فاشاع 
بين صفوفهم أن انجاترا ستعاو نیم تنفيذا لقرارات Stale‏ لندن عام 
\Aor‏ ۰ وكان Slaw‏ بريد أن ظهر الیتمین بالأمر على أنه لم اخد 
هذه الأقاليم إلا بحیود الجيوش المشتركة السساوية البروسية . وعندما 
ار تفم موت انحلترا بالاحتحاج مذكرة بعاهدة لندن عام ۱۸۵۲ ووجوب 


۳۹۱ 


احترامها طالت الدولتان الحاریتان باتمصال الدوقيتين عن الدئسارك 
وتوحدهما تحت إمارة دوق آجستنبرج ولم يكن يسمارك مخلصا فى 
مطالته هذه وإنما اقتضاه الوقف أن يشارك النمسا فى هذه الرغبه . 

ولا كانت نجلترا غير مستعدة للحرب فإنها لم تجرژ على التدخل ؛ 
فنظر ملك الدنمارك فلم يجد إلى جانبه أحدا فاسقط ف يده » ولم بر 
أمامه غير التنازل عن الدوقيتين لإمبراطور اللمسا وملك بروسيا ٠‏ رضصیت 
الدولتان بذلك على أن يكون حكم الدوقيتين شركة ينهما . ولکن ظهر 
أن اللسا لم تكن راغبة فى الحكم الباشر فاقترحت على بروسيا أن 
ترك الحكم لدوق آجستنبرج . ولم يقيل بسمارك ما عرضته النمسا 
فنحرج الموقف بين الدولتن وازداد تحرجا بعد أن احتل تارك ثغر 
كييل Kiel‏ : وجعله من ثغور بروسیا . وأعلن فون رون على أعضساء 
وطلب بسمارك إلىالئمسا أن توافق علی‌ما يراه من حرمان دو قآجستنبرج 
من حکم الدوقتن فلما رفضت اشتد لومه عليها متهما Woh!‏ بمخالفه 
ما اتفقا عليه , 
اتفاقية (( حاشتين » Gastein‏ : 

ویتازم الوقف دين النمساً و بر وس فتنوالی السساعی و تستمر 
الفاوضات » ثم تنتهی بعقد اتفاقية « چاشتین » فى :۱ أغسطس من عام 
۵ وبمقتضاها ینتهی آمر الحکم المشترك » فیئول حکم « شین » 
للنمسا وحکم شلزویج لبروسیا » وابتاع ملك بروسسيا من مبراطور 
النمسا الدوقية الصعيرة العرو فة بلو تبرج cel odds » Lauenburg‏ 
فورا » كما تم الانفاق بين الدولثين على أن تتولى بروسيا الإشراف على 
قلاع « كييل » . 

وقوبلت هذه الاتفاقية بسخط من انجلترا والولادات الألمانية 6 
اذ وجدت فى ذلك خرقا لمعاهدة لندن التى كانت تقضی سدم الفصسل 
دين الدوقيتين . 


دآ بسمارك سهد لتحقيق مطامعه بالاتعال بفرنا لضن حيادها 
ادا ما اشتعلت نار الحرب بنه وبين التمسا . فآفهي القائم بالأعمال الفرنسى 


۳۹۲ 


~ 


فى Wy‏ > لوفيقر »6 Lefebvre‏ أن بروسيا لاتستطيم تحقيق ماربها من 
الما إلا إذا وقفت فرنسا إلى جانبها ..ووعده إن تم ذلك أل يضمن 
لفرنسا السيطرة على البقاع التى تكلم أهلها اللغة الفرنسية وف مقدمتها 
Wek‏ لتى کان ابلیون متطلم إليها ويطمع ف السيطرة عليها . وزاد علی 
ذلك أن الامبراطور يستطيع أن يوسع أملاكه على حساب بعض الولايات 
الألانة . 

ولم يكن تابليون الثالث يومئذ يرى مانعا من أن تضم بروسيا 
الدوقيتين إلى أملاكها » بل كان من رآبه أن تلك القضية عادلة » ويرى 
أن خلق إتحاد من ولابات آلانیا الشمالية تحت زعامة بروسيا من شأنه 
أن بجعل اعتماد الولايات الجنوبية فىألانيا عليه أمرا یکاد يكو زمحتوما ۽ 
فيتسكن بذلك من توسيع النفوذ الفرنسی فى هذه المنطقة . وخال ابلیون 
كذلك أن وقوع الحرب بين النمسا وبروسيا قد يسكنه من توسيع أملاكه 
على حدود فرنسا الشرقية كما وسعها بضم ينس وساقوى فى عام 
۸۰ (۱) . وتوقم زابليون كذلك ‏ إذا ما وقعت هذه الحرب واتتصرت 
فيها بروسیا أنْ ترد البندقية إلى إيطاليا . 

ولا SLL!‏ نابليون إلى وعود بسمارك خطر له أن يستجيب لرفبته 
ق‌لقاء نتم bes‏ . وتم ذلك فى «بارتر» Biaritz‏ ف نهاية سبتمير عام 


٥‏ . وكان الغرض من هذا اللقاء أن كد الإمبراطور لبسمارك وعده 


فى فرنسا بسبب ما انتهی إليه من فشل الحملة الفرنسية على المكسيك(). 

(۱) انظر الوحدة الابطالية ص ۳۹ . ٠‏ 

(؟) كان مركز نابليون ثد ضعف فى فرنسا بعد عام .186 وذلك ' 
حینما آثار سخط الکائو ليك والاحر اور معا » قفالكاثوليك قد آغضپسم أله 
ساعد الايطاليين شد البابا » وضایق الاحرار انه لم يتم ما وعد به الايطاليين 
من معاوئتيم فى حربهم شد النمسا الحصول على شمال ايطاليا يما فى 
ذلك البلدقية . وخطر له أن موی من مركزه بادخال بعض البادیء الحرة 
فى الاميراطورية رمنبا اباحة نلشر المداولات .البر LU‏ علی الجمهرر + Chewy‏ 
عدد من الوزراء بلا وزار'ت ليوضحوا مشروعات الحكرمة . وكان Sy‏ مد 
انتصاراته فى حربى القرم وفى شمال ابطالیا أن Gnas‏ الى شنون بلاده 
الداخلية . ولکنه انشطر تحت bas‏ رجال الدين الكاثوليك فى عام ۱۸۱۲ 
ان بتدخل فى حرب صليبية فى المكسيك فبعث بحملة الييا » بقيت فيها 
حتى عام YAW‏ » حيث انطر الى سحها منهزمة . وكان لهزىمتبا أسوا 
لاثر فى اضماف مركز الامبراطورية الفرنسية . 


rar 


ورأى OT Lo‏ يرضيه بوعد شفوى ola fe‏ المعاونة على توسیح رقعة 
فرنسا . 

وبوافسل يسارك مساعیه این ف مجلس الوزراء البروسی 
تاريخ ۲۸ فيراير 185 أن الحرب بين بروسیا واللمسا واقعة لا محالة» 
وأن بروسيا فى حاجة إلى محالفة إيطاليا . ونجح بسمارك ف ee‏ هذه 
المحالفة فى ۸ إدريل من نفس العام ؛ وقیها تعهدت ابطالیا بأن : تنضم إلى 
روا دا ما و ئت الح ت ينها ونين اتا ا 
إعلان الحرب بل lade‏ أن تعلنها فى مدى لا يجاوز ثلاثة آشهر » و اشترطت 
إيطاليا إذا ما تم اتتصار بروسيا على النمسا أن تحصل على البندقة . 
ونجح بسمارك باتفاقه مع إيطاليا فى أنه سوف يشفل النسا إذا ما قابت 
الحرب فى ise>‏ > إحداهما فى الشمال آمام بروسيا والأخرى في الجنوب 
أمام ابطالیا . واستطاع إلى جانب ما ذكرنا ‏ وبعد نجاحه فى مخالفة كل 
من فرئسا وإيطاليا OF‏ بفرغ للاستعداد للحرب at‏ مد الخطوط 
الحديدية فى بروسيا oily‏ إعداد الجيش البروسی للحرب . 

ولم يكن ذلك من الأمور الميسورة فالشعب البروسى لم يكن راضيا 
عن 'الدخول فى الحرب ؛ وكان GUAT‏ عموما نكرهون الاشتباك الحربى. 
As y‏ .438 تفارك تسر السا لتعلن الحرب على بروسيا : 

تكتف الأقدار عند حد ما ذكرنا فى معاندة سسارك فهذه دول. 

أوروبا ( فرنسا وانجلترا وروسيا ) تدعو إلى عقد مؤؤتمر أوروبى عام 
للنظر فى نسوية المشاكل القائمة يومئذ وهی : )١(‏ مسألة شلزويج ‏ 
هلشتين )1( مسألة إيطاليا )9( مسألة الإتحاد الألمائى . وتلك صدمة فوجىء. 
بها بسمارك » ورأى تفسه مضطرا إلى الإستجابة إلى تلك الدعوة إذ أن 
فى امتناعه إتهاما Vat‏ بريد السلاح ۲ bars‏ بسمارك المشاركة 
ف هذا المؤتمر خائفا شرف . ولكن للأقدار مشيئات لا تخطر على بال 
بشر ؛ فهذه النمسا وهی عدو بسمارك الأول تكفيه مؤونة الوقوع فى 
ورطه لا دری عمقها ومداها حتى تقدم للشاركتها ف fll‏ تمر شروطا 
لا ترضى عنها الدول الداعية إليه فيلغى قبل انعقاده . وينتهى الأمر بخلاص 
ah lets‏ فى اتلك اوه 


على قدر آهل العزم تاتی العزائم : 


۳۹ 


وكأنها تريد أن تنتحن صبره على الشدائد وقدرته على اقتحام العقبات : 
فهذه النمسا لا تكاد تخلص من المشاركة.فى المؤتمر حتى تلجآ إلى الدایت 
تطلب معو تنه ومعونة ة الولاءت الالمانية فى حل مشکلة«شلزویج‌هلشتین». 
فيكون le‏ يسارك على ذلك أن بصدر آوامره إلى القوات البروسية 
a2‏ شلرويج ob‏ تنقدم از فتحام هشتين . وتطلب النمسا إلى الدات أن 
یکون جيشا يقف إلى جانبها للرد على بسمارك . وهتالك بندف يسارك 
وقد تحرجت الأمور ‏ إلى الدايت ويحاولإستمالته إلى جانبه يما يعرض 
عليه من أموره 6 at‏ تقديم مشروع إصلاح عام لاقامه اتحاد تعاهدى 
ألمانى وإنشاء oll,‏ يتم تكوينه عن طريق الإقتراع العام على نمط ما تم 
فى تكوين البرلمان الذى أقامته الجمعية الوطنية فى فراتكفورت عام 
) . 

وقد استطاع سارك أن ظهر النستا بعظهر الراغب فى محارته 
وادعی آنها هی :الى کانت هنا فى وقوع الحرب بين الفريقين مع أنه من 
المحقق أن الحرب اللى اندلمت فى gdp ate‏ عام any‏ كانتا عر 
acces‏ لله وحص الا Uh EES‏ 


الحرب المروسية اللمساوية : 

استخدمت فى هذه الحرب التى دامت سبعة أسابيع العلوم الحدیثه 
والأساليب البروسية الجديدة فى فن الحرب » وظهرت سرعة التعبئة ودقة 
التحركات البروسية » كما استخدمت السكك الحديدية والرسائل البرقبه 
Ja‏ مره 3 الحروب ‘ فنلهر الاختلاف الكبير بين هده الحرب وتنايع 
أحداثها فى.سرعة كيرة ودين حرب القرم ) ۶ — i ( A0‏ 

بدأث الحرب بين النمسا وبروسسا فی . متتصف sip‏ عام ۱۸۹۹ 
وسحق الحیش Colt‏ وهزم هزيمة منكرة فى بوهيميا فى معركةسادوا 
Sadowa‏ ( وتعرف عند الألمان سعركة كو نتجراتز (Knoingratz‏ , وصار 
الطريق مفتوحا نحو LS‏ . وقد شجعت نشوة النصر ملك بروسيا فطلب 
على نا . ولكن سما رك وكان يعرف تماما ما يريك وبکره 
أن ضرع a‏ وا ooh‏ ويطمع فى أن oes‏ 
عنه ظروف الستشل EE‏ اک مع اتساب 


1 القن هه فى ر رر ف 


۳۹۵ 


انمسا من LUT‏ « واعترافها بسيطرة بروسيا على الدوقیتین‌الدنا رکیتین» 
وامتناعهما عن معارضه ast‏ اتحاد تعاهدى ألمانى شمالى تحت زعامة 
بروسيا . 1 


أسرع يسمارك بعقد debe‏ براجبين بروسيا والنمسا فی۲۲ أغسطس 
من عام ۶ رومن الواضح ان يسارك قد job‏ بعقد الصلح خشیه Of‏ 
تنتهز فرنسا فرصة إنشغاله فى بوهیسیا فتندفم بجیوشها إلى منطقه الراین 
مهددة | باه ومطالة بتنفيذ وعده الذی سبق ان أعطاه لبقي قتشا i)‏ 
وردت الأقدار عن سمارك شر ما توقعه من عمل نابليون الذى فشل 
فى الحصول على ما كان توقعه من مکاسب ف أعقاب الحربين اللتين 
تبنتهما برومسا ضد الدنه‌ارك ثم انیا > و کان فیله هذا مثار تشد 
وسخط عظيمين وجها إليه ف البرلمان الفرنسی » حين قبل يومئذ أن 
فرنسا سر وليست النمسا ب هی التى هزمت فى سادوا . وکانت مهارة 
سمارك وإجراءاته السريعة من العوامل الفعالة ق تضییم الفرصة على 
اوق الثالث () . 

cul,‏ بسمارك اعتدالا و بعد نظر baie‏ آبی ‏ مراعاة لخ اعر 
الحکومات الألمانية الجنوبية ( وهی حکومات باقاريا وفرتمبرج وبادن ) ل 
أن شرض أى شروط lal SY‏ على الانضام إلى الاتحاد الالانی‌الشمالی 
وإمتنع كذلك عن إستثناف مسيرته ف إتمام الإتحاد حن سكت عن 
الولانات GUY!‏ الأخرى فى الجنوب ليرضى بذلك شعور فرنسا ویمنما 
من الإنضمام إلى التمسا ء بل إله لم يأخذ آهالی تلك الولايات بالعقاب 
على إنشمامهم إلى النمسا فى الحرب التى وقعت يينها وبين بروسا . 
ونستطيم أن رجح أن الأقدار لم تكن تهب مساعداتها لبسمارك عبشا 
Lily‏ كانت تفعل جزاء له على صبره وبعد نظره » فلم AG‏ شهر أغسطس 


(۱) أنظر ص‌ ص۳۹۲ ۳۹۳ و انثلر اتفاق«بيارتز» Biaritz‏ عام ۱۸۲۱۵ 
ص 1۰۱ .۰ ۱ 

۱ وقد حاول تابليون QIN‏ قما نفد ty)‏ عامى كككرما ¢ VAY.‏ 
آئ من سادوا الى و فرع الحرب البروسية الفرنسية ) ان يحصل على 
التعو ols‏ نى بلاتينات الراين وهس ؛ of‏ فى السارومسنز أو داجیکا > 
أو لکسمبورج » ولكن دون حدوى . واحتفظ سمارله بالمكاتبات الخاصة 
بيذد المطالب ليعلنيا على اللا عند الحاجة . 


۳۹۹ 


يبلغ أواخر أيامه حتى كانت باقاريا وفرتمبرج وبإذن وقد عقدت اتفاقیات 


عسكرية مع حكومة بروسيا . 


تنظيم الاتحاد الالمانى الشمالى : 

وضع بسمارك للاتحاد الشمالی دستورا ينظم حباته السياسية » 
وقد ضنه قليلا من مواد الدستور الانجلیزی البنی على الحرية » ولکنه 
كان دستورا وافیا آقل ما سکن أن قال فيه OF‏ بناءه کال قویا و جسبه 
أن ستمل العواصف السياسية ST‏ من نصف قرن . وعلی آساس هذا 
الدستور أنثشىء ف الا تحاد برلا نا أسموه «ريشستاج» Reichstag‏ ۾ OW‏ 
اعضاو ه ستخون عن طرق الافتراع العام . واحتاط شارك لنفسة حين 
Lal‏ هذا المجلس فلم يعطه حق إسقاط الوزارة ولا حق السيطرة على 
Ul‏ الدولة ولا حق النظر فى شئون الحيش أو التعرض لمشروعات 
إصلاحه . 

اما الهيئة الدستورية التی كان لها حق النظر فى شئون الاتحاد 
فقد كانت تتسثل فيما آسموه الجلس التعاهدى Bundesrat‏ وكان تكون 
بومئذ من إثنين وأربعين مندوبا سثلون حكومات ولابات الاتحاد الشمالى 
الختلفة . وکانت مداولات هذا الحلس سر له » وكان برآسه مار 
الا تحاد الذى كان ق نفس الوقت مستشار بروسيا . 


ولنا آن تتساءل عن العرض الذىمن أجله أنشأ بسمارك هذا الحلس 
الذى كان له من السلطات ما بخوله حق الاعتراض وحق التعطيل ؟ دلت 
الأمور على أن بسمارك كان بعيد النظر وعلى أن غرضه من إنشاء هذا 
المجلس قد كان Gag‏ إلى إرضاء الأسر الحاكمة فى الولابات WY!‏ 
فلم دكن من السهل اتتزاع ما كان لهده الأسر من حقوق قد doi‏ : وكان 
يدرك أنه لو أقدم على ذلك تسب ف خلق كثير من المشاكل فى ولابات 
الشمال » ولأثار فى نفوس أهل ولابات الجنوب الحذر من الإنضمام 
إلى الإتحاد الشمالى . 


ولم فت leas‏ له آن بحتاط لنفسه عندما وضع الدستور الذى كفل 
له من الحقوق ما خول له الرئاسة الفعلية فى جيم إدارات الحكومة بكل 
فروعها المختلفة » وجعله ‏ بوصفه مستشارا GUY‏ مسئولا أمامملك 


۳۹۷ 


ببروسیا وحده . وهكذا حفظ الدستور الجديد LS‏ سيطرته الكاملة 
على كل الآمور . 

ومن ذلك نرى الفارق بين النظم التى اتبعت فى كل من الإتحاد 
الألمانى والوحدة الابطالية » ففى إبطاليا ساد نظام شبه النظام الانجلیزی» 
على حین ساد الإتحاد الألمانى نظام جعل السلطة فى يد الحكومة » ومعنى 
ذلك أن LUT‏ لم تعرف الحكم الدیه‌تراطی . 


۳۹۸ 
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Converted by Tiff Combine 


لقصل الرابع 
موق بسمارك من قرنسا 


الدنمارك ae‏ 0 دخول الحرب ضد بروسيا وما تنج عن ذلا 
| نفراده با لاستیلاء علی‌درفیتی ٤‏ «رشاز ویج » و « هلشتين » وما أصاب من 
تجاح فى تکوین وف للانى من الولایات الشمالیة . فاصیح ولم ببق 
آمامه سوی فرنسا ؛ فرآی أن يعسلل على اضعافها حتی تزول الحراثل 

كان انتصا At eee ene‏ وهب دام 
رشن .فد بات آم abl‏ هم tle‏ انس جارة Wil‏ بروسيا )وله 

تكن له سياسة مرسومة لسار على ید اها ei) 4b‏ الحارة + 

فرنسا سوقنها السياسى الذى Ss‏ نا آن نحزم أمرها عن طراق dt lone‏ 
أى 3 الدول الأوروسة أوالولانات الألمائية التى a‏ أن شم سلطان 
ec lam 9p‏ 
جرت ينها وبين كل من النمسا وايطاليا لم تسفر عر 0 وكان الأمل 
wos‏ وها الى إمكان | تضسام ۾ هانوقر و BL‏ ربا والدقيا رك إليها إذا ls‏ آجبرتها 
الظروف على خوض الحربٍ مغ وروت E‏ الد نیا رك tat‏ 
سکن فر نس كذلك من ۳ د yee = 0 ۳۹ ae‏ 
کسا کاق الشمب الفرنسی لا Ne‏ و ا هی 
تسعى لكسب صداقته وفات فرنسا أن بروسيا قد آعدت جشيا اعدادا 
شجما 4 کہا أن البرلان 2 فر نسا كان رق Sa‏ الاتتعاد oll!‏ و ید لا 
لم بتكن من الإنفاق على إعداد الجیش 

ولت فرنسا وال الز من الدی هر دين معر که ساده | والحرب 
الفرنسية البروسية تسعى إلى كسب ما يعوضيا فى بلاتینات الراين 


| 


ولكسمبورج وبلجيكا . ولم تنل من سعيها شیثا من الكسب بل نالها 
الاذی OY‏ سمارك کشف عن الوثائق السرية ق الوقت الذاسب » وهی 
وثائق تدین فرنسا وتكشف عن أطماعها فى بعض أحزاء ألانيا الحئوبه . 
وهنا ثارت بعض تلك الولایات وعلى Lal,‏ بافاریا وفرتمبرح وبادل 
وأخذت تعد تفسها للحربٌ إلى جاب يسمارك ضد فرنسا . وكشف 
بسمارك عن سر BT‏ عند مطلع الحرب الفرئسية,البروسية فأطلع الرأى 
العام الأوروبى على مشروع المعاهدة التى كان قد تقدم بها إليه نابليون 
الثالك ف عام ٠۸٩‏ » يطلب إليه فيها آلا يعارض ف إستيلاء فرنسا على 
جاب بروسیا 


وغدا مركز ابلیون الثالك فى فرنسا مزعزعا ذلك لأنه بالرغم من كل 
التضحيات التى قام بها من إبقاء الحامية الفرنبسية فى روما » وإرسال حملة 
إلى المكسيك كان رجال الدين ساخطين عليه » لم يغفروا له على الإطلاق 
alas‏ فى المسألة الإيطالية cle re‏ ۱۸۵۹ إل كما لم تكن سائر الطبقات 
:رنسا من الأحرار والجمهوربين والاثبتراكيين راضين عن حكم 
الإمبراطور نابليون . 
وكان لفشل سياسته الخارجية أكبر. الأثر فى زيادة التبرم بين كل 
تنك الطبقات . فنادى الأحرار فى البزلمان الفرنسی بزعامة «امي لأوأيفييه» 
Emile Ollivier‏ توسيع الحربات التى منحت died‏ عام ۰ + ونادوا 
اقامة حكومة مسئولة . كما قوى الحزب الجمهورى وظهر على رأسه 
> لون جسيتا « Leon Gambetta‏ ¢ فأخذ se‏ إلى سقوط الإمبزاطور 
وآظیر الإشتراكيون إستيائهم من الإمبراطورية وقاموا يهاجموتها , 
وبدا موقف الإمبراطور نابليون IU‏ غاية فى الحرج فعام ۱۸۰۵ 
عندما آسفرت الاتنخابات ‏ بالرغم من ضفط الحكومة على الناخبين ب عن 
تجاح المعارضة فى الحصول على ما .یقرب من نصف الاصوات . وظهر 
يومئذ أن سباقا بين الثورة الداخلية ,والحرب إلخارجية بوشكب أن يبدأ 
ويكون تائجه إحدى اثنتين : إما لاك الإمبراطورية تحت ضربات 
میاجستها فى الداخل واما أن يطول أجلها إذا شاءت لها الأقدار أن تحرز 


۱ انر سس YO‏ - ۳2۷ » 


۰ ۲ 


بعض الإنتصارات على عدوها آثناء محاربته . وبين السبيلين المذكورين 
تبين در لاوليقسه ) زعيم ear ease‏ انیا شک بر Silos‏ 
مسئوله آمام ال ou.‏ تحقف من أعباء الإمبراطور . ويبعرض لا اوليقسه 4 
مر ذلك على ال ی بعد ارده 2 1 ل 
وکا نها أفلتت mci‏ من إندلاع الثورة a‏ ل . وهنا E‏ انحلترا 
وسبطة لإقناع , سارك بزع السلاح . 

bles‏ العالم الأوروبى وق مقدمته فرنسا ph‏ لم يكن ف الحسبان 
وهو أمر تعلق بعرش أسسانيا الشاغر : وهو أمر يهم فرنسا فى المقدمة . 
فتری لزاما عليها أن تقحم نضها فى الحرب التى أرادها بسمارك وخطط 
لها ب كنا ستری ب لكى تمم الخطوات التى بدآها فى سبيل الإتحاد 
اللانی . 
اما أسباب الحرب بين فرنسا وبروسيا : 

وا فف إذا وع الاس التو جا مارك ان شوه 
لتحقيق فكرة ذ الاتحاد الأ لما نى . وقد إستطاع أن بحقق فى عام 85 شطرا 
كبيرا من آهدافه فى توحيد GU‏ الشساليه . وکان ie‏ أن : تم الجزء 
ier SUN‏ كن ليتأتى ذلك دون محارية فرنسا التى E‏ 
السابع عشر سياسة تقشی بإضعاف شأن الانيا ٠‏ وعرقلة الحهود فى سبيل 
وحدنها . فكانت فرشا تحد ف الحزء الجنوبى من الولاات الألمانية 
محالا تسم لنفو lad‏ كلما تخت الفر 4.0 ¢ ولد لت كان على سما رك أن 
تحار ها . وکان عليه أن doy‏ المبرر ات التى تحعله بخوض الحرب ضدها 
بو صفه معتدى Yale‏ میاجنا لها . 

وقد سنحت الفرصة عندما قامت الثورة فى استا نا ع عام ۱۸۲۸ » 
وطردت الملكة | یز ابلاد Isabella‏ : وظهرت مشكلة ملء عرش WL‏ 
الشاغر . أحاط سسا 4 tla‏ ومپارته حول هذه المآلة ما در لها من 
یم الم لو بو لد Leopold‏ من بت( الهوهاز زلرن» 


e E‏ لإعتلاء a‏ أسسا ۳ » فآثار ند لك فر نا ووزیر ځار رحسیا 
لی وغو 2 الحرب . فكانت هذه المسألة هى النخ 


ات 4 فأوعز ترش 


| آدی ے کہا oe‏ س 
الذى نعسة لثا شون ‘ al rte‏ حك أصدقاء pian‏ ال الدى شاو له 


ف ae Va‏ 3 الا هة ملد فلو نله 5 و هو 2 لوار نو خر 16 Lothar Bucher‏ 


ا 03 ۳ ۰ هه | ere‏ " 
وبعد اتنیاء الثورة فى سانا قامت الجعية الوطية ومجلس الكورتز 


ال 


بها بوضع دستور ديمقراطى ينص على أن يسود الحكم الملكى آسپانیا . 
وهکذا بدأت مسألةالبحث عنملك لأسيانيا . ولميكن للأمير لیوپولد سوى 
قله مق المؤيدين . وکان آبوه « شارل آنطون » Charies Anton‏ جنر الا 
ف الجيش البروسی > كما كان آولاده من ضباط ذلك الحیش . وکان 
أعضاء هذا الفرع من الأسرة یدینون بالكائوليكية » ولا ینبنی لأحد 
sc!‏ عرش ما دون موافقة رأس الأسرة وهو وليم ملك بروسيا 5 

استعان سمارك با مۇرخ والعالم الاقتصادى العظیم «فون برناردى» 
Von Bernhardi‏ فالدعاية للیوپولد علی‌العرش الأسيانى » علىحين كان 
ملك بروسيا يمارض بسمارك ف الموافقة على إعتلاء ذلك الأمير الذى 
ينتمى لأسرته عرش أسيانيا . وقد بذل بسمارك جهدا عظيما فى إقناع 
الملك بما لهذا الأمر من أهمية لبروسيا ؛ فبين له أنه إذا ما وقعت الحرب 
دين فرنسا وبروسيا سيكون لوقوف أسيانيا إلى جانب بروسيا أثره العظيم 
ف ترجيح كفتها على فرنسا . وق ذلك علاوة على ما ذكرنا ما يرفم من 
قيمة آسرة « الهوهنزلرن » ومكاتتها فى أورويا . وكان لیوپولد الرشح 
للعرش نفسه يعارض رغبة بسمارك ف إعتلاء العرش فلجاً إلى الوالد 
ليستعين به على إقناعه . كما نجح فى الحصول على موافقة ملك بروسيا 
على هذا الترشيح WIG‏ پونيو عام ۱۸۰۹ . 

أتخذت السرية فى جميم الخطوات السابقة حتى نظهر المسألة وكأنها 
من وحى مجلس الكورتز الأسيانى . ولكن لم يلبث أن ذاع الخبر فى 
۳ بولیو . فأساء ذلك إلى ابليون الثالك إساءة عظيمة » واعتير ذلك 
موامرة خسيسة . وقد بدأ شعر بخطورة الموقف ؛ إذ تبين له أن إعتلاء 
أحد أمراء الموهنزلرن من شانه أن بحيط فرئسا بدائرة من الأعداء وتبين 
كذلك أن الشعب الفرنسی يشعر بنفس شعوره » وأنه إذا لم يتدخل لمنع 
ذلك الأمر فانه سيف قد كل ما تبقى له من منزلة فى نفوس الفرنسین » 
ومعنى ذلك القفاء عليه وعلى آسرته . 

وقد صدقت نبوءة نابليون فان الشعب الفرنسى قد ثارت تائرته 
عندما وصلت إليه تلك الأخبار من مدريد » وتبين حقيقة الأمر » فبادر 
« جرامون € Gramont‏ وزير خارجية فرنسا بالاتصال بلوسورد 
Le Soura‏ القائم بأعبال الفوضية الفرنسبة فى برلين » وطلب إليه أن 
تبين من وزارة انخارجية البروسبة عما إذا كان لمجلس الوزراء فى برلين 
بد فى هذه المؤامرة . وف ذلك الظرف العصيب كانت جميع الشخصيات 


tcf 


البارزة متغيبة عن برلين » فالملك بستشفی فى « أمز» « وبندتى » 
iseneuetti‏ السفیر الفرئسى يستشفى ف « قابلدباد » Wilbad‏ بينما كان 
يسمارك يقضى بعض الوت فى ضيعته فى « قأرزنٍ » Warzin‏ وسط 
OLLI‏ اليوميرانية . وسال « لوسورد » « ثايل » Thite‏ وليل وزارة 
الخارجبة عن هذه المسألة » Sly‏ کل شی* . وق CU‏ الأثناء نمى إلى 
علم « جرامون » من مدريد نفسها أن بسمارك كان على اتصالات منتظمة 
مع الجنرال « يريم » Prim‏ التسلط يومئذ على شئون آسپانیا . 
وهنا بعشت حكومة فرنسا بإنذار شديد اللهجة إلى بروسيا ؛ وأعلن 
« جرامون » آمام المجلس التشريعى الفرنسی ob‏ فرنسا لن تقف مکتو فة 
الأبدى اذا حاولت دولة أجسية أن تنصب أحد آمرائها على عرش شارل 
الخامس ؛ فيختل بذلك التوازن الدولى وقد ختم وزير خارجية فرنسا 
حديثه بقوله : إن فرنسا تستطیع عند الحاجة أن دی ما عليها من‌واجبات 
دون آدنی تردد أو ضعف . 

وق پوليو عام ١859‏ تنازل لیوپولد عن ترشیحه للعرش الأسيانى 
وکان | نسحاب لیوپولد من الیدان نصرا دبلوماسیا عظیما لفرنسا وخذلانا 
سیاسیا کبیرا لبسمارك . ولکنه صمم على عدم قبول هذه الهزيمة ووضع 
الخطه ليتابع هجومه وتحدبه لفرنسا حتی بضطرها إلى الحرب . ولكته 
لم يكن فى حاجة إلى ذلك إذ کناه كل من نابلیون وجرامون Hy fe‏ ذلك 
العمل فإنهما لم يقنعا بذلك النصر » مما أثبت قصر نظرهما السیاسی » 
فارتكب اپلیون خطأين كبيرين ؛ إذ وقع تحت تأثير الصحافة الباريسية 
وحزب اليمين من الأحرار الذين لم يقنعوا بمسالة التنازل إذ اعتبروها 
کسألةخاصة تتعلق بأمراء الهوهنزارن . أما خطوه الثانی فيتشل فى 
إلتجائه إلى استخدام طرق الحكم الإستبداى والشخمى ؛ فهو قد وجه 
إلى « جرامون » بعضر, pls‏ دون علم بقية الوزراء وآرسلت هذه 
الأوامر إلى السقير الفرنسی بندتى دون علم أوليثييه رئيس الوزراء 
الفرنسية » الذى OS‏ من الممكن أن on‏ ارسالها . وتصدر الأوامر إلى ۱ 
بندتى Ob‏ يطالب ملك بروسيا تصريح بعلن فيه مواققته على تنازل الأمير 
ليو ولد الهوهنزلرنی وتعهده بالا يسمح للامير Ob‏ يجدد ترشيحهللمنصب 
فى المستقبل . 

وهكذا رمى ابلیون بنفسه بين مخالب بسمارك ؛ فقد رفض الاك 
وليم إجابة مطالب فرنسا الأخيرة وبعث « آلزن »  Abelsen‏ مشل 
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وزارة الخارجية فى « Bm » pl‏ برقيه بأبناء ما وقع . وقد نشر 
بسمارك تلك البرقية بأسلوب آثار الشعور الوطنى ف آلانیا وفرنسا على 
حد سواء . وتضمنت مذكرات بسمارك الخاصة تفاصيل هذا الموضوع 
والأسلوب gall‏ شرت به تلك المرقة ad.‏ آدخل يسمارك على آنساء 
هذه البرقية معاني جديدة تعارض تماما نوابا الملك منها )١(‏ وم ذلك أنه 
جعل تاریخها فى « آمز » ۱۳ پولیو ليوهم آنها إنما تعير عن سباسة ملك 
بروسيا 3 


آما تفصيل ما حدث فهو أن بسمارك قد أسقط من صلب اليرقية 
قرارا هاما » كان من شأنه أن يطمئن فرنسا وهو أن الملك وليم قد تسلم 
ما يؤكد أن الرشح على العرش الأسيانى قد تم تنازله . وترتب على 
إسقاط هذا القرار الفصل بين بيانين لملك بروسیا » تضمنتهما اليرقية 
أحدهما ؛ أن الملك لم ير داعيا لمقابلة السفير الفرنسى » والثانى أنه لم يكن 
ندیه ما ينبئه به (1) . آما نص اليرقية التى, صاغها بسمارك ونشره فى 
صحف عواسم آوروبا SUG‏ لا ينهم منه إلا أن الملك البروسی قد رفض 
مقابلة السفير الفرنسی wh ably‏ لبس لدیه ما يقوله 9) . وقد بالغ 
بسمارك فى تشويه هذا الخبر عندما ادعى Gb‏ السفیر الفرنسى خرج عن 
قواعد البروتوكول ¢ فاتصل CULL‏ دون أن بمهد لذلك وخاصة دون 
رغبة منه . 


)1( كان اللك بیدف الى تطمين المسثولين فى فرنسسا عن وصول أنياء 
تنازل المرشح لمرش اسبانيا عن الترشيح . 

(۲) هما sl‏ فی در 4,5 » امل « Ems‏ من الاك الى سمهاركه wks‏ 
۴۳ بوليو ple‏ ۱۸۷۰ استوقفنی السفیر « بندتی » اثناء سيرى وطلب منی 
ol‏ اخول له الحق لیرسل برقية الى فرنسا تتضمن تعيدى بعدم الموافقة 
على ترشیح امير من اسرة الهوهتزارن فى الستتیل للعرش الاسبانى ۰ 
فلم اجبه آلی ما طلب لانتی لم اتسلم بعد ای اخطار عن تنازل الامیر على 
حين أن بندنی قداخطر بذلك عن طریق بلاطی قرنسا وأسبانيا . 

ووصلت الك مد ذلك شلیل رسالة من الام تود ما قاله «بندتی» 
عن تنازل امر الهوهنزلرت وقد رای حلالة الملك الا ستقبل السغير بندترب 
واکتفی بان ببلغ آن حلانة الاك قد تلثی لتوه تأكيدا للنبا افذى نقله اليه 
بندتی وکان قد علم به من باریس ب وان اللاك لیس لذیه من جديد يلبىء 
به السهير 5 


۱ (۳)ظرا لان آمر عنازل آلرشح للعرش الاسبائى كان معروقا لدى 
s all 4‏ 
لسفير الفرسى . 
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وكان للبرقية ‏ كما آذاعها بسدارك - الاثر الذى توقعه لها . ومن 
ذلك أن الملك عندما قرآها صاح OU‏ مضمونها يعنى أن الحرب واقصة 
لا محالة » وأن عليه أن بوافق عليها OY‏ تسمارك كان قد سلبه بذلك حق 
إعلان الحرب الذى خوله إباه الدستور . أما آثر البرقية كما نشر‌ها 
بسمارك فقد ظهر فى تصريح رئيس وزراء فرنسا عندما وق فى المجلس 
التشريعى بتاربخ ۱۵ بولیو ۱۸۷۰ وقال « قد محدث أن بستنم ملك من 
مقا بله أحد السغر اء ولكن الإمتناع بکون حارحا ومهينا للدولة التى 
بمثلها السفير اذا ما تشر نبأ ذلك ق الصحف وحملته رسائل البرق إلى 
العواصم الأوروبية » (() . 

مسا تقدم يتبين لنا آن الترشيح لعرش أسيانيا قد كان وراءه بسارك؛ 
وأنه نجح 3 إشاع تاليود الثالث ف الشرك الذدی تصسه له . و کاز 
يسمارك توقع من وراء هذه المسألة أحد آمرين : اما أن يفقد نابلیوز 
عرشه أو يعان الحرب على بروسيا ورجح آن نابليون سيختار SALW‏ 
من ذلك تنبين أن المسئول الأول عن وقوع هذه الحرب قد كان سسارك. 
وأعان على إشعال نارها ما كان بنشر رجال الصحافة فى باريس الذين 
آثاروا الشعب فإرتفعت هتافاتهم به يدفعونه إلى برلين دفعا قويا ولا ند ى 
إلى جانب ذلك آثر الإمبراطورة « ہوچینی » التى كانت من آنصار الح ب 
وكان لرأيها أثر على زوجها.ولا شوتنا كذلك أن سلوك كل من الإمير ا 
ووزير خارجيته « جرامون » قد عجل بإشءال نار الحرب » فهما قد تسرعا 
قى المطالبة بما بريدان وآلحا فى الطالبة . كل أولئك ينيغى OF‏ نعدهم من 
المسئولين عن وقوع الحرب وان کان سمارك هو الذى كان lay»‏ 
وبخطط لها . كانت غالبية الفرنسيين تری ضرورة محاربه البروسيين » 
ولم يعترض على ذلك ف المجلس التشريعى سوى قله منم « Cat‏ 
Thiers‏ و < LS, Gambetta © uals‏ آخرون . وكان البارنسيون 
فرحين بذلك » فانشدوا نشيد الارسیلییه فى الشوارع ؛ وأخذوا بیتفون 
فى مظاهراتهم قائلين : « إلى برلين » . وتهزم فرنسا رغم هذه الحماسة 
وتلخص أسباب الهزيمة فى : 


“I peut arriver qu’un roi refuse de recevior un ambhossa- للك‎ 
deur, ce oni est blessant, c'est le refus interto‘nel, 
divuleé dans des sunnléments de journaux, dang les 
télégrammes addressés 4 toutes cours de l'Europe. > 
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. لم يكن جيشها معدا للحرب كما ينبغى‎ ١ 

۲ فاتها أن تعقد معاهدات تحالف مع الدول الأورية ذات 
الصلحة المشتركة معها فى هزيمة بروسيا . وإنما إكتفت فرنسا بوعود 
غامضة من جانب النمنا وایطالیا لكىتحضل على معاونة إيطالا والنمسا. 
وأعلنت الحكومة فى ١4‏ بوليو استدعاء الحامية الفرنسية من روما . وقد 
اشترطت إيطاليا قبل أن تحرك ساكنا جلاء القوات الفرنسية عن روما 
وكذلك من ابابا سلطة عليا على رجال الدین فى فرنسا . . وعندید صرح 
الإمبراطور : « أنه لا يستطيع آن یدافم عن شرف فرنسا عند نهر الراين 
وضحی به على ضفاف نهر التيبر © واشطر Ot et‏ شخت لطاب 
الإيطالبين عندما نزلت به الهزيمة ف ١9‏ أغسطس . وكان ذلك بعد توات 
الأوان . وهكذ! جرت آراء الحزب الکائولیکی وجهوده فى سبيل إنقاذ 
روما على الإمبراطورية الفرنسية الخراب والدمار والعار . 

۳ إححام انحلترا عن مسأعدة فرنسا عندما لجأت إليها بعد 
الهزائم , الأولى التى نزلت ها ف dhe‏ بوليو وبدابة أغسطس . وكان 
ا رياه من نية فرنسا للیجوم على 

بلجيكا وضمها إلى أملاكها . 

4 ب إححام الولادات GUY!‏ الحنوية عن معاونة فرنسا عندما 
کف عن نوايا ابلیون الثالك فى التوسم على شاطىء الراين الأيسر 
وكان يسمارك قد أذاع الوثائق التى ريد AS‏ 
قيام انحرب : 

اوه الحيش اووس بإستعداده الضخم أن هزم جيش فرنسا 
ويحطمه ف شهر واحد . ومرجم ذلك إلى ضعف الجیش الفرنسی وسوء 
تنظيمه وعدم إعداده للحرب كما ينبغى . ولا شوتنا أن نذكر أن البروسیین 
كانوا س قبل بدء الحرب بثلاثة أعوام على الأقل ‏ قذ أعدوا لها الإعداد 
تال ise,‏ ليا و کاس فا على 3۳ مضيو + كبا 
Lil‏ على علم بحال الجيش الفرنسی وعدم إستعداده . وزاد على ما ذكرنا 
مرض الإمبراطور وعدم كفاية وزراء الحريء التعاقین « لووف C‏ 
۶ ما و < Bozine 6» cob‏ . وبدأ الشعب وقد أخذه الملل يجهر 
بالشکوی بل te‏ تحرك فى صراحة less‏ بالعدوان وکانت الحکو de‏ 
ضعيفة لا تستشم مگ م التصدى له . 
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. وانکالست الكوارث على فر نس ف نها به الصيف عن عام ۷۰ . 
فإ نمزم جیشها sols‏ « مکماهود » I ell Macmahon‏ و سيين ق«فرت» 
Worth‏ ۰ بالژلزاس . وانهزم جیشها الاخر بقيادة » فروسار » Frossard‏ 
فى د آسپیشرن » Spichern‏ باللورین امام القوات الیروسیه . وتضطرب 
حياة الفرنسبين وشتد ضيقهم بها . وضطر Yl‏ مبراطور إلى التخلی عن 
منصب القيادة العلیا(۱) ویسنده الى « بازين » وزير الحربية ٠‏ وقصى 
رئيس الوزراء أوليقييه ويعجز « بازين » عن إيقاف التقدم البروسى . 
بل توقفه القوات البروسية عند « مارس لاتور » Mars-la-Tour‏ على 
مقربة من اللورين وتضطره إلى التراجع جنوبا الإحتساء د « متز » 
Meiz‏ ۰ حيث اسنسلع للعدو ‏ الذى كان يطوقه من قبل فى 


۳۷ أكتوير ۰ 

وق « شالود ». Chatons‏ آخد مکماهون تنظیم قوات جديدة . 
ویری آلا بسوقها للاقاة العدو ولکن لیعسکر ly‏ آمام حصون باريس . 
غير أن الامبراطورة آصرت على أن بتحرك بها إلى « متز » لنجدة 
« بازين » . فاضطر « مكماهون » إلى الاتجاه نحو الحدود البلجيكية . 
تعقبه القائد البروسى «فون Von Moltke (AC‏ وهزمه هزسة AmB‏ 
فى سيدان Sedan‏ على مقربة من تلك الحدود . وق ۲ سبتمبر بقع 
الإمبراطور نابليون أسيرا فى أيدى البروسيين . وبعد ذلك بيومين Fh‏ 
تعلن فی باریس الجمهورية الثالثه بزعامة » جول فاقر « Jules Favre‏ 
وبذلك يقضى على حكم أسرة بونابرت ٠‏ ونتهی النظاء القالم‌علی‌الاستفتاء 
فى فرنسا . 

وعلى الرغم مسا ذكرنا لا تنزع فرنسا إلى وقف القتال بل تستمر 
فى الحرب بعش الوقت . شودها « لبون جسبيتا « ( ۱۸۳۸ \AAY‏ ). 
الخطیب الجمهورى الفوه . الذى فر من بارس عند محاصرة الآلمان 
لها . واستطاع فى بحر ستة أسابيع أن Ih‏ جیشا من ۰۰۰ر۱۸۰ مقاتل: 
oe‏ به Coulmier « ad Sy 3 UY!‏ بالقرب من آورلبان ۰ وكانت 
هذه آول مرة نتصر فبها Oot al‏ على الأللان . ومن su‏ لعل «بازين» 


)\( ومع “ig‏ كان ابليون eas‏ الجیو ش الفر لسسية رقم رجاء 
القواد الذين انوا يربدون له الراحة . كما ان البروسیی لہ يكونوامتنيهين 
بادیء الامر الی at‏ كان بصحبة الجبش فى « سہداں » حين استسلم 5 
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لو استبر ق مقاومته ق « متن » لكان من المسكن أن نتغير pee‏ ى الحرب. 
ولكن بازين سلم فى أكتوبر Mast‏ فرغت القوة التی كانت تحاصره فى 
« متر » » فانضمت إلى بقية القوات البروسية التى استطاعت بعد ذلك 
أن تنزل الضربات المتتالية بالقوات الفرنسية ‏ فتنهزم تلك القوات فى 
ناير ۱۸۷۱ فى « سائت كويتتان » Si. Quentin‏ قرب حدود بلعیکا . 
وتلوح يومئذ فى الجو بوادر النكبات التى نزلت بغرنسا ؛ فعاصمتها 
إلى تاليف حكومة ASE‏ فى « بوردو » وبتتخب « تيير » رئيسا للسلطة 
التنفيذية : ویخول حق التفاوض مع العدو . 


انشاء الام راطورية الألمانية : 

واتتیت الحرب بين بروسيا وفرنسا باکسال بناء الاتحاد الألمانى > 
وف ۱۸ يناير من عام ۱۸۷۱ آعلن قيام الإمبراطورية الألانية فى بهو المرايا 
بقصر فرسای ( أى قبل استسلاه باریس بعشرة أيام ) . وجدير بالذكر 
أن النصر الذى آحرزته بروسيا فى معركة « فرت » بالألزاس كان على ید 
جيش من الباقاريين وأهالى « فرتمبرج » تحت قيادة ولى عهد بروسيا . 
وبعد اتتهاء معركة « سیدان » أخذت GUY! SLY I!‏ الحنوبية تعلن 
رغبتها فى الدخول فى الاتحاد الألمانى الشمالى . فقوبلت بالترحیب الشديد. 
وق ذلك ما كد ما اتصف به بسمارك من بعد النظر السیاسی ومهارثه 
فى ضبط مقاييس الامور ولا آدل على ذلك من أنه لم تتسرع ف العمل 
على ضم الولابات المذكورة وإنما ظل صابرا حتى آتنه بإختيارها . وما من 
شك فى أن بسمارك قد كان بعلم ما لمذه الولايات من عراقة النشساة 
والتقاليد ومراكن بيوت الحكم فيها . ولا أدل على ذلك من أنه میز 
باقاريا فخولها من الحقوق ما أكمل لها إستقلالها الداخلى » بحيث تملك 
السيطرة على جيشها eli‏ السلم » ووافق على أن يكون لها نظام خاص 
للبريد البرقی والعادى » كما أعطاها حق المشاركة فى نظر شنون السياسة 
الخارجية . ولا OT‏ الأوان » واحتفل بتنویج إمبراطور ألانيا تقدم ملك 
اقاربا ووضع بيده التاج على رأس ولم الأول . ولم يكن من wll‏ 
أن يصبح الألمان مزهوين بما آلبسوا آنفسيم من حلل الفخار التى غنموها 
جهو دهم الحمارة 4 صبر هم العحيب . ونگفی أن نذكر اتتصاراتیم التى 
ا شرق كل مي Lead‏ ورا والداتساره و نجاحیسم ق استرداد 
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المقاطعتين اللتين انفصلتا عن سلطانهم. زمنا طويلا : وهما الأازاس واللورین. 
فاضطرت فرنسا إلى التنازل عن الألزاس وشطر كبير من شرق اللورين 
بما فى ذلك متز وستراسبورج » وام ببق لها من الألزاس سوى «بلفور» 
Belfort‏ . وتعهدت بدفع غرامات حربية بلغ مقدارها Sl‏ ملیون 
جنيه وأن تقبل احتلال قوات بروسيا جانبا من بارس . فرض الألمان هذه 
الشروط على الفرنسيين فى صلح فرانکفورت فى ۱۰ ple‏ من عام ۱۸۷۱ . 
وشاءت الأقدار أن تنتقم فرنسا لنفسها من LU‏ بعد نحو نصف قرن 
ولكن بشكل آعنف حینما فرضت عليها كل ما آرادت ف صلح فرسای 
عام ۱۹۱۹ ۰ ۱ 

واذا كانت فرنسا قد پذلت كل ما تملك من جهد فى سبیل آداء کل 
ما فرض عليها من غرامات الحرب وخلصت منها بعد ثلاثة آعوام ء وإذا 
كان ذلك قد جعل الفرتسیین بخلصون من جيش الاحتلال إلا أنهم 
بخلصوا من حسرتهم على ضياع ستراسبورج ومتز من آبدييم بل لفقدان 
ما هو أكبر منهما ونعنى الألزاس فيما عدا « بلفور » وكانوا بسیطرون 
عليها منذ قرن وربع قرن » واللورين وكانت تحت سلطانهم Ae‏ قرن 


و تسف ۰ 


Is, Qe‏ كانت الالزاس اللنیه فان اللورین كانت الى مدى ب#يسسد 
قن اميه » 9 ول اشغتصب مزران الألراس من Lot‏ مقتضى pola‏ اس hatha‏ 
عام ۱۹۲۸ ء 2 


£1 


Converted by Tiff Combine 
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تطلب جميع منشوراتنا من 
مؤسسة 


دار الكتاب ب الحديث 
للطبع والنشر والتوزیع 
rie‏ 0 الكبرى محل رقم eae oe‏ 
ت : ۶۳۱۷۱۵ ص ٠‏ ب YYVot‏ 


